عبد القادر عيسى 


قائق عن التصوف [1412] 


رقم الحّاب في المكتبة الشاملة: ٠١5951١‏ 
الطابع الزمني: 5١51-١9-9 94-1 4-7 ١-18‏ 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


ا 


هذا الاب 


ترجمة المؤلف 


4 
لحة موجزة عن حياة المؤلف رحمه الله او و و و و و و و6٠‏ 


الإهداء 

مقدمة الطبعة الخامسة لورثة المؤلف 
مقدمة الطبعة الرابعة 

مقدمة اللكّاب 


الباب الأول: التعريف بالتصوف 

تعريف التصوف ...6...6.6.5٠6‏ 
التقاق اللصيوق ا دده ٠١‏ 
نشأة عل التصوف .5.555..... 
كيلا عيش نمس دوف 1 
الخ تاليو تدهم ود تمد 
ب - ومن السئة 66.5.6.56٠.‏ ...مه 


ج - وأما أقوال العلماء 
الباب الثاني: المنبج العملي في التصوف 


لة 
معدمهةه ١‏ .و .هه ه .ه .هو .هو ه: . 5 و هو هه 


الصحبة ال ا ا ا ل ل ل ال ال ل ل ل لك 
1- اهيا وفائدتها واثارها . ل ل ا فا فنا 
2 - الدليل على أهمية الصحبة من كاب 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


5 - أقوال العارفين باللّه من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدايها 


البحث عن الوارث المحمدي ..٠.٠.٠‏ 
املك العلف »ع ع وه وه دع و 


7 
قرم القران 

فن القران 6.4.6.٠‏ ...مه .مه 
المينة 

ومن ا فل و ل و و و6٠‏ 


فأحا يحة اليسال ع مد 
وأما الاين بفافة و ب وسو ٠‏ 
وأما اقلئن الأفرافق ++ ++ ١ ١:‏ » 
وأها يوط المالف و وم ون 


وأما بيعة من ل يحتلم واقاقافد ةدافا فه 


الله تعالى ٠١ ٠ ٠ ٠١ ٠‏ 
3ء الزايل غل أعية السهة من الأساديت الشريقة » + .+ 
4 - أقرال الفقهاء واشدين فى أعنية الضحية وآدابيا + ١.‏ : 


٠ "٠١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ىد لد لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تا ل يد لذ يذ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١ اه هج و و و‎ « ه٠‎ 


٠ ٠ يد لما‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ه.‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لما‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ واتخلاصة د لا‎ 
7 3 


تعاقل الإذن .2.2.6.6 ...مه 


أدب الريك مع شيخه واخوانه 


1 - آداب المريد مع شيخه 
2 - آداب المريد مع إخوانه 


العلل 20.060.655 
فضل العلم في القرآن الكريم 


3 


٠١ © ه؟‎ 


فضل العل في السنة الشريفة . . 


حك عل العم ...0 


قاقة 
كل ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


عهيك ‏ . .د .د و و 6 ه.ا 6م 
تعريف الجاهدة . ..٠. ٠‏ 


دليلها من الاب والسنة . 
سكيا ٠‏ «# اه« اه و و ٠١ ١‏ 
قابلية صفات النفس للتغيير 
طريقة الجاهدة ل اىد لحد ‏ لذ 


٠١ © 
٠١ © 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © 
٠١ © 
٠ "٠١ 

٠ © © 


٠ 


٠ 


٠ 


نسرل 1 


٠ 


٠ 


أقوال العارقين والمربين المرشدين ف الجاهدة 


٠ ١ واتخلاصة ههه‎ 


الذى ٠‏ «# اه« ا« و ل« ٠١ ٠‏ 


05-7 


مهيك او وا و و و و٠‏ 
معاني كمة الذكى ووو ٠‏ 


٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠١ © © 
٠١ © 
٠١ © 
٠١ © ه؟‎ 


أقوال العلماء باللّه في فضل الذكر 


أقسام الذكر. .....٠.‏ 
احير عق ترك الذ3 + 
الإنشاد والسماع في المسجد 
فوائد الذكر إجمالا ٠.‏ ... 
اللا 1ق عم ا 


ندل 
6ه و و هو و١ ٠١‏ 


الباب الثالث: طريق الوصول | 


طريق الرضول إلى الله .... 
التوبة ٠ه‏ « هه « ا و ٠ ٠ ٠‏ 


.4 
الاسية ©« # #ه ا« م ٠‏ 
٠‏ 


7 
8 
ا قوف ا ا ل ل ل ا نه 


٠١ © ه؟‎ 
٠١ © ه؟‎ 
٠ "١ 

٠١ © 
٠ © 
٠١ © ه؟‎ 


٠١ © 
٠ © 
٠١ © © 
٠١ © ه؟‎ 


0 


صلى الله عليه وسلم 


الحتويات 


23-0 7 
200 7 
200 5 
000 5 
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0 5 
ا ا 
ها اج 
ع 
ف 2 
20 
د 50 
ف -خ 
ا 
ا 
ع اد 
5 
0 
8 


5 


عمد ل اللايدوالية رمم م .+ 
أقوال العلماء في أهمية الإخلاص . . 
راتب الإخلاصض 0 .......٠.‏ 
شوائب الإخلاص في أعمال السالك 


3 


د لا 


أهميته وبعض ما ورد في فضله 


ع 
وهذه نبذة سيرة من الاحاديث الشريفة 


تحقق الصالحين بالصبر ودعوتهم إليه 
اخلااصة ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


٠١ ٠١ ١ ١ اه« و و«‎ «#٠ الورع‎ 


تعريفه وعراتئية ٠.‏ .6.6.6 ...مه 


الزهد ال ا ال ل ل ال ال ل ل ل شك 
تعريف الزهد . ا ل ا ا ل ل ل لك 
مشروعية الزهد . ل ا ا ل ل ل ىد نه 


تصحيح مفهوم الزهد ١و‏ و و و6٠‏ 
طريق الوصول للتعد ا 0 0 0 1 كك 


٠‏ ين 
اللاواهية دح عد وا هسه و و ددن اه 
الرض 

ال ا ا ا ا ل ال ال ل الى الى لك 


5 
لهض4ك ١‏ ١ه‏ ١ه‏ هو هو هوه هو هو هو :و 5 5 ٠ه‏ 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
ْ 
جّ‎ 


5 
لهق4ك ١‏ ١ه‏ ه هو هو هو ه هو هو :و 0:5 5 ٠ه‏ 


٠ 


3 


ث .ه6١١‏ 
هت .ه١١‏ 
ث .ه١١‏ 


2 امريل 
رخريل 
رخال 
رخال 
2 يرال 
2 مرال 
2 مرول 
تريل 
١”.‏ 
١”.‏ 
© انريل 
ارول 
© تال 
١"”"١٠٠‏ 
ترضرال 
برقال 
© رضيل 
حال 
لال 
لال 
مال 
© نردلا 
ارال 
لحيل 
اخريل 
١٠٠.06‏ 
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ال 
.4 


كيل عن مد جد تعر ا سيف الل ل عورا لهل هد ا اله 


5 

4. 

نسيه © ا ا ا او ا و ا و ا و و ا و و و ا و ةا و٠‏ و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
٠.‏ 


الباب الرابع: من رات التصوف 
الحب الاطى ٠.٠.‏ ...... .ةم ةف فنة 


دليلها وفضلها ا 1000000 10 ا اا ا ا ا ا 
3 
الاسباب المورثة للمحبة 
- رتنه 00000000000 
+ © : 
مات الحة 
عللامات ا 01011 10 0 0 1 اا ا ا 0 
8 
لقب اليه ور د عسي 6 1 هر بهد يه اف فد ا 8 جه 
عر . 


© « جه« ا« و ل« ٠ ٠١ ٠‏ « او هه و ٠١ ١ ٠‏ 
تعر بة 


الكشف عند رسول الله صل الله عليه وس . . 
اعفد لزاه الو م د + 
الكشف عند الصحابة رضوان لله علييم أجمعين 
لاه دمجا م دوع وم دا مم يدم 


أما الذي من قبل الله تعالى هو و و و و وه 


وأما الإلهام من قبل الملاتلكة . ........ 
امات الأولرام ا ا ل ل ال ل ل ال د يد ا هنا 


اثبات الكاماكة مدوم وده 0ه ٠‏ و6٠‏ 


اللي من إجراء الروامات على يد الأولياء 6م 
الفرق بين الكرامة والاستدراج او و و و و6٠‏ 
موقف الصوفية ص الكرامات و و و و ٠ ١‏ 
الباب اللخامس: تصحيح الأفكار اديت 

بين الحقيقة والشريعة ل ل الى ل لد يذ تنا ٠".‏ 


تمهيد وتعريف ا0 0010 10 010 00 0 ا ا 1 ا ا 0 ا 0 00 
الدس على العلوم الإسلامية ا و و و و١٠‏ 


ع 
٠‏ 
3-3 
أها التفسير . . © ها« جه و ا و ا و ا و ةا و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


ع 

أها اليد .* 

و 0 ل اا ل ال ال ال ال ال لل ل لي لي الى ل ل ل نا 
.- 

ع 

واما التارك ٠...‏ .... ...تيم ثقية 


ع 5 
واما التصوف ها« هه« ااه اجاج و م ٠ ١ ١‏ 


تأويل كلام السادة الصوفية ٠‏ .6.065.5.... 


وتوضيحا للموضوع نقول 


3 
3 
3 


٠١ ١ ٠ ا‎ « ٠ 


غير أن كتب الصوفية إجمالا تتقسم إلى ثلاثة أقسام 


وحدة الوجود والحلول والاتحاد ١و‏ و و و ٠‏ 
الحلول والاتحاد او هه م ف و و و و و وم 


وحدة الوجود ا ل اال ال ال ال ل ل لي ل لي لها 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١59٠6 
برل‎ 


١غ‎ 

١5٠.٠ 
١8ه.‎ 
١5٠.60 
١/٠٠ 
١م.‎ ٠ 
١ةه”‎ ٠.٠٠ 
١ةه”05٠٠‎ 
١ة#”‎ ٠ 
١ة#”‎ 2.٠ 
١8 .٠ 
١ةهك‎ ٠.٠ 
١594.٠٠ 
١54.٠٠ 
١594.٠٠ 
١5” ٠ 
١١” ٠0 
١/٠ 
فا‎ 
فل‎ © 


١ا/ا‎ 

٠٠١ال/ا١‏ 
٠٠١ال/ا١‏ 
© نكيل 
ل نكيل 
١3٠.‏ 
١/٠.‏ 
١/3٠.‏ 
تافل 
٠‏ .لاما 


١غ‎ ٠.٠6 
١5 ٠6 
ف فلحل‎ 


511216120 


١٠. 
١٠66 

لمم ادل 
١٠7‏ 
4 ا 
ا.ا٠١‏ 
١١٠/7‏ 
*/ا ١١‏ 
١٠‏ 
ه./ا٠١ ١‏ 
/ا٠٠١‏ 
١١٠‏ 
١٠6‏ 
١٠9‏ 
اءل/اة 1 ] 
١اءلا.٠٠١‏ 
*1ء/ا٠٠١‏ 
17اء/ا١١‏ 
+ا٠١‏ 
هاء/ا٠٠١‏ 
5ام/ا٠١‏ 
/ا ١٠٠1‏ 
١٠6‏ 
١٠9‏ 
ا 
١١.6.١‏ 
١١٠/1‏ 
١١/7‏ 
١٠+‏ 
ه؟./ا٠١ ١‏ 
١٠٠/55‏ 
١٠68‏ 
ا١ءمء١ا١ا‏ 
١٠7‏ 
7م١١‏ 


بن الضوقية وأدعراء التصوف ٠»‏ 
الو البو د م ا 
ا آنا اليفك الأيله . ++ 
3- وأما العف الاق ++ ١‏ : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ا م« م‎ « ٠ 


ل ى الى لحد لذ 


٠١ ٠ ٠ جه‎ « ٠ 


فدات ظلياء الآمة الانبلامية من نافيا إل خلقها 
1 - الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
2 - الإمام مالك رحمه الله تعالى . . 
3 - الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 
4 - الإمام أحمد رحمه الله تعالى . . 
5 - الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى . 


6 - عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ى الى لحد لد 


7- الإمام القشيري رحمه الله تعالى ١و‏ و و وه 
8 - الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى هج وه و ٠١‏ 
9 - الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعاللى ٠.‏ . . 
8< الى عي الدلكم يمه الفاق. ٠‏ م 
بن عب مر 
1 - الإمام النووي رحمه الله تعالى هو و و و وه 
دان فرعي سال دمي 
3 - الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى . 
ماوق لايق بح ال وال ا 
15 - اي لبن | حمه الله تعا 
اج الدين السبكي ر لى 
6 - جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى . . . . 
3 اق عابدئ رهه الك عالق او و و و و و6 
8 - الشيخ حمد عبده رحمه الله تعالى ل ل ل ل د نه 
زع الأب فكي رساك نسو ال فال + 
0 - الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى ..٠6506556. ٠‏ 
لسري لي ات 
3 - القود قد راشب الطاض رهيه ال هال + 
راغب الطباخ ر 
23- أد الشرياصي حذء .هدم م مهف 


أ لشم التترق ...+ 
4 - أبو الأعل المودودي .٠.٠.‏ 
5 - صبري عابلين ‏ 6.6.6.. 
26 د شبد أو وهر وافاقفاقة 
شيخنا تمد الماشمى رحمه الله تعالى 
قفا وا وام لوه أ مدقا 


الطلاقه وسيرقة + جد 4ع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ جه‎ © ٠ 


٠١ ١ ٠ م‎ ٠ ٠ 


٠١ ٠ ٠ م‎ « ٠ 


٠١ ٠١ ٠ م‎ « ٠ 


ىد لذ لذ 


ىد لذ لد 


٠ ٠ ٠ ٠ 
1 

للتصورف 

٠ ٠ ٠ ٠ 


5 كت نين 
اسن 
اسن 
/اه» 
6/اه» 
/اه» 
ل اين 
ل اين 
ل اين 
اين 
اين 
ان 
ان 
لين 
من 
رين 


امن 
اسمن 
انين 
انين 
0 برض 
برض 
0 ارين 
شين 


511216120 


١ 
١٠68 
١٠ 
١٠5 
و اانا‎ 


١7 


١ 
ا‎ 
يا‎ 
كسا‎ 
مسا‎ 
1 
سا‎ 
ا‎ 
١1 
لي‎ 
0م‎ 
يا‎ 
الما‎ 
قا‎ 
ا‎ 
لي‎ 
مما‎ 
اا‎ 
كي‎ 
لكي‎ 
كي‎ 
ما‎ 
اميا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
ايا‎ 
ويا‎ 
اليا‎ 
١م‎ 
١ 


مؤلفاته ‏ . .6.... 
اا و ود 
صورة الإجازة ٠٠.٠‏ 
نور ار هارة + 


سند الطريقة الشاذلية 
الحتام 


الفهارس 


امحتويات 


لض 
يقد 
لين 
يل 
دين 


إضضنا 


يفف 
اق 
اق 
فل 
فل 
فل 
فل 
لعب 
حم 
7ن 
عم 
نام 
لير 
الف 
امم 
0 اليف 
لارفل 
لسن 
سيل 
0 
6 
عم 
لفل 
لفل 
سن 
الشف 
8541٠‏ 
851٠7‏ 
دعا 
0 
ال 
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١ 
يي‎ 
م‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
مانا‎ 
ما‎ 
سما‎ 
ا‎ 
لما‎ 
لين‎ 
م1١‎ 
١ 
ا‎ 
اما‎ 
بور‎ 
ا‎ 
١م‎ 
كا‎ 

كنا 
ايا 
يليا 
سو سوس 
انا 
مس١‏ 
نا 

0 


عاق الس 4 م م د 
عواكه القن مي ميد نه ا 
عات الل ما ا 
عرق الايد ممه : 


حرف الكاف ل ل د د يذ لا 


حرف امم ل لد ل ل الى ىد ب ف نا 
حرف النون ل 1 ل ف ف ف ف فنا 
راقن الهاء ل لل ل ل ل الى ل ل نا 


حرف الواو ال ا ل ل ىد د نا 
صواقنه اباط بوه موك دوا ا 


مصادر الكاب .ىو ..ث... 


5 
ب« ب« هه هه هه هه هه ٠ ٠‏ 
ٍ 
ال 
اننا #0 © هه و ةو ٠‏ 
3 


السيرة والتاريخ وتراجم الرجال 
اللته بالفرسين والاسيله: ++ 
لكر با سد نا ل عا ره 
كتب متنوعة ومجلات ٠...‏ . 
فهرس الكّاب .6.6.6.5.6.. 


امحتويات 


رن 
رن 
رن 
رين 
رين 
رين 
اران 
كن 
ان 
دن 
ين 
ادن 
ادن 
اسان 
ان 
ان 
ل لكين 


سن 
نين 
0ن 
نين 
6.6 هك 
6.6 ٠هة؟‏ 


ث. آأه"؟ 


ث . لاه؟ 
لاه؟ 
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الحتويات 
عن الاب 
المؤلف: السيد عبد القادر بن عبد الله بن قاسم بن مد بن عيسى عزيزي الحلبى الشاذلي (المتوفى: ١41١‏ ه) 
الناشر: دار العرفان» حلب - سورية 
الطبعة: السادسة عشر» ١4178‏ ه - ا١٠٠5‏ م 


عدد الأجزاء: ١‏ 
المصدر: الشاملة الذهبية 
[ملاحظات]:ترقيم اكاب موافق للمطبوع وهو مزيل بال حواشي 


5121612. 4 


الحتويات 
عن المؤلف 


عبد القادر عيسى 1١98(‏ -11411:9 هع 991-1950١1ام)‏ 
السيد عبد القَاد عه الله با بن محمد بن زيزى أ الشاذ 
: يت إل تللم بل عيسى) عر ,بر ى يي 3 


5121612. ٠١ 


١‏ هذا الاب 


١‏ هذا الاب 

الكْاب: حمائق عن التصوف 

المؤلف: السيد عبد القادر بن عبد الله بن قاسم بن مد بن عيبى عزيزي الحلبي الشاذلي (المتوفى: 1417 ه) 
الناشر: دار العرفان» حلب - سورية 

الطبعة: السادسة عشر» 1١4178‏ ه - ١٠15م‏ 
عدد الأجزاء: ١‏ 

[ملاحظات]| 

ترقهم الاب موافق للمطبوع وهو مزيل بالحواشي 
أعده للشاملة: مجاهد صغير أحول صود هوري 
حقائق عن التصوف 

ب الله الرحمن الرحي 

لمَضِيلَة الشيخ العارف بالله 

عبد القادر عيسى 


«التصوف و" اخلاق فْن راد عليك بالأخلاق 5 عَلِيكَ بالتصوف» 
شورات 1 1 

دار العرفان بحلاب 

جميع الحقوق محفوظة اورثة المؤلف 

موافقة وزارة الإعلام رقم: 515/١‏ 

تار: /ا/ 0#و 7/١‏ 


سيف الدولة» جانب جامع الشيط 

هاتف وفاكس ٠9١551لاه‏ - ب/غ07١8١‏ 

عليه الصلاة و السلام - التقمط حمء. طاأووكدع 5357:00 

هذا الاب 

* يعرف التصوف بمفهومه الصحيح الواضم المستقى من الاب والسنة وأقوال الأثمة الأعلام. 

* يوضم الطرق العملية المشروعة التي سلكها رجال التصوف للوصول إلى مقام الإحسان. 

ا المقامات ا عاك كان اطاحر سس بد العو الكريم. 

* يصحح ما قم ف الأذهان عن التصرف . فل" رهاك وا راطا ونا انندم قوق رافراها تسوه 
* ينقى التصوف مما علق به من زيغ وانحراف من قبل أدعياء التصوف والدخلاء عليه. 
ضما انر سول السرط امن نيياك فل هود التترويعة الغراء: 

* ينقل مقتطفات من أقوال علماء الأمة الإسلامية من سَلفها إلى خلفها حول التصوف ورجاله. 
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*' ترجمة المؤلف 
؟ ترجمة المؤلف 


ياتا ةرو يود غك تمي اة أله لف ريه الله 

ال ب 

[ترجمة المؤلف] 

سم الله الرحمن الرّحيم 

امد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مد وعلى آله وأصابه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين٠‏ وله 
المد تبارك وتعالى أن حفظ لنا هذا الدين بأن جعل العلماء ورثة الأنبياء» وجعل هذا الإرث لا ينقطع إلى يوم الدين» م أخبرنا 
حبيب رب العالمين بقوله صل الله عليه وسلّ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خالفهم حت يأتي أم الله 
وهم ظاهرون». 

وإنه ليسرنا أن نقدم لأحد هؤلاء الوراث الكمّل الذين نقلوا لنا هدي رسول الله صل الله عليه وسل قولا وفعلا وحالاء فاه الله عنًا 
وعن المسلمين كل خير. ١‏ 

محة موجزة عن حياة المؤلف رحمه الله | 

هو العارف بالله» المربي الكبير» سيدي الشيخ عبد القادر بن عبد الله بن قاسم بن مد بن عيسى عزيزي الحلبي الشاذلي؛ يصل أسبه 
إلى الشيخ عمر البعاج إلى سبط رسول لله صل الله عليه وسل الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

ولد في مدينة حلب سنة/8 ١88‏ //مجرية الموافق/ ١9٠‏ /ميلادية 

2 

لأىرة دون ان وابنها لقره ينيد و وق ميقل انناية امك عاق جمد 119ل لزانت زينية اووترية1 مره ناا عل اين زيفال 
التصوف من أهل الشريعة والحقيقة» وتتقل بين عدة أعمال دنيوية» ولكنه ل يجد طموحه في عمل تجاري أو مبنة من المهن» ولا في 
صحبة من عرف من المنتسبين إلى التصوف؛ فصرف همته إلى طلب العم فصاحب العلماء منهم الشيخ مد زمار» والشيخ أحمد معود» 
ثم صححب الشيخ حسن حسانيٍ شيخ الطريق القادرية؛ فسلك على يديه ثم اذن له الشيخ بالطريقة القادرية» وخلال ععبته للشيخ حسن 
حساني درس العلوم الشرعية في المدرسة الشعبانية الشرعية» وأخذ العلوم الشرعية عن كار العلماء الأجلاء في حلب أمثال الشيخ عبد 
الله سراج الدين والشيخ أحمد الكرديء والشيخ أحمد معود» والشيخ مد ملاح» والشيخ عبد الوهاب التونجي رحمهم الله تعالى؛ وبدأ 
خلال دراسته أولى مراحل حياته المفعمة بالدعوة إلى الله تعالى» فكان إماما لمسجد ساحة حمد في أحد أحياء حلب» واستطاع في 
فترة قصيرة تحويله إلى جامع تقّام فيه صلاة ابلمعة» ويضم أعدادا من المقبلين على الله» ويلتقي فيه المؤمنون في اجمعة واجماعات. 
وبدأت ملاع شخصية الشيخ الجذابة الآسرة تتألق في هذه الفترة حتى تعشقه عدد من زملائه في الدراسة» ورغبوا في صحبته والتزام 
مجالسه» فكان مجلس الشيخ مقصد الطامحين لطبقة واسعة من الشباب»ء الذين رأوا في حسن مظهره ومظهر محبيه صورة محببة للتدين 
الذي لا يبجحل تدينهم سببا لانصرافهم عن حياتهم وانزوائهم كا يرون من بعض الصور القاصرة لبعض المتدينين. 

ولم يكن طموح الشيخ رحمه الله ليقف عند هذا الحد ثما وصل إليه 

في صحبة الشيخ حسن حساني؛ فراح بيحث عا يوصله إلى حقائق التصوف التي كان يشده إليها أمثال كاب «إيقاظ الهمم في شرح 
الحكم»ء الذي شرح فيه الصوفي الكبير ابن عجيبة حكم ابن غلاء الله السكندري رحمه الله وقد عبر عن ذلك بقوله: «كنت أقرأ كاب 
إيقاظ الهمم فأرى فيه من حقائق التصوف وعلومه ما لا أراه في نفسي» فعرفت أنه لا بد لي من صعبه مرشد كامل يقف على أمثال 
هذه الحقائق». 5 

ولم جد الشيخ بغيته في حلب» فسافر إلى دمشق والتقى بكثير من مشاهير علمائهاء وكان كثيرا ما يتردد إلى زيارة الشيخ الاأكبر مي 
الدين ابن عر بي رحمه الله لعل اللّه أن معه بأحد الشيوخ أو يبديه إلى أحدهم» فألحم صحبة الشيخ مد الماشمي شيخ الطريقة الشاذلية 
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٠‏ ترجمة المؤلف 


الذي التقى به ني الجامع الأموي الكبير وهو شرح بعض مباحث عل التوحيد؛ ضر المجلس وأقبل على الشيخ وتعرف إليه» فقال له 
الشيخ: «جثت آخحر الناس وتكون أولهم بإذن الله تبارك وتعالى» فأنا أنتطرك من زمن طويل». 

فتم للشيخ مبتغاه» فصحب هذا العالم الكبير وأخل عنه ما كان يصبو إليه من العلم والمعرفة» ولا رأى الشيخ الحاشمي وعيه الله عاد 
الشيخ وأهليته أذنه بالورد العام والخاص» أ أذنه بتربية المريدين وإرشادهم» كا أوضم ذلك في إجازته له الموجود نصها آخر هذا 
الككّاب وذلك سنة//1/1" ١‏ /غخرية/مه ١9‏ /ميلادية. 0 

وقد اسمر الشيخ رحمه الله إماما وخطيبا في جامع ساحة حمد حتى هيا له الله جامع العادلية سنة/ ١/8‏ /بمجرية/ ١977‏ /ميلادية» 
وهكذا نقذ أن قدر الله تعالى للشيخ دراسة العلوم الشرعية وأوصله إلى ا حقائق العرفانية هيا له الجامع الواسع جامع العادلية الذي قضى 
مي ' 0 ' | 

حياته في الدعوة والتوجيهء فقام بتجديد الجامع حتى اصبح الجامع في أزهى حلة وغدا مقصدا لطلاب العلم وأهل الطريق» وعمر يتجالس 
العم خلال أيام الأسبوع» ويجلس للصلاة على رسول الله صل الله عليه وسل والذكر والموعظة بعد صلاة العشاء من يوم اللميس وبعد 
الظهر من كل يوم ا َ 

والسعت شبرة الشيخ فأقبل الناس عليه مختلف فتاتهم» وكان صدق الشيخ واخلاصه» مع ما امتاز به من شخصية اسرة وصبر في الدعوة 
إلى الله تعالى» سببا في انجذاب أعداد كبيرة من طلاب العم والتجار والأطباء والمهندسين وطلبة الجامعات» حتى أصبح الجامع منارة 
تشع بالعلم والنور» وانتشر التصوف بعد أن أخرجه الشيخ رحمه الله بأببى حلة على قواعد العقيدة السليمة والشريعة السمحة والآداب 
المرضية عت اهل مقام الإحسان ثالث أركان الدين» حيث كان كابه «حقائق عن التصوف» الذي أنْجزه قبل استلامه جامع العادلية 
بسنتين فتحا مبينا لهذا العلم الذي أضى كاب الحقائق خير ما يعبر عنه؛ بما حواه من أدلة واضحة من كاب الله تبارك وتعالى» وسنة 
نبيه صلّ الله عليه وسلّ» وبما تضمنه من أقوال ثقات العلماء» وبالمنيج العلمي الذي يمكن عن طريقه الوصول إلى حقائق هذا الركن 
الحام من أركان الدين. 

وانتشرت طريقة الشيخ في جميع أنحاء سورية» فلا تكاد تجد مديئة أو قرية إلا وللشيخ فيها أحبة ومريدون» بل جاوز ذلك إلى البلاد 
اليجاورة كالأردن وتريا ولبنان والعراق» وقد كان لكاب الشيخ - الذي نقدم له - الدور الكبير في فهم حقائق التصوف حتى عم 
نفعه أكثر البلاد العربية» ووصل إلى الند وباكستان» وعدد من الدول الأوربية والأمريكية وغيرها من دول العالم» مما يدل على باع 
الشيخ الطويل في المعرفة والتربية الإرشاد. 

ع لتردد الشيخ إلى البيت الحرام في أكثر الأعوام لأداء فريضة الحج» مع ما حباه الله من صبر في الدعوة» وقوة في الحال» 
وحسن تألف للناس» دور كبير في نقل الدعوة إلى مشاهير العلماء. 

يعد الشيخ رحمه الله في طليعة المجددين للطرق الصوفية عامة؛ وللطريقة الشاذلية خاصة» يشبد إذلك كابه «الحقائق» الذي طبع مرات 
عديدة وترجم إلى اللغة الإنكليزية والتركية» كا يشهد لعلو مقام الشيخ كثرة إخوانه على اختلاف فتاتهم من جميع طبقات الناس في 
كل بقاع الأرض»ء الذين يعتبرون بحق كتبا ناطقة عن الشيخ الذي لم يخلف من الثروة العلمية إلا هذا اكّاب» وذلك بسبب واجبات 
الدعوة التي حملها على كاهله بدأب وثبات لنشر الطريق الصحيح القائم على الاب والسنة. 

أن كاكية ناهد وها ره نمك للتاسن قن أووعه ويينه في هذا الحّاب» الذي كان بحق فتحا في علم الشريعة والطريقة والحقيقة» 
فتلقّاه الناس بالقبول والانتفاع على مختلف طبقاتهم ومشاربهم» واستفاد منه خلق كثير. 

كان للشيخ كرامات كثيرة وكشوفات واضحة؛ ولكنه كان يعرض عن ذكرها أو السماح لأحد بالتحدث عنهاء ويحذّر إخوانه من 
الركون إلى الكشف والكرامة» ويقرر أن أعظم الكرامات الاستقامة على شرع الله عن وجل» ومن أعظم كرامات الشيخ قلب 
الشخصيات المنحرفة الضالة إلى ثخصيات مثالية مستقيمة على الشرع» وكان يعرف الطريقة فيقول: «الطريقة هي العمل بالشريعة»» 
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ويؤكد على تعريف الشيخ أحمد زروق رحمه الله للتصوف فيقول: «التصوف كله أخلاق فِن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف». 
0 


أم - رحمه الله تعالى - مجاورة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة قرابة عمس سنوات» ثم أقام في الأردن بعمان 
يدهو إلى الله تعال كا هو شأن العادقة شيعا هلوا ونزلراء فالتعفاد وعد كلق كن من علنة وهاه بودعوية: 

وفي سنة/7١4١//مجري‏ الموافق/991١/ميلادي‏ سافر إلى تركيا لزيارة إخوانه فاشتد عليه المرض هناك فادخل المشفى في مدينة 
مرعش ثم نقل بعد ذلك إلى مدينة اسطنبول ودخل أحد مشافيهاء وكان في مشفاه محل العجب من الأطباء والمختصين لما وجدوا من 
صبره على شدة الألم» وهو بتحمل بجلد دونما شكوىء وقد استغرق بذكره وفكره مع الله تبارك وتعالى» وقد متعه الله رغم مرضه الشديد 
بكامل وعيه وحضوره مع ربه حتى آخر أنفاسه؛ وقد أراد أحد أولاده أن يطمئن عن إدرا كه بعد غيبوبة طويلة» وكان بينه وبين 
والده ملاطفة قدية» فسأله عن بيت من الشعر كان قد سمعه منه رحمه الله ليتأكد من كامل وعيه» وبأن صمته ليس إلا استغراق 
المؤمن 'الصابر والعارف الراطىء فل كه يبذا البيت: :هن الشع: 

تك تل صرق ردول اند كما + والسيو. ٠. ٠. ٠.‏ .6 ...6ه 

ثم سكت وقال له: يا سيدي من فضلك أكل لي هذا البيت. فالتفت إليه متوجها وقال:. ا وو و ا ووه والسبو من كل قلب 
غافل لاهي 

قد غاب عن كل شيء سره فسها ... عما سوى الله فالتعظم لله 

وأعاد شطر البيت مرارا: «والسبو من 1 قلب غافل لذاهي» 9 دمعك عيناه رحمه الله وبكى وم يكلم أحدا بعد هاه 

ل 

كان اتتقاله رحمه الله إلى جوار ربه عشية يوم السبت الساعة السادسة مساء في اربيع الاخر/ ١١١‏ مجري» الموافق ١١/تشرين‏ 
الأول ١591/‏ ميلادي وكان مثواه الأخير بجوار الصحابي الجليل سيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في اسطنبول» كا أشار 
أحد ع يدديه في هس ثيته بقوله: 

وعلى أبي أيوب حل فقيدنا ... ضيفا فكان له المقام الأرفع 

بجوار من نزل الحبيب بداره ... واختاره بالفضل رب مبدع 

وله من الشبباء اصل ثابت يا وعلى ذرا استنبول مثوى سطع 

ذكاه إن كوت ذكاء شرق 0 وسناه إن طلع الحللال فطلع 

وقد خسر المسلمون بفقده عالما عاملاء ومرشدا كاملا من أعلام الطريق والدعوة إلى الله تعالى» تغمده الله تعالى برحمته» وأعلى مقامه» 
واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشبداء والصاحين وحسن اوئك رفيقاء 00 

اللهم احشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صل الله عليه وس وصحبه أجمعين» وسلام على المرسلين واحمد لله رب العالمين. 


وه 

06 هم امهم هده ده يبرم اه دسم سم اس ه وهاه سس ال 0 يي “> ورور يو 2 بد ل ج11 .بتي بسي 76 جح مه لم ثري مهه مه ادوم سم 70 و3 77 200 

إرب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين! [الفل: 
8]. 

اللهم احشرنا معه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا ممدء صِلّ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلء وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين. 
©؟ شوال ”١‏ غ١‏ 

ءا ثطظرما 

ورثة المؤلف 


الإهداء 
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ف فقون الخ الرابعة 


إلى المرشد الكبير» على العارفين» ودليل السالكين» سيدي وأستاذي محمد الماشمى رحمه الله تعالى. 

والى تلك الفئة المؤمنة» الذين تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن 
الناس» وأوائك هم الأولياة حمًا 

أقدم هذا الاب 

المؤلف 

عبد القادر عيسى 

(رحمه الله تعالى) 

لم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الطبعة اللحامسة لورثة المؤلف 

احمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي تفرد بالقدم والبقاءء وتفضل بالمن والعطاء» والصلاة والسّلام على سيدنا محمد الذي أرسله 
الله اتعالى رونهة [لالميق 6 وقدوة كاملة للشقييج وأسوة حنسدة الما يق داعي إل الله بإاتها وش انها متيزا .فهو تراس عه ا لمر سيق 
والمربين المزكين» والعلماء العاملين. 

وبعك: فإن الله تعالى - من فضله ورحمته - لم يدع الآأمة الإسلا مية تخبط في دياجير الفساد وادعراكة وتجرفها تيارات المادية 
والشهوانية العمياء» بل هيأ لما طائفة منها ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمى الله. 

وقيض لما من ورثة رسولاء» عليه أفضل الصلاة والسلام» من يقوم بإحياء السئن النبوية والآداب الحمدية» وينفع الناس بعلمه وحاله 
وارشاده» ويتولى من ب,يصحبه برعايته وتزكيته» ل بيده إلى هراتب التقوى ومقامات الإحسان» ولقد كان والدنا فضيالة المرشد 
العارف الشيخ عبد القادر عيبى رحمه الله تعالى» أحد هؤلاء الوراث الذين نفع الله تعالى بهم العباد والبلاد» وهدى بواسطتهم خلقا 
كثيرين في شتى ديار 

المسلمين» وقد انتقل إلى جوار ربه» تغمده الله تعاللى بوافر رحمته» وأسكنه أعاللي فراديس جنته» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. 

لقد خلف من بعده أجيالا من السالكين على طريق الإسلام والإيمان والإحسان» ا ترك للأمة الإسلامية هذا الأثر العلبي الجليل 
- كاب حقائق عن التصوف - وليس له من الآثار العلبية غيره» لأن عمله الدائب في تنوير الصدور شغله عن التفرغ لتحبير السطور. 
ولقد لي هذا الاب النفيس استحسانا كثيرا لدى عامة العلماء العاملين والدعاة الخلصين» وطلاب العلم الور حعية أظير نامعن 
أن التصوف الحق هو المنيج الشرعي العمل الذي لا إستغني عنه كل مس في سبيل التحقق بالإيمان الذوقي والمقام الإحساني والتخاق 
بالآداب النبوية والالتزام بالأحكام الشرعية» وتركية النفوسء والتخلص من العلائق والعوائق» وما إلى ذلك من المقامات السامية 
التي كان عليها نفر الكائئات وسيد المرسلين عليه 0 الصلاة والتسليم» وأصحابه الكرام» وسلفنا الصالح رضوان الله علو: 

وتلبية أرغبة الأعداد الكبيرة من الإخوة الفضلاء ء في شق أنحاء العام الإسلامي فإننا لخر بإعادة طبع هذا الكّاب للمرة اتخامسة» 
سائلين المولى أن ينفع به عباده الصالحين» وأن يضاعنف خومزاقة رحمه للد واحمد له رب العالمين. 

ورثة المؤلف 


«فتتئة الشية الراغة 


سم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الرابعة 


5112111612. ١ه‎ 


5 مهقدمة الكّْاب 


حمدا لله مسبغ النعم» ومتمم الفضل» وبي القاوب. 

وصلاة وسلاما على الحبيب المحبوب» والمبعوث رحمة للعالمين» ومنارا للسالكين» وقدوة للعارفين. 

وبعد: فقد من الله علينا بأن وفقنا لإصدار كاب «حقائق عن التصوش» الذي كا نيدف به المساهمة في تصحيح الأفكار عن التصوف» 
ورد الشبه عنه» وبيان اهميته وقيمته وحاجة الناس إليه. 

وقد لتهي هذا الاب المتواضع كيك ا لداد ميا واتمط انا تقد عيرم "العلباء اشضي ونان "لضفيف والمسترشلنين 
الصادقين» الذين أعربوا عن أثر هذا الاب في توضيح فكرة التصوف للأذهان. خصوصا وقد تعرض حملات عنيفة» وافتراءات 
مغرضة ودساس باطلة. 

وقد وردتنا الرسائل العديدة والرجاءات الملحة بإعادة طبعه تعميما للنفع وتقيما للفائدة» بعد أن نفدت طبعات الكمّاب السابقة. 
فنزولا عند رغبة هؤلاء الإخوة عمدنا إلى طبعه مع بعض الزيادات 

المفيدة سائلين المولى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كل من يقرأه بصدق واخلاصء إنه سميع غيب الؤضل الله تفل 
سيدنا مد وعلى اله وصحبه وسلم. 

"٠‏ رمضان 11+٠١‏ ه 

عبد القادر عيسى 

(رحمه الله تعالى) 


5 مقدمة الاب 

سم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الكّْاب 

للانسانية» وهاديا للبشرية سيدنا مد صل الله عليه وس القدوة المثى والأسوة الحسنة» وعلى آله وأصحابه الذين زكوا أنفسهم فأفلحواء 
ونصحوا إخوائهم فنفعوا اللهم أكمنا بكرامتم» ووفقنا لهديهم» وأحقنا بهم» واجمعنا معهم قدت واه ينانا عمل صل الله كلية وسلّ» 
فإنك ١‏ كم مسؤول وخير مأمول. 

وبعد: فلقد مني الإسلام منذ انبثاق ره بخصوم ألداء؛ حاولوا تهديم أركانه» وتقويض بنيانه» بشتى الأساليب ومختلف الوسائل. ونحن 
اليوم نعاني موجات إلحادية» وتيارات إباحية» ترد إلينا من الشرق والغرب» تضلل شبابناء وتفسد أجيالناء وتهدد مستقبلنا الفكري 
العقائدي بمصير أسود قاتم» وتنذر أمتنا بتدهور خطير» وشر مستطير» ولا إسعنا في هذا الجو الما بالصراع الفكريء إلا أن نعتصم بل 
الله المتين» وننبذ اتخلافات الفرعية الاجتبادية ونربط القلوب باللّه تعالى» لنستمد منه القوة والطمأنينة والعزة والكرامة. 

واذا كانت هبمة دعاة الإسلام الخلصين أن يعيدوا لهذا الدين روحه» وأن يفتحوا له مغاليق القاوب» فا قصد الصوفية في كل عصر 
وماك اله العؤدة بالمسلنق إل الال الأشن ببالله تعالى» ونعيم مناجاته» وسعادة قربه» بإرجاع روحانية الإسلام إليه. 

وإذا كان خصوم الإسلام قد عملوا على آشويه معالمه» فوصموه باجمود والقصورء واتهموا أتباعه بالرجعية والتأخر» ومن ثم صبوا عليه 
حملاتهم المغرضة بأسالبيم المدروسة المبتكرة؛ فتارة يشككون الناس في المذاهب الفقهية المعتمدة» وتارة أخرى يطعنون في بعض رواة 
اللدييك «فرن اضخانة :رشول الله حي "الله غليه وس ليقوضوا دعام الإسلام» وحينا يثيرون الشببات حول المسائل الإيمانية» ليفسدوا 
عقائد الأمة. 

إذا كا نرى كل هذا في شتى العصورء فإن الذي يغثير الانتباه» ويلفت الأنظار الطعن المقصود» والحجوم العنيف على التصوف الإسلامي» 
وما ذلك إلا لأنه جوهر الإسلام؛ وروحه النابضة» وحيويته الفعالة» فلقد أراد المبطلون تشويه معالمه» وتصويره سبحا فلسفيا خيالياء 
وضعفا وزهدا وانعزالاء وابتداعا نخرافياء وهربا من واقع قياف ويض افا ولك ال ماك قد أذق أو يما نالفط زالقات افحطية 


5112111612. ١5 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصودف 


أقلامهم» وذهبت الري بدعواهم» وبقي التصوف منارة السالكين إلى الله تعالى» ومنبجا إيجابيا لنشر الإسلام» وتدعيم بنيانه. 

لهذا الذي ذوت» أقدم كابي عن التصوفء. دفاعا عنه» وثّييزا للبه من قشرهء ولحقائقه ثما علق به» واظهارا الحق» ودمغا للباطل» 
مستنذا إلى كاب اللد تحال وسنة رسوله صل الله عليه وس وأقوال الأثمة الأربعة رضي الله عنبم» وأتباعهم من أعلام الفقهاء» 
والأصوليين وامحدثين» وأثمة الصوفية» ورجال الفكر الذين خدموا الإسلام خدمات حسنة. 

وفنا الله تعالمى جميعا لخدمة الإسلام ولما يحبه ويرضاهء ونسأله التوفيق والسداد. فنه المبتدأ» وإليه المنتبى» وما توفيقي إلا بالله تعالى» 
عليه توكلت واليه أنيب. 

عبد القادر عيسبى (رحمه الله تعالى) 

حلب في 4؟ رمضان ١/8١‏ ه 

الموافق ١١/‏ شباط ١5م‏ 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصوف 


الياب ادك 
التعريف بالتصوف 
١‏ - تعريفه. 
٠”‏ - اشتقاقه. 
م - نشأته. 

+ - أهميته. 


٠١‏ تعريف التصوف 

تعريف التصوف 

قال القاضي شيخ القادم زكزيا الأنصاري رحمه الله تعال, ٍ 

(التصوف عم تعرف به أحوال تزكية النفوس» وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية) .)١(‏ 

ويقول الشيخ أحمد زروق رحمه الله: 

(التصوف عل قصد لإصلاح القلوب» وإفرادها لله تعالى عما سواه. والفقه لإصلاح العمل» وحفظ النظام» وظهور الحكمة بالأحكام. 
والأصول «عل التوحيد» لتحقيق المقدمات بالبراهين» وتحلية الإيمان بالإيقان» كالطب لحفظ الأبدان» وكالنحو لإصلاح اللسان إلى 
غير ذلك) (؟). 

قال سيد الطائفتين الإمام الجنيد رحمه الله: 

(التصوف استعمال كل خلق سني ) وترك كل خلق دني) ). 

)١(‏ على هامش «الرسالة القشيرية» ص ١‏ توفي شيخ الإسلام ركريا الأنصاري سنة 979 ه. 

(؟) «قواعد التصوف» قاعدة 1١1‏ ص ٠ه‏ لأبي العباس أحمد الشبير بزروق الفاسى» ولد سنة 8545 ه بمديئة فاس» وتوفي سنة 799 


ه في طرابلس الغرب. 
6 «النصرة النبوية» للشيخ مصطفى المدني ص 75. توفي الإمام الحنيد سنة /91؟ ه. 


(التصوف كله أخلاق» فن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك بالتصوف) .)١(‏ 
وقال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: 
(التصوف تدريب النفس على العبودية» وردها لأحكام الربوبية) (؟). 


5112111612. ١ا/‎ 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصودف 


وقال ابن غيبة رحمه اللله: 

(التصوف: هو علم يعرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك الملوك» وتصفية البواطن من الرذائل» وتحليتها بأنواع الفضائل» وأوله علمء 
ووسطه عمل» وآخره موهبة) (*). 

وقال صاحب «كشف الظنون»: 

(هو علم يعرف به كيفية ترفي أهل الال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم) لاه قالنه 

علم التصوف عل ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف 

وليس يعرفه من ليس إشهده ٠.0‏ وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف (4) 

)١(‏ «النصرة النبوية» للشيخ مصطفى المدني ص **» توفي الإمام الجنيد سنة /91” ه. 

(؟) «نور التحقيق» للعلامة حامد صمّر ص 5. توفي أبو الحسن سئة 05+ ه في مصر 

6 «معراج التشوف إلى حقائق التصوف» لأحمد بن غيبة الحسني ص غع. 

0 4) «كشف الظنون» العامة حاجي خليفة ج ١/ص‏ "١غ‏ - ؛6١غ.‏ 

وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف: 

(وقد حدّ التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين» مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى» وإثما هي وجوه فيه) .)1١(‏ 
فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة» وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم» فالصوفي من صفا قلبه لله» وصفت لله معاملته» 
فصفت له من الله تعالى كرامته. 


." «قواعد التصوف» ص‎ )١( 


اشتقاق التصوف 

اشتقاق التصوف ٠‏ 

كثرت الأقوال في اشتقاق التصوف» فنهم من قال: (من الصوفة» لأن الصوفي مع الله تعالى كالصوفة المطروحة» لاستسلامه 
تعالى) .)1١(‏ 1 1 

ومنهم من قال: (إنه من الصفة» إذ جملته اتصاف بالمحاسن» وترك الاوصاف المذمومة) (؟). 

ومنهم من قال: (من الصفاء)ء حتى قال أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى: 

تنازع الناس في الصوفي واختلفوا ... وظنه البعض مشْتقًا من الصوف 

ولست أمنح هذا الاسم غير فى صفا فصوفي حتى سمي الصوني (*) 

ومنهم من قال: (من الصفّة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما أثبت الله لهم من الوصف) حيث قال تعالى: |واصير نَفْسَكٌَ مع الْذينَ 
عن دبم| [الكهف: /]. 

وأهل الصفة هم الرعيل الأول من رجال التصوف» فقّد كانت حياتهم التعبدية اللخالصة المثل الأعلى الذي استهدفه رجال التصوف 
في العصور الإسلامية المتتابعة. 

وقيل: (من الصفوة) كا قال الإمام القشيري. 

.5 «إيقاظ الهمم في شرح الكر» للعلامة ابن عيبة المتوفى سنة 177 ه ص‎ )"- ١( 

وقيل: (من الصف) فكأنهم في الصف الأول بقلوهم من حيث حضورهم مع الله تعالى» وتسابقهم في سائر الطاعات. 

ومنهم من قال: (إن التصوف ذسبة إلى لبس الصوف اللحشن» لأن الصوفية كانوا يؤثرون لبسه للتقشف والاخشيشان). 

ومبما يكن من أمرء فإن التصوف أشبر من أن يحتاج في تعريفه إلى قياس لفظ» واحتياج اشتقاق. 
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يل .5112111612 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصوف 


واتكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم سمع في عهد الصحابة والتابعين مردودء إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمان 

الصحابة» واستعملت و تدك كالنحو والفقه والمنطق. 

وعلى كل فإننا لا نهم بالتعابير والألفاط بقذز اهتمامنا بالحقائئ والأسدن»::وتشرح ]3 ندعو إلى 'التضوقك إنما'تقضد بد تركية النفومن 

وصفاء افلريه عات الأخلاق» واوضوك إلى ييه الإحسان» نحن أسمي ذلك تصوفا. وان ريه ا الروحي في 

0 او الجاب الإحساني» ا والجاتب الأخلاني» او معه ما ترك م يتفق مع حقيقته وجوهره؟؛ إلا ان علماء الامة قل توارثوا 
سم التصوف وحقيقته عن أسلافهم من المرشدين منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذاء فصار عرفا فيهم. 


0 


.0 أشأة عم التصوف 


نشأة عل التصوف 

يقول الدكتور أحمد عاوش: (قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام» وعدم ظهور 
هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين؛ والجواب عن هذا: إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول» لأن أهل هذا العصر 
كانوا أهل تقوى وورع» وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم» وبحم قرب اتصالهم برسول الله صل الله عليه وسلّء فكانوا 
يتسابقون ويتبارون في الاقتداء به في ذلك كله» فلم يكن ع ما يدعو إلى تلقينهم علما برشدهم إلى خرن هم قائون به فعلاء ونا مثلهم 
في ذلك كله كثل العربي القح» يعرف اللغة العربية بالتوارث كابرا عن كابر؛ حتى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة» دون أن 
يعرف شيئًا من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريض» فثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة» ولكن عل النحو وقواعد 
اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللعن» وطتعك التعيه أو ان ترد من الأشائب أن ينقهمها وعدر ف عليا» أواشتد نا 
بصبح هذا العلى ضرورة من ضرورات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة. 

فالصحابة والتابعون - وإن لم يتسموا باسم المتصوفين - كانوا صوفيين فعلا وان لم يكونوا كذلك اسماء وما ذا يراد بالتصوف أكثر من 
أن بعيش اكه الزية اله لنفسه» وى بالزهد وملازمة العبودية» والإقبال 

1 الله بالروح والقلب في جميع الأوقات» وسائر الكاللات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرثي الروحي إلى أسعى الدرجات 
فهم لم يكتفوا بالإقرار في عَمَائْد الإيمان» والقيام بفروض الإسلام» بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان» وزادوا على الفروض الإتيان 
بك بها اسيحة ارسول صل :الله عليه ول من نوافل العبادات» وابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات» حتى استنارت 
بصائرهم» وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم» وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. وكذلك كان شأن التابعين وتابعي التابعين» 
وهذه العصور الثلاثة كانت أَزْهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق» وقد جاء عن رسول الله صل الله عليه وس قوله: «خير 
القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه» .)١(‏ 

فلما تقادم العهد» ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى» وأجناس عديدة» واتسعت دائرة العلوم» وتقسمت وتوزعت بين أرباب 
الاختصاص؛ قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره» فنشأ - بعد تدوين النحو في الصدر الأول - عم الفقه» 
وعلم التوحيدء وعلوم الحديث» واصول الدين» والتفسير» والمنطق» ومصطلح الحديث؛» وعم الاصولء والفرائض «الميراث» وغيرها .. 
وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئًا فشيئاء وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية» وبالقاب 
والحمةه مابدعا أزباته“ الرياضة والزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم كا على تدوين عل التصوفء وإثبات شرفه وجلاله وفضله على 


3 


3 
)١(‏ «خير الناس قرني هذا ثم النين يلونهم ٠.٠‏ » اخرجه البخاري في صحيحه في كاب الشبادات. وف «صحيح مسل» في فضائل 
الصحابة عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
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٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصودف 


العلوم» ولم يكن ذلك منبم احتجاجا على انصراف الطوائف اشرق إلى درق علومهم - كا يظن ذلك خطأ بعض المستشرقين - بل 
كان يجب أن يكون سدا للنتقص» واستكالا لحاجات الدين في جميع نواحي النشاط» مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب 
البر والتقوى» (1). 0 1 

وقد ب اعة الصوفية الاولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلا عن الثقات الاعلام. 

أما تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد مد صديق الغماري رحمه الله فقد سئل عن أول من أسس التصوف؟ وهل 
وى ساو تاحاب 

(أما أول من أسس الطريقة » فلتعلم أن الطريقة أسسها الوجي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمديء إذ هي بلا شك مقام 
الإحسان الذي هو أحد أركان 1 الثلاثة التي جعلها البي صل الله عليه ول بعد ا يرننا وأننذا وأتد يها ابقوله هذا ريل 


عليه السلام أتا م يعلد ديدكم» (” ) وهو الإسلام والإيمان والإحسان. 
ع طاعة وعبادة» والإيمان نور وعفيدة» والاحسان مقام 


)١‏ «المسم مجلة العشيرة المحمدية» عدد حرم ا ه. من بحث: التصوف من الوجهة التاريخية للدكتور أحمد علوش» وهو 
0 الأوائل الذين نقلوا حقائق التصوف الإسلامي إلى اللغات الأجنبية» وقد ألف فضيلته كايا باللغة الإنكليزية عن التصوف 
الإسلامي» كان له أكبر الأثر في تصحيح الأفكار والرد على المستشرقين كا ألف كابه «الجامع» عن الإسلام الذي رد فيه على التبم 
المفتراة على دين اللّهء وكان له أثره البعيد في خدمة هذا الدين. 
(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كاب الإيمان عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. 
مراقبة ومشاهدة: «أن تعبل الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ... 
ثم قال السيد مد صديق الغماري في رسالته تلك: (فإنه يا في الحديث عبارة عن الأركان الثلاثة» فن أخل بهذا المقام (الإحسان) 
الذي هو الطريقة» فدينه ناقص بلا شك لتركه ركنا من أركانه. فغاية ما تدعو إليه الطريقة وآشير إليه هو مقام الإحسان؛ بعد تصحيح 
الإسلام والإيمان) .)١(‏ 
قال ابن خلدون في مقدمته: 
(وهذا العام - , يعني التصوف - من العلوم الشرعية الحادثة في الم وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكجارها من 
الجعانة اعد ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف عل العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زنخحرف 
الدنيا وزرينتها» والزهد 2 ما يقبل عليه اجمهور من لذة ومال وجاه» والانفراد عن الخلق» والخحلوة للعبادة» وكان ذلك عاما 42 الصحابة 
والسلف. فلا فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم 
الصوفية) ١)7(‏ 1 1 
ويعنينا من عبارة ابن خلدون الفقرة الآخيرة» التي يقرر فبها أن ظهور التصوف والصوفية كان نتيجة جنوح الناس إلى مخالطة الدنيا 
وأهلها في القرن الثاني للهجرة» فإن ذلك من شأنه أن بتخذ المقبلون على العبادة 
)١(‏ «الاتتصار لطريق الصوفية» ص 5 للمحدث محمد صديق الغماري. 
(؟) «مقدمة ابن خلدون» عم التصوف ص و8 ", 
اسما يميزهم عن عامة الناس الذين ألمتهم الحياة الدنيا الفانية. 
رك و ا مد صديق الغماري: (ويعضد ما ذكره ابن خلدون في تاريخ ظهور اسم التصوف ما ذكره الكندي - وكان من 
أهل القرن الرابع - في كاب «ولاة مصر» في حوادث سنة المائتين: إنه ظهر بالاسكندرية طائفة يسمون بالصوفية يأمرون بالمعروف. 
وكذلك ما ذكه المسعودي 42 ص وج الزهب» حاكما عن يحبى بن أكم فقال: إن لاقو يوما لجالس» إذ دخل عليه علي بن صالح 
الحاجب» فقال: 
يا أمير المؤمنين! رجل ؤاقق: بالباب» غليه ثياب بيض غلاظ» يطلب الدخول للبناظرة» فعليث أنه بعض الصوفيّة. فهاتان الحكايتان 
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تشبدان لكلام ابن خلدون في تاريخ نشأة التصوف. وذكر في «كشف الظنون» أن أول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوى سنة 
حمسين ومئة) .)1١(‏ 

واورد صاحب «كشف الظنون» 42 حديثه عن عم التصوف كلاما للومام القشيري قال فيه: (اعلموا ان المسلمين بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلّ ل يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام» إذ لا أفضلية فوقهاء فقيل 
لهم الصحابة» ثم اختلف الناس وتباينت المراتب» فقيل للحواص الناس - ممن لهم شدة عناية بأمى الدين - الزهاد والعباد» ثم ظهرت 
البدعة» وحصل التداعي بين الفرق» فكل فريق ادعوا أن فييم زهاداء فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله سبحانه 
وتعالى» الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوفء واشتهر هذا الاسم لمؤلاء الأكابر قبل المائتين من الحجرة) (9). 

.١8- ١7 «الاتصار لطريق الصوفية» للحدث الغماري ص‎ )١( 

(؟) «كشف الظنوذن» عن أسعاء الكتب والفنون» لحاجي خليفة ج ١/(ص‏ 6١غ.‏ 

مق عله اللسوطن" التنابقة اقيق : نا أن التموات: لبن أمزا اتبيه تعزيد اه ولكتداما حون مق سرة الول جضن اللا عليه وس 
وحياة أصحابه الكرام» يا أنه ليس مستقى من أصول لا تمت إلى الإسلام بصلة» كا يزعم مدا الإسلام من المستشرقين وتلامذتهم 
الذين ابتدعوا أسماء مبتكرة» فأطلقوا اسم التصوف على الرهبنة البوذية» والكهانة النصرانية» والشعوذة الهندية فقالوا: هناك تصوف بوذي 
يريدون بذلك آشويه اسم التصوف من جهة» واتهام التصوف بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الضالة من جهة 
أخرى» ولكن الإنسان المؤمن لا ينساق بتياراتهم الفكرية» ولا يقع بأحابيلهم الماكرة» ويتبين الأمور» ويتثبت في البحث عن الحقيقة» 
فيرى أن التصوف هو التطبيق العملي للإسلام» وأنه ليس هناك إلا التصوف الإسلامي فسب. 


دونه 


64 أهمية التصوف 

أهمية التصوف 

إن التكاليف الشرعية التي أمى بها الإنسان في خاصة نفسه ترجع إلى قسمين: أحكام تعلق بالأعمال الظاهرة» وأحكام نتعلق بالأعمال 
الباطنة» أو بعبارة أخرى: أحكام نتعاق ببدن الإنسان وجسمه؛ وأعمال تتعلق بقلبه. 

فالأعمال الجسمية نوعان: أوامى ونواه؛ فالأوامى الإلمية هي: 

كالصلاة والزكاة والحج ... وأما النواهي فهي: كالقتل والزنى والسرقة وشرب اخمر ... 

وأما الأعمال القلبية فهي انضاة أواعل تراد آنا الأ راط 

فكالإ يمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ... وكالإخلاص والرضا والصدق والحشوع والتوكل ... وأما التواهي: فكالكفر والنفاق 
والكبر والعجب والرياء والغرور والحقّد والحسد. وهذا القسم الثاني المتعاق بالققاب أهم من القسم الأول عند الشارع - وان كان 
الكل مبما - لأن الباطن أساس الظاهر ومصدره» وأعماله مبدأ أعمال الظاهر» ففى فساده إخلال بقيمة الأعمال الظاهرة» وفي ذلك 
قال تعالى: 

فَنْ كان يرجوا لقاء ربه يعمل عَنَلُا صالحاً ولا يشرك يعيادة ريه أَحَدا! 

.]١٠١ [الكهف:‎ 

وَهَدَا كان رتسوك الله صل الل عليه وس يوجه اهتمام الصحابة لإصلاح قلوبهم» ويبين لهم أن صلاح الإنسان متوقف على إصلاح 
قلبه وشفائه من 
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.غ7 3 فن الكّاب 

الأمراض الخفية والعلل الكامنة» وهو الذي يقول: «ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كلهء الا وهي القلب» .)١(‏ 

كا كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن محل نظر الله إلى عباده نما هو القلب: «إن الله لا ينظر إلى أجسادك ولا إلى صوركم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم» (5). 

فا دام صلاح الإنسان مم بوطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر أعماله الظاهرة» تعين عليه العمل على إصلاحه بتخليته من الصفات المذمومة 
التي نبانا الله عنهاء وتحليته بالصفات الحسنة التي أمرنا الله بهاء وعندئذ يكون القلب سليما صحيحاء ويكون صاحبه من الفائزين الناجين 
يوم لا تفع مال ولا بنونَ (8) إلا مَنْ أن الله بعَْبِ سَلِيم | [الشعراء: 88 - 65]. 

قال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله: (وأما عم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوهاء فال الغزالي: إمها 


فرض عين) 0 ع ع ع ع 
١‏ - فن اللكّاب: 

| قوله تعالى: إقل إِنما حرم وي الُواحش ش ما ظهر منها وما طن‎ - ١ 

[الأعراف: مم], 


(1) رواه البخاري في كاب الإيمان. ومسل في كاب المساقاة عن النعمان بن بشير رضى الله عنبما. 
0( أخرجه مس في صعيحه في كاب البر والصلة عن أب هريرة رضي الله عنه. 
0 «الأشياه والنظائر» للسيوطى ص 8 .5٠‏ 


0 ب - ومن السئة 


١‏ - وقوله تعالى: إولا تَعُربوا القواحش ما ظَهَر منها وما بطَنّ| 

[الأنعام: ١ة١].‏ 

والفواحش الباطنة كا قال المفسرون هي: الحقد والرياء والحسد والنفاق ... 

ب > ومن السكةا 

١‏ - كل الأحاديث التي وردت في النبي عن الحقد والكبر والرياء والحسد ... وأيضا الأحاديث الآمرة بالتتحلي بالأخلاق الحسنة 

والمعاملة الطيبة فلتراجع في مواضعها. 

” - والحديث «الا يمان بضع وسبعون شعبة: فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» 
.)١‏ 

0 الإيمان بكال هذه الشعب والتحلى بباء وزيادته بزيادة هذه الصفاتء ونقصه بنقصهاء وإن الأمراض الباطئة كافية لإحباط 

أعمال الإفسان» ولو كانت كثيرة. 7 

ج - وأما أقوال العلماء: 

لد عد العلماء الأمراض القلبية من الككائر التي تحتاج إلى توبة مستقلة» قال صاحب «جوهرة التوحيد»: 

وأ بعرف واجتنب غميمة ... وغيبة وخصلة ذميمة 

كالسعك والكيز :وداه المتد وى بو راودو الال قاعكيد 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصودف 


)١(‏ أخرجه البخاري ومس في صحيحيهما في كاب الإيمان عن أبي هريرة رضي لله عنه. 

يقول شارحها عند قوله - وخصاة ذميمة -: أي واجتنب كل خصلة ذميمة شرعاء وائما خص المصنف ما ذكره؛ يعد اهتماما بعيوب 
النفس» فإن بقاءها مع إصلاح الظاهر كلبس ثياب حسنة على جسم ملطخ بالقاذورات» ويكون أيضا كالعجب وهو رؤية العبادة 
واستعظاءهاء يا يعجب العابد بعبادته والعالم بعلمه» فهذا حرام» وكذلك الرياء فهو حرام. ومثل العجب الظل والبغي والكبر وداء الحسد 
والمراء والجدل .)١(‏ 

ويقول الفقيه الكبير العلامة ابن عابدين في حاشيته الشبيرة: (إن عم الإخلاص والعجب والحسد والرياء فرض عين» ومثلها غيرها 
من آفات النفوس» كالكبر والشح والحقد والغش والغضب والعداوة والبغضاء والطمع والبخل والبطر والخيلاء والحيانة والمداهنة» 
والاستكيار عن الحق والمكر والمخادعة والقسوة وطول الأمل» ونحوها ما هو مبين في ربع المهلكات من «الإحياء». قال فيه: ولا ينفك 
عنها بشر» فيلزمه أن يتعلم منها ما يرى نفسه محتاجا إليه. 

وازالتبا فرض عين» ولا يمكن إلا بمعرفة حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجهاء فإن من لا يعرف الشر يمع فيه) (؟). 

ويقول صاحب «المدية العلائية»: (وقد تظاهرت نصوص الشرع والإجماع على تحريم الحسد» واحتقار المسلمين» إرادة المووه بم 
والكر وا لمعت والزيات والقا ف مرف ةداعال 


)١(‏ «شرح الجوهرة» للباجوري ص ١77 - ١٠١‏ توفي سنة /ا/11 هه 

(؟) «حاشية ابن عابدين» المسماة رد امحتار على الدر امختار شرح تنوير الأبصار» ج ١/ص‏ ١#م.‏ 

القاوب» بل السمع والبصر والفؤاد» كل ذلك كان عنه مسؤولاء مما يدخل تحت الاختيار) .)١(‏ 

ويقول صاحب «مرافي الفلاح»: ١لا‏ تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة» بالإخلاصء والتزاهة عن الغل والغش وال حقد 
والحسدء وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين» فيعبده إذاته لا لعلت» مفتقرا إليه» وهو يتفضل بالمن بقضاء حواتئجه المضطر ببا 
عطفا عليه» فتكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد» لا يسترقك شىء من الأشياء سواه» ولا إستملك هواك عن خدمتك إياه. 

قال الحسن البصري رحمه الله: 1 

رب مستور سبته شبوته ... قد عري من ستره وانبتكا 

صاحب الشبوة عبد فإذا ... ملك الشبوة اضى ملكا 

فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاهء قام فأداهء حفته العنلية حيثما توجه وتهم» وعلمه ما لم يكن يعلم. 

قال الطحطاوي قٍ «الحاشية»: دليله قوله تعالى: 

إواتقوا الله ويعلمكر الله (")| [البقرة: 785]). 

فيا لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقذار والأدران» لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الحفية» وهو بحل 
نظر الله سبحانه وتعالى: 

تطبب جسمك الفاني ليبقى ... وتترك قلبك الباقي مريضا 

لأن الأمراض القلبية سبب بعد العبد عن الله تعالى» وبعده عن جنته 

."١ه «اطدية العلائية» علاء الدين عابدين ص‎ )١١( 

(؟) حاشية الطحطاوي على عراتي الفلاح شرح نور الإيضاح ص ./١ - ٠١‏ 

الخالدة؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» .)١(‏ 

وعلى هذا فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه» ونجاته في نجاته من أمراضه المذكورة. 

وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه» وتدق عليه علل قلبه» فيعتقد في نفسه الكال» وهو أبعد ما يكون عنه» فها السبيل إلى 
اكتشاف أمراضه» والتعرف على دقائق علل قلبه؟ وما الطريق العمل إلى معالجة هذه الأمراض» والتخلص منها؟ 

إن التضوف هو الذي اختض معاللجة الأمراض القابية» وتركية النفس والتخلص من صفاتها الناقصة: 


٠‏ الباب الأول: التعريف بالتصودف 


قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته: 

علم به تصفية البواطن ... من كدرات النفس في المواطن 

قال العلامة المنجوري في شرح هذا البيت: (التصوف عم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدرات النفس» أي عيوبها وصفاتها 
المذمومة كالغل والحقد والحسد والغش وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والطمع والبخل وتعظمٍ الأغنياء والاستهانة بالفقراء» لأن 
علم التصوف يطلع على العيب والعلاج وكيفيته؛ فبعم التصوف يتوصل إلى قطع عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها المدمومة وصفاتها 
الحبيئة» حتى يتوصل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» وتحليته بذكر الله سبحانه وتعالى) (8). 


000 

(؟) «النصرة النبوية» للشبخ مصطفى إسماعيل الماني على هامش شرح الرائية للفاسي ص 5ل. 

7 ما تحلية النفس بالصفات الكاملة؛ كالتوبة والتقوى والاستقامة والصدق والإخلاص والزهد والورع والتوكل والرضا والتسليم والأذثة 
وا محبة والذكر والمراقبة ... فللصوفية بذلك الحظ الأوفر من الوراثة النبوية» في العم والعمل. 

قد رفضوا الاثام والعيوبا ٠...‏ وطهروا الابدان والقلوبا 

وبلغوا حقيقة الإيمان ... وانتبجوا منائح الإحسان )١(‏ 

فالتصوف هو الذي اهتم بهذا الجانب القلبي بالإضافة إلى ما يقابله من العبادات البدنية والمالية» ورسم الطريق العملي الذي يوصل 
المسم إلى أعلى درجات الكال الإيماني واندلقي» ولس  -‏ يظن بغض الناش - قراءة أوراذ وحاق أذكار كسب» فلقد غاب عن 
أذهان الكثيرين» أن التصوف منيج عملي كامل» يحقق انقلاب الإفسان من شخصية منحرفة إلى شخصية مسامة مثالية متكاملة» وذلك 
من الناحية الإيمانية السليمة» والعبادة اللخالصة» والمعاملة الصحيحة الحسنة» والأخلاق الفاضلة. 

ومن هنا تظهر أهمية التصوف وفائدته» ويتجلى لنا بوضوح» أنه روح الإسلام وقلبه النابض» إذ ليس هذا الدين أعمالا ظاهرية وأمورا 
شكلية سب لا روح فيها ولا حياة. 

وما وصل المسامون إلى هذا الدرك من الا نحطاط والضعف إلا حين فقّدوا روح الإسلام وجوهره» ول يبق فيهم إلا شبحه ومظاهره. 


.٠١ ٠ ص١ «لفتوحات الإلمية في شرح المباحث الأصلية» للعلامة ابن غيبة على هامش شرح الحك لابن عيبة ج‎ )١( 

لهذا نرى العلماء العاملين» والمرشدين الغيورين» ينصحون الناس بالدخول مع الصوفية والتزام صحبتهم» كي معوا بين جسم الإسلام 
وروحه» وليتذوقوا معاني الصفاء القلبي والسمو الحلقي» وليتحمّقوا بالتعرف على له تعالى المعرفة اليقينية» فيتحلوا بحبه ومراقبته ودوام 
5 

قال حجة الإسلام الإمام الغزالي بعد أن اختبر طريق التصوفء ولمس نتائجه» وذاق ثمراته: (الدخول مع الصوفية فرض عين» إذ لا 
يخاو أحد من عيب إلا الأنبياء علييم الصلاة والسلام) .)١(‏ 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: (من ل يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الككائر وهو لا يشعر) . وفي هذا القول يقول ابن 
علآن الصديقي (ولقد صدق فيما قال - يعني أبا الحسن الشاذلي - فأي شخص يا أخي يصوم ولا بنعجب بصومه ؟ وأي شخص يصلي 
ولا لعجب بصلاته ؟ وهكذا سائر الطاعات) 0 ؟). 


ولما كان هذا الطريق صعب المسالك على النفوس الناقصة قصة؛ فعل الإنسان أن يجتازه بعزم وصبر ومجاهدة حتى ينقذ نفسه من بعد الله 
وغطبه. 

قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: (عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلد السالكين» وإباك وطريق الباطل» ولا تغتر بكثرة 
الهالكين. وكلما استوحشت من تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» 


."5 «النصرة النبوية» على هامش شرح الرائية للفابي ص‎ )١( 
./ (؟) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحك.» لابن غيبة ص‎ 
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واحرص على الحاق بهم وغضّ الطرف عن سواهمء فإنهم لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت إليهم فإنك متى التفت إلهم أخذوك وعاقوك) .)١(‏ 


دونه 


)01( «المئن الكبرى» للشعراني ج ١/ص‏ 6. 


الباب الثاني: المنبج العمل في التصوف 


الباب الثاني 

المنيج العمل في التصوف 

| 

١‏ 2 الصحبة. 

؟ + الوارث المدي. 

نوت أل العيك: 

+ - العلم. 

ه - مجاهدة النفس. 

5 ع الذك. 

/ا - المذاكة. 

/ 6 الخلوة. 

١.لّم‏ مقدمة 

مقدمة ع ع 2 

تبين لنا في الباب السابق أهمية التصوف ومنزلته في تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة» وأنه التطبيق العملي للإسلام» وأنه يتم بإصلاح 
ظاهر العبد وعمارة باطنه» وتقويم خلقه» وتصحيح عباداته ومعامللاته. 

وإن السادة الصوفية لا يكتفون بأن يوضحوا للناس أحكام الشرع وآدابه تجرد الكلام النظري» ولكنهم بالإضافة إلى ذلك يأخذون بيد 
تلميذهم ويسيرون به في مدارج الترقي» ويرافقونه في جميع مراحل سيره إلى الله تعالى» يحيطونه برعايتهم وعنايتهم» وشملونه بعطفهم 
وحنانهم» ويوجهونه بحالهم وقالهم» وينبضون به بعلو همتهم وعظم صدقهم؛ يذكرونه إذا ذبي» ويقومونه إذا انحرف» ويتفقدونه إذا 
غاب» وينشطونه إذا فتر ... وهكذا يرسمون له المنبج العملى الذي يمكنه به أن يتحقق بأركان الدين الثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. 
إن الصوفية أرباب أعمال وأحوال لا أرباب دعاوي وأقوال» فا أسبل الكلام والتعليم :وما أضعب العمل والتطبيق! 

وها نحن نعرض في هذا الباب أهم الطرق العملية الت يطبقها رجال التصوف للوصول إلى رضاء الله تعالى ومعرفته» وما هذا المنيج 
العمل ١‏ 

إلا تطبيقا لكاب الله تعالى» واقتداء برسول الله صِلٌّ الله عليه وس وبأصحابه الكرام رضوان الله 1 


إن الصوفية لم يبتدعوا منبجاء ولم يبتكروا أسلوباء ولكنهم ساروا متبعين لرسول الله صل الله عليه وس قولا وعملا وأخلاقا. 
د 


7م الصحبة 

١..م‏ 1 - أهميتها وفائدتها واثارها 

العريعة 

أهميتها وفائدتها وآثارها - الدليل عليها من الاب - الدليل عليها من السنة - أقوال العلماء والمحدثين فى أهمية الصحبة - أقوال العارفين 
الله 


هه" .5112111612 


4 الباب الثاني: المنبج العملي في التصوف 


١‏ - أهميتها وفائدتها وآثارها: 

إن للصحبة أثرا عميقا في شخصية المرء وأخلاقه وسلوكه» والصاحب يكتسب صفات صاحبه بالتأثر الروحي والاقتداء العملى» والإنسان 
اجتماعي بالطبع لا بد أن يخالط الناس ويكون له منهم أخلاء وأصدقاء؛ فإن اختارهم من أهل الفساد والشر والفسوق وامجون 
افذرك العلاقه اوفقوت فاته اضيا دون أن يشعر» حت يصل إلى حضيضهم ويبوي إلى دركهم. 

أما إذا اختار صحبة أهل الإيمان والتقوى والاستقامة والمعرفة بالله تعالى فلا يلبث أن يرتفع إلى أوج علاهم» ويكتسب منبم اللحاق 
القوبم» والإيمان الراعة» والصفات العالية» والمعارف الإلمية» ويتحرر من عيوب نفسهء ورعونات خلقه. ولهذا تعرف أخلاق الرجل 
بمعرفة اصحابه وجلسائه. 1 

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ... ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 0 
وما نال الصحابة رضوان الله علييم هذا المقام السامي والدرجة الرفيعة بعد أن كانوا في ظلمات الجاهلية إلا بمصاحبتهم لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم 

ومجالستهم له. وما أحرز التابعون هذا الشرف العظيم إلا باجتماعهم بأصحاب رسول الله صل الله عليه وس 

وبما أن رسالة سيدنا مد عليه السلام عامة خالدة إلى قيام الساعة» فإن لرسول الله صل الله عليه وسلم وراثا من العلماء العارفين بالله 
تعالى» ورثوا عن بيهم العلم وانحاق والإيمان والتقوىء فكانوا خلفاء عنه في الحداية والإرشاد والدعوة إلى اللهء يقتبسون من نوره 
ليضيؤوا للإنسانية طريق الحق والرشاد» فن جالسهم سرى إليه من حالهم الذي اقتبسوه من رسول الله صلّ الله عليه وسلّء ومن 
نصرهم فد نصر الدين» ومن ربط حبله بحبالهم فقد اتصل برسول الله ص لله عليه وسم. 

ومن استقى من هدايتهم وإرشادهم فقد استقى من نبع رسول الله صل الله عليه وسل. 

هؤلاء الوراث هم الذين ينقلون للناس الدين» ممثلا في سلوكهم» حيا في أحوالهم» واضحا في حركاتهم وسكاتهم» هم من الذين عناهم 
رسول الله صل الله عليه وسل بقولةة 

«لا تزال طائفة من أمتٍ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أمى الله وهم كذلك» .)١(‏ 

لا يتقطع أثرهم على عى الزمان» ولا يخلو منهم قطر. 

وهؤلاء الوراث المرشدون صعبتهم ترياق مجرب» والبعد عنهم سم 


)١(‏ أخرجه مسل في صميحه في تاب الإمارة» وأخرجه البخاري في صيحه في كاب الاعتصام باللكاب والسنة بافظ آخرء وأخرجه 
الترمذي 2 كاب الفتن» وابن ماجه 2 كاب السنة. 

قاتل» هم القوم لا إشقى بهم جليسهم؛ مرافقتهم هي العلاج العملي الفعال لإصلاح النفوسء وتهذيب الأخلاق» وغرس العقيدة» 
ورسوخ الإيمان» لأن هذه أمور لا تعال بقراءة الكتب» ومطالعة الكراريسء إِنما هي خصال عملية وجدانية» تقتبس بالاقتداء» وتئال 
بالاستقاء القلبى والتأثر الروحي. 

ومن ناحية أعرى: فكل إنسان لا يخلو من أمراض قلبية» وعلل خفية لا يدركها بنفسه كالرياء والنفاق والغرور والحسد» والأنانية 
وبحب الشيرة والظهورز والعجية والكين والبخل. + 'يل .قل يعتقك أنه أكل: النانن خلقاء وأقومهم ديناء وهذا هو الجهل المركب» 


قال تعالى: 
إقل هل تبتُك بالْأَحْسَرِينَ أَعمالّا )٠١(‏ الْذِينَ صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبونَ أنهم يحسنوت صَنْعًا] [الكهف: ٠١‏ - 
.]٠64‏ 


فكا أن المرء لا يرى عيوب وجهه إلا بمرآة صافية مستوية» تكشف له عن حقيقة حاله؛ فكذلك لا بد للمؤمن من أخ مؤمن مخلص 
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ناصم صادق» احسة منه حالاء وأقوم خلقاء» وأقوى إيماناء يصاحبه ويلازمه» فيريه عيوبه النفسية» ويكشف له عن خفايا أراقة 
القلبية إما بقاله أو بحاله. 
ولحذا قال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن عرأة المؤمن» ٠)١(‏ 


1 )كراه ردقاو عن اق هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 2 «الأدب المفرد» وقال الزين العراقي: إسناده حسن. «فيض 
القدير» ج 5ص #9ولء. 

وعلينا أن نلاحظ أن المرايا أنواع وأشكال؛ فنها الصافية المستوية» ومنها الجرباء التي نشوه جمال الوجه» ومنها التي تكبر أو تصغر 

وهكذا الأصحاب؛ فنهم الذي لا يريك نفسك على حة م ولد اح شر ال ا ودح ا ارو ول 
يذمك حق نيس وتقنط من إصلاح نهاك أها ومن الكامل فهو المرشد الصادق الذي صقلت ع أته بصحبة مرشد كامل» ورث 
عق رهد قبل وه5ذا اح ينص برهو لله صل الله عليه وسلّ» ورا التي جعلها الله تعالى المثل الأعلى للانسانية الفاضلة؛ قال 
تعاللى: 

إلقَدُ كان لَكْرْ في رسول الله سو حَسَنَةَ لمَنْ كان يربجوا الله الوم الآخر ووَكرَ الله كثيرًا| [الأحزاب: .]8١‏ 

د العملى الموصل لتركية النفوس والتحلى بالكالات اللحلقية هو صحبة الوارث المحمدي والمرشد الصادق الذي تزداد بصحبته إيمانا 
وتقوى وأخلاقاء وتشفى بملازمته وحضور مجالسه من أمراضك القلبية وعيوبك النفسية» وثتأثر شخصيتك بشخصيته التي هي صورة عن 
الفعمية المبالية خضية 'رصوك الله صل الله عليه وسلَ. 

ومن هنا يتبين خطأ من يظن أنه يستطيع بنفسه أن يعالح أمراضه القلبية» وأن يتخلص من علله النفسية تجرد قراءة القرآن الكريم» 
والاطلاع على أحاديث الرسول صل الله عليه وس. وذلك لأن لكاب والسنة قد جمعا أنواع الأدوية لمختلف العلل النفسية والقلبية» 
فلا بد معهما من طبيب يصف لكل داء دواؤه ولكل علة علاجها (1). 


- تسرع بعض القراء ففهم هذه العبارة على غير مرادهاء وظن أننا نقصنا من أهمية‎ )١( 

فقد كان رسول الاي اله مواد سورب الصحابة ويزكي نفوسهم بحاله وقاله. 

فن ذلك ما حدث مع الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كنت في المسجد» فدخل رجل فصللى» فقرأ قراءة انكرتها 
عليه» ثم دخل آخحر فقرأ سوى قراءة صاحبهء فلما قضيا الصلاة دخلنا جميعا على رسول احج لاريم » فقلت: إن هذا قرأ 
قراءة أنكتها عليه» فدخل آشر فقراً قراءة سوى قراءة صاحبه. فأ مهما رسول الله صل الله عليه وسلم فقراء فسن خسن النبي شأنهماء فسقط 
في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلّ ما قد غشيني ضرب في صدري» ففضت 
وهذا لم يستطع أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلّم أن يطببوا نفوسهم تجرد قراءة القرآن الكريم» ولكنهم لازموا مستشفى رسول 
لله صلّ الله عليه وساب فكان هو المركي لهم والمشرف على تربيتهم» كا وصفه الله تعالى بقوله: 

- القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وزهَدنا في تلاوتهماء والحقيقة أن رجال التصوف هم أكثر الناس تعظيما لما وتمسكا بهما. 
ففى عبارة: (تجرد قراءة القرآن الكريم ... ) بيان إلى أنه لا يكفى الاقتصار على قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة بل لا بد أيضا 
من الفهم والعمل» ومن المعلوم أن اكاب والسنة يدعوان للصحبة الصالحة ما سنوضحه في بحث (الدليل على أهمية الصحبة من اكاب 
وفي عبارة: (فلا بد معهما ... ) تصريح وام بلزوم قراءة القرآن الكريم والسنة الشريفة» ثم يضاف إلى ذلك صعبة المرشدين الذين 
يزكون النفوس ويحضون الناس عل قراءة وتطبيق الحّاب والسنة. 

(1) أخرجه مسل في صعيحه في باب بيان القران على سبعة أحرف. 


ا" .512111612 


4 الباب الثاني: المنبج العملي في التصوف 


هو الذي بعت في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويركبهم وهم الاب والحكمّة] [المعة: «]. 

فالتركية شيء؛ وتعليم القرآن شيء آخرء إذ المراد من قوله تعالى: | ا يعطوهم حالة التزكية» ففرق كبير بين عل التركية وحالة 
لتزكية كا هو الفرق بين علم الصحة وحالة الصحة» واجمع بينهما هو الكال. 

وك نسمع عن أناس متحيرين يقرأون القرآن الكريم؛ ويطلعون على العلوم الإسلامية الكثيرة» ويتحدثون عن الوساوس الشيطانية؛ وهم 
مع ذلك لا يستطيعون أن بتخلصوا منها في صلاتهم!. 

فإذا ثبت في الطب الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يطبب نفسه بنفسه ولو قرأ كتب الطبء بل لا بد له من طبيب يكشف 
خفايا علله» ويطلع على ما عمي عليه من دقائق مرضهء فإن الأمراض القلبية» والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب المركق» لأنها أعظم 
خطراء تواشه مخفا وا كار وقة: ٍ 0 
ولحذا كان من المفيد عمليا تزكية النفس والتخلص من عللها على يد مرشد كامل ماذون بالإرشاد» قد ورث عن رسول الله صل الله 
عليه وس العم والتقوى وأهلية التزكية والتوجيه. 

وها نحن نورد لك يا أخي من كاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّء ومن أقوال علماء الشريعة من المحدثين» والفقهاء» 
والذاة"المركدن العارقر باش ما كيك أهية صحبة الدالين على الله الوارثين عن رسوله صل الله عليه وسلّء وما في ذلك من الآثار 
الحسنة» والنتائح الطيبة. 


...م 23 - الدليل على أهمية الصحبة من كاب الله تعالى 
- الدليل على أهمية الصحبة من كاب الله تعالى: 
١‏ - قال تعالى: إيا أَينا لين امنوا إِتعُوا الله وكونوا مع ألصادقينَ| [التوبة: 11]. والصادقون: هم الصفوة من المؤمنين الذين عناهم 
الله بقوله: من الموْمنينَ رجالٌَ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عَلَيْه| [الأحزاب: «م]. 
؟ - قال تعالى: إواصير تَفْسَكَ م الْذِينَ يدعوت ربهم بالْعداة والعشي يريدوت وجهه ولا تعد عيناك عنْهم دازي الاق ا انرل 
تطع مَنْ أَعمَلنا لبه عن دنا واتبع هواه وكانَ أَمرْه فرطًا| [الكهف: 8"]. 
اكللطابج هنا ردول لله صلّ الله عليه وسلّْ من قبيل تعليم أمته وارشادها. 
* - قال تعالى: إواتبع سبيل من اناب إلي| [لقمان: .]١١‏ اناب: رجع. 
قال تال يدم عض اظَل على يي ُو التي تَدتٌ مَعْ الرسول سيبلا (50) يا ويل نتيآ أَتَذْ فلانًا حَليلًا (؟) 
عد أ عن لذ بعد إِذ جاءني 0 السَيْطانٌ للإسان و لا! [الفرقان: لاما - 59]. 
ه - قال تعالى: |الأخلاء يومئذ عضهم لبعضٍ 00 المتقينَ| 


[الزحرف: 3107]ء 
5 - قال تعالى: 98 تجرف عل الع شن ن الرسمن قَسَكّل به حَمبيرًا! 
[الفرقان: 09]. 


1 - قال تعالى حاتي على لسان سيدنا موسى عليه السلام حين التقى بالحضر عليه السلام بعد عزم صادق» وقاء: طو ]6 وسفن شاق: 


هل أَتبِعك على أَنْ تعلمن بما علْمتَ رَشّدًا (1) قال نك أن تستطيع معي صَبرًا| 
[الكهف: 55 - /510]. 
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«.".م 3 - الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة 

" - الدليل على أعمية الصحبة من الأحاديث الشريفة: 

١‏ - قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كامل المسكء وناعف الكيره خامل المسك إما أن 
يحذيك (يعطيك) وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» وناع الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد فيه ريحا منتنة) .)1١(‏ 
؟ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله أي جلسائنا خير؟ قال: «من ذو الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقه» 
وكام في الآخرة عمله» (9). 

م - عن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «الرجل على دين خليله» فلينظر أحدك من يخالل» ("). 
دهن عن اقطات برقي الله غنه قالد قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «إن من عباد لله لأناسا ما هم بأنبياء لك 
يغبطهم الأنبياء والشبداء يوم القيامة بمكائهم من الله قالوا: يا رسول الله شفبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام 
هذه الآية: إألا إِنَ أولياء الله لا خوف علبيم ولا هم يرْنونَ]| [يونس: 57]» (4). 

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح كا في «جمع الزوائد» ج ١٠ص‏ 775. 

رواه أبو داود والترمذي في كاب الزهد وقال حديث حسن غريب. 


أحيبت» .)1١(‏ ش 
5 - عن حنظلة رضي الله عنه قال: لين أبو بكر رضي الله عنه» فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان اللهء 
مآ قول؟1 فلك اتكرن عد :روسل اللهضل الله عليه ول يبنا بالحتة والنان كأنا رأي عن فإذا مرحنا من عند وسول الله. مل 
الله عليه وسل عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: «فو الله إنا لنلقى مثل هذا». فانطلقت أنا 
وأو حدق تهنا عل ربوك الله صل الله عليه وسلّء فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما 
ذاك؟» قلت: يا رسول الله تكون عندك تَذكنا بالنار والجنة كأنًا رأي العين» فإذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات» أسينا 
كثيرا. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافتكم الملاتكة على 
فرشكم وني طرقك» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة - ثلاث مرات -» (7). 

إن هذه الأحاديث السالفة الذر وكثيرا غيرها تبين تجموعها أهمية الصحبة» وأثرها في النفوسء» وأنها السبيل العملي للإصلاح والتربية. 
ولا سعا حديث حنظلة الذي يظهر بوضوح كيت كاك غالنة رعرل أنه 0 اله عليه وس أنشع في القلوب أنوار اليقين» وتركي في 
النفوس جذوة 

1 زاء أبن دافظة ٍ 
(؟) رواه مسل في صحيحه في كاب التوبة. ومعنى عافسنا: عالجنا ولا عبنا؛ والضيعات: جمع ضيعة وهو معاش الرجل من مال او 
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ابن حجر الهيثمي 
الإمام نفر الدين الرازي 


الإيمان» وترتفع بالأرواح إلى مستوى ملاتكى أقدسء وتطهر القلوب من أدران المادة» وتسمو بالإيمان إلى مستوى المراقبة والشهود. 
وهكذا مجالسة وراث رسول الله 0 الله عليه وس وتعبتهم » 0 النفوس» وتزيد الإيمان» وتوقظ القلوب وتذكر بالله تعالى. والبعد 
عنهم يورث الغفلة» واأشغال القلب بالدنيا» وميله إلى متع الحياة الزائلة. 

؛ - أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها: 

ابن جر الطيثمي: 

يقول الشيخ الفقيه الحدث أحمد شباب الدين بن حجر الحيثمي المي في كابه «الفتاوى الحديثية»: (والحاصل أن الأولى بالسالك قبل 
الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مديما لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة» فإنه هو الطبيب الأعظم» فبمقتضى 
معارفه الذوقية وحكمّه الربانية» يعطي كل بدن ونفس مايراه هو اللائق بشفاتها والمصلح لغذائها) .)١(‏ 

الإمام نفر الدين الرازي: 

قال الإمام نفر الدين الرازي في تفسيره المشهور عند تفسيره سورة الفاتحة: (الباب الثالث في الأسرار العقّلية المستنبطة من هذه السورة 
(الفاتحة) فيه مسائل ... اللطيفة الثالثة: قال بعضهم: إنه لما قال: |اهدنًا الصراط المستقم لم يقتصر عليه بل قال: صراط اأْلِينَ أَنْعمتَ 
علييم] [الفاتحة: /!] وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى 


)١(‏ «الفتاوى الحديثية» ص وه للمحدث أحمد بن جر الحيثمى المكى توفي سنة 91/4 ه. 


الشيخ إبراهيم الباجوري 

الوصول إلى مقامات المداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يبديه إلى سواء السبيل» ويجنبه عن مواقع الأغاليط والأضاليل» وذلك 
لأن النقص غالب على أكثر الحلق» وعقوهم غير وافية بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط» فلا بد من كامل يقتدي به الناقص 
حت يتقوى عمّل ذلك الناقص بنور عمّل الكامل» خينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الككاللات) (1). 

الشيخ إبراهيم الباجوري: 

قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند شرحه كلام الشيخ إبراهيم اللقانٍ صاحب «جوهرة التوحيد»: 

وكن ”ا كان خيار الخلق ... حليف حل تابعا للحق 

(أي كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التى كان علبها خيار اتخلق ... 

إلى أن قال: وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع» لقوهم: حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل 
ا" 

فينبغي للشخص أن يلزم شيخا عارفا على الاب والسنة» بأن يزنه قبل الأخذ عنه فإن وجده على لكاب والسنة لازمه» وتأدب معهء 
فعساه يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه» والله يتولى هداه) (7). 

.١47 ص/١ «تفسير مفاتيح الغيب» المشتهر بالتفسير الكبير للإمام نفر الدين الرازي ج‎ )١( 

«شرح الجوهرة» للباجوري ص 18. والشيخ إبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في عصره وهو من العلماء الأعلام ومن الحققين 
مهب الشافعي توفي عام /ا/ا”ا ١‏ ه. 


٠. 


ون)؟ 
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ابن أن جمرة 
ابن قم الجوزية 


ابن أبى جمرة: 

رخ الما الحافظ الحدّث الورع أبو مد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأنداسي عديث زقرل الس الله عله وسل: عن عبد 
الله بن عمر رضي لله يما قال (جاء رعل إلى النبي صل الله عليه وس فاستأذنه في الجهاد فقال: 

«أحي والداك؟» قال: نعم» قال: ففيهما خاهد) وبعد أن شرحه بين عشرة وجوه له» قال في الوجه العاشر: 

(فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات» السنة فيه أن يكون على يد عارف به» فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه» والأسد 
بالنسبة إلى حال السالك لأن هذا الصحابي رضي اللّه عنه لما أن أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلك حتى استشار من 
هو أعم منه وأعرف» هذا ما هو في الجهاد الأصغر فكيف به في الجهاد الأكبر؟!) .)١(‏ 

ابن قم الجوزية: 

قال الحافظ أبو عبد الله مد الشبير بابن الق: (فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل» فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين» وهل 
الحاكم عليه الحوى أو الوحي؟. فإذا كان الخاكم عليه هو الحوى» وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا ... إلى أن قال: فينبغي للرجل 
أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه» فإن وجده كذلك فليبعد منه» وإن وجده تمن غلب عليه ذكر الله تعالى» واتباع السنة» وأمره غير 
مفروط عليه» بل هو حازم في أمره» فليستمسك بغرزه) (7). 

١١855 «ببجة النفوس» شرح مختصر صححيح البخاري لابن أ جمرة المتوق سنة 599 ه. ج #ارص‎ )١( 

(؟) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» ص "ه لابن قي الجوزية المتوق سنة ١هل/ا‏ ه. 


عبد الواحد بن عاشر 

عبد الواحد بن عاشر: 

قال الفقيه امالك عبد الواحد بن عاشر في منظومة العقائد وعبادات فقّه مالك المسماة «المرشد المعين» مبينا ضرورة صحبة الشيخ 
المرشد وما تنتج من آثار طيبة: 

محا العام ركه الال ني ورت اهالت 

يدوه الله إذا رآه ... ويوصل العبد إلى مولاه 

خاست: النفسن عل الأشاس :6 ويزن: اعداطر بالتسطاسن 

ويحفظ المفروض رأس الال ... والتفل ربحه به يوالي 

ويكثر الذكر بصفو لبه ... والعون في جميع ذا بربه 

يجاهد النفس لرب العالمين ... ويتحل بمقامات اليقين 

بصيو طيك 3 الك غا رقا بد يدم صر اه وغيزه خا مق قلبه 

خبه الإله واصطفاه ... لحضرة القدوس واجتباه 

قال شارح هذه المنظومة الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي في كابه «النور المبين على المرشد المعين»: (إن من نتاتح صحبة الشيخ 
السالك؛ ما يحصل ريده من أنه يذكره الله؛ أي يكون سببا قويا في ذكر المريد ربه إذا رأى الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله 
إياهاء ويشبد لذلك ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه (أفضلك النين إذا روا د الله تغالى 00 

ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضا أنه يوصل العبد إلى مولاه بسبب مايريه من عيوب نفسهء ونصحه بالحروب من غير الله إلى 
لله تعالى» فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضراء ولا يركن خلوق في 
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الطب صاحب «حاشية الكشاف» 


دفع أو جلبء بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكات لله تعالى» وهذا معنى الوصول إلى الله تعالى. 

ففائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد» فيشخصها له» ويريه دواءهاء ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق 
ألتّى مقاليد نفسه لشيخه» وألزم نفسه ألأيكتم عاطرا ماعن شيكده وام ]ذا كتمه ولو واحدا فلا ينتفع بشيخه البتة) .)١(‏ 

الطيبى صاحب «حاشية الكشاف»: 

قال الطبي: (لا ينبغي للعالم - ولو تصّر في العم حتى صار واحد أهل زمائه - أن يقتنع بما علمه» وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل 
الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم» حتى يكون من يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم» ويخلّص من الأدناس» وأن 
يجتنب ما شاب علمه من كدورات الحوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء» حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه» والاقتباس 
من مشكاة أنوار النبوة؛ ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس» وتطهيرها من النجاسات المعنوية» 
وحكمة معاملاتبا علما وذوقاء ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائها اللحفية. ٠‏ 

فقد أجمع اهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له» يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه» 
ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات» من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب» 
فيجب على كل من 


.1178 «النور المبين على المرشد المعين» ص‎ )١( 


٠.‏ 53 - أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها 

أبو حامد الغزالي 

غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخا يخرجه من كل ورطة» وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه) .)١(‏ 

ه - أقوال العارفين بالله من رجال التصوف في فائدة الصحبة وآدابها: 

إن السادة الصوفية هم أحرص الناس على حياة تعبدية خالصة» تقوم أسسها على السمع والطاعة» والإذعان لنصيحة ناصم؛ أو توجيه 
عر قد ققات بينبم تلك المدارس الروحية التي قامت على أعظم أساليب التربية والتقوبم» وأقوى صلات الروح بين الشيخ والمريد. 
ولذا يوصي العارفون بالله تعالى كل من أراد سلوك طريق الحق الموصل إلى معرفة الله ورضاه بالصحبة» وروحها الاعتقاد والتصديق 
عله الزغلين الذالق عل اللددفالم» وساف إلى حشري القدوضية 

أو عنامك. الخداك: 

قال الأمام عجد اتام انو عافد" الذواى ازع اش »ورك مع لوقه ورض عويه إة لافار أذ كن عي أو عرض إل 
الأنبياء علهم السلام) (7). 

وال اد (كنت في مبدأ أمري متكرا لأحوال الصالحين» ومقامات العارفين» حتى صحبت شيخي (يوسف النساج) فلم يزل 
ِصمَلني بالجاهدة حتى حظيت بالواردات» فرأيت الله تعالى في المنام» فال لي: يا أبا حامد» دع شواغلك» واصحب أقواما جعلتهم 


)١(‏ «تنوير القلوب» للعلامة الشيخ ام الكوردي الشافعي ص 6غ -هغ. 

6 «شرح الحك.» لابن عيب ج ا/ص ل/ا. 

2 ارضي حل نظري» وهم الذين باعوا الدارين بحبي 2 قلت: بعزتك إلا اذقتني برد حسن الظن بم قال: قد فعلت» والقاطع بينك 
وبينهم تشاغلك بحب الدنياء فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغراء فقد أفضت عليك أنوارا من جوار قدسبي. فاستيقظت فرحا 
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مسرورا و جئت إلى شيخي (يوسف 0 فقصصت عليه المنام» فتبسم وقال: اذا حامد هذه ألواحنا في البداية» بل إن تعبنني 
0500007 بإعٌد التأبيد ٠66‏ الج) ‏ 
وقال أيضا: (مما يحب في حق سالك 0 2 كن فر انان وات ليدله على الطريق» ويرفع عنه الأخلاق المذمومة» ويضع 
مكانها الأخلاق احمودة» ومع التربية أن يكون المربي فياك الذي يربي اأزرع» فكلا فكما رأى خرا أو نياتا مضرا ع 
خارجاء ويسقي الزرع مرارا إلى أن نفو ويتربى: ليكون أحسن من غيره؛ وإذا عامت أن الزرع محتاج للمربي؛ علمت أنه لا بد للسالك 
من هس شد البتة» لأن الله تعالى وق الرسل علهم الصلاة والسلام لخاق ليكونوا دليلا هم ويرشدوهم إلى الطريق المستقيم ؛ وقبل 
اتتقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل الخلفاء الراشدين نوابا عنه ليدلوا اللحلق إلى طريق الله وهكذا إلى يوم 
القيامة» فالسالك لا إستغني 00 الا (؟). 


000 
0 ؟) «خلاصة التصانيف في التصوف» خة الإسلام الغزالي ص .١8‏ توفي سنة ه ٠ه‏ ه في طوس. 


الأمير عبد القادر اللدائرى 


لهديه إلى سواء السبيل» فإن سبيل الدين غامض» وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة فن لم يكن له شيخ يبديه» قاده الشيطان إلى طرقه 
لا محا 

ال صل اليك ع خاطر بنفسه وأهلكهاء ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فإنها تجف 
على القرب» وان بقيت مدة وأورقت لم تغرء فعتصم المريد شيخه» فليتمسك به) .)١(‏ 

ويقول الغزالي: (إن الله عن وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه» فن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه فإذا عرف 
العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسهء 
م ل ق: 

الأول: أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفسء مطلع على خفايا الآفات» ويحكمه في نفسه» ويتبع إشاراته في مجاهداته» وهذا 
شان المريد مع شيخه» والتلميذ مع استاذه» فيعرفه استاذه وشيخه عيوب نفسه» ويعرفه طريق علاجها ... الم) 

الأمير عبد القادر الجزائري: 

قال الأمير العارف بالله عبد القادر الجزائري في كابه «المواقف»: 

(الموقف المائة والواحد والخمسون: قال الله تعالى حاكيا قول موسى نلحضر عليهما السّلام: هل أَتَبِعكَ على أَنْ تعلّن ما علْنتَ رَشْدًا| 
[الكهف: 15]: اعل أن المريد لا ينتفع بعلوم الشيخ وأحواله إلا إذا انقاد 

.550 «الإحياء» ج “رص‎ )١( 

6 «الإحياء» ج عرص 5وه. 

له الانقياد التام» ووقف عند أ ٠‏ ونبيه» مع اعتقاده الأفضلية والأكلية» ولا يغني أحدهما عن الآخرء كال بعض الناس يعتقد في 
الشيخ غاية الكال ويظن أن ذلك يكفيه في نيل غرضه» وحصول مطلبه» وهو غير متثل ولا فاعل لما يأمره الشيخ به» أو ينهاه عنه. 
فهذا موسى عليه السلام» 3 جلالة قدره ونفامة أمره» طلب لقاء الحضر عليه السلام وسأل السبيل إلى لقيهء وتجشم مشاق ومتاعب 
رو الم الراك امم [الكهنف: 58] ومع هذا كله لَا لم يمتثل نبيا واحداء وهو قوله: إفلا تستلني عن 
شَيءٍ حتقى أَخْدتٌ لك منه دكا [الكهف: ]٠‏ ما انتفع بعلوم اللحضر عليه السلام» : يقين موسى عليه السلام الجازم أن القن 
أعلم منه بشبادة الله تعالى» لقوله تعالى عند ما قال موبى عليه السلام: لا أعلم أحدا أعلم مني : [يل» عبدنا خضر] وها حصن علا دون 
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عم بل عمم. 

وكان موسى عليه السلام أولا ما علم أن استعداده لا يقبل شيئا من علوم خضر عليه السلام. وأما خضر عليه السلام؛ فإنه علم ذلك 
أول وهلة فقال: [إِنكَ إن استطيع معي سيا [الكهف: 717]. وهذا من شواهد علمية اللحضر عليه السلام فلينظر العاقل إلى أدب 
هذين السيدين. : ٍ 

قال موسى عليه السلام: إهل أتبعك على أن تعلنٍ بما علمت رشدا| [الكهف: 15] أي: هل تأذن في اتباعك؛ لأتعلم منك؟ ففي 
هذه الكلبات من حلاوة الأدب ما يذوقها كل سليم الذوق. 

وقال خضر عليه السلام: إفإن بعتن قلا ستل عن شَيْءِ حت أحدتٌ لَك منه ذا| [الكهف: ]٠١‏ وما قال: ا 5-5-7 
فييقى موسى عليه السلام حيران متعطشاء بل وعده أنه يحدث له قكراء أي: علما بالحكة فيما فعل» أو ذكا: بمعنى: تذكرا. 

فأكلية الشيخ في العلم المطلوب منه المقصود لأجله لا تغني عن المريد شيئاء إذا لم يكن ممتثلا لأواص الشيخء ممتنبا لنواهيه. 

نما تنفع أكلية الشيخ من حيث الدلالة الموصلة إلى المقصودء والا فالشيخ لا يعطى المريد إلا ما أعطاه له استعداده» واستعداده 
منطو فيه وفي أعماله» كالطبيب الماهر إذا حضر المريض وأمره بأدوية فلم إستعملها المريض» فا عبسى أن تغني عنه مبارة الطبيب؟ 
وعدم امتثال المريض دليل على أن الله تعالى ما أراد شفاءه من علته؛ فإن الله إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. 

وانما وجب على المريد طلب الأكل الأفضل من المشايخ خشية أن يلقّى قياده بيد جاهل بالطريق الموصل إلى المقصودء فيكون ذلك 
عونا على هلاكه) .)١(‏ 

6 «المواقف» ج ١/ص‏ هو.م والامين اعزك القادر الجزائري المجاهد الكبير الذي جاهد الإفراسيين الطغاة» ووقف سدا منيعا أمام 
الانتصمان الفزانى سح عر خاما خاهد] وسافلة أشن من .أن يعرف 

وإنه لغريب على الأسماع قولنا بتصوف الأمير عبد القادر الجزائري» مع أنه من صفوتهم» وكابه «المواقف» يشبد له بذلك» وله ديوان 
متوسط الجم أطول قصيدة فيه الرائية وعنوانها (أستاذي الصوفي) اخترنا للقارئ بعض أبياتها: 

نو جاء السعد واتخير واليسر 258 ولت جيوش التنحس ليبس لما 0 

أسائل كل الخلق» هل من مخبر؟ ... يحدثني عنكم» فينعشني احبر 

إلى أن دعتنى همة الشيخ من مدى ... بعيد» ألا فادن فعندي لك الذخر 

فشمرت عن ذيل الأطار وطار بي ... جناح اشتياق» ليس يخشى له 

كسر إلى أن أنخنا بالبطاح ركابنا ... وحطت بها رحلى» وتم لحا البشر 


ابن عطاء الله السكندري 


ابن عطاء الله السكندري: 

شرك ا ااه السكندري رضي الله عنه: (وينبغي لمن عزم على الاسترشاد» وسلوك طريق الرشاد» أن ييحث عن شيخ من أهل 
التحقيق» سالك للطريق» تارك لواه» راغ القدم في خدمة مولاه فإذا وجده فليمتثل ما أمر» ولينته عما نبى عنه وزجر) .)١(‏ 
وقال أيضا: (ليس شيخك من سمعت منهء وإنما فيفك هن اخدت عنه» وليس شيخك من واجهتك عبارته» وانما شيخك الذي 
سزية: فيك إشارعه» ولس شيك مرق دعاك إلى الباب» وإئما شيخك الذي رفع بيتك وبيته الحجاب» وليس كنيخك من .واجهيك 
مقاله» نما شيخك الذي :بض بك حاله. 

الصفر هو النحاس. 


510112 5 
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- وقال: فإني منذ أعداد ججة ... لمنتظر لقياك» يا أيها البدر 

فأنت بنبي» مذ «أ لست بربك» ... وذا الوقت حما ضمه اللوح والسطر 

وجدك قد أعطاك من قدم لنا ... ذخيرتكم فيناء ويا حبذا الذخر 

فلك ان أتداقه-وساطه :.:وقال للك التشرق 6 بذ قط الام 

وألقى على صفري )١(‏ بإكسير سرّه ... فقيل له: هذا هو الذهب التبر تمد الفابي» له من محمد صفيّ الإله» الحال والشيم الغر 

عليه الك 3 الله "ها قال قاكل وج امموة عساء' اللشعن واظرورن لسر 

ولد الأمير سنة ١871‏ ه الموافق 101 م بقرية قيطنة في الجزائر. 

وتوفي في سنة 1٠٠‏ ه الموافق 18/7 م ودفن بجوار الشيخ الأكبر حي الدين بن عر بي داخل القبة رحمة الله تعالى علهما. ثم نقل 
رفاته إلى بلده الجزائر عام ١885‏ ه الموافق ١955‏ م. 


6 «مفتاح الفلاح» دك رد 


الشيخ عبد القادر الجيلاني 


شيخك هو الذي أخرجك من سجن الموى» ودخل بك على المولى. ٠‏ 

شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك» حتى تجلت فبها أنوار ربك» أبضك إلى الله فنبضت إليه» وسار بك حت وصلت إليه» وما 
زا محاذيا لك حى ألقاك بين يديد فوح بك في نور النضرة وقال: ها أنت وزبك) :(1): 

وقالك أيضاة (لاعيش من لا خضك حالةه ولا يذلل عل الله مقالة): (0)* 

الشيخ عبد القادر الجيلاني: 

ويقول صاحب العينية سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره: 

وان ساعد المقدور أو ساقك القضا ... إلى شيخ حقء في الحقيقة بارع 

فقم في رضاه» واتبع لمراده ٠‏ ودع كل ما من قبل كنت أسارع 

ولا تعترض فيما جهلت من امره ... عليه» فإن الاعتراض تنازع 

فنفي قصة الحضر الكريم كفاية ... بقتل غلام» والكليم يدافم 

فلما أضاء الصبح عن ليل سره ... وسل حساما للغياهب قاطع 

أقام له العذر الكليم وإنه ... كذلك عل القوم فيه بدائع () 

.1517 «لطائف المثن» ص‎ )١( 

(؟) «إيقاظ الهمم» قٍ شرح ح ابن عطاء الله السكندري المتوق سنة ٠7٠١9‏ ه لأحمد بن غيبة الحسني ج ١/ص‏ 6لا. 

0 «فتوح الغيب» جيلاني» من قصيدة أسمى «النوادر العينية 2 البوادر الغيبية» 42 #"ه بيتا ص 25١1١‏ وتوفي رضي الله عنه سنة 
١ه‏ هف بغداد. 


الشيخ عبد الوهاب الشعراني 


الشيخ عبد الوهاب الشعراني: 
قال العالم الرباني الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كاب «العهود المحمدية»: 


وم .5112111612 
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(أَخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وس أن نواظب على الركعتين بعد كل وضوءء بشرط ألا نحدث فيهما أنفسنا 
اخ من أمور الدنياء أو بشيء لم بشرع لنا في الصلاة. ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ إسلك به» حتى يقطع عنه الخواطر 
المشغلة عن خطاب الله تعالى. 

ثم قال: 

فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصمء يشغلك بالله تعالى» حتى يقطع عنك حديث النفس في الصلاة كقولك: أروح لكذاء أفعل كذاء 
أقرل "كذاء أو غو ذللكة وإلا فن لازمك حديث النفس في الصلاة» ولا يكاد يسم لك منه صلاة واحدة» لا فرض ولا نفل» فاعلم 
ذلك» وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ» ا عليه طائفة امجادلين بغير علم» فإن ذلك لا يصح لك أبدا) .)١(‏ 

وقال الشيخ الشعراني أيضا: (وكانت صور مجاهداتي لنفسي من غير شيخ أنني كنت أطالع كتب القوم ك «رسالة القشيري»» و 
«عوارف المعارف» و «القوت» لأبي طالب المكى و «الإحياء» للغزالي» ونحو ذلك» وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهمء ثم بعد 
مدة يبدولي خلاف ذلك فأترك الأمى الأول وأعمل بالثاني ... وهكذاء فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينفذ أم لا؟ فإن 
رآه نافذا خرج منه» وإلا رجع» ولو 

)١(‏ «لواحة الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية» للعارف بالله عبد الوهاب الشعراني ج ١/ص‏ ١ه‏ توفي رضي الله عنه سنة “الا 
ا ا 

أنه اجتمع بمن يعرفه أمى الدرب قبل دخوله لكان بين له أمره وأراحه من التعبء فهذا مثال من لا شيخ له. فإن فائدة الشيخ إنما 
هي اختصار الطريق للمريدء ومن سلك من غير شيخ تاهء وقطع عمره ولم يصل إلى مقصودهء لأن مثال الشيخ مثال دليل الاج إلى 
مكة في الليالي المظلمة) .)١(‏ 

وقال ايضا: (واو ان طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام الإمام الغزاللي والشيخ 
عن الدين بن عبد السلام أخذ أدبهما عن شيخ مع أنهما كنا يقولان قبل دخوهما طريق القوم: كل من قال: إن ثم طريقا العلم غير 
ما بأيدينا فقد افترى على الله عن وجل. فلما دخلا طريق القوم كنا يقولان: قد ضيعنا عمرنا في البطالة والجاب. وأبتا طريق القوم 
ومدحاها) (9). 

ثم قال: (وكفى شرفا لأهل الطريق قول السيد مومى عليه السلام للخضر: [هل أَتبِعكَ على أَنْ علس بما علنْتَ رَشْدًا| [الكهف: 75]. 
واعتراف الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعاللى عنه وأرضاه لأبي حمزة البغدادي بالفضل عليه واعتراف الإمام أحمد بن سريج رحمه 
الله لأبي القاسم الجنيد» وطلب الإمام الغزالي له شيخا يدله على الطريق مع كونه كان حجة الإسلام» وكذلك طلب الشيخ عن الدين 
بن عبد السلام له شيخا مع أنه لقب بسلطان العلماء ٠‏ وكان رضي الله عنه يقول: 

ما عرفت الإسلام الكامل إلا بعد اجتماعي على الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان هذان الشيخان قد 
احتاجا إلى 


.49 - 48 ص/١ «لطائف المنن والأخلاق» للإمام الشعراني ج‎ )١( 
(؟) «لطائف المنن والأخلاق» للإمام الشعراني ج ١/ص ه".‎ 
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أبو علي الثقغي 

أبو ملين 

الشيخ احمد زروق 

الشيخ مع سعة علمهما بالشريعة فغيرهما من أمثالنا من باب أولى) .)١(‏ 

أبو علي الثقفي: 

قال أبو علي الثقفى: (لو أن رجلا جمع العلوم كلها وحصب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ مؤدب ناصم. 
ومن لم يأخذ أدبه عق عن له وناه» بريه عيوب أعماله» ورعونات نفسه» لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعامللات) (؟). 
و ١‏ 

وقال ابو مدين رضي الله عنه: 

(من لم يأخذ الآداب من المتأدبين» أفسد من يتبعه) ("). 

الشيخ امد زروق: 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله في قواعده: (أخذ العم والعمل عن المشايخ أتم من أخذه دونهم إبل هو آياث ينات في صدور الْذِينَ 
أوتوا العلر | [العنكبوت: 49]» إواتبع سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إل [لقمان: »]١6‏ فلزمت المشيخة» سما والصحابة أخذوا عنه عليه الصلاة 
والسلام» وقد أخذ هو عن جبريل» واتبع إشارته في أن يكون عبدا نبياء وأخذ التابعون عن الصحابة. 

فكان لكل أتباع يختصون به كابن سيرين وابن المسيب والأعرج في ابي هريرة» وطاوس ووهب ومجاهد لابن عباسء» إلى غير ذلك. 


.5٠ ص/١ «لطائف المنن والأخلاق» للإمام الشعراني ج‎ )١( 
«طبقات الصوفية» للسلمى ص 0ه58".‎ 6 
«النصرة النبوية» ص ل‎ 0 


علي اللمواص 


فأما العلم والعمل فأخله جل فيما ذدوا 316 واء 

وأما الإفادة بالحمة والحال» فقد أشار إليها أنس بقوله: (ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى أتكرنا قلوبنا) 
0 

فأبان أن رؤية شخصه الكريم كانت نافعة لهم في قلوبهم» إذ من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منهاء فإذلك أمى بصحبة الصالحين» ونهى 
عن صحبة الفاسقين) (؟). 

علي الواص: 

وقال سيدي على المواص رضى الله عنه: 

لا تسلكن طريقا لست تعرفها ... بلا دليل فتبوي في عماويها () 

لأن الدليل والمرشد يوصل السالك إلى ساحل الأمان ويجنبه مزالق الأقدام ومخاطر الطريق» وذلك لأن هذا الدليل المرشد قد سبق 
له سلوك الطريق على يد دليل عارف بخفايا السير» مطلع على مجاهله ومآمنهء فلم يزل مرافقا له» حت أوصله إلى الغاية المنشودة» ثم 
أذن له بإرشاد غيره» والى هذا أشار ابن البنا في منظومته: 

وائما القوم مسافرونا ... لحضرة الحق وظاعنونا 

فافتقروا فيه إلى دليل ... ذي بصر بالسير والمقيل 


ا .5112111612 


4 الباب الثاني: المنبج العملي في التصوف 


(1) روا" الإمام أخك وان ماجد. والزملي وقال: جنيك حدق تيم رتيب ولقطه عق ألتن ازقتى الله عن :قال: زا ان اليم 
الذى دغل :فيه رتنتول الله صل الله عليه وسلّ المدينة» أضاء منها كل شبيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء» وما 
نفضنا عن النبي صل الله عليه وسل الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا) . 

(؟) «قواعد التصوف» لاحمد زروق القاعدة 56. 

(؟) «المئن» للشعراني ج ١/ص‏ ١ه.‏ 


الشيخ عد لماعي 

قد سلك الطريق ثم عاد ... ليخبر القوم بما استفاد )١(‏ 

الشيخ مد الماشمي: 

قال شيخنا الكبير مربي العارفين والدال على الله سيدي مد الماشمي رحمه الله تعالى: 

(فاسلك يا أخي على يد شيخ حي عارف بالله» صادق ناحعء له عل صحيح» وذوق صريح» وهمة عالية» وحالة مرضية» سلك الطريق 

على يد المرشدين» وأخذ أدبه عن المتأدبين» عارف بالمسالك؛ ليقيك في طريقك المهالك ويدلك على امع على الله» ويعلمك الفرار من 

سوى الله ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله يوقفك على إساءة نفسكء ويعرفك بإحسان الله إليك» فإذا عرفته أحببته» وإذا 

أحببته جاهدت فيه» واذا جاهدت فيه هداك لطريقه» واصطفاك لحضرته» قال تعالى: | والَذينَ جاهدوا فينا ديهم سبلا [العنكبوت: 

9 فصحبة الشيخ والاقتداء به واجبء والأصل فيه قوله تعالى: إواتيع سبيل من أناب إِلّ] [لقمان: ]١١‏ وقوله تعالى: إيا أمبا 

الذي امنوا أتقوا الله وكونوا مع الصادقين] [التوبة: .]١15‏ 

ومن شرطه أيضا أن يكون له الإذن في تربية اتلخلق من مرشد كامل ذي بصيرة نافذة» ولا يقال أن من هذا وصفه؟ لأنا نقول كا 
شداء 
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(1) أحمد بن مد التجيبي المعروف بابن البنا - «الفتوحات الإلهية» شرح المباحث الأصلية ج ١/ص .١87‏ 

لكن سر الله في صدق الطلب ... كم ريء )١(‏ في أصحابه من العجب 

وقال في «لطائف المنن» أيضا: (إِنما يكون الاقتداء بولي دلك اللّه عليه» وأطلعك على ما أودعه من اللخصوصية لديه» فطوى عنك شهود 
بشريته في وجود خصوصيته؛ فألقيت إليه القياد» فسلك بك سبيل الرشاد ... اعم). 

وقال أن غطاء الله في حكه: سبحان من ل يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه؛ ولم يوصل إلهم إلا من أراد أن يوصله 
إليه) (9). 


)١(‏ على وزن [قيل] مبني المجهول. 

(؟) «شرح شطرخح العارفين» للشيخ مد ا ماشمي التلدسان ص ١.١4‏ وفي اخر كابنا هذا سنذكر شيئا من ترجمة شيخنا الحاشمي رحمة 
اشعقلات 

6 البحث عن الوارث الحمدي 

البحث عن الوارث الحمدي 


ل 511216120 
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ما سبق يتبين أهمية صحبة الوارث المحمدي للترقي في مدارج الكالء وتلقى دروس الآداب والفضائل» واكتشاف العيوب الخحفية 
والأمرا ف القلبية ١‏ 
ولكن قد يسأل سائل: كيف الاهتداء إليه؟ والوصول إلى معرفته؟ وما هي شروطه وأوصافه؟ فنقول: 
١‏ - حين يشعر الطالب بحاجته إليه كشعور المريض بحاجته إلى الطبيب» عليه أن يصدق العزم» ويصحح النية» ويتجه إلى الله تعالى 
بقلب ضارع منكسرء يناديه في جوف الليل» ويدعوه ني تجوده وأعقاب صلاته: (اللهم دآني على من يداني عليك» وأوصاني إلى من 
يوصاني إليك) . 
- عليه أن ييحث في بلده» ويفتش ويسأل عن المرشد بدقة وانتباه غير ملتفت لما !شيعه بعضهم من فمّد المرشد المربي في هذا الزمن 
(0: 
)١(‏ يقول ابن عجيبة: (والناس في إثبات الخصوصية ونفيها على ثلاثة أقسام: 
١‏ -قسم أثبتوها للمتقدمين ونفوها عن المتأخرين؛ وهم أقبح العوام. 
؟ - وقسم أقروها قديما وحديثاء وقالوا: إنهم أخفياء في زمائهم» خرمهم الله 328 
* - وقوم أقروا االخصوصية في أهل زمانهم» مع إقرارهم بخصوصية السلف» وعرفوهم» وظفروا ببم» وعظموهم؛ وهم السعداء الذين 
أراة أله أن يرحلهم إليه ويقربهم إلى حضرته وفي التك: (سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا - 
فإذا ل يحد أحدا في مدينته فليبحث عنه في مدن أخرىء ألا ترى المريض إسافر إلى بلدة ثانية للتداوي إذا لم يجد الطبيب المختص» 
أو حين يعجز أطباء مدينته عن تشخيص دائه» ومعرفة دوائه. ومداواة الأرواح تحتاج إلى أطباء أمبر من أطباء الأجسام. 
وللمرشد شروط لا بد منها حتى يتاهل لإرشاد الناس وهي اربعة: 
ان يكوة عالا بالفرائقى الحينة: 
٠"‏ - أن يكون عارفا باللّه تعالى. 

َ أن يكون كير بطرائق تزكية النفوس ووسائل تربيتهاء 
غ - أن يكون مأذونا بالإرشاد من شيخه. 
١‏ - أما الشرط الأول: فينبغي أن يكون المرشد عالما بالفرائض العينية: كأحكام الصلاة والصوم والزكاة إن كان مالكا للنصاب» 
وأحكام المعاملات والبيرع إن كان تمن يتعاطى التجارة ... انّ. وأن يكون عالما بعقيدة أهل السنة واجماعة في التوحيد» فيعرف ما 
يجب الله 


- من حيث الدليل عليه؛ ولم يوصل إلههم إلا من أراد أن يوصله إليه). وببذا يرد على من زعم أن . شيخ التربية انقطع» » فإن قدرة الله 
تعالى عامة» وملك الله قائم؛ والأرض لا تخلو تمن يقوم بالخية حت يأتي أمى الله) «البحر المديد في تفسير القرآن الجيد» لابن عميبة ج 
ارصن ااه ع 3 3 ع ع 7 

ويحضرني في هذا الموضوع أبيات لبعضهم يرد فيها على من يدعي أن المرشدين قد عدموا في هذا العصر أو قلواء قال: 

يول قوم عن هداهم ضلوا ... قد عدموا في عصرنا أو قأوا 

فقلت: كلا إما قد جلُّوا ... عن أن تراهم أعين الجهال 

وقد أدركا واد لله في زمننا هذا رجالا عارفين مرشدين قد توفرت فيهم شروط التربية على الكال» ذوي همة وحال ومقال» تخرج 
على أيديهم خلق كثير» وانتفع بهم جم غفير» ولكن الحفاش لا يستطيع أن ييصر النور. 

تعالى» وما يجوز وما يستحيل إجمالا وتفصيلاء وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهكذا سائر أركان الإيمان. 

3 - وأما الشرط الثاني: فينبغي أن يتحقق المرشد بعقيدة أهل السنة عملا وذوقا بعد أن عرفها علما ودراية» فيشبد في قلبه وروحه صعتباء 


ولشبد أن الله تعالى واحد 2 ذاته» واحد 2 صفاته» واحد 2 أفعاله» ويتعردف على حضرات أسهاء الله تع لى ذوقا وشبوداء» ويرجعها 
إلى الخضرة الكافعة» ولا شه عليه تعلنه اللخراتء إذ تعد اراك لا يدل عل تمده الذالك: 
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“ع وأا الشرط الثالك: فلا 3 أ يكون قل 0 نفسه عل يد اب وهس شد » تخبر مراتب النفس وأعراضنا ووساوسهاء» وعرف 
أساليب الشيطان ومداخله. وافات كل مرحلة من مراحل السيرء وطرائق معالجة كل ذلك بما يلاثم حالة كل شخص وأوضاعه. 

4 - وأما الشرط الرابع: فلا بد للمرشد من أن يكون قد أجيز من شيخه ببذه التربية وهذا السير» فن ل يشبد له الاختصاصيون بعلم 
يدّعيه لا يحق له أن يتصدر فيهء فالإجازة» هي شبادة أهلية الإرشاد وحيازة صفاته وعليها أسست الآن فكرة المدارس والجامعات» 
6 لا يجوز من لا تمل شبادة الطب ان يفتتح عيادة لمداواة المرضى» ولا يصح لغير المجاز في المندسة ان يرسم مخططا للبناء» و لا 
يجوز للذي لا عمل شهبادة أهلية التعليم أن يدرس في المدارس والجامعات» فكذلك لا يجوز أن يدعي الإرشاد غير مأذون له به من 
قبل مرشدين مأذونين مؤهلين» يتصل سندهم بالتسلسل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم .)١(‏ 

- على غرار علماء الحديث الذين تناقلوا أحاديث رسول الله صل الله عليه وس بالسكن وتلا عن برعا‎ )١( 

وكا أنه لا يصح من العاقل أن يتداوى عند جاهل بالطب» كذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى غير المرشد المأذون الختص بالتوجيه 
والإرشاد» وكل من درس الوضع العلدي في الماضي يعرف قيمة الإجازة من الأشياخ وأهمية اللي عندهم» حت إنهم أطلقوا على من 
لم يأخذ علمه من العلماء اسم (الصحفي) » لأنه حل علنه .من الضححت والمطالعة 'اتخاضة» قال ان سيرين. سمه الله: 

(إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم) .)١(‏ 

وقد أوصى رسول الله صل الله عليه وس ابن عمر رضي الله عنهما بذلك فقال: 

(يا ابن عمر دينك دينك إثما هو لمك ودمك فانظر عمن تأخذء خذ الدين عن الذين استقامواء ولا تأخذ عن الذين مالوا) (7). 
وقال بعض العارفين: 

(العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ» فلينتبه المتعلمون عمن يأخذونء ولينتبه العالمون لمن يعطون) . 

ثم اعلم أن من علامات المرشد أمورا يمكن ملاحظتها: 

- منها: أنك إذا جالسته تشعر بنفحة إيانية» ونشوة روحية» لا يتكلم إلا لله ولا ينطق إلا بخير» ولا يتحدث إلا بموعظة أو نصيحة» 
تستفيد من صحبته كا آستفيد من كلامهء تنتفع من قربه كا 

ل ين لله صل الله عليه وسلّ» واعتبروا السند أساسا لحفظ السنة النبوية من الضياع والتحريف ولهذا قال ابن المبارك: (الإسناد 
من الدين» ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء). 

)١(‏ رواه مس في مقدمة صيحه عن مد بن سيرين. 

6 وه الحافظ ابن عدي عن ابن عمر كذا 2 «كنز العمال» ج عرص ”*و١.‏ 

تنتفع من بعده» أستفيد من لحظه م استفيد من لفظه. 

قياف أن تلاحظ في إخوانه ومريديه صور الإيمان والإخلاص والتقوى والتواضع» ونتذك وأنت تخالطهم المثل العليا من الحب» 
والصدق والإيثار والأخوة الخالصة» وهكذا يعرف الطبيب الماهر بآثاره ونتاتح جهوده» حيث ترى المرضى الذي شفوا على يديه» 
وتخرجوا من مصحه بأوفر قوة» واتم عافية. 

علا ان كثرة المريدين والتلاميذ وقلتهم ليست مقياسا وحيداء» واغما العبرة بصلاح هؤلاء المريدين وتقواهم» وتخلصهم من العيوب 
- ومنها: أنك ترى تلامذته بمثلون مختلف طبقّات الأمة» وهكذا كان أححاب رسول اله صل الله عليه وسل. 

فالظفر به يدفع الطالب للأخذ بيدهء والتزام مجالسه» والتأدب معهء والعمل بنصحه وإرشاده» في سبيل الفوز بسعادة الدارين. 


دونه 
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٠‏ الكل الحهن 

٠.١‏ فن القران 

.م ومن السنة 

أذ العيك 

ما سبق ثبت أنه ينبغيي هريد الكال أن يلتحق بمرشد يتعهده بالتوجيه ويرشده إلى الطريق الحق» ويضيء له ما أظلم من جوانب نفسه» 
حي يعبد الله تعالى على بصيرة وهدى ويقين. 

يبايع المرشد» وبعاهده على السير معه 2 طريق التخلى عن العيوب والتحيلى بالصفات الكسنة» والتحمق بركن الإحسان» والترفي 2 
مقاماته. 0 ١ ١‏ 

واخذ العهد ثابت 2 القران» والسنة» وسيرة الصحابة: 

ف القران: 

قول الله تعالى: إن الْذِينَ يبايعوتك 
لسرائية أحرا عظيما| | الفتح: .]٠‏ 

ونا كانت البيعة في الواقع لله تعالى» حذّر الله من نقضها تحذيراء فقال تعالى: إوأوفوا يعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الْأَممانَ بعد 
توكيدها وقد جعاتم الله لكر كفيلا] [النحل: 41]. 

وقوله أيضا: |وأوفوا بالعهد إِنْ العهد كان مَسَوّلَا| [الإسراء: "]. 

ومن السنة: 

فاك لكك العيه:والبيفة ى البكة اللطيرة ينار كان تخد سيور والعدة 


8 “كسم 


3 ه يده سد م ناش معبير في اس مه عو ت, لي ١‏ 


لوو لآم بين الزتفال 

من التلقين أو كفصن : ضاف من | المسلن :نواعا كان كد العهد ق .السنة جامعا رين ببعة الرجالة وتلقين القاغات والأفراد» ومتايعة 
النساء» بل وحىق من " يحتلم . 

فامااييعة الال 

فقد أخرج البخاري 2 صحيحه عن عبادة بن العافت أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «بايعونٍ على أن لا تشركوا بالله شيئا» 
ولا تسرقواء» ولا تزنوا» ولا تقتلوا أولادة؛ ولا تاتوا بيبتان تفترونه بين يديم وأرجل>م» ولا تعصوا 2 معروف» ف وق مد فاجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء 
عفا عنه؟ وان شا عاقبه. فبايعناه على ذلك» (1). 

وأما التلقين جماعة: 

فعن يعلى بن شداد قال: حدثى أبى شداد بن أوس رضى الله عنه؛ وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال: كا عند رسول الله صل 
الله عليه وسل فقال: 

«هل في غص يب ؟» - يعني من أهل الكّاب - فقلنا: لا يا رسول الله فاه قلق الباب فقال: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا اللم»» 
فرفعنا أيدينا وقلنا: لا إله إلا الله» ثم قال صلى الله عليه وسل: «الحمد لله؛ اللهم إنك بعثتني ببذه الكلمة» وأمرتني بباء ووعدتني عليها 
الجنة» وانك لا تلف الميعاد»» 9 قال ف الله عليه وسل: رألا أإشروا فإِنْ الله قد غفر ل5» (؟). 


)01 أخريية البخاري في حعيحه 42 كاب الإيمان. وأخدرعيه مسلم والترمذدي والنساقي 6ق «الترغيب والترهيب» ج "رص هطاع. 
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(؟) أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبزار. ورجاله موثوقون. كا في «جمع الزوائد» ج ١/ص .١9‏ 


.4 وأما التلقين الإفرادي 

وأما التلقين الإفرادي: 

فإن عليا كام الله وجهه سأل النبي صل الله عليه ول بقوله: (يا رسول الله دلني على أقرب الطرق إلى الله» وأسهلها على عباده» 
وأفضلها عنده تعالى)» فال النبي صل الله عليه وسلّم: «عليك بمداومة ذّى الله سرا وجهرا»» فال علي: (كل الناس ذا كرون نفصني 
بشيء)؛ قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: 

«أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله ولو أن السموات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرحت بهم ولا 
تقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إلا إلا الله»» ثم قال علي: (فكيف أذكر؟ قال الني صلٌّ الله عليه وسل: وعطن فييك 
واسمع مني لا إله إلا الله ثلاث مرات» ثم قلها ثلاثا وانا أسمع» م فعل ذلك برفع الصوت» .)١(‏ 

ومن التلقين الإفرادي: ما أخرج الطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم والحاك والبمهقي وابن عساكر عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه 
قال: (أتيت رسول الله صل الله عليه وسل لباه فقلت: علام تبايعني يا رسول الله؟ فد رسول الله صل الله عليه وسلّ يدهء فقال: 
«تشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن مدا عبده ورسوله» وتصلي الصلوات المس لوقتهاء وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضانء وتحج البيت» وتجاهد في سبيل الله». قلت: يا رسول الله! كلا نطيق إلا اثنتين فلا أطيقهما: 

الزكاة»: والله مالي إلا عشر ذود (؟) هن رسل (#) أهلي وحمولتين (4)» وأما الجهاد؛ فإني رجل جبان» ويز مون أن من 


)١(‏ رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. 
(؟) الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. 

6 بالكسر ثم السكون: اللبن. 

(4) بالفتح: ما يحتمل عليه الناس من الدواب سواء أكانت عليها الأحمال أم لم تكن» - 


5 وأما بعة التماء 

ول فقد باء بغضب من الله وأخاف إن حضر القتال أن أخشع بنفسي فأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله صل الله عليه 
وس يده ثم حركها ثم قال: «يا بشير! لا صدقة ولا جهاد!! فم ذا 'تبهل ‏ اللنة ول قلتة زا سول النه! شط يدرك أبابعك سيل 
يدم وايد قلعن 00 

ررق عن جين بن لغيه الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اشترط علي فأنت أعلم بالشرط. قال: (أبايعك على أن تعبد الله 
وحده. ولا تشرك به شيئاء وتقبم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم» وتبرا من الشرك) (7). 

وعن جرير أيضا قال: (بايعت رسول الله صل الله عليه وسلّ على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم) (9). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال: كما إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلّ: «فيما استطعتم» (4). 

واما بيعة النساء: ٠‏ اا 0 ' 

فعن سلمى بنت قيس رضي الله عنها - وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين» وكانت إحدى 
أساء بني عدي بن النجار - قالت: (جئت رسول الله صل الله عليه وسلّ فبايعته في ذسوة من الأنصار؛ فلما شرط علينا على أن لا نشرك 
بالله شيئاء ولا نسرق 
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- وبالضم: الأحمال. 
6 اميه امام أحمد» وقال الهيثمي 2 «جمع الزوائد» رجاله موثوقون ج ١/ص‏ 47. 
(؟) رواه الإمام أحمد والنسائي في باب البيعة على النصح لكل مسلم. 
(") أخرجه البخاري في صعيحه في باب البيعة على إقام الصلاة. 
(4) أخرجه البخاري في صعيحه في كاب الأحكام: ومسل في كاب الإمارة. 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بببتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال: «ولا تغششن أزواجكن» قالت: 
فبايعناه ثم انصرفناء فقلت لامرأة منبن ارجعي فسلي شرك دض :الله عليه وسلّ ما حرم علينا من مال أزواجنا؟ قالت: فسألته 
فقال: «تاخذ ماله فتحابي به غيره») .)١(‏ 
وعن أميمة بنت رقيقة قالت: (أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم في نسوة يبايعنه فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك 
باللّه شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بيبتان نفتريه بين أيدينا وأرجانا ولا نعصيك في معروف. فقّال رسول 
الله صلّ الله عليه وسل: «فيما استطعتن وأطقتن»» فقان: الله ورسوله أرحم بنا من أنفستاء هلم نبايعك يا رسول الله فقال: «إني لا 
أصاؤ النساءء إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» ؟). 
وجاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ تبايعه على الإسلام» فقال: (أبايعك على أن لا تشرك بالله 
شيئاء ولا تسرف ولا تزني» ولا تقتلي ولدك» ولا تأتي بببتان تفترينه بين يديك ورجليكء ولا تنوجي» ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى) 
١ 1‏ 3 ع 3 ١‏ 03 3 
وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها: «ان لا تزنين» ولا تسرقين» ولا تثدين فتبدين او 
تخفين». قلت: أما الواد 
07 رده اعد رام جل :روما تاك 2 ووم ازا عر جاع 1 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كاب السير باب بيعة النساء» ورواه النسائي في باب بيعة النساء. وإسناده حسن. 
6 كيه النساقي وصححه الترمذي. م في «حياة الصحابة» ج ١/ص‏ ١"”؟.‏ 


00 وأما بيعة من لم يحتلم 

4 والخلاصة 

00 وأما بيعة الصحابة رضي اللّه عنهم مخلفاء رسول اللّه صلى الله عليه وسل 

المبدي فقد عرفته» أما الوأد الحفي فلم أسأل رسول الله صل الله عليه وسلّْء رن وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد» فو الله 
لا افسد لي ولدا ابدا .)1١(‏ 

وأما بيعة من ل يحتل: 

و و ا ان 
وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وهم صغار ولم بيقاوا ( ١ع‏ را يدها 0 

وأخرج الطبراني أيضا عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنهما بإيعا رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهماابنا سبع 
سنين» فلما رآثما رسول الله صل الله عليه وسلم تبسم وبسط يدهء فبايعهما (4). 
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واللحلاصة: إن الصحابة الكرام رضوان الله علييم كانوا يبايعون رسول الله صل الله عليه وس على حالات مختلفة. منها بيعتهم على 
الإسلام» وبيعتهم على أعمال الإسلام؛ وبيعتهم على الحجرة وعلى النصرة والجهاد» وبيعتهم على الموتء وبيعتهم على السمع والطاعة ... 
وأما بيعة الصحابة رضي الله عنهم 

لخلفاء رسول الله صل الله عليه وس فقد أخرج ابن شاهين في الصحابة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه عن جده قال: (كانت بيعة 
5 صِلّ الله عليه وس حين أنزل الله عليه: [إِنْ الذين يبايعوتك إِثما يبايعون الله| [الفتح: ]٠١‏ التي بايع الناس عليها البيعة لله والطاعة 
)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» كا في «جمع الزوائد» ج “/رص ولم. 

(؟) يقال: ابقل وجههء إذا نبتت لحيته. 

(*) قال الميثمي 2 «جمع الزوائد» ج “,رص :١11١٠‏ هو مرسل» ورجاله ثقات. 

)غ0 «جمع الزوائد» ج ة/ص 5لمل؟. 

وكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه: (تبايعوني ما أطعت الله)؛ وكانت بيعة عمر رضي الله عنه ومن بعده كبيعة النبي صل الله عليه 
وسلم) ٠ ٠ .)١(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: (قدمت المدينة وقد مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه» فقلت لعمر: ارفع يدك 
أبايعك على ما بايعت عليه صاحبك قبلك؛ على السمع والطاعة فيما استطعت) (7). 

عن سليم أبي عام رضي الله عنه: (أَنَ وفد الجراء أتوا عثمان رضي الله عنه فبايعوه على ألا يشركوا باللّه شيئاء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» ويصوموا رمضان» ويدعوا عيد اليجوس» فلما قالوا: 

نعم» بايعهم) (9). 

ثم نبج الوراث من عرشدي الصوفية منيج الرسول صل الله عليه وسلّم في أخذ الببعة في كل عصرء فد ذكر الأستاذ الندوي في 
كابه «رجال الفكر والدعوة في الإسلام»: (أن الشيخ عبد القادر الجيلانني فتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه» يدخل فيه المسلمون 
من كل ناحية من نواحي العالم الإسلامي» يجددون العهد والميثاق مع الله ويعاهدون على ألا يشركوا ولا يكفرواء ولا يفسقواء ولا 
يبتدعواء ولا يظليواء ولا يستحلوا ما حرم الله ولا يتركوا ما فرض الله ولا يتفانوا في الدنياء ولا .يتناسوا الآخرة. وقد دخل في هذا 
الباب - وقد فتحه الله على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني - خلق لا يخصيهم إلا الله وصلحت 


6 «الإصابة» ج عرص رهغع. 

(؟) «حياة الصحابة» ج ١/(ص‏ /90؟. 

(") رواه الإمام أحمد كم في نفس المرجع. 

احوالهم» وحسن إسلامهم» وظل الشيخ مد بعكم ويحاسبهم» ويشرف علهم» وعل تقد مهم » فاصبح هؤلاء التلاميذ الروحيون لشعروك 
بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان) .)١(‏ 

فكان لهذه المعاهدات والبيعات من الأثر في التزكية والإصلاح الفردي والجماعي أقوى شأن وأوفر نصيب. 


)01 «رجال الفى والدعوة 2 الإسلام» ص م:؟. 


ه.م تعاقل الإذن 
تناقل الإذن 
ملل عيه رشو صل الله عليه وس إلى يومنا هذا تعاقل هذا الإذن والتلقين والعهد رجال عن رجال» فوصل إلينا محققَا مساسلا 
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اتا والصزفة سمرق البيعة والإذن والتلقين باسم «القبضة»» يتلقاها واحد عن واحد» يقبض كل منبما يد الآخر» فكأنها التقى 
السالب بالموجب فارتبط التيار واتصل السند» ونفذ التأثير الروحي المحسوس المجرب. 

وما هؤلاء المرشدون المجددون على تواللي العصور والأزمان الذين يربطون قاوب الناس بهم جح رومنازها شرو ساي ند الله 
عليه وسلّ إلا كالمراك؛ الكهربائية التي توضع في الأماكن البعيدة عن المولّد الكهربائي فتأخذ النور من مرك التوليد لتعطيه لمن حوها 
قويا وهاجا فهذه المراك: ليست مصدر النور ولكنها موزعة له وناقلة» ولكن لبعد المسافة يضعف نور الشريط المتصل بالمولد» فاحتاج 
الم إل هد هارا كدالق عبد لهذا الور قرم وحيوينه: 

وهكذا فإن المرشدين ييجددون النشاط الإيماني في عصرهم»ء ويعيدون النور المحمدي إلى ضيائه وبريقه بعد تطاول الزمن وتعاقب القرون» 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء» .)١(‏ 


)١(‏ فقرة من حديث رواه الترمذي في كاب العلم عن أبي الدرداء رضى الله عنه. 

والتجربة العملية هي الدليل الأكبر على ما يثره أخذ العهد من نتائٌ طيبة واثار حميدة» ولهذا اعتصم به السلف» وورثه صالموا اللخلف» 
وسار عليه جمهور الأمة. 

2# 
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أدب المريد مع شيخه واخوانه 

بعد أن عر فنا فائّدة الصحبة وأهميتباء وبصورة خاصة صحبة الوارث المحمدي؛ وهو الشيخ المرشد المأذون بالتربية الذي ترق في مقامات 
الرجال الكل على يد مرشد كامل مسلسلا إلى النبي صل الله عليه وسل» وجمع بين الشريعة والحقيقة» ثم تين معنا أهمية بيعته وأخذ 
العهد عنه وملازمته» نذى هنا بعضا من الآداب التى تطلب من المريد الصادق ى يتحقق له الوصول إلى مطلوبه» فقد اتفق أهل الله 
قاطبة على أن من لا أدب له لا سير له» ومن لا سير له لا وصول لهء وأن صاحب الأدب يبلغ في قليل من الزمن مبلغ الرجال» وها 
نحن نورد بعض آداب المريد مع شيخه واخوانه: 

١‏ -اداب المريد مع شيخه:_ 

وهي نوعان: اداب باطنة» واداب ظاهرة. 

فأما الآداب الباطنة فهى: 

١‏ - الاستسلام لشيخه وطاعته في جميع أوامره ونصاتحه» وليس هذا من باب الانقياد الأعمى الذي يبمل فيه المرء عقله ويتخل عن 
شخصيته» ولكنه من باب التسليم لذي الاختصاص والحبرة؛ بعد الإيمان الجازم بمقدمات فكرية أساسية» منها التصديق الراعخ بإذنه 
وأهليته واختصاصه وحكته ور حمته» وأنه جمع بين الشريعة 

مبملا لعقله متخليا عن كانه وشخصيته» بل يعتبر منصفا عاقلا لأنه سل لذي الاختصاصء وكان صادقا في طلب الشفاء. 

١‏ - عدم الاعتراض على شيخه في طريقة تربية م يديه» لأنه مجتبد في هذا الباب عن علم واختصاص وخبرة» ا لا .بنبغي أن يفتح 
المريد على نفسه باب النقد لكل تصرف من تصرفات شيخه فهذا من شأنه أن يضعف ثقّته به ويحجب عنه خيرا كثيراء ويقطع 
الصلة القلبية والمدد الروحى بينه وبين شيخه. 

قال العلامة ابن حر الميثمي: (ومن فتح باب الاعتراض على المشايخ والنظر في أحوالهم وأفعالهم والبحث عنبها فإن ذلك علامة حرمانه 
وسوء عاقبته» وأنه لا ينتج قطء ومن ثم قالوا: [من قال لشيخه ل؟ لم يفلح أبدا] )١(‏ أي لشيخه في السلوك والتربية) (؟). 
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وإذا أورد الشيطان على قلب المريد إشكالا شرعيا حول تصرف من تصرفات شيخه بغية قطع الصلة ونزع الثقة فا على المريد إلا أن 
يحسن الظن بشيخه ويلتمس له تأويلا شرعيا ومخرجا فتهياء فإن لم ستطع ذلك فعليه أن يسأل شيخه مستفسرا بأدب واحترام» كا 
سآن نفك هذا 35 امريد ارد 


(1) التصود يبدا الآدث هوعريف الثربية والكان والؤضوك: إلى الله تعالى» أما التلميذ الذي يأخذ علمه عن العلماء فينبغي له مناقشتهم 
وسؤالهم حتى محقق له الفائدة العلمية. 

١‏ ؟) الفتاوى الحديثية» ص «وه. للمحدث ابن حجر الحيثمي المي المتوق سنة 91/8 ه. 
قال العلامة ابن حبر الميثمي: (ومن فتح باب التأويل للمشايخ» وغض عن أحوالهم» ووكل أمورهم إلى الله تعالى» واعتنى بحال نفسه 
وجاهدها بحسب طاقته» فإنه يرج له الوصول إلى مقاصدهء والظفر بمراده في أسرع زمن) .)١(‏ 

- أن لا يعتقد في شيخه العصمة» فإن الشيخ وان كان على أكل ال حالات فليس بمعصومء إذ قد تصدر منه الحفوات والزلات» 
ولكنه لا يصر عليها ولا نتعلق همته أبدا بغير الله تعالى» لأنه إذا اعتقد المريد في شيخه العصمة» ثم رأى منه ما يخالف ذلك» وقع في 
الآعتزاطن. .والاتطراب» ما سب له القطبعة والدرمان: 
ولكن لا ينبغي للمريد حين يعتقد في شيخه عدم العصمة أن يضع بين عينيه دائما احتمال خطأ شيخه في كل أمى من أوامره أو 
توجيه من توجيهاته» لأنه بذلك بمنع عن نفسه الاستفادة» كثل المريض الذي يدخل إلى طبيبه وليس في قلبه إلا فكرة احتمال خطأً 
الطبيب في معالجته فهذا من شأنه أن يضعف الثقة ويحدث الشك والاضطراب في نفسه. 
- أن يعتقد كال شيخه وتمام أهليته للتربية والإرشاد» وإنما كون هذا الاعتقاد بعد أن فتش ودقق بادئ أمره؛ فوجد شروط 
الوارث المحمدي التى سبق ذكرها قد تحققت في شيخهء ووجد أن الذين يصحبونه يتقدمون في إيمانهم وعباداتهم وعلمهم وأخلاقهم 
ومعارفهم الإلهية (؟). 
)00 «الفتاوى الحديثية» ص هه. 
(؟) لا .ينبغي للمرء أن يكون عاطفيا تغره المظاهر؛ فيقع في صحبة أدعياء التصوف دون أن يكون له ميزان شرعي صعيح وتفكير عقلي 
سليم» إذ ليس كل من ادعى التصوف صار صوفيا وم بيا؛ ولو تزيا بزي المرشدين. كا أنه ليس كل من لبس ثوب - 
ه - اتصافه بالصدق والإخلاص في صحبته لشيخه» فيكون جادا في طلبه؛ منزها عن الأغراض والمصالح. 
" - تعظيمه وحفظ حرمته حاضرا وغائياء قال إبراهم بن شيبان القرميسيني: (من ترك حرمة المشايخ ابتتل بالدعاوي الكاذبة وافتضح 
ما) (1)- ١ ١ ١‏ : ش 
وقال مد بن حامد الترمذي رضي الله عنه: (إذا أوصلك الله إلى مقام ومنعك حرمة أهله والالتذاذ بما أوصلك إليه» فاعلم أنك مغرور 
مستدرج). 
وقال أيضا: 1 1 1 
(من لم ترضه أوام المشايخ وتأديهم فإنه لا يتأدب بككّاب ولا سنة) (؟). 
وقال ابو العباس المرسي: 
(لتبعنا أحوال القوم فا رأينا أحدا أتكر علييم ومات يخير) (9). 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: 
م وق اغرض دن علد اهرك الج 0 

أن عى :تخدفية قالقة قرطة أن لا تصن و قداو يقية 


- الأطباء في المستشفى صار طبيبا لأن هذه الثياب يلبسها الممرضون والآذنون وغيرهم. 
6 قات الصوفية» ص ه٠غ.‏ 
(؟) «طبقات الصوفية» ص ٠م/5.‏ 
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(") «مدارج السلوك إلى ملك الملوك» ص ؟١.‏ للشيخ أبو بكر بن مد بتاني الشاذلي المتوفى سنة ١7/884‏ ه. 
الشيوخ» وأن لا يصل غلوه في الحبة إلى حدّ فاسد؛ بأن يخرج شيخه عن طور البشرية» وانما تقوى محبة المريد لشيخه بموافقته له أمرا 
ونبيا» ومعرقته لله تعالى في سيره وناو 435 فالمريد كلما كبرت شخصيته بالموافقة ازدادت معرفته» وكلما ازدادت معرفته ادف يي 
8 - عدم تطلعه إلى غير شيخه لثلا تشتت قلبه بين شيخين» ومثال المريد في ذلك كثل المريض الذي يطبب جسمه عند طبيبين في 
وقت واحد فيقع في الحيرة والتردد )١(‏ .. 
وأما الآداب الظاهرة فهى: 
أن يراف فيه أ وتياك كراقة اررض ليه 

- أن يلتزم السكينة والوقار في مجلسهء فلا يتك على شيء يعتمدهء ولا ,يتثاءب ولا ينام» ولا يضحك بلا سبب» ولا يرفع صوته 
عليه» ولا يتكلم حتى يستأذنه لأن ذلك من عدم المبالاة بالشيخ وعدم الاحترام له. ومن صعب المشايخ بغير أدب واحترام حرم مددهم 
وثمرات ألحاظهم وبركاتهم. 
# - المبادرة إلى خدمته بقدر الإمكان» فْن خدم خدم. 
- دوام حضور مجالسه» فإن كان في بلد بعيد فعليه أن يكرر زيارته بقدر المستطاع» ولذلك قيل: (زيارة المربي ترفي وتربي). 
وإن السادة الصوفية بنوا سيرهم على ثلاثة أصول «الاجتماع 


)١(‏ ينبغي الملاحظة أن المقصود بالشيخ هنا هو شيخ التربية لا شيخ التعليم؛ إذ يمكن لطالب العم أن يكون له عدة أساتذة» ويمكن 
المريد أن يكون له أساتذة في العلم لأن ارتباطه بهم ارتباط علمي» بينما صلة المريد بشيخ التربية صلة قلبية وتربوية. 


6 2 - آداب المريد مع إخوانه 


والاسماع والاتباع» وبذلك يحصل الانتفاع. 
ه - الصبر على مواقفه التربوية فوته وإعراضه ... ال» التي يقصد بها تخليص المريد من رعوناته النفسية وأمراضه القلبية. 
قال ابن خر الميثمي: (كثير من النفوس التي يراد لها عدم التوفيق إذا رأت من أستاذ شدة في التربية تعفر عنه» وترميه بالقبائح 
والنقائص هما هو عنه بريء. فليحذر الموفق من ذلك» لأن النفس لا تريد إلا هلاك صاحبهاء فلا يطعها في الإعراض عن شيخه) 
.)١‏ 
5 الشيخ إلى الناس إلا بقدر أفهامم وعموهم اثلا يسيء إلى نفسه وشيخه» وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: 
(عذتوا الذاتن عا بيدردرق: اأخيرن ان كدب امروب 10 
وهذه الآاداب كلها إما تطلب من المريد ا حقيقي الذي يريد الوصول للحضرة الإلحية» وغ المريد المجازي فهو الذي ليس قصده من 
الدخول مع الصوفية إلا التزبي بزمم» والا نظام 2 سلك عقدهم» وهذا لا يازم بشروط الصحبة ولا بادابها. ومثل هذا له أن ينتقل 
إلى طريق أخرى ولا حرج عليه م أن طريق التبرك لا حرج في الانتقال منها إلى غيرها كا هو معروف عند المربين المرشدين. 
؟ - آداب المريد مع إخوانه: 
- حفظ حرمتهم غائبين 3" حاضرين» فلا يغتاب ندا منهم ) ولا ينقص هذاه لأن لحومهم مسمومة كلحوم العلماء والصالحين. 
)00 .«الفتاوى الحديثية» ص هه. 
(؟) أخرجه البخاري في صعيحه في كاب العل. 
١‏ عجفي و راد ضاطهم» ل 
وللنصيحة شروط بغي التزامباء وهي ثلاثة للناحم» وثلاثة للمنصوح. 
فشروط الناصم: 
اخ ان كرت العيعة مرا 
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؟ - أن تكون بلطف: 

م - أن تكون بلا استعلاء. 

وشروط المنصوح: 

1> أن تقل البصرينية, 

© - أن يطبق النصيحة. 

م التواضع هم والإنصاف معهم وخد متهم بقدر الإمكان إذ «سيد القوم خادمهم» (1). 

ه - قبول عذرهم إذا اعتذروا. 

5 - إصلاح ذات بينم إذا اختلفوا واختصموا. 

- الدفاع عنهم إذا أوذوا أ واضكة حرماتهم. 

)1( رجه ابن ماجه والترمذي عن أبي قتادة رضى الله عنه» كا في «فيض القدير» «شرح الجامع الصغير» للمناوي ج عرص ؟7١.‏ 
- أن لا يطلب الرئاسة والتقدم عليهم لأن طالب الولاية لا يولى. 

فهذه جملة من الآداب التي يجب على السالك مراعاتها وامحافظة عليها فإن الطريق كلها آداب» حت قال بعضهم: (اجعل عملك ملحا 
وأدبك دقيا) . 

وقال 0 النيسابوري رضي الله عنه: (التصوف كله آداب» لكل وقك آداتب» ولكل حال اداب» ولكل مقام آداب» هن لزم 
الأدب بلغ مبلغ الرجال» ومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث يظن القَرب» مردود من حيث يظن القبول) .)١(‏ 

وباجخملة فأدب امريد لا نهاية له مع شيخه ولا مع إخوانه ولا مع عامة الوجود» وقد أفرده المربون بالتاليف» وألف فيه ابن عربي 
الحاتمي» والشعراني» وأحمد زروق» وابن حجيبة» والسبروردي» وغيرهم. 


6 «طبقات الصوفية» للسلى ص .١١9‏ 


/ا./ العلم 

العم 

العلم )١(‏ أساس الأعمال وامامبا ومصححهاء فك أنه لا فائدة للعلم بلا عمل» كذلك لا ينفع عمل بلا عل ... 

وعالم بعلمه لم يعملن ... معذب من قبل عباد الوثن 

إذ كل من بغير علم يعمل ... اعماله مردودة لا تقبل 

فالعلم والعمل توأمان لا يتفكان عن بعضبماء والسالك في طريق الإيمان والتعرف على الله تعالى والوصول إلى رضاه لا يستغنى عن 
العلم في أية مرحلة من مراحل سلوكه. 

ففى ايتداء سيره له بد له من عم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة 


(1)1 ترق عدخ العلم في الطبعة الأولى لأن كابنا يعالج بشكل خاص توضيح معالم التصوف وبيان حقائقه ورد الشييات عنهء 
وإذلك لم نحث في موضوعات العقائد والعبادات والمعاملات .. ومن ناحية أخرى فإن المسلم حين يعمل على تركية نفسه وتطهير قلبه 
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وتصحيح ظاهره وباطنه لا بد قبل ذلك أن يكون قد صصح إيمانه» وقام نيع عباداته المفروضة واستقام في معاملاته» ولا يتحمّق ذلك 
إلا بالعلم الصحيح. وهذا أمى بدهي واضم لأن فضل العلم أمى ظاهرء واشتراطه في تصحيح الأعمال أمى متفق عليه. 

وإننا نثبت بحث العلم في هذه الطبعة تأكيدا لبيان منزلته وشرفه وردا على كثير من المتسرعين الذين يتوهمون أن رجال التصوف يقللون 
من شان العلم ولا يعطونه ما إستحق من الاهتمام والعناية. 


00 فضل العم في القران اليم 

فضل العلل في السنة الشريفة 

المعاملات» وفي أثناء سلوكه لا يستغني عن علم أحوال الثلت وخيزة الأحلاق :وتكية الفس»: 

ولهذا اعتبر اكتساب العم الضروري من أهم النقاط الأساسية في المنبج العملي للتصوفء إذ ليس التصوف إلا التطبيق العملي للإسلام 
كاملا غير منقوص 2 جميع جوانبه الظاهرة والباطنة. 

ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة من الآآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي آشير إلى علو منزلته وعظم شأنه. 

فضل العم في القران الكريم: 

قال الله تعالى: [إِنما يحْسَى الله من عباده الْعَلمَاءُ] [فاطر: 98]. 

وقال أيضا: |هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون| [الزمر: 9]. 

وقال تعالى: إيرقج الله الذينَ امنوا منكر والذِينَ أوتوا الْعلر درجات| 

| المجادلة: ١١1]ء.‏ 

فضل العلم في السنة الشريفة: 

عن أب الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سبل الله له 
طريقا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حت 
الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء ل يورثوا دينارا ولا 
درهماء وائما ورثوا العلم فن أخذه أخذ بحظ وافر» .)١(‏ 


)١(‏ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه في كاب العلم. 


عا حك تعلم العم 

وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: «ديا أبا ذر لأن تغدو فتعلّ آية من كاب لله خين لك هن أن 
تصلي مائة ركعة» ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة» .)١(‏ 

وعن عثمان رضي الله عله عن اللبي صل الله عليه وس قال: شفع يوم القيامة ثلاثة: الانبياء 9 العلماء 9 الشبداء» (9). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول او امسو «إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وأهمه رشده» (8). 
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلّ يقول: راعذ علا أو معلا أو متيعمما أو 7 محبا ولا تكن اللحامسة 
فتبلك»» قال عطاء: 3 مسعود: زدتنا خامسة لم تكن عندناء والخامسة: 

أن تبغض العم وأهله (4 


حك تعلم العلم: 
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ينقسم العلى من حيث حكه الشرعي إلى ثلاثة أقسام: 


رواه ابن ماجه فى كاب الزهد. 


(00 

لا 0 

6 رواه البزار والطبراني 2 «الكبير» ورجاله موثوقون. 
0( 


أ - العلوم المأمور بها 

الصنف الاول: فرص عين 

2 العلوم اموق مبأ: 

وي صنفان: 

الصنف الأول: فرض عين» 

وهو ما لا !سقط عن المكلف إلا بقيامه به بنفسه. 

لا بد قبل تعداد العلوم المفروضة على المكلف فرض عين من أن نثبت بعض القواعد الأساسية في هذا الموضوع منها قاعدة: (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب) ٠‏ 

ومنها قاعدة: (العلم تابع للمعلوم). فالعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة الواجب يكون 
واجباء والعلم الذي يتوصل به إلى إقامة السنة يكون سنة. وبناء على هذه القواعد نعدد بعض العلوم المفروضة فرض عين على كل 


١‏ - تعلم عقيدة أهل السنة وابمماعة مع الاستدلال الإجمالي على كل مسألة من مسائل الإيمانيات» للخروج من ربقة التقليد» وللحفاظ 
على إيمانه أمام تشكيك الملحدين ومغالطات الضالين. 

؟ - تعلم ما يستطيع به المكلف أداء المفروض عليه من العبادات كالصلاة والزكاة والحج والصوم ... 

“ا - من تعاطى شيئًا من المعاملات كالبيوع والإجارة والتكاح والطلاق ... يفترض عليه تعلم ما يفكن معه من تجنب الحرام والتزام 
حدود الشرع. 

؛ - تعلم أحوال القلب من التوكل واندشية والرضا لأن المسلم واقع طيلة عمره في جميع الأحوال القلبية. 

0 - تعلم جميع الأخلاق الحكة والنعة وريطى اندسنة تكن 

الصنف الثاني: فرض كفاية 

على الله والرضا عنه والتسليم له والتواضع والح ... إعم» ويجتنب السيئة كالكبر والغرور والبخل والحسد والحقد والرياء ... إن )١(‏ 
ومن ثم يجاهد نفسه على تركهاء إذ إن الجاهدة فرض على كل مكلف ولا يمكن حصوها إلا بمعرفة الأخلاق المذمومة والممدوحة 
ومعرفة طرق امجاهدات التي اشتغل بها السادة الصوفية» ولهذا قال أبو الحسن الشاذلي: (من مات ولم يتغلغل في علمنا هذا مات 
مصرا على الككائر وهو لا يشعر) مع العلم أن الككائر والفواحش متها ظاهرة كالزنا وشرب الجر ومنها باطنة قلبية كالكبر والنفاق ... 
ولذا نبانا الله عنهما جميعا بقوله: إولا تَْرَبوا المُواحسٌ ما ظَهَرَ مها وما بَطَنَ| [الأنعام: ]١6١‏ ويتوب مرتكب الفواحش الظاهرة 
لاطلاعه على ضررهاء وأما الفواحش الباطنة فد يعيش دهرا طويلا ولا يفكر بالتوبة منها لجهله بحكمها أو لعدم شعوره ببا. 
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الصنف الثاني: فرض كفاية» 

وهو ما إذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين» وإذا ل يقم به أحد فالكل آتمون. 

والعلوم المفروضة كفائيا هي ما يتوقف عليها صلاح الأمة» كالتعمق في عل الفقه زيادة على مقدار الحاجة (*)» وكذلك عم التفسير 
والخدية»«وأضول الفقة» وأهول الاصتفاد» وكدللة على الحساب والطب والصناعة وعلم السلاح لإعداد العدة ... إنل. 


.78 انظر بحث أهمية التصوف ص‎ )١( 
ولذلك لا بد في كل بلد من مفت يكون مرجعا للناس في أمور دينهم يقوم بهذا الفرض الكفائي ويسقط الإثم عن الناس.‎ )١( 


ب - العلوم المنبي عنها 

ج - العلوم المندوب إليها 

...م خاتمة 

ب - العلوم المي عنها: 

١‏ - فنا اتلموض 2 دراسة المذاهب الضالة والأفكار المشككة والعقائد الزائغة لا بنية الرد عليها ودفع خطرهاء أما تعلمها لبيان زيغها 
ورد شبهاتها تصحيحا للعقائد وذودا عن الدين فهو فرض كفاية. 

وحرم تصديقهم. أما تعلم عل النجوم للدراسات العلمية ولمعرفة مواقيت الصلاة والقبلة فلا بأس به. 

٠"‏ - علم السحرء إذا تعلمه للاحتراز عنه فيجوز ذلك م قيل: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر فإنه يقع فيه 

ج - العلوم المندوب إليها: 


وفروعها والعقائد وأدلتها التفصيلية ... إن ١)١(‏ 

خاتمة: 

)١(‏ انظر تفصيل هذا الموضوع في كاب «الطريقة المحمدية» للإمام البركوي» وكاب «إحياء علوم الدين» لحبة الإسلام الإمام الغزالي 
وغيرهما. 

العلوم والمعارف وأرباب القاوب المشرقة والأرواح المنطلقة» وأهل التحقق بالإيمان والإسلام والإحسان. فبعد أن حصلوا العلوم 
بالرضا والرضوان والمعرفة والغفران. 

2# 


مجاهدة النفس وتزكيتها 

١‏ تمهيد 

7 تعريف الجاهدة 

مجاهدة النفس وتزكيتها 

هيك ع ع ع ع 

سبق أن بينا في بحث اهمية التصوف أن للنفس صفات خبيثة واخلاقا مذمومة» وآن إزالتها فورض عين - ا نص على ذلك عامة 
الفقهاء - ولكن صفات النفس الناقصة لا تزول بالأماني ولا تجرد الإطلاع على حك تزكيتها أو قراءة كتب الأخلاق والتصوف» 
بل له 3 لما بالإضافة إلى ذلك من مجاهدة وتزكية عملية» وفطم لنزواتها الجامحة وشبواتها العارمة 
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والنفس كالطفل إن تممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


تعريف المجاهدة: 

قال الراغب الأصفهاني 42 «مفردات غىيب القران»: 

(الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع 2 مدافعة العدو» والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر» ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس» 
وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: |وجاهدوا في الله حق جهاده| [الحج: 8] وقوله: وجاهدوا بأموالكر وأنفسكر في سبيل الله| [التوبة: 
١‏ 0 وقال ضّ الله عليه وسل: «جاهدوا أهواء م 3 تجاهدون أعداء 5») (1). 


)01 «المفردات في غى يب القرآان» مادة جهد ص .٠١١‏ 


6.8٠.‏ دليلها من الاب والسنة 

حكمّها 

فجاهدة النفس فطمها وحملها على خلاف هواها المذموم» والزامها تطبيق شرع الله تعالى أعى! وخبيا. 

دليلها من الكّاب والسنة: و 20 

قال الله تعالى: |والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا !)١(‏ [العنكبوت: 19]. 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «المجاهد من جاهد نفسه في الله» (*). وفي رواية: لله. 
حكمها: 1 

تزكية النفس فرض عين "ا سبق أن بينا ذلك (") ولا تتم إلا بامجاهدة ومن هنا كانت المجاهدة فرض عين من باب: (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب) ٠‏ 

قال الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله: (الجاهدة في النفس 

)١(‏ وهي آية مكية؛ ومن المعلوم أن جهاد الكافرين قد شرع في المدينة المنورة» وهذا يدل على أن المراد من الجهاد هنا جهاد النفس. 
وقال العلامة المفسر ابن جزي في تفسير هذه الاية: (يعنى جهاد النفس). وقال العلامة المفسر القرطى في تفسيره لحذه الآية: (قال 
السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال) . 

6 اه الترمذي 2 كاب فضائل الجهاد وقال: حديث حسن حخيح» وزاد البميقي قِ «شعب الإ يمان» برواية فضالة: «وامجاهد 
من جاهد نفسه قٍ طاغة الله والمهاجر من مجر الخطايا والذنوب». «مشكاة المصابيح للتبريزي» كاب الإيمان رقم يي 

(") انظر بحث أهمية التصوف ص 78. 

وعيما.م قابلية صفات النفس للتغيير 

عبادة ولا تحصل لآحد إلا بالعم» وهي فرض عين على كل مكلف) .)١(‏ 

قابلية صفات النفس للتغيير: 

لا شك أن النفس الإنسانية قابلة لتغيبر صفاتها الناقصة وتبديل عاداتها المذمومة» وإلا لم يكن هناك فائدة من بعثة الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام؛ ولا ضرورة لمن بعده من ورثته العلماء العاملين والمرشدين المصلحين. 

واذا كان كثير من سباع الطيور والبهاتم قل أمكن ترويضها وتبديل كثير من صفاتها» فالإسان الذي كمه الله تعالى وخلقه 2 احسن 
تقوبم» من باب اولى. 

وليس المراد من مجاهدة النفس استئصال صفاتها؛ بل المراد تصعيدها من مىء إلى حسن » وتسييرها على مراد الله تعالى وابتغاء عم ضماته ٠‏ 
فصفة الغضب مذمومة حين يغضب المرء لنفسه» أما إذا غضب لله تعالى فعندها يصبح الغضب ممدوحا ما كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يغضب إذا انتيكت حرمات لله أو عظل ذا يمن د وده ولكنه حين أوذي في الله وضرب وأدي عقبه يوم الطائف لم 
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يغضب لنفسة؛ , بل دعا لمن اذوه بالحداية والقس هم العذر فقال: «اللهم اهد قوم فإ: نهم لا يعلمون» ( ؟). 


6 «شرح الطريقة المحمدية» للنابلبي ج ١ل(ص‏ 90", 
(؟) رواه البخاري في صحيحه في كاب أحاديث الأتبياء. 


5 طريقة المجاهدة 

وكذلك صفة الكبر فهي مذمومة حين يتكبر المسلم على إخوته المسلمين» أما حين يتكبر على المتكبرين الكافرين فتصبح هذه الصفة حمودة 
لأنها في سبيل الله وضمن حدود شرعه. 

وهكذا معظم الصفات المذمومة تحول بالمجاهدة وتصعد إلى صفات ممدوحة. 

طريقة المجاهدة: 

وأول مرحلة في الجاهدة عدم رضى المرء عن نفسه» وإبمانه بوصفها الذي أخبر عنه خالقها ومبدعها: [إِن معدي مار بالسوة) 
لوضف ه]ء. 

وعلمه أن النفس أكبر قاطع عن الله تعالى .)١(‏ كا أنها أعظم موصل إليه وذلك أن النفس حينما تكون أمارة بالسوء لا ثتاذذ إلا 
بالمعاصي والخالفات» ولكنها بعد مجاهدتها د عرضية لآ تسر إلا بالطاعات والموافقات والاستعناس بالله تعالى. 
اللي الس 


) والقواطع عن الله تعالى أربعة: النفس» والدنياء والشيطان» واتخلق. أما عداوة النفس والشيطان فظاهرة» وأما انخلق فلاحظة 
0 وذمهم تعرقل سير السالك إلى ربهء وأما الدنيا 0 بها وانشغال القلب بتقلباتها قاطع كبير عن الله تعالى» ففي حالة الفقر 
تكثر هموم المرء فتشغله عن الله وفي حال الغنى ينشغل بزينتها وزخرفها عن الله تعالى: [إِنْ الْإنْانَ ليَطْغى (1) أَنْ رآه إستغنى| 
[العلق: 5 - 97]. أما إذا أخرج حبها من قلبه فإنها لا تضرهء كا قال شيخ الصوفية سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله: (أخرج 
الدنيا من قلبك» وضعها في جيبك أو في يدك فإنها لا تضرك) وراجع بحث الزهد في هذا الّاب. 
عنده متسع من الوقت للانشغال بعيوب الناس وإضاعة العمر في تعداد أخطائهم» واذا رأيت أحدا من الناس قد صرف وقته في 
إحصاء أخطاء الاخرين غافلا عن عيوب نفسه فاعم انه أحمق جاهل. قال ابو مدين: 
ولا تر العيب إلا فيك معتقدا ... عيبا بدا بينا لكنه استترا 
وقال بعضهم: 
لا تلم المرء على فعله ... وأنت منسوب إلى مثله 
من ذم شيئا أنى مثله ... فإنما دل على جهله 
ولذا قالوا: (لا ترعيب غيرك ما دام فيك عيب» والعبد لا يخلو من عيب أبدا). 
فإذا عرف المسلم ذلك أقبل على نفسه يفطمها عن شهواتها المنحرفة وعاداتها الناقصة» ويلزمها بتطبيق الطاعات والقربات. 
ويتدرج 2 الجاهدة على حسب سيره» فهو في بادئ الأ بتخل عن المعاصي التي تعلق بجوارحه السبعة» وهي: 
اللسان والأذنان والعينان واليدان والرجلان والبطن والفرج »)١(‏ ثم يحل هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منها (؟ 
الجوارح 
(1) لكل جارحة من الجوارح السبعة معاص تعلق بهاء فن معاصي اللسان: الغيبة والفيمة والكذب والفحش. ومن معاصي الأذنين: 
سماع الغيبة والفيمة والأغاني الفاحشة وآلات اللهو. ومن معاصي العينين: التظلر للنساء الأجتبيات وعورات الرجال. ومن معاصي 
اليدين: إيذاء المسلمين وقتلهم» واكل أموالهم بالباطل» ومصافة النساء الأجنبيات. ومن معاصي الرجلين: المثي إلى محلات المنكرات 
والفجور. ومن معاصي البطن: أكل المال الحرام» وأكل لحم الحنزير» وشرب انخمور. ومن معاصي الفرج: الزنا واللواطة ... 
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(؟) فن طاعات اللسان: قراءة القرآن الكريم» وذكر الله تعلى» والأأمى بالمعروف - 

السبعة منافذ على القلب إما أن تصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره وتمرضه» وإما أن تدخل عليه أنوار الطاعات فتشفيه وتتوره. 

ثم .ينتقل في المجاهدة إلى الصفات الباطنة فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء والغضب ... بصفات كاملة كالتواضع والإخلااص 
ولط 

وبما أن طريق امجاهدة وعى المسالك متشعب الجوانب» يصعب على السالك أن يلجه منفردا كان من المفيد عمليا صحبة مرشد خبير 
بعيوبباء عالم بطرق معالجتبا ومجاهدتهاء إستمد المريد من صعبته خبرة عملية بأساليب تزكية نفسه» كا يكتسب من روحانيته نفحات 
قدسية تدفع المريد إلى تكميل نفسه وشخصيته» وترفعه فوق مستوى النقائص والمنكرات. 

فقد كان رسول الله صل الله عليه ليه وس المرشك ارك والمزي الأعظم الذي ربى أححابه الكرام ورَكٌ نفوسهم بقاله وحاله» كا وصفه 
الله تعالى بقوله: |هو الذي ب بعت في مين 5 ب 15 لهم آياته 4 وركيم م ويعلهم لكاب والحكة إن كانوا من قبل ني 
صَلال مين ])١(‏ [اجمعة: 7]. 


- والنبي عن المنكر. ومن طاعات الأذنين: سماع القرآن الكريم والأحاديث نبوية والنصاتٌ والمواعظ. ومن طاعات العينين: النظر إلى 
وجوه العلماء والصالحين» والنظر إلى الكعبة المشرفة» والنظر التأمل لآيات الله في الكون. ومن طاعات اليدين: مصاطة المؤمنين؛ 
واعطاء الصدقات. ومن طاعات الرجلين: المثي إلى المساجد والى مجالس العلمء وعيادة المريض» والإصلاح بين الناس. ومن طاعات 
البطن: تناول الطعام الحلال بنية التقوي على طاعة الله تعالى. ومن طاعات الفرج: النكاح المشروع بغية الإحصان وتكثير النسل .. 

)١(‏ من هنا نجد أن التزكية شيء وتعليم الاب والحكمة شيء آخر لذا قال الله تعالى: د ويعللهم لكاب والحكة ففرق كبير 
بين علم ا وحالة التزكية» كا يلاحظ الفرق الواضح بين علم الصحة وحالة الصحة» إذ قد يكون - 


/0 أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة 

والذي يحقق النفع للمريد هو استقامته على صحبة مرشده واستسلامه له كاستسلام المريض للطبيب» فإذا ما أدخل الشيطان على قلب 
قال الشيخ إسعاعيل حقى رحمه الله قٍ تفسيره: (فإن كثيرا من متوسطي هذه الطائفة «الصوفية» تعتر بم الآفات ف أثناء السلوك 
عند سآمة النفس من المجاهدات وملالتها من كثرة الرياضات» فيوسوس لهم الشيطان» ف ار أمهم قد بلغوا في في السلوك 
رتبة قد استغنوا مها عن صحبة الشيخ واسليم تصر فاته » فيخرجون من عنده» وإشرعون قي الطاب على وفق انفسهم » فيقعون قي ورطة 
اتلحذلان وعخرة الشيطان) (1). 

أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة: 

قال أبو عثمان المغربي رحمه الله: (من ظن أنه يفتح له ببذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها لا بلزوم الجاهدة فهو في غلط) (0). 
وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (سمعت السري السقطي 

د لطي اماه الذي عنده على الصحة فاقدا حالة الصحة ومصابا بالأمراض والعلل الكثيرة. 

وكذلك الفرق ظاهر بين عل الزهد وحالة الزهدء كلمسلم الذي عنده علم واسع بالآيانة والأحاديك والشواهت المتعلقة بالزهك ولكنه 
يقد حالة الزهد ويتصف بالطمع والشره والتكالب على الدنيا الفانية. 

)01 «تفسير روح البيان» للشيخ إسعاعيل حقى ج ؟/(ص 9 غ١.‏ 

6 «الرسالة القشيرية» ص 8غ - ٠ه.‏ 
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يقول: يا معشر الشباب جدوا قبل أن تبلغوا مبلني فتضعفوا وتقصروا كا ضعفت وقصرت. وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب 
في العبادة) .)1١(‏ 

وقال أبو عثمان المغربي رحمه الله: لايق الود عبن لقمنه وهو ششحم نح نيه افيا واتمايرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع 
الأحوال) ٠ 0 | .)١(‏ 0 

وقال ابو علي الدقاق رحمه الله تعالى: (من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة» قال الله تعالى: |والذين جاهدوا فينا 
دِيم سبلنا| [العنكبوت: 54]. واعلم أنه من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة) (؟). 

وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى: (ما أسرع هلاك من لا يعرف عيبه؛ فإن المعاصي بريد الكفر) (). 

وقال شيخ الإسلام ركيا الأنصاري رحمه الله تعالى: (إِنَ نجاة النفس أن يخالف العبد هواهاء وعملها على ما طلب منها ربها) (4). 
وقال الإمام البركوي رحمه الله تعالى: (المجاهدة: وهي فطم النفس وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات» فهي بضاعة العباد 
ورأس مال الزهاد» ومدار صلاح النفوس وتذليلهاء وملاك تقوية الأرواح وتصفيتبا ووصولا إلى حضرة ذي الجلال والإكرام. فعليك 
أيبا السالك بالتشمير في منع النفس عن الموى وحملها على المجاهدة إن 


3 «الرسالة القشيرية» ص 8غ - ٠ه.‏ 
(") «الرسالة القشيرية» ص 8غ - ٠ه.‏ 

( : 1 
شئت من الله المدىء قال الله تعالى: | واَدِينَ جاهدوا فينا 8 سبلنا] [العنكبوت: 19]. وقال أيضا: 
ومن جامد فَإِمَا يجاهد لتفْسه ])١(‏ [العنكبوت: 5]. 
وقال ابن غيبة رحمه الله تعالى: (لا بد للمريد في أول دخوله الطريق من مجاهدة ومكابدة وصدق وتصديق» وهي مظهر وجلاة 
لنهايات» فن أشرقت بدايته أشرقت نبايته» فن رأيناه جاذا في طلب الحق باذلا نفسه وفلسه وروحه وعزه وجاهه ابتغاء الوصول إلى 
التحقق بالعبودية والقيام بوظائف الربوبية؛ علمنا إشراق نبايته بالوصول إلى محبوبهء وإذ رأيناه مقصّرا علمنا قصوره عما هنالك) (7). 
قال مى الدين بن عربي رئحة الله (من كاب «الفتوحات المكية» الرياضات والحلوات والمجاهدات وأثرها) : 
«ونا رأت عقول أهل الإيان بالله تعالى أن الله تعالى قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية» علمت أن ثم علما آخر بالله 
لا تصل إليه من طريق الفكرء فاستعملت الرياضات والحلوات والمجاهدات وقطع العلائق» والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ ا محل» 
وتقديس القلب عن شوائب الأفكار؛ إذ كان متعلق الأفكار الأكوان» واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل» وسمعت أن الحق 
جل جلاله (") ينزل إلى عباده ويستعطفهم فعلمت أن الطريق إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها. 
)١(‏ «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» ج ١/ص‏ ههغع. 
(؟) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحم» ج يي 
() حديث «ينزل الله إلى السماء الدنيا ... اعه». رواه الدارمي في باب الصلاة. 
ولا بد لأهل الإيمان وقد عرفوا قوله تعالى )١(‏ «من أتاني إسعى أتيته هرولة» وأن قلبه (أي قلب المؤمن) وسع جلاله وعظمته. 
فتوجه العقل إليه تعالى بكله وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوى» فعند هذا التوجه (أفاض الله عليه من نوره علما يا عّفه 
بأن الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلى» لا يقبله كون ولا يرده كون) ولذلك قال الله تعالى: إن في ذلك] [ق: /0"] يشير إلى 
العم الله من حيث المشاهدة |لذكوى ل كان أ اقلت [ق: /ا"] ول يقل غير ذلك القوة كقوة وراء طور العمل تصل العبد بالرب. 
فإن القلب معلوم بالتقلب في الأحوال دائتما فهو لا يبقى على حالة واحدة فكذلك التجليات الإلحية» فن لم يشبد التجليات بقلبه يكرها 
بعمّله» فإن العقّل يقيد غيره من القوى إلا القلب فإنه لا يتقيد وهو سريع التقاب في كل حال وإذا قال الشارع: «إن القلب بين 
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ضع من أصابع الرتغرق كله كيك شاه 

فهو يتقلب بتقلب التجليات» والعقل ليس كذلك» فالقلب هو القوة التي وراء طور العمّل» فلو أراد الحى في هذه الآية بالقلب أنه 
العقل ما قال [لَنْ كان لَه لَب [ق: 7م]ء فإن كل إنسان له عمل وما كلّ إنسان يعطى هذه القوى التي وراء طور العقل» المسماة 
قلبا في هذه البق فلذلك قال إِلَنْ كان لَه كلب (5)| [ق: 0"]. 

(1) حديث «إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا ... » رواه البخاري عن أنس وأبي هريرة وأبي عوان والطبري عن سليمان. 
(؟) «الفتوحات المكية» ص 47 4. 

رد الشببات حول المجاهدة 

رد الشببات حول الجاهدة: 5 9 5 

إن قال قائل: إن رجال التصوف يحرّمون ما أحل الله من أنواع اللذائذ والمتع» وقد قال الله تعالى: إقل من حرم زينةَ الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من ارق [الأعراف: «م]. 

وقال تعالى: إيا أيا الذينَ آمثوا لا مرَمُوا طيّبات ما أَحَلَّ الله لك ولا عدوا إنَّ الله لا يحب المعتَدينَ| [المائدة: 410]. 

فنقول: إن رجال التصوف لم يجعلوا الحلال حراماء إذ أسمى مقاصدهم هو التقيد بشرع الله؛ ولكنهم حين عرفا أن تزكية النفس 
فرض عين» وأن للنفس أخلاقا سيئة وتعلقات شهبوانية» توصل صاحبها إلى الردى» وتعيقه عن الترقي في مدارج الكال» وجدوا لزاما 
علهم أن يبذبوا نفوسهم ويحرروها من مجن الهوى. 

وببذا المعنى يقول الصوفي الكبير الحكيم الترمذي رحمه الله ردا على هذه الشببة» وجوابا لمن احتتج بالآية الكرعة: إقل مَنْ من حرم 
زيئَة الله [الأعراف: «م]: فهذا الاحتجاج تعنيف» ومن القول تحريف لأنا ل رد بيذاء التحريم» ولك أردنا تأديك اللفس حون 
تأخذ الأدب وتعلم كيف ينبغي أن تعمل في ذلك» ألا ترى إلى قوله جل وعلا: إل ما حرم رَبيّ الُواحش ش ما ظهر منها وما بن 
الثم والبغي بعر الحق| [الأعراف: «م]. فالبغي في الشيء الحلال حرام والفخر حرامء والمباهاة حرام والرياء حرام» والسرف 
حرام فإنها أوتيت النفس هذا المنع من أجل أنها مالت إلى هذه الأشياء بقلبهاء حت فسد القلب. فلن رايت النفسن تارك ماله 
والطيبات من الرزق تريد بذلك تغنيا أو مباهاة أو رياء علمت أنها خلطت حراما بحلال فضيعت الشكر» وانما رزقت لتشكر 

لا لتكفرء فلما فلا رأيت ا منعتهاء حق إذا ذأت وانقمعت» ورآقي ربي مجاهدا في ذاته حق جهادهء هداني سبيله كا وعد الله 
تعالى: إوالْذينَ جاهدوا فينا 0 سنا وان الله كم ال | [العتكبوت: 19] فصرت عنده بالمجاهدة محسنا فكان الله معي» 
ومن كان مع الله فعه الفئة التي لا 0 وايكا رق الذي لا ينام» والهادي الذي لا يضل» وقذف في القلب من النور نورا عاجلا 
ذا العا ستق روماه إلى واج الكعا»! لسارم لمعا جام عر سول امدضن انه عليه وس أنه قال: «إذا قذف النور في 
قلب عبد انفسح وانشرح». قيل: يا رسول الله فهل لذلك من علامة؟ قال: «نعم التجاني عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الحاود» 
والاستعداد للموت قبل نزوله» وانما تجانى عن دار الغرور بما قذف في قلبه من النور فأبصر به عيوب الدنيا ودواهيها وافاتها وخداعها 
وخرابهاء فغاب عن قلبه البغي ا والمتيعة وامناها قدو الستدر اام والحسد» لأن ذلك إغما كان أصله من تعظيم الدنيا وحلاوتها 
في قلبه» وحبه لحاء وكان سبب نجاته من هذه الآفات - برحمة الله - رياضته هذه النفس بمنع الشهوات منها) (1). 

وقد تسرع بعض الناس ور جهلا أن التصوف في مجاهداته بنحدر من أصل بوذي أو براهيمي» ويلتقي مع الانحرافات الدينية في 
النصرانية وغيرها التي تعتبر تعذيب الجسد طريقا إلى إشراق الروح وانطلاقهاء ومني من جعل التصوف 0 لنزعة الرهبنة التي 
ظهرت في ثلاثة رهط سألا عن عبادة النبي صل الله عليه وسلّء فليا أخبروا عنها كأنهم تقالوهاء فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال الثاني: أما أنا فأقوم الليل 
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.١514 كاب «الرياضة وأدن التفس» لحك الترمذي ص‎ )١( 

ولا أنام؛ وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. ولما عرض أمرهم على رسول الله صل الله عليه وس حصح لهم أفكارهم» 
وردهم إلى الصراط المستقيم والنبج القوبم. 

والجواب على ذلك: أن التصوف ل يكن في يوم من الأيام شرعة مستقلة ولا دينا جديداء ولكنه تطبيق عملي لدث الله تعال» واقتداء 
كامل برسوله عليه الصلاة والسلام. 

انما سرت الشبهة على هؤلاء المتسرعين لأنهم وجدوا في التصوف اهتماما بتزكية النفس وتربيتها وتصعيدهاء ومجاهدتها على أسس 
شرعية ومن تطاق الدين الحتيق» فقَمَاسِوا تلك الا نحرافات الددينية على التضوف قياسا أعى دون تيص أو تمبيزه 

ففرق كبير إذا بين الجاهدة المشروعة المقيدة بدين الله تعالى» وبين المغالاة والانحراف وتحريم الحلال وتعذيب الجسد كا عليه البوذيون 
الكافرون. 

ومن الظلم والببتان أن ب على كل من جاهد نفسه وزكاها أنه ينخدر من أصل بوذي أو براهيمي كا يزعم المستشرقون ومن خدع 
5 أو أنه يقتدي ببؤلاء الرهط الذي تقَالُوا عبادة رسول الله صلّ الله عليه وسلء كا يقوله المتسرعون السطحيون» مع اوس اله 
صل الله عليه وس حصح لهم خطأهم فرجعوا إلى هديه وسلّته. 

واذا وجد في تاريخ التصوف من حرم الخلال أو قام بتعذيب الجسد على غرار الانحرافات الدينية السابقة فهو مبتدع ومبتعد عن طريق 
التصوف ذا .ينبغي التفريق بين التصوف والصوفي. فليس الصوفي بانحرافه ممثلا للتصوف» 5 أن المسلم بانحرافه لا يمثل الإسلام. 
والمعترضون لم يفرقوا بين الصوني والتصوف وبين المسلم والإسلام 

علوا تلازما يينهما فوقعوا في الكاملين قياسا على المنحرفين. 9 
وبعد» فإن منتبى امال السالكين ترقية نفوسهم» فإن ظفروا بها وصلوا إلى مطاوبهم» والنفس تترق بالمجاهدة والرياضة من كونها امارة 
إلى كونها لوامة وملهمة وراضية ومرضية ومطمئنة ... إن» فالمجاهدة ضرورية للسالك في جميع ماحل سيره إلى الله تعالى» ولا تنتي 
إلا بالوضول إلى .ذرجة العضعة؛ وهدذه: لا تكرت إلا الأنرياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

وبهذا ندرك خطأ بعض السالكين الذي لم يحكموا شرط سيرهم - وهو مجاهدة النفس - ثم يدعون لأنفسهم الحبة» ويترنمون بكلام 
لمحبين» وينشدون قول ابن الفارض تأبيدا لمذهيهم: 

وعن مذهبي ني الحب ما لي مذهب وإن ملت يوما عنه فارقت ملت 

وما علموا كيف كانت بداية ابن الفارض من حيث مجاهدته لنفسه» وإليك بعض كلامه يصف مجاهداته في سيره مما يدل على أهمية 
اجاهدة مع العلم أنه ابتدأ سيره إلى الله تعالى من نفس لوامة لا أمارة بالسوء» ويبين أن السالك الذي لا مجاهدة له لا سير له ولا محبة 


فنفدن كنك قبل اوامة مق 6 أطعها عضبت» أو أعضن كانت مطيعق 
تأزر تاها الات سو تعض انعا كنا كرد م وق 0 
فعادت ومبما حملته تمك ... له مني وإن حقّفت عنها تأَدذْت- 

وفك ني 2 اووس عاذها كن عااها فاتردااضه 

ولم يبق هول دونها ما ركبته ... وأشهد نفسي فيه غير زكية 

ولهذا كان ابن الفارض يعرض بمدعي امحبة الذين لم يتركوا 


4 والخلاصة 
حظوظهم ولم يجاهدوا نفوسهم فيقول: 
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تعرض قوم للغرام وأعرضوا ٠٠‏ جانيم عن 8 فيه واعتأوا 

رضوا بالأماني وابتلوا حظوظهم ... وخاضوا بحار الحب دعوى فا ابتلوا 

فهم في السرى لم ييرحوا من مكانيم ٠.‏ وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 

فا مجاهدة إذا شرط أسابي لكل سالك في جميع مراحل سيره» ولكنها نتغير بحسب ترقي المريد في مدارج السموء ومثاله في ذلك 
الطالب» يكون في مرحلة الابتدائي» ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم الجامعي 6 وفي كل هذه المراحل يعتبر طالباء ولكن هناك فرق كبير 
بين الطالب الابتدائي والطالب الجامعي. وكذلك الفرق شاسع بين كون نفسه أمارة بالسوء تميل إلى الفواحش» وبين كونها مطمئنة 
راجعة إلى ربها راضية مرضية. 

والخلاصة: ع ع 2 ع 

إن المجاهدة أصل من أصول طريق الصوفية» وقد قالوا: من حمق الأصول نال الوصول» ومن ترك الأصول حرم الوصول. 

وقالوا أيضا: من لم تكن له بداية محرقة «بالمجاهدات» لم تكن له نباية مشرقة. والبدايات تدل على النهايات. 


.م الذكى 
تمهيد 
الذكو 


تمهيد - معاني كلمة الذكر - دليله من الاب والسنة - أقوال العلماء فيه - أقسامه - ألفاظه وصيغه - التحذير من تركه - الحركة في الذكر 
- الإنشاد والسماع في المسجد - فوائده وشُراته 

تمهيد: 1 ' 

الذكر يقر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» ويثر المعارف والأحوال التى شمر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من 
ثجرة الذكر» وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلهاء كان أعظم لمْرتها وفائدتها ... 

وهو أصل كل مقام 6 2 بيني علبهاء كا .يبنى الحائط على أساسهء وكا يقوم السقف على جداره. 

وذلك أن العبد إن لم يستيقظ من غفلته ل يمكنه قطع متازل الشير الموفييلة إلى تمعرقة الله عفالى الى لق الآنسات لأجلياء قال تمالك: 
وما حلفت الجن الإ | إِلّا ليعبدون ])١(‏ [الذاريات: +0]. ولا يستيقظ المرء إلا بالذكر» فالغفلة نوم القلب أو موته. 

وإن امتثال الصوفية لأمى مولاهم عن وجل بالإكار من ذكره جعل حياتهم كياة الملاتككة» لا تخطر الدنيا على قلوبهم» ولا تشغلهم 
عن محبوبهم» أسوا أنفسهم يجالستهم لربهم» وغابوا عن كل شيء سواه فتواجدوا عند ما وجدوا. 


)١(‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعبدون أي: يعرفون. 


معان كلمة الذكر 

ذكرتك» لا أني نسيتك لحة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني 

يذكر الصوفي ربه 2 كل احيانه» فيجد بذلك انشراح الصدر» واطمئنان القالب» وسمو الروح؛ لانه حفى تجالسة ربه عر وجل «اهل 
ذكري أهل مجالستي ... الحديث» (1). 

فالعاردف من داوم على الذر وأعرض بقلبه عن ا الدنيا الزائلة» فتولاه الله 2 يع شوؤونه ٠‏ ولا عب» فن صبر ظفر» ومن لازم 
قرع الباب يوشك أن يفتح له. 


دونه 


معاني كلمة الذكر 
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أطلقت الآيات القرانية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة كمة «الذكر» على عدة معان: فتارة قصد بها القرآن الكريم كا في قوله 
تعالى: [إنا نحن تنا الكو وإنا لَه لحافظُونَ] [الجر: 9]. وتارة قصد بها صلاة المعة: إيا آنا الذينَ آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم 
اجْعَة َاسْعوًا إلى دك الله) [اجلمعة: 9 وفي موطن آخخر عني بها العلى: إفستلوا أهل أَلذي إن كنم لا تَعلمُونَ| [الأنبياء: 0]. و 
معظم النصوص أريد بكلمة «الذكر» التسبيح والتبليل والتكبير والصلاة على النبي صل الله عليه وس وما إلى هنالك من الصيغ» كا 
في قوله تعالى: [فَإِذا صم ألصلاة َاذْدُوا الله قياما وقعودا وعل جنيك | [النساء: ٠1٠١٠‏ وقوله تعالى: إا مها الَِينَ آمنوا إذا ليم 
فَهَ قائبتوا وأذكوا الله كثيرا! [الأنفال: ه4]. وقوله تعالى: ادي سم ريك وتبتل إليه تبتيلا| [المزمل: 8]. 


)١‏ من حديث قدسى اي الإمام أحمد فى مسندهه 


.م ديله من الاب والسنة 
1 - مأ من الاب 


عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: «إن الله عن وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي 
شفتاه» .)١(‏ 

وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: (يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت على» فأخبرني بشيء أتشبث به). قال: «لا يزال 
لسانك انين ذك اللّم» (0). 

أما ما يقوله بعضهم: (إن المراد بالذكر هو العلم بالحلال والحرام)» لخوابه: (أن لفظ الذكر مشترك بين العلم والصلاة والقرآن وذَّك الله 
تعالى» لكن 0 اللفظ المشترك ما غلب استعماله فيه عرفاء وغيره إنما يصرف إليه بقرينة حالية أو لفظية» ولفظ الذكر قد غلب 
استعماله في ذك الله حقيقة» ومن غير الغالب أن يطلق ويراد به العلي» كا قال تعالى: !فَسَعَلوا أَهلَ لد فالمراد به العلم بقرينة السؤال. 
ات 

3 -أما من' المثاب: 

.]١ 60 فقد قال تعللى: [فاذْوُونٍ أَذْكدك] [البقرة:‎ - ١ 

؟ - وقال تعالى: [اللِينَ و نَّ الله قيامًا وقعودًا وعلى ويم 

[آل عمران: .]١91‏ 

.". رواه ابن ماجه في تاب الأدب وابن حبان في صحيحه. والإمام أحمد في مسنده والحاك كا في «فيض القدير» ج ١/ص و‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي في كاب الدعوات وقال: حديث حسن.‎ 

.]47 - 4١ وقال تعالى: إيا أَيها الذينَ آمنوا أَدْوُوا الله ذا كثيرا (41) وسبحوه بِكْرَة وأصيلا| [الأحزاب:‎ - ٠ 

- وقال تعالى: واد رَبك كيرا وبح بالعشي والإ بكار 

[آل عمران: .]4١‏ ْ 

ه - وقال عن من قائل: الذِينَ امنوا وتطلمئن قلومهم بذك الله ألا بذكو الله مين الْقَلُوبٌ] [الرعد: 78]. 

5 - قال أيضا: وديم سم ريك بره وأْصيلًا| [الدهر: "]. 

- وقال أيضا: |وادم سم ريك وتبتل إليه تبتيلا| [المزمل: 8]. 

م - وقال جل شأنه: إولذ؟ الله أكير) [العنكيوت: هغ]. 
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ه - وقال أيضا: |فَإِذ ذا صم لصلاة فَادوٌوا الله قياما وقعودا وعل جنويكر | [النساء: .]١٠١‏ 

21 وقال أضا: |فإذا قضيت قضيّت الصلاة فَاندَشْروا في الأرض وابتغوا من فَضْل الله وأذكروا الله كثيرا لعذكر تفلحونٌ] [اجمعة: .]٠١‏ 
١١‏ - وقال أيضا: إو اك ا اناأة :10 بازنه 

.]١١14 [البقرة:‎ 

١‏ - وقال تعالى: في بيوت أَذْنَ الله أن ترقم ويد فيها اسمه] 

[النور: 9"5]ء 


٠٠‏ - وقال أيضا: ! رجاك لا هيم يار ولا بيع ع عَنْ ذَكْر الله| |النور: شاد 
5 - وقال أيضا: إيا أَها الَذينَ آمنوا لا تلهكز أَمُوالكز ولا أولاد قر عَنْ ذو الله| [المنافقون: 9]. 
١١‏ - وقال أيضا: إوالذا كين الله كثيرًا والذاوات أعد لله هم مغفرة وأجرًا عظيما] [الأحزاب: هم]. 


2 - وأما من السنة 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: (المراد: يذكرون الله في أدبار الصلوات» وغدوا وعشيا وكلما استيقظ من نومهء وكلما غدا أو راح من 
منزله» ذك الله تعالى) .)١(‏ 

وقال مجاهد: (لا يكون من الذاكين الله كثيرا والذاكرات حت يذى الله تعالى قَائًا وقاعدا ومضجعا) (9). 

وجميع الغباوات شترط اموا كروظ إلا دك الله تعالى» فإنه يصح بطهارة وغيرها وفي جميع الحالات: في القيام والقعود ... وغيرها. 
ولهذا قال النووي: (أجمع العلماء على جواذ الذكر بالقاب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء» وذلك في التسبيح والتحميد 
والتكبير والصلاة على رسول الله صلّ الله عليه وسل والدعاء ونحو ذلك) (8). 

فالذكر صقال القلوب» ومفتاح باب النفحات» وسبيل توجه التجليات على القلوب» وبه يحصل التخلق» لا بغيره. لذلك فالمريد لا 
يصيبه غم أو هم أو حزن إلا بسبب غفلته عن ذكر الله» ولو اشتغل بذكر الله لدام فرحه وقرت عينه» إذ الذكر مفتاح السرور والفرح» 
كا أن الغفلة مفتاح الحزن والكدر. 

* - واما من السنة: 

١‏ - عن أبى مومى الأشعري رضي الله عنه» قال: قال الني صلى الله عليه وسلّ: 

.٠١5 - ٠١5 ص/١ «الفتوحات الربانية على الأذكار النووية» ج‎ )١( 

(؟) «الفتوحات الربانية على الأذكار التووية» ج ١/رص .٠١5 - ٠١5‏ 

(") «الفتوحات الربانية على الأذكار التووية» ج ١/رص .٠١9 - ٠١5‏ 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت» .)1١(‏ 

؟ - وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ: 

«إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذك فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتك. قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى الجماف الذقاة قال فيسأهم رمهم عل وجل - وهو أعلم بهم -: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك 
ومدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأونى؟ قال: فيقولون: لا والله ماراء لمع قال: فيقول: وكيف وراك قال: يقولون: لو 
رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تجيداء وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فا يسألونني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: 
هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف أو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها 
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خرصا وأعد خاطناء وأعظم فيها رغبة. قال: يقول: فم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: 
اكرات ها راوها 

قال: يول 0 من لملاتك : فييم فلان و إغا جاء لحاجة. قال: يقول: هم الجلساء لا شقى بهم جليسهم» (؟). 

ففي هذا الحديث فضل مجالس 0 0 وفضل الاجتماع 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الدعوات. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كاب الدعوات. 

على ذلك؛ وإن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم ربهم إكراما لهم؛ وإن لم يشاركهم في أصل التك ويجالسته لهم صار 
سعيدا لأن من جالس جاأس؛ إن صحت النية. 

إن - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

«إذا مررتم نيان اللنة فارتهواء "قالواء يا وول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر» .)١(‏ 

؛ - وعن أَبي الدرداء رضي تدعق“ قال» قال سول لله صل الله عليه وسلّ: 

«ليبعثنٌ الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النوزء على منابر اللواؤء يغبطهم الناس» ليسوا بأنبياء ولا شبداء» قال: خِثا أعرابي على ركبتيه 
فقّال: يا رسول الله حلهم 6 لنا نعرفهم! قال: هم المتحابون في الله من قبائل * شتى» وبلاد شتى يجتمعون على ذك الله يذكرونه» ( ). 
ه - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وس يسير في طريق مكة فر على جبل يقال له: جمدان فقال: 
«سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: المستبترون بذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون الله 
يوم القيامة خفافا» ٠.)4(‏ 

والمستهترون: هم المولعون بالذكر المداومون عليه» لا يبالون ما قيل فيهم ولا ما فعل بهم. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كاب الدعوات وحسنه. 

(؟) رواه الطبرانٍ بإسناد حسن "م 2 «الترغيب والترهيب» "/ .5٠١٠5‏ 

(5) أخرجه مسلم في كاب الذكر والترمذي في كاب الدعوات. 

١‏ - وعن أَبي الدرداء رضي الله خنه قال: قال رسو له صل الله عليه وسلّ: 

ألا أنبع بخير أعمالك» وأزكاها عند مليكم» وأدكنها 2 درجاتم» وخير لك من إنفاق الذهب والورق »)١(‏ وخير لك من أن 
تلقوا عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقك؟ قالوا: بلى. قال: 

ذ الله تعالى»» فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه: (ما شىء أنجى من عذاب الله من ذكر اللّه) (9). 

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: يقَول الله تعالى: 

«أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكني» فإن ذكني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وإن 
تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاء وان تقرب إل ذراعا تقربت إليه باعاء وان أتاني يمشي أتيته هرولة» ("). 

# - وعن أي سعيد اللحدري رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: 

«يقول الله عل وجل يوم القيامة: سيعلم أهل امع من أهل الكرم؛ فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر في 
المساجد» (4). 

)١(‏ الورق: الفضة. 

(2) رواه الترمذي 42 كاب الدعاء باب ما جاء 2 فضل الذ. ورواه ابن ماجه قٍ «الادب» باب فضل الذك. 


511216120 5١ 


4 الباب الثاني: المنبج العمل في التصوف 


(") أخرجه مسلم في كاب الذكر» والبخاري في كاب التوحيد والترمذي في كاب الدعوات» والنساثي» وابن ماجه. 
(4) رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيبقى وغيرهم. «الترغيب والترهيب» ج ”'/(ص .4١04‏ 


54 أقوال العلماء باللّه في فضل الذكر 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 


سيئاتكم حسنات» .)١(‏ 

7 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

«يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» (7). 
هذا وكل ما ورد في فضائل الذكر والاجتماع عليه» والجهر والإسرار به» فهو من أدلة مشروعيته. 

2# 


أقوال العلماء بالله في فضل الذكر 

عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما): 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (ل يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لما حدا معلوماء ثم عذر أهلها في حال 
العذر» غير الذكر؛ فإنه لم يجعل له حدا .ينوي إليه» ول يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقّله» وأمرهم بذكره في الأحوال كلهاء فال 
عل من قائل: 

)١(‏ رواه الإمام أجمدء ورجاله رجال الصحيح كنا 2 («جمع الزوائد» ج ٠ص‏ *لاء. 

(9) أخرجه الترمذي في كاب «فضائل القرآن» وقال: حديث حسن و«الدارمي والبويقي. 


ابن عطاء الله السكندري 
الإمام أبو القاسم القشيري 


إفَادْدوا الله قياما وقعودًا وعل جنويكز | [النساء: .]٠٠‏ وقال تعالى: إيا أَيا اللِينَ امنوا أَذكروا الله ذَكنًا كثيرًا! [الأحزاب: ١غ]‏ 
أي بالليل والنهار» وفي البر والبحر» والسفر والحضرء والغنى والفقر» وفي الصحة والسمّمء والسر والعلانية» وععلى كل حال) .)١(‏ 
ابن عطاء الله السكندري: 

قال سيدي ابن عطاء الله السكندري: (الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق» وقيل: ترديد اسم الله 
بالقلب واللسان» أو ترديد صفة من صفاته» أو حك من أحكامه» أو فعل من أفعاله» أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى) (9). 
الإمام أبو القاسم القشيري: | 

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: (الذكر منشور الولاية» ومنار الوصلة» وتحقيق الإرادة» وعلامة صحة البداية» ودلالة 
النباية» فليس وراء الذكر شيء؛ وجميع اللحصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومنشؤها عن الذكر) . 

وقال أيضا: (الذكر ركن قوري في طريق الحق سبحانه وتعالى» بل هو العمدة في هذا الطريق» ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام 
الذكو) (م). 
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.١ 417 «نور التحقيق» ص‎ )١( 

6 «مفتاح الفلاح» ص ؛ لابن عطاء الله السكندري المتوى 9١ل‏ ه. 

0 «الرسالة القشيرية» ص .١١١‏ 

ابن قي الحوزية 

فر الدين الرازي 

ابن قم الجوزية: 

قال ابن قي الجوزية: (ولا ريب أن القلب يصدأ ا يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه بالذكء فإنه يجلوه حتى يدعه كالمراة 
البيضاءء فإذا ترك صدئ فإذا ذكر جلاه. وصداً القلب بأمرين: بالغفلت» والذنب؛ وجلاوه بشيثين: بالاستغفار والذكر. فن كانت 
الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراما على قلبه» وصدؤه بحسب غفلته. وإذا صدئ القلب لم تتطبع فيه صور المعلومات على ما هي 
عليه؛ فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» لأنه لا ترام عليه الصدأً أظل فلم تظهر فيه صور الحقائق م هي عليه. 
فإذا تراك عليه الصدأء واسود» وركبه الران فسد تصوره وادراكه فلا يقبل حقاء ولا يكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب» وأعيل 
ذلك من الغفلة واتباع الموى» فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. 

قال تعالى: إولا تطع من أَعْفلنا قلبه عن ذِنا وبع هواه وكانَ أَمرٌه فرطًا| [الكهف: 78] .)١(‏ 

نفر الدين الرازي: 

قال العلامة فر الدين الرازي في تفسيره عند قوله تعالى: إولله الْأَسماء الحسنى | [الأعراف: :]18١‏ (إن الموجب إدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذ, الله تعالى» والْخلّص من عذاب جهن هو ذَك الله تعالى» 


)١(‏ «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الحوزية المتوق سنة ١ه/ا‏ ه ص ”9 ه. 


ا حمد زروق 

أحمد بن عيبة 

وأصحاب الذوق والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأ كذلك» فإن القلب إذا غفل عن ذى الله» وأقبل على الدنيا وشبواتهاء وقع 
قلبهنانت 55 الله ومعرقة الله لض :من “نيران الآفات::ومنحترات اللسارات6 :واستشغر معرفة ريب الأرطن :والسموات) 01 
حمد زروق: 1 

يقول أحمد زروق رحمه الله في قواعده: (اللحواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان» وأعظمها خواص الأذكار» إذ ما عمل آدمي 
عملا أنجى له من عذاب الله من ذك الله وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة والمعاجين في منافعها؛ لكل ما يخصه. فلزم مراعاة العام 
في العموم» وني الخاص مما يوافق حال الشخص) (7). 

اعرد بق عية: 

قال أحمد بن غيبة: (لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحققه بثلاثة أمورى بدابته: 

١‏ - الاستغراق في الاسم المفرد [الله] و (هذا خاص بالمأذونين بذكر الاسم من مرشد كامل). 

؟ - صحبته للذا كوين. 

.غ٠7؟ تفسير الفخر الرازي ج غ/ص‎ )١( 

(؟) «قواعد التصوف» لأحمد زروق ص /الا. 
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واتخلااصة 
.م أقسام الذى 


أ - ذكر السر والجهر 

- تمسكه بالعمل الصاح الذي لم يتصل به شبيء من العلل» وهو السك بالشريعة المحمدية) .)١(‏ 

والخلاصة: 

إن جميع المربين والمرشدين الكاملين قد نصحوا السالكين في سيرهم إلى الله وأبانوا لحم أن الطريق العملي الموصل إلى الله تعالى وإلى 
رضوانه هر الاتتا روفن 55 الله في جميع الحالات» وصحبة الذاكرين» لأن أنفاس الذا كين تقطع فيزانة النفسن الاأمازة بالسسروه 


أقسام الذكر 

1ت الث والجهر: 

إن ذكر الله تعالى مشروع سرا وجهراء وقد رعَب رسول الله صل الله عليه وس في الذكر بنوعيه: السري والجهريء إلا أن علماء الشريعة 
الإسلامية قرروا أفضلية الجهر بالذكر إذا خلا من الرياء» أو إيذاء مصل أو قارئ أو نائم» مستدلين ببعض الأحاديث النبوية الشريفة» 
مها 5 ١ 5 ١ ١‏ 5 

١‏ - عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

«يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكوني» فإن ذكوني في نفسه ذكته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» 
(؟). والذكر في الملا لا يكون إلا عن جهر. 

ا قنك شرع الاأجروهية: لابن غيبة ص و؟. 

() أخرجه البخاري في صعيحه والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

٠”‏ - عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال ابن الأدرع رضي الله عنه: (انطلقت مع النبي صل الله عليه وس ليلةه فر برجل في 
المسجد يرفع صوته» قلت: يا رسول الله عمبى أن يكون هذا مرائيا؟ قال: «لاء ولكنه أواه») .)١(‏ 

م - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صل الله عليه 
وسل. قال ابن عباس: كنت أعل إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) (9). 

- عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «جاءني جبريل قال: مى أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكبير» 
(9): ش ١‏ َ 00 ِ 

ه - عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إِنا لعند النبي صل الله عليه وسمّم إذ قال: 

«ارفعوا أيديك. فقولوا: لا إله إلا الله» ففعلناء فقال صل الله عليه وسلّ: اللهم إذنك بعثتني ببذه الكلمة وأعرتني بها ووعدتني عليها الجنة» 
إنك لا تخلف الميعاد» ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم» (4). 

وهناك أحاديث بلغت حد الكثرة» جمع منها العلامة الكبير جلال الدين السيوطي خمسة وعشرين حديثا في رسالة سماها «نتيجة الفكر 
في الجهر بالذكر» فقال: (احمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين 

.مو١‎ ص/١ رواه البميقي. كا في «الحاوي للفتاوي» للسيوطي ج‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري فى صميحه؛ والمعتى كنت أعم انصرافهم بسماع الذكر» كا قال صاحب «الفتح» الحافظ ابن جر العسقلاني في 
ج ؟رص 5509. 

(*) رواه الإمام أحمك وأبو داوة والترمذي وحصحه السيوطي في كابه «الحاوي للفتاوي» ج ١/ص‏ 884. 

(4) أخرجه الحا؟. كا في المصدر السابق ج ١/ص‏ ١1وم.‏ 
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اصطفى» سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عمد حلق الذكرء والجهر به في المساجد» ورفع الصوت بالتبليل وهل ذلك 
مكوه» أو لا؟ 
الجواب: إنه لا كراهة في شيء من ذلك» وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر» وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار 
به واجمع بينبما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا. 

ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك بكاملها ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث» عرفت من جموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر 
ا بل فيه ما يدل على استحبابه؛ إما صريحا أو التزاما - كا أشرنا إليه -» وأما معارضته بحديث «خير الذى الحفى» فهو نظير معارضة 
أحاديك الجهر بالثرآن: دريف الممسر بالقرآن امس بالصدقة»6 وقد جع :التووي ينتهماة بأن الإخفاء أفضل نيت خا الرياء» أأو 
تأذى به مصلون 32 نيام » والجهر أفضل فٍ غير ذلك؟ لأن العمل فيه كن فِلأن فائدته تتعدى إلى السامعين» ولأنه يوقظ القارئ» 
ومع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد في النشاط. وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار 
00 5 3 عل 0 بالججرء 0 يكل 0 0 - 00 فِ 00 هذا امصيلا ويه محضيلن 
ل 5 1 هذه 5 من ثلاثة أوجه: 
الأول: إنها مكية كآية الإسراء: إولا تَجهرَ يصلاتكَ ولا 0 ا 
[الإسراء: .]1٠١‏ وقد نزلت حين كان النبي صل الله عليه وسلّ يجهر بالقرآن» فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله» فأ 
ترك الجهر سدا للذريعة» كا نبي عن سب الأصنام اذلك في قله غلك لاله سوا الِينَ يدعونٌ من دون ا الله عدوا بير 
علم| [الأنعام: .]٠١8‏ وقد زال هذا المعنى» وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره. 
الثاني: إن جماعة من المفسرين - منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالك» وابن جرير - حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن» 
وأن أمى له بالذكر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع عنه الأصوات» ويقويه اتصالها بقوله تعالى: |وإذا قري الْعُرآنُ َاسمعوا له 
وأنصتوا| [الأعراف: .]١4‏ قلت وكأنه لما أ بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه وإن كان مأمورا 
بالسكوت بالاسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذى الله ولذا ختم الآية بقوله: إولا تكن من الغافلينَ [الأعراف: 
0 
الثالث: ما ذكره الصوفية أن الأمى في الآآية خاص بالنبي صل الله عليه وسل الكاقن المكع :وأا عيرويت عق هوخيل :الرساومن. واطزاطز 
الرديعة - فأمور بالجهر» لأنه أشد تأثيرا في دفعها. 
قلت: ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من صل منكم 
بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلى بصلاته» وتسمع لقراءته» ون مؤمني الجن الذين يكونون في المواء» وجيرانه معه في مسكنه 
يصلون بصلاته» ويستمعون قراءته» وانه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين». 
فإن قلت: فقد قال تعالى: |أدعوا ربكر مَصَرعًا وحْفية إن لا يحب 
لمعتَدِينَ| [الأعراف: وه]. وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء. 
قلت: الجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن الراح في تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لما في الشرعء ويؤيده ما أخرجه ابن ماجهء والحاكم في 
مستدركه وصصحه عن أب نعامة رضي الله عنه: (أن عبد الله بن مغفل ممع ابنه يقول: لهم إني أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة. 
فقال: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء») فهذا تفسير صحابي» وهو أعلم 
بالمراد. 
الثاني: على تقدير التسليم فالآية في الدعاء لا في الذكر» والدعاء بخصوصهه الأفضل فيه الإسرار» لأنه أقرب إلى الإجابة» ولذا قال تعالى: 
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[إِذْ نادى ربه نداءً حَفيا| [مريم: #]. ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقا لأنها دعاء. 

فإن قلت: فقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يبللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أرا؟ إلا مبتدعين حق 
أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده» ومن أخرجه من الأتمة الحفاظ في كتبهم» وعلى تقدير 
ثيوته وعدا تكن الا جا الكثيرة الثابتة المتقدمة» وهي مقدمة عليه عند التعارضء ثم رأيت ما يقتضى إنكار ذلك عن ابن مسعودء 
قال م أحمد بن حنبل في كاب الزهد: حدثنا حسين بن مد حد ثنا المسعودي عن عاص بن شقيق عن ابي وائل قال: هؤلاء الذين 
يزعمون أن عبد الله كان ينبى عن الذكرء ما جالست عبد الله مجلسا إلا ذكر الله فيه. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال: إن 
أهل ذك الله ليجلسون إلى دك الله وان 

عليهم من الآثام أمثال الجبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منبا شيء) (1). 

وقال العلامة الكبير الشيخ مود الألوسي في تفسيره عند قوله تعالى: إوانْ تجهر بالقول فإنه يعلر السر وأخفى] [طه: 0]. وقيل: نبي 


ل ماش 2 -ه 
٠‏ 


عن الجهر بالذكر والدعاء» لقوله تعالى: | دك رَبك في نفْسكَ تَصَرعًا وخيمّة ودونٌ الجهر من الْقَولِ| [الأعراف: .]"١٠‏ 

وأنت تعلم أن القول: بأن الجهر بالذكر والدعاء منبي» لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. والذي نص عليه الإمام النووي رضي الله عنه 
في فتاويه: أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعاء مشروع مندوب إليه» بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي» وهو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد» واحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل ا حافظ ابن حجر في فتح الباري. وهو قول القاضيخان في فتاويه 
في ترجمة مسائل كيفية القراءة» وقوله في باب غسل الميت: (ويكره رفع الصوت بالذكر) فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كا هو 
مذهب الشافعية» لا مطلمّاء وقال الألوسي ايشا واعغار فض الحقديى أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة فيكون 
الجهر المعتدل» والجهر بقدر الحاجة داخلا في المأمور به؛ فقد م ما يزيد على عشرين حديئا في أنه صلى الله عليه وسلّ كثير ما كان 
يجهر بالذكر» وم عن أب الزبير رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صل الله عليه وسلّم إذا سلَم من صلاته 
يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد 


)١(‏ «الحاوي للفتاوي» في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون للعلامة الكبير جلال الدين 
السيوطي المتوفى سنة 91١‏ ه. ج ١/ص‏ 94". 


أفضلية ذكر الجهر 

وهو عل كلك قن م اقديره رلا تخير ل دول فيه لذحيا له ولا تم لذ |يافاء :لذ" التعمة واد النشر إل الاقال: وفك الس الشيخ إبراهيم 
الكوراني عليه الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما: «نثر الزهر في الذكر بالجهر». وثانيتهما: «اتحاف المنيب الأواه 
بفضل الجهر بذك الله») (1). 

أفضلية ذكر الجهر: 

قال العلامة الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: (اختلف؛ هل الإسرار بالذكر أفضل؟ فقيل: نعم» لأحاديث كثيرة تدل عليه 
منها: 

«خير الذكر المنفي» وخير الرزق ما يكفى». ولأن الإسرار أبلغ في الإخلاصء وأقرب إلى الإجابة. وقيل: الجهر أفضل لأحاديث 
كثيرة: 1 ١‏ 

منها ما رواه ابن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا سل من صلاته قال بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
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يستمعون» لأنه أكثر عملاء وأبلغ في التدبر» ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين. 

.148- 140 هاج 15/ص‎ 151٠١ «روح المعاني» للعلامة الكبير الشيخ مود الألوسي المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كاب المساجد ومواقع الصلاة» والترمذي في كاب الصلاة. 

وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال؛ فن خاف الرياء» أو تأَذى به أحد كان الإسرار أفضل» 

ومى فقّد ما 0 الجهر أفضل. قال 2 «الفتاوي»: لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد» احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى: 

ومن أَظلر تمن مع مُساجِد الله أَنْ يذ فيا إسمه] [البقرة: .]١14‏ كذا في البزازية. 

ونص الشعراني في كي الذاكر للمذكور والشا؟ للمشكور ما لفظه: وأجمع العرباء بلقا "وجلا كل اسففات 15 الله تعالى جماعة في 

المساجد وغيرها من غير تكير» إلا أن شوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ قرآن» كا هو مقرر في كتب الفقه .)١(‏ 

وقال ابن عابدين في حاشيته الشبيرة: 

(وفي الفتاوي اللحيرية من الكراهية والاستتحسان جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو: «وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 

منهم ». رواه الشيخان. 

وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار. واجمع بياهما: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» كا جمع بذلك بين أحاديث 

الجهر وال خفاء 00 ولا يعارض ذلك حديث «خير الذك الحفي » لأنه حيث خيف الرياء» أو تأذي المصلين أو النيام» فإن خلا 
نما ذ5 فقال , بعضن أهل العلم: إن الجهر أفضل» لأنه 6 عملاء ولتعدي فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب الذا كرء فيجمع همه إلى 

الفو» ويصرف ممعه إليه» ويطرد النوم» ويزيد النشاط. ا. ه ملخصا وتمام 


."١08 «حاشية الطحطاوي على مراف الفلاح» ص‎ )١( 


ب - ذكر اللسان وذكر القاب 

الكلام هناك فراجعه». وفي حاشية المجوي عن الإمام الشعراني: (أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذك ابجماعة في المساجد وغيرها 
إلا ان شوش جهرهم على ناتم أو مصل أو قارئ) .)١(‏ 

ب - ذكر اللسان وذير القالب. 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: سمعت أن أفضل الدين رحمه الله يقول: (الذكر باللسان مشروع للأكابر والأصاغرء لأن حجاب 
العظمة لا يرتفع لأحد ولا للأنبياء» فلا بد من حجاب لكنه يدق فقط) (؟). 

وقال الإمام التووي رحمه الله: (أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب والاسان لابحدث والجنب والحائض والنفساء وذلك في التسبيح 
والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلّ والدعاء ونحو ذلك) (9). 

وقال الإمام النووي رحمه الله: (الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعاء فإن اقتصر على 
أحدهما فالقاب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء» بل يذكر بهما جميعاء ويقصد به وجه 
لله تعاللى) . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: (إن ترك العمل لأجل الناس رياءء ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من 


)١ ٌْ‏ «حاشية ابن عابدين» ج هواص دم 
؟) «اليزان» للشيخ عبد الوهاب الشعرانٍ ج ح ١ا١/(ص .١5١‏ 
ْ ؟) «الفتوحات لريانية على الأذكار النواوية» ‏ ١/(ص ١٠١5١‏ - و١الء.‏ 
ظنونهم الباطلة لا نسد عليه أكثر أبواب اللحير» وضيع على نفسه شيئًا عظيما من مبمات الدين» وليس هذا طريق العارفين) .)١(‏ 


/ا5 51121120 
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وقلب الغافل عليه غشاوة» فلا يجد صاحبها لطعم الذكر حلاوة» ولا لغيره من العبادات ولذلك قيل: (لا خير في ذكر مع قلب غافل 
ساه) ولا نعني بذلك أن يترك الذكر مع الغفلة» إلا أن صاحب الحمة العالية يجاهد نفسهء ويراقب قلبه مرة بعد مرة» حتى ينتقل إلى 
ذكر مع الحضورء وذلك كالرائي؛ ففي المرة الأولى لا يصيب الهدف»ء ثم يحاول في الثانية والثالثة إلى أن يتقن ذلك» فيصيب الهدف. 
وكذلك الإنسان مع قلبه؛ يحاول المرة تلو المرة بين ذكر ومذاكرة حت يعتاد القلب الحضور مع اللّه تعالى. 

قال جة الإسلام الغزاللي رحمه الله: (واعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال» ولكن له أيضا قشور ثلاثة بعضها 
أقرب للب من بعض وله لب وراء القشور الثلاثة» وإنما فضل القشور لكونها طريقا إليه. 

فالقشر الأعلى منه: ذكر اللسان فقط. 1 

والثاني: ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى موافقته حت يحضر مع الذكر» ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار. 

والثالث: أن يستمكن الذكر من القلب» وستولي عليه بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره» ما احتيج في الثاني إلى تكلف 
في قراره معه ودوامه عليه. 

والرابع: زهو لباب ان رسمكق المذكور من القاب» ويفحي 


.1١1/ ص/١ «الفتوحات الربانية على الأذكار التواوية» ج‎ )١( 


ج - الذكر المنفرد والذكر مع الماعة 


الذكر ويخفى» وهو اللباب المطلوب» وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر ولا إلى القلب بل يستغرق المذكور جملته» ومبما ظهر له في أثناء 
ذلك التفات إلى الذكر فذلك حجاب شاغل. وهذه الحالة الت يعبر عنها العارفون بالفناء ... ثم قال رحمه الله: فهذه ثمرة لباب الذكر 
وانما مبدؤها ذكر اللسان» ثم ذكر القلب تكلفاء ثم ذكر القلب طبعاء ثم استيلاء المذكور واتحاء الذكر) .)١(‏ 

ج - الذكر المتفرد والذكر مع الا 

العبادات مع اجماعة - وفيها ذكر الله تعالى - تزيد فى الفضل عل العبادة في حالة الانفراد؛ ففى الجماعة تلتقى القاوب» ويكون التعاون 
والتجاوب» وإستقي الضعيف من القويء والمظم من المنور» والكثيف من اللطيفء والجاهل من العالم وهكذا ... 

عن أس .زضى“ آله عه أن رسول الله “صل الله عليه وس قال: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق 
الذو» (؟). 

عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس 
الذكر ني الأرض فإذا أتوا على مجلس ذكر حف بعضهم بعضا بأجنحتبم إلى السماء» فيقول الله من أبن جثتم ؟ فيقولون: جتنا من عند 
عبادك يسبحونك» ومدونك ويبللونك» وبسأًلونك» واستجيرونك. فيقول: ما يسألون؟ - وهو أعلم بهم - فيقولون: إسألونك الجنة. 
فيقول: وهل رأوها؟ 

)١(‏ كاب «الأربعين في أصول الدين» للإمام الغزالي ص 7ه - هه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كاب الدعوات. 

فيقولون: لا يا رب. فيقول: فكيف أو رأوها؟ ثم يقول: ومم إستجيرون؟ - وهو أعلم بم - فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ 
يثوارة: ربنا إن فهم عبدا خطاء جلس إلبهم وليس منهم؛ فيقول: 

وهو ايضا قد غفرت لهء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» (1). 

وعن أبي هريرة ات سعيد اتخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله فل الله عليه وسل: «ما من قوم يذوون الله إلا حفتهم 


512111612. 51/1 
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الملاتكة؛ وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» (9). 

عن معاوية رضي الله عنه أن اللي صل الله عليه وسلٍ خرج على حلقة من أصعابه فقال: «ما يجلسك؟ قالوا: لسن :3ك الله وافمده 
فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي ب الملاتكت» (م). 

عن أن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «إن لله تعالى سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر» فإذا أتوا عليهم 
حقُوا بهم» (4). 

ون ألس أيغنا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا 
رسول الله؟ قال: 


حلق الذكى» 3 


1 
0 556 ا ف ل جاب 50 والترمذي ف عاب 5 
(9) أخر خرجه مس في كاب الذكر والترمذي في كاب الدعوات. 
(4) رواه البزار وقال الهيثمي: إسناده حسن. 

(ه) رواه الترمذي 2 5-5 الرعوات. 

قال العلامة ابن علان شارح الأذكار في معنى هذا الحديث: 

(والمعنى: إذا مررتم ماعة يذكوت الله فاذكروا موافقة لهم» أو اسمعوا أذكارهم» فإنهم في رياض من الجنة حالا أو مآلا. قال تعالى: 
ون خافٌ مقام ربه جنتان| [البحن: 45] (0)1, 

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته في معرض ذر الله تعالى مع ابماعة: (وقد شبه الإمام الغزالي ذكر الإنسان وحده وذكر الماعة 
بأذان المنفرد وأذان الجماعة» قال: فكا أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم المواء أكثر من صوت المؤذن الواحدء كذلك ذكر ابجماعة 
على قلب واحد أكثر تأثيرا في رفع الجب الكثيفة من ذكر شخص واحد) (؟). 

وقال الطحطاوي في حاشيته: 

(ونص الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذك الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير» إل ان شوقن جهرهم 
بالذكر على ناكم أو مصل أو قارئ قرآن» كا هو مقرر في كتب الفقه) ("). 

وأما الذكر منفردا: فله أثر فعال في صفاء القلب وإيقاظه» وتعويد المؤمن على الأنس بربه والتنعم بمناجاته» والشعور بقربه. فلا بد 
للمؤمن من جلسة يذك الله خاليا منفردا بربه بعد أن يحاسب نفسه ويطلع على عيوبه وأخطائه» فإذا ما رأى سيئة؛ استغفر وتاب وإذا 
ما راى عيبا جاهد نفسه للتخلص منه. 


.54 /١ «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ج‎ )١( 
(؟) «حاشية ابن عابدين» ج و/ص 59 ؟.‎ 
.7١م «حاشية الطحطاوي على مرافقي الفلاح» ص‎ )( 


اداب الذي المنفرد 

عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلّ قال: «سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ... 0 
منهم: ورجل دك الله خاليا ففاضت عيناه» (1). 

اداب الذى المنفرد: 
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وينبغي أن يكون الذار على أكل الصفات» فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة متذللا متخشعا بسكينة ووقار» مطرقا برأسه» ولو 
ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه ولكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر 
فيه خاليا نظيفاء فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكورء ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وينبغي أن يكوق قه يبنا 
وق كان يف ازاله و الميوالة 

إذا كانت هذه النظافة الحسية قد ندبنا إلها فإ نظافة القلب الذي هو محل نظر الرب تبارك وتعالى أولى بالاعتبارء فلا بد من تنقيته 
من أدرانه؛ كالحقد والكبرء والبخل والرياء» والعلائق الدنيوية والأغيار والشواغل» حتى يتأهل مجالسة الحق فلا يزال في الفيض 
الأقدس مقيما. ٍ ٍ 

والذكر محبوب في جميع الأحوال» والمراد من الذكر حضور القلب» فينبغي أن يلاحظ الذا كر ذلك ويتدبر معاني ما يذكر. 

فإن كان إستغفر فعليه أن يلاحظ بقلبه طلب المغفرة والعفو من الله تعالى» وإن كان يصلي على النبي صل الله عليه وسلّ فعليه أن 
يستحضر عظمة رسول الله صل الله عليه وسلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صعيحه في كاب أبواب صلاة الماعة» وأخرجه مسل في كاب الزكاة. 


آداب الذكر الجهري مع ابماعة 
1 - فظاهر الاداب السابقة 


بقلبه» وإن كان يذ بالنفى والإثبات وهو «لا إله إلا الله» فعليه أن ينفى كل شاغل يشغله عن الله تعالى. وعلى كلّ لا يترك الذكر 
باللسان لعدم حضور القلب» بل يذكر الله بلسانه ولو كان غافلا بقلبه؛ لأن غفلة الإفسان عن الذكر إعراض عن الله بالكلية» وفي وجود 
الذكر إقبال بوجه ماء وفي شغل اللسان بذك الله تزيين له بطاعة الله» وفي فقده تعرض لاشتغاله بأنواع المعاصي القولية كالغيبة والفيمة 
اعرعم ١ ١‏ 3 03 

يقول ابن عطاء الله السكندري: (لا تترك الذكر لعدم حضور قلبك مع الله تعالى فيه» لأن غفلتك عن وجود ذكره» أشد من غفلتك 
في وجود ذكره» فعسبى أن يرفعك [الله] من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقفظة إلى ذكر مع وجود 
حضورء ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز) (1). 

فعلى الإنسان ملازمة الذكر باللسان حتى يفتح القلب» وينتقل الذكر إليه» فيكون من أهل الحضور مع الله تعالى. 

آداب الذكر الجهري مع ابجماعة: 

الذكر الجهري له آداب ثلاثة: آداب سابقة» وآاداب مقارنة» واآداب لاحقة» وكل قسم من هذه الثلاثة له ظاهر وباطن. 

١‏ - فظاهر الاداب السابقة: 

أن يكون الذاكر طاهر الثوب» طيب الرائحة متوضئاء نقيا من الحرام كسبا وغذاء. 


(1) «إيقاظ ال همم في شرح الحكى» لابن عيبة ج ١/ص‏ 9/. 
2 - وظاهر الآداب المقّارنة 
3 - وظاهر الاداب اللاحمّة 


وباطناة أن طبر قلنة بالتوبة الصادقة» وبتخل عن جميع الأمراض القلبية» ويتبرا من حوله وقوته» ويدخل الحضرة متحمقا بذله وفقره 
واتاعة ]له فعانت الله وففيله: 
٠"‏ - وظاهر الاداب المقارنة: 


5112111612. 07/6 
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أن يجحاس حيث اتتبى به المجلس إذا كان الإخوان جلوساء وإذا كانوا وقوفا ذكر خلفهم بذكرهم حتى ينتبه له أقرمهم ويفسح له ليدخل 
بينهم» وينتظم في حلقتهم» فإذا أراد أن يخرج لعذر طارئْ وصل بين من على جانبيه بلطف» وخرج حتى لا يقطع علبهما اشتغالهما 
بالذكر» وأن يكون موافقا لهم في وضعهم؛ فلا يشذ عنهم تخالفة» وأن يجتبد في إخفاء صوته في أصواتهم حت لا يكون مميزا يينهم» وأن 
يغمض عينيه حت لا إشغله أحد عن حضور قلبه مع الله تعالى. 

وباطية أن يجاهد في طرد وساوس الشيطان وهواجس النفس» وأن لا إشغل قلبه أمور الدنياء وأن يجتبد في الحضور بقلبه وهمته فيما 
هو فيه من الذكر وما يرد عليه من واردات وأحوال» متبيئا لما يمن الله به عليه من تجليات إفضاله. 

م - وظاهر الآداب اللاحقة: 

أن يستمع بعد ذلك لعشر من القرآن الكريم وللمذاكرة العلمية من الشيخ؛ فيسمع بعض النصاحٌ والتوجيبات منه» ويصمت عن الكلام 
في مختلف الأمور الدنيوية وغيرها ما دام في مكان الذكر» وبمتنع عن الأعمال المنافية للآداب. وبعد الانتهاء من المذاكرة والدعاء يسم 
على شيخه واخوانه إما بالمصافة أو بتقبيل اليد .)١(‏ 


- كثر تساؤل الناس عن حك تقبيل اليد» وخصوصا في هذه الأيام التي كثر فيها اتباع الحوى والرأي» وضعف التحقيق العلمي السليم» 
لكن الذي يحص الحقائق» ويرجع إلى الأحاديث الصحيحة» وآثار الصحابة الكرام» وأقوال الأثمة امحققين» يجد أن تقبيل يد العلماء 
والصاحين والأبوين جائز شرعاء بل هو مظهر من مظاهر الآداب الإسلامية في احترام أهل الفضل والتقى» وإليك بعض النصوص 
الصريحة في ذلك: 
١‏ - أما ما ورد من الأحاديث: فعن صفوان بن عسالء قال: (قال يبودي لصاحبه: قم بنا إلى هذا النبي» فأتيا رسول اللّه صلّ الله 
غلية وسلّ» فسألا عن تسع آيات ببنات» فنك الحديث ... إلى قوله: فقبلا يده ورجله» وقالا: نشبد أنك ني الله). رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه. والنساقي وغيرهم. 
ورف أو ولوك عن أم أبان بنت الوازع بن زارع» عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس» قال: (لخعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل 
يد رسول الله صل الله عليه وسلم ورجله). وكذلك رواه البهيقي كا في «السيرة الشامية». وفيها: (ثم جاء منذر الأثج حتى أخذ بيد 
رسول الله صل الله عليه وس فقبلهاء وهو سيد الوفد ... ). 
وفي «شرح البخاري» لحافظ ابن جر العسقلاني: (أن أبا لبابة؛ وكعب بن مالك وصاحبيه» قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم حين 
تاب الله علييم) ج ١1/ص‏ 4/8. 

كنواما قادوره هن لكان فقد أخرج الطبراني والبييقي والحا م عن الشعبي: (أن نينق ابكصل هل مجنازة اققر برك إليه بغلته 
ليركبها خاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فأحذ بركابه» فقال زيد بن ثابت: خل عتها يا ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلّ. 
فقال ابن عياس: مكنا أمرنا أن تقهز «بالعلباءموالكتراء): قل :يدن تاب ين عيذ الله بوقال: ه35 أدرفا أن قعل بأهز منت رفول 
الله صل الله عليه وسلّ) . 
وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» من رواية عبد الرحمن بن رزين قال: (أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير 
فقمنا إليها فقبلناها). كذا في شرح البخاري لابن جر العسقلاني ج ١١/ص‏ 48. 
وعن ثابت: (أنه قبل يد أس) وأخرج أيضا: (أن عليا قبل يد العباس ورجله). ٠‏ وأخرج من طريق ابي مالك الأشجي : (قلت لابن 
أبي أوفى: ناولبي - 


ال لظ 


- يدك التي بايعت بها رسول الله صل الله عليه وسلّ» فناولنيياء فقبلتها). كذا في ابن حر المذكور. 


الا .5112111612 
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قال ابن كثير في تاريخه - البداية والنهاية - ج /ا/ص 5وه» في فتح بيت المقدس على يد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه بعد كلام 
: (فلما وصل عمر بن اللحطاب إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس الأمراء» كالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان» فترجل أبو عبيدة 
وترجل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر» فهم عمر بتقبيل رجل أي عبيدة فكف أبو عبيدة» فكف عمر). 

وفي «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للعلامة يمد السفاريني الحنبلي قال: (وفي الآداب الكبرى: وتباح المعائقة وتقبيل اليد 
والرأسس ديا :و2 ما واحتراما مع أمن الشبوة) ج ١/ص‏ 7/10. 

وقال الحافظ ابن الجوزي 2 «مناقب أصحاب الحديث»: (.بنبغي الطالب أن يبالغ 2 التواضع للعالم ويذل له» قال: ومن التواضع تقبيل 
يذة وق انتقيان تر شيية والقصيل تن ماعن اندها يد الحسين بن علي الجعفي» والآخر رجله). كذا في «شرح منظومة الآداب» 
للسفاريني ج ١/ص‏ 7/10. 

وقال 3 المعالي 42 «شرح الحداية»: (أما تقبيل يد العام والكريم لرفده خائن؛ وأمنا 3 تقبل يده لغناه» فقد روي: «من تواضع لغني 
لغناه فقد ذهب ثلثا دينه»» وقد علمت أن الصحابة قبلوا يد المصطفى صل الله عليه وسلء كا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند 
قدومهم من غزوة مؤتة). كذا في المصدر السابق. 

أقوال الأعة الأربعة: 

الحنفية: قال العلامة ابن عابدين في حاشيته عند كلام صاحب الدر امختار: (ولا بأس بتقبيل يد الرجل العالم والمتورع على سبيل 
التبرك» وقيل: سنة» قال الشرنبلالي: وعلمت أن مفاد الأحاديث سنيته أو ندبه كا أشار إليه العينى) «حاشية ابن عابدين» المشبورة. 
جح ه/ص :ه". 

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» قال: (وفي غاية البيان عن الواقعات: تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائر. وورد في 
أسافيرف ذكرها البدر العيني ... ثم قال: فعلم من جموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد ... ). ص 8.08. - 
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5 المالكية: قال الإمام مالك: (إن كانت - قبلة يد الرجل - على وجه التكبر والتعظيم فكروهة» وإن كانت على وجه القربة إلى الله 
لدينه او لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز). شرح البخاري لابن جر العسقلاني ج ١١/ص ١.58‏ 

الشافعية: قال الإمام النووي: (تقبيل يد الرجل لزهده؛ وصلاحه وعلمه» أو شرفه» أو نحو ذلك من الأمور الدينية؛ لا يكره بل 
إستحبء فإن كان لغناه» أو شوكته» أو جاهه عند أهل الدنيا فكروه شديد الكراهة) كذا في شرح البخاري للعسقلاني ج ١١/ص‏ 
5 وفي «غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب للعلامة السفاريني الحنبلي قال: (قال المرزوي: سألت أيا عبد الله - الإمام أحمد 
بن حنبل - رحمه الله عن قبلة اليد» فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس» قبل أبو عبيدة يد عمر بن اللحطاب رضى الله عنبماء 
وان كان على طريق الدنيا فلا). ج ١/ص‏ 7/10. 

وأحسن ما قبل في تقبيل اليد قول ابن شرف الحكيم: 

كأني إذ أوالي لثم راحته ... ممزت عن شكره حتى سددت في 

وقال اخحر في ذلك: 

قبل يد اللحيرة أهل التقى ... ولا تخف طعن أعاديبم 

ريحانة الرحمن عباده ... وشمها لثم أيادميم 

ح القيام للعلماء والصاحين والوالدين: 

أما حكم القيام إذوي الفضل خائره وهو من الآداب الإسلامية المطلوبة وقد نصت كتب الفقه في مختلف المذاهب على جوازه. 
أ- نصوص السادة الشافعية: نقل العلامة الفقيه مد الشربينى في كابه «المغنى المحتاح» ج “«/ص ه١:‏ (ويسن القيام لأهل الفضل 
من علم وصلاح أو شرف أو نحو ذلك لا رياء وتفخيما. قال في الروضة: وقد ثبت فيه أحاديث صعيحة) اه. 
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وللومام التووى رسالة خاصة مماها «رسالة الترخيص بالقيام لذوي الفضل» فى - 
ا د موه قم م 10م 0 قم لوه كه قفا نه وميه للف فوم ع و 


جر نام لقاذم زيل قل ذلك رابجا رف ا 1 
١‏ - أخرج أبو داود في سنته: (أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه خلس عليه» 
+ لاسا الما و الاي ثوبه من الجانب الآخرء ثم أقبل أخوه مر: لل 1 

؟ - وأخرج الإمام مالك في قصة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه» لا فر إلى لمن يوم الفتح ورحلت امرأته إليه حتى أعادته إلى 
مكة مسليا: (فليا رآ الني صل الله عليه وسلم وئب | ليه فرحا ورئى عليه رداءه). 
- وقام النبي صل الله عليه وس ما قدم جعفر من الحبشة فقال: «ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر». 
4 - وجاء بحديث عااشة رضي الله عنها: (قدم زيد بن حارثة المدينة والنبي صل الله عليه وسلم في بيتي» فقرع الباب فقام إليه فاعتنقه 
اي ا | ا 
ه - وأخرج أبو داود عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: ( كان النبي صل الله عليه وس يحدثنا فإذا قام ققنا إليه حتى نراه قد دخل). 
ب - نصوص السادة الخنفية: : 
نقل العلامة الفقيه امحقق ابن عابدين عند قول صاحب الدر: وثي الوهبانية يجوز؛ بل يندب القيام تعظيما للقادم» م يجوز القيام ولو 
للقارئ بين يدي العالم: (قال في «القنية»: قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام قارئ القران لمن ييجيء تعظيما لا يكره 
إذا كان من يستحق التعظم . وفي «مشكل الاثار»: القيام لغيره ليس بمكروه لعينه» إنما المكروه محبة القيام لمن يقام له» فإن قام لمن لا 
يقام له لا يكره. قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينغي أن إستتحب ذلك - أي القيام - لما يورث تركه من الحقد والبغضاء والعداوة» 
ولا سما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام. ٠‏ وما ورد من التوعد عليه» في حق من يحب القيام بين يديه كا يفعله الترك والأعاجم). 
اه. حاشية ابن عابدين ج ه/ص عه". 
ج - نصوص شراح الحديث: قال أبو سليمان اللحطابي الشافعي شارحا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
وباطنبا: ان يصمت بقلبه عن اللحواطر» ويصونه عن الالتفات» منتظرا عطاء مولاه» ثم ييخرج عاقد| همته» جامعا نيته على أن يعود إلى 
أول مجلس من مجالس ذكر الله تعالى بلي هذا الاجتماع. 


- سعيد الخدري رضي الله عنه: (أن أهل قريظة لما نزلوا على حك سعد أرسل إليه النبي صل الله عليه وسل» خاء على حمار أقرء فقال 
النبي عليه الصلاة والسّلام: «قوموا إلى سيدم أو إلى خيرى»؛ خاء حتى قعد إلى رسول الله صلّ الله عليه وسلم). 

قال اللحطابي: (فيه من العم ان قول الرجل لصاحبه: يا سيدي» غير محظور إذا كان صاحبه خيرا فاضلاء وانما جاءت الكراهة 
في تسويد الرجل الفاجر» وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل وللولي العادل» وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه» وإثما جاءت 
الكراهة فيمن كان بخلاف أهل هذه الصفات). 

وقال اللخطابي أيضا في شرحه لحديث أبي داود الذي رواه معاوية قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أحب أن 
تل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار»: (قوله صل الله عليه وسلّ: «يمثل» معناه: يقوم وينتصب بين يديه» ووجهه هو أن 
يأمرهم بذلك ويلزمه إياهم على مذهب الكبر والنخوة). اه. «معالم السنن» للخطابي شرح سنن أبِي داود ج غ/ص .١55 - ١١6‏ 
وقال العلامة السفاريتي: (وفي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه «قوموا إلى سيد فأنزلوه» لكن ينصر كون الأ بالقيام له آخحر اللحبر: 
وكان رجال من بني الأشبل يقولون: فنا لدعل أرجلنا صفين يحبيها كل جل هنا حبق .ان نتبى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
كم في والشيرة"القافيةه» :ترغذاء الألياب شرح منظومة الآاداب» للعلامة السفاريقي الحنبل ج ١/(ص‏ 5لا؟. 

وقد أورد هذا احبر العلامة علي بن برهان الدين الحلبي في كابه «السيرة الحلبية» ج ”,ص و «". في بحث غزوة بني قريظة. 
503 أيضا مفتي السادة الشافعية بمكة المشرفة العلامة أحمد زيني دحلان في كابه «السيرة النبوية والآثار امحمدية» ج ”,رص .11١‏ 
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د- الذك المقيد والذم المطلق 

2 الذك المقيد والذ, المطلق: 

أما الذك المقيد: 

فهو الذي ندبنا إليه رسول الله صل الله عليه وس مقيدا بزمان خاص أو مكان خاصء؛ كالذكر بعد أداء كل صلاة» من تسبيح وتحميد 

وتكبير» وأذكار المسافر والآكل والشارب» وأذكار النكاح» وأذكار تقال عند الشدة ودفع الآفات والمصائب» وعند المرض والموت 

وما يتعلق بهماء وبعد صلاة ابجمعة وليلتهاء وعند رؤية الحلال» وإفطار الصائم» وأذكار الحج بأنواعهاء وأذكار تقال في الصباح والمساء» 

وعند النوم والاستيقاظ» وأذكار الجهاد في سبيل الله وأذكار متفرقة: عند صياح الديك» ونبيق امار» وأذكار عند رؤية مبتلى بمرض 
5 

3 قليلة من الأذكار المقيدة» وان أردت استيعابها فارجع إل كد الأذكان 

وأما الذكر المطلق: فهو ما لم يقيد بزمان ولا مكان» ولا وقت ولا حال» ولا قيام ولا قعود» فالمطلوب من المؤمن أن يذكر ربه في كل 

حال حت لا يزال لسانه رطبا بذكر الله والآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى: إقَادْ روني أَدْك ]| [البقرة: .]١5‏ وقوله تعالى: 

ستحوف اللبل وانبار لذ رشترون ): [الأيا مضه 18 وقوه تعال ايا أحها التي اموا اد روا اله د وا كتير (410) وسحوه :13 وأطيلا! 

[الأحزاب: 4١‏ - 47]. وقوله تعللى: | وآلذًا كين الله كثيرًا وآلذا كرات أَعد لله هم مُغْفرَةَ وأَجْرًا عظيمًا| [الأحزاب: ه"]. وغيرها 

من الآآيات التي تدعو إلى الإكار من ذى الله مطلقا دون تقييد بزمان ومكان» ا أن الرسول الأعظم صل الله عليه وسل ا 1 

الله مطلقا في جميع أحوالنا وأوقاتنا. 

فقد روى عبد الله بن بسر رضي الله عنهء أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عل» فأخبرني بشيء أتشبث به» 

قال: «لا يزال لسانك رطبا من ذى اللّم» .)١(‏ 

وقد وصفت السيدة عائشة رضي اشاغنا:وسول الله صلى الله عليه وسلم بقولما: 

(كان رسول الله صل الله عليه وس يذكر الله في كل أحيانه) (7). 

وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إلى أنواع من صيغ الذكر من تسبيح وتبليل وتكبير واستغفار» دون أن يحدد لما وقتا 

معيناء أو مناسبة خاصة. ١‏ ٍ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لما حدا معلوماء ثم عذر أهلها في حال العذر» غير 

الذكر» فإنه لم يجعل له حدا ينتبي إليه» ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقّله» وأمرهم بذكره في الأحوال كلهاء فقال عن من 

قائل: إِفَادْوُوا الله قياما وقعودًا وعل جَتُويكر ] [النساء: .]٠١‏ وقال تعالى: إيا با الذِينَ آمثوا دوا الله ًا كثيرًا] [الأحزاب: 

.)8( أي بالليل والنهار» وفي البر والبحرء والسفر والحضرء والغنى والفقر» وفي الصحة والسقمء والسر والعلانية» وعلى كل حال‎ .]4١ 

وقد مبج الصوفية على هذا ال منوال فذكروا الله في جميع أحوالهم وأطوارهم. 

وك أن الذي مه حقيد رزهن 4 ومته مطلق نع ذلك فكذلك لذ منه عقيك بعدذء ونه مطلق عن العداة. 

)١(‏ رواه الترمذي في كاب الدعوات وقال: حديث حسن. 

(؟) أخرجه مسلم في كاب الطهارة وفي كاب الفضائل» والترمذي في كاب الدعوات» وأبو داود وابن ماجه في كاب الطهارة. 

(") «نور التحقيق» ص ١١41‏ 

أما المقيد بالعدد فكالتسبيح دبر كل صلاة» وكالتحميد والتكبير ... 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وحمد الله ثلاثا 

وثلاثين» وكبر الله ثلاثا وثلاثين» فتلك تسعة وتسعونء وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله المد» وهو على 

كل شيء قدير؛ غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر» .)١(‏ 
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وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ينا عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أحد5 أن يكسب في كل يوم ألف 
حسنة؟ فسأله سائل من جاسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة؛ أو تحط عنه ألف 
١ 3 3 ١ 3 ١ ١ 6 5‏ 

وعن الأغنّ بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «يا أِها الناس توبوا إلى الله واستغفروه» فإني أتوب 
2 اليوم مائة مرة» ("). 

وعن أي هريرة رضي المهلة نارهول لله صل الله عليه وسل قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله اليد 
وهو وعلى كل شيء قلير في يوم ماثة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا 
من الشيطان يومه ذلك حتى يسي» وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجحل عمل | كار مده (غ).٠‏ 

)١(‏ رواه الإمام مس في صميحه ني كاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) رواه الإمام مسلم في صعيحه في كاب الذكر والدعاء. 

(") رواه الإمام مس في صعيحه في كاب الذكر والدعاء. 

(5) رواه البخاري في صعيحه في كاب الدعوات ومسل في كاب الذكر. 

يقول ابن علان في شرحه لهذا الحديث: (قال القاضي عياض: 

ذكر هذا العدد من المائة» وهذا الحصر لهذه الأذكار دليل على أنها غاية وحدٌ لهذه الأجورء ثم نبه صل الله عليه وسلّم بقوله: «ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» إلى أنه يجوز أن يزاد على هذا العددء فيكون لقائله من الفضل بحسب ذلك ثثلا يظن 
أنها من الحدود الت نبى عن اعتدائباء وأنه لا فضل للزيادة عليها كالزيادة على ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة. 

وبالغ ارون فقالوا: إن الثواب الموعود به موقوف على العدد المذكور. 

قال ابن الجوزي: وهذا غلط ظاهر» وقول لا يلتفت إليه؛ بل الصواب أنه يا قال الشاعى: ومن زاد زاد الله في حسناته) .)١(‏ 
وأما الذكر المطلق عن العدد: فهو الذي وجهنا الله تعالى إلى الإثار منه في جميع أحوالنا وأوقاتنا دون تقييده بعدد مخصوصء» كا في 
قوله تعالى: إيا مها الذي آمنوا دوا الله دوا كثيرًا! [الأحزاب: .]4١‏ وكلما علت همة المؤمن وزادت عمبته لله تعالى أكثر من ذكره» 
أن من أحب شيا أكارمن يلل ١ , ١.‏ 

ولا باس للمرشد الموجه أن يرغب المريد باعداد معينة من الاذكار ليرفع من «مته ويشد من عن يمته» ويدفع عنه الإهمال والتقاعس» 
فق يكرناكن المكارين تمن دك الله ال. 


)١(‏ «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» ج ١/ص ٠١4‏ للعلامة ابن علان الصديقى توفي سنة /1ه١٠‏ ه. 


الفاظ اإذك وصيغه 

١ 
حكم الذكر بالاسم المفرد [الله]‎ 
الفافل الذى وصيعه:‎ 
ذكر الله تعالى جميع فيعة دوا لمن ان القاوب وعال النفوس. فن هذه الصيغ: لا إله إلا الله» ومنها الصلاة على النبي صل الله عليه‎ 
وسلّ» والامتفان وعدن أمعاء الله الحسنى» ومنها الاسم المقرد [اشهاء. وهكذا + وكل هذه الأدوية مشترجة من عنيدلية الفراة‎ 
وما أن صيغ الأذكار كثيرة متنوعة» ولكل صيغة تأثير قلبى خاص ومفعول نفسى معين» فإن مرشدي السادة الصوفية - أطباء القاوب‎ 
ووراث الرسول الأعظم صلّ الله عليه وس في الدعوة والتوجيه والتربية - يأذنون لمريديهم بأذكار معينة تتناسب مع أحوالهم وحاجاتهم»‎ 
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وترقهم ف الشين إلى زضوان الله تعالى» وذلك كا يعطي الطبيب الجسماني للمريض أنواعا من الأدوية والعلاجات نتلاءم مع عله 
وأسقامه» ثم يبدل له الدواء حسب تقدمه نحو الشفاءء ولهذا لا بد للمريد السالك أن يكون على صلة بالمرشد» يستشيره ويذاكره» 
ويعرض عليه ما يبجده في الذكر من فوائّد روحية» وأحوال قلبية» وحظوظ نفسية» وبذلك يترقى في السير» ويتدرج في السمو انخلقي 
والمعارف الإلحية. 

حكم الذكر بالاسم المفرد [الله]: 

أما الذكر بالاسم المفرد [الله] خائز بدليل قول الله تعالى: |وادم سم ريك وتبتل إِليه تبتيلا! [المزمل: 8]. وقوله تعالى: |وأدم سم 
ريك 0 وأصيلا| [الدهر: 58]. 

وقد ورد في الحديث الشريف الذي رواه أنس بن مالك عن 

لبي صلى الله عليه وسلّ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اللّهء الله» .)١(‏ 

فهذا اسم مفرد ورد ذكره مكررا في هذا الحديث. 

وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

«لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله» .)١(‏ قال العلامة على القاري في شرح هذا الحديث: (أي لا يذكر الله فلا يبقى حكة في 
بقاء الناس» ومن هذا يعرف أن بقاء العالم ببركة العلماء العاملين والعباد الصالحين وعموم المؤمنين» وهو المراد بما قال الطببي رمه الله: 
معنى حت لا يقال [الله» الله]: حتى لا يذكر امم الله ولا يعبد) (9). 

ثم إن الآآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي رغبت في الذكر جاءت عامة ومطلقة لم تخصص ذكرا معيناء ول يرد نص شرعي يحرم 
الذكر بالاسم المفرد [الله]. 

وق هنا بفلهزخطأ حكن المتسرعيخ بالاعتراض على الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه ل يرد به نص في لتاب والسنة» مع أن النصوص 
المذكورة انفا ظاهرة جلية 5 بيناء 

واعترض بعضهم أيضا على الذكر بالاسم المفرد بحجة أنه لا يؤلف جملة تامة مفيدة يا في قولنا: الله جليل. 

والجواب على ذلك: أن الذاكر بهذا الاسم المفرد لا يكلم مخاوقا فلا إشترط أن يكون كلامه تاما مفيداء لأنه يذكر اللّه سبحانه الذي هو 
عالم بنفسه مطلع على قلبه. ولقد نص جمهور العلماء على جواز الذكر 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه في كاب الإبمان» والترمذي في كاب الفتن» وقال: حديث حسنء» والإمام أحمد في مسنده. 

(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري ج ه/ص .77١‏ 

بالاسم المفرد [الله]» وإليك بعض أقوالهم: 

يقول العلامة ابن عابدين في حاشيته الشييرة عند شرح البسلمة وبحثه عن لفظة |الله]: (روى هشام عن محمد عن ابي حنيفة أنه [أي 
الله اسم الله الأعظم» وبه قال الطحاوي» وكثير من العلماء وأكثر العارفين حت إنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به» أ 
في «شرح التحرير» لابن أمير حاج) .)١(‏ 

وقال العلامة الحادمي: (واعم أن اسم الجلالة [الله] هو الاسم الأعظم عند أبي حنيفة والكسائي والشعبي وإسماعيل بن إسحق وأبي 
حفص وسائر جمهور العلماء» وهو اعتقاد جماهير مشايخ الصوفية ومحققى العارفين» فإنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق مقام الذى 
باسم [الله] مجرداء قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إقل الله ثم ذرهم| [الأنعام: 91]). 

وقاك العلامة الخلات المناوى غاربها ديك رسول اش رصل الله عليه وسلم: «إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكوني وتحركت بي 
شفتاه» (؟): (فهو مع من يذكره بقلبه» ومع من يذكره بلسانه» لكن معيته مع الذكر القلبي أتم» وخص اللسان لإفهامه دخول الأعلى 
بالأولى» لكن محبته وذكره لما استولى على قلبه وروحه وصار معه وجليسه. ولزوم الذكر عند أهل الطريق من الأركان الموصلة إلى الله 
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تعالى» وهو ثلاثة أقسام: ذكر العوام باللسان» وذكر اللحواص بالقاب» وذكر خواص الليواص 

)١(‏ حاشية ابن عابدين جَ ١/ص‏ ه. 

6 اريم الإمام أحمد في مسنده» والحا كم في مستدركه» وابن حبان في صعيحه عدن هريرة رضي الله عنه. 

بفنائهم عن ذكرهم عند مشاهدتهم مذكورهم» حتى يكون الحق مشبودا لحم في كل حال. 

قالوا: وليس للمسافر إلى الله في سلوكه أنفع من الذكر المفرد القاطع من الأفئدة الأغيار» وهو [الله]. وقد ورد في حمّيمّة الذكر وتجلياته 
ما لا يفهمه إلا أهل الذوق) .)١(‏ 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله: (ذاكر هذا الاسم [الله] ذاهب عن نفسهء متصل بربه» قائم بأداء حقه» ناظر إليه بقلبه» قد أحرقت 
انوار الشبود صفات بشريته) (؟). 

وقال سيدي أبو العباس المرسي رحمه الله: (ليكن ذكرك [الله اللماء فإن هذا الاسم سلطان الأسماء» وله إساط وثمرة» فبساطه العلىء 
وثمرته النور» وليس النور مقصودا إذاته؛ بل لما يمع به من الكشف والعيان» فينبغي الإكار من ذكره» واختياره على سائر الأذكار» 
لتضمنه جميع ما في [لا إله إلا الله] من العقائد والعلوم والآداب والحقائق ... إنم) (م). 

وقال الغارف بالله ابن عجيبة: (فالاسم المفرد [الله] هو سلطان الأسعاء» وهو اسم لله الأعظمء ولا يزال المريد يذكره بلسانه ومبتز به 
حتى بمتزج بلحمه ودمه» وتسري أنواره في كلياته وجزئياته ... إلى أن قال: فينتقل الذكر إلى القلب ثم إلى الروح ثم إلى السر» -فينئذ 
كرس اللسان وإيضل' إلى الشبود والغيات) (2).. 

)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج ؟/ص و ."م. 

(") «نور التحقيق» ص ٠.١74‏ 

(*) «نور التحقيق» صن ٠104‏ 0 

(4) «تجريد ابن عيبة على شرح متن الاجرومية» ص .١٠6‏ 

فتمسك أيها المريد الصادق بذكر الاسم المفرد [الله] إذا كنت مأذونا به من مرشد كامل» فإنه أسرع في قلع عروق النفس من منابتها 
نا لبك اكات 

وأما ما يراه المريد في أول سيره أثناء ذكره لهذا الاسم من حرارة وضيق فلأن نفسه لا حظ لما من هذا الذك حيث إن هذا الاسم 
يزيل علم الحلق من القلب ويفرغه من الأكوان. 

إذا نرى المربين الكل يأمرون مريديهم بذكر [لا إله إلا الله] في بادئ أمرهمء فإذا تمكن النفي والإثبات من قلوبهم نقلوهم إلى ذكر 
الاسم المفرد» وأوصوهم بملازمته ومجاهدة النفس على تمل مرارته. 

فإن لم يصبروا على هذه المرارة في ابتداء أمرهم وأهملوا ذكر الاسم المفرد وقفوا في سيرهم وحرموا خيرا عظيما بسبب فساد عزيتهم 
وضعف إرادتهم. 

أما إذا عزموا على ذكر هذا الاسم وصبروا واستقاموا عليه انطبع هذا الاسم في قلوبهم وارتحات عنهم الغفلة حتى يكون الاسم ساريا 
في عروقهم ممزوجا بأرواحهم» ويكون المذكور تجاههم لا يغفلون إذا غفل الناسء وعندها يتحققون بمقام الإحسان الذي أشار إليه 
سول اله فل اله عليه وسل بقولنة «الاحبان أن تند الله كأبك تزاه زب 4ه 


دونه 
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5م اديوه ترك الدى 
ل ور ب 
عي 7 ّ 
التغلين عق ترك الك 
لقد حذر الله تعالى عباده من ترك ذكره في كابه الكريم وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلء تعد العارفرك باد هق المرية 
المرشدين مر يديهم من ترك الذكر كذلك. 
أما في كاب الله الكريم: 
فقد قال تعالى: إومن يعش عَنْ ذَيٍ الرحمن نفَيِض لَه شَيْطانًا فهو لَه قرِين (" (5) واج الصدوي حر الوسر ابم 
مبتدون] [الزخرف: 5م - لام]. 
وقال تعالى: إوأذو رَبْكَ في تفسك تَصَرعًا وخيقَة 0 الجهر من القَول بِالْعْدو والآصال ولا تكن من الغافلينَ) [الأعراف: ه٠"].‏ 
وقال 42 ذم المنافقين: ولا 0 لله إلا قليلا) | النساء: .]١‏ 
فقد روي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه الله 
إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان عليهم حسرة يوم القيامة» .)١(‏ 
وعن عن أَبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله 
ترة» ومن اضطجع مضطجعا لا يذ الله فيه كان عليه من الله ترة» وما مثثى أحد تمثى 
1 ) أخرعه ابرتدازد والحا م وقال: كيح على شرط مسلم. كا في «الترغيب والترهيب» ج ٠ص ٠‏ 
لا يذ الله فيه إلا كان عليه من الله ترة» (1). 
وعن أَبي هربرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول لله صل الله عليه وسلّ: «دما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه» ولم يصِلُوا على 
نبهم» إلا دكي او مم والاما ا ا ْ 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: «ليس بتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا 
الله فيها» 9). 
وأما ما ورد من أقوال العارفين:, 
فقد قال سسبل: (ما أعلم معصية أقبح من ترك ذكر هذا الرب). 
وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: (من علامة النفاق ثقل التكر على اللسان» فتب إلى الله تعالى خف لتك علي لسانك) (4). 
كأنه اقتبس ذلك من وصف الله تعالى للمنافقين: [إِنَّ المتافقينَ يخادعونٌ الله وهو خادعهم وإذا قاموا إِلّ الصلاة قاموا كسالى يراونَ 
الثاس ولا 3 الله إلا قليلا) | النساء: .]١‏ 
فعلى العاقل أن ينتبه من غفلته» وأن يسعى جادا في إيقاظ قلبه بذكر ربه» متصفا بصفة المؤمنين الذاكرين الله كثيراء بعيدا عن صفة 
المنافقين الذي لا يذكرون الله إلا قليلا. 
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)١(‏ رواه أبو داود في سننه» والإمام أحمد وابن أب الدنيا والنسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ لأبي داود. والترة: النقص والتبعة 
والكبيرة والندامة: 

)١(‏ رواه الترمذي في كاب الدعوات وقال: حديث حسنء» وأبو داود في سئنه. 

(") أخرجه الطبراني ورواه البييقى بأسانيد أحدها جيد. 

(4) «روضة الناظرين» ص 4 


الحركة في الذكر 

الحركة في الذكر 

الأرقاق اذى آمل عيشحيق» لأنها تنشط الجسم لعبادة الذكر وهي جائزة شرعا بدليل ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والحافظ 
المقدسي برجال الصحيح 57 رضي الله عنه قال: (كانت الحبشة يرقصون بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ويقولون بكلام لهم: حمد عبد صالح؛ فقال صل الله عليه وسلّ: «ماذا يقولون؟» فقيل: إنهم يقولون: مد عبد صالحء فلما رآهم في 
تلك الحالة لم يتكر علهيم» وأقرهم على ذلك» والمعلوم أن الأحكام الشرعية تؤخذ من قوله صل الله عليه وسل وفعله وتقريره» فلها أقرهم 
على فعلهم ول يتكر عليهم تبين أن هذا جائز. 

وفي الحديث دليل على صعة ابمع بين الاهتزاز المباح ومدح رسول الله صل الله عليه وسلّ» وأن الاهتزاز بالذكر لا يسمى رقصا محرماء 
ل فعا انه بنشط الجسم لاذكر» ويساعد على حضور القلب مع لله تعالى» إذا حت النية. فالأمور بمقاصدهاء وإئما الأعمال 
بالنيات وإناالكل امرق مالوى: 

ولنستمع إلى الإمام علي رضي الله عنه كيف يصف أصحاب الني صل الله عليه وسلّء قال أبو أرا كن (صليت مع علي صلاة الفجرء 
فلما انفتل عن بمينه مكث كأن عليه كآبة» حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رخ صلل ركعتين» ثم قلب يده فقال: والله 
لقد رأيت أحعاب مد صل الله عليه وسلمء نما أرى اليوم شيئا يشببهمء لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبراء بين أيديهم كأمثال ركب 
المعزى» قد باتوا لله سجدا وقياماء يتلون تاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا 

فذكوا الله.مادوا [أي تحركرا] © عيد الشجر في يوم الريج» وهمات أعينهم نح تيل ا ثيابهم) 0)١(‏ 

ويبمنا من عبارة الإمام علي رضي الله عنه قوله: (مادوا كأ يميد الشجر في يوم الريجخ)» فإنك تجده صريحا في الاهتزاز» ويبطل قول 
من يدعي أنه بدعة محرمة» ورثبت إباحة الحركة في الذكر مطلقاء 

وقد استدل الشيخ عبد الغني النابلبي رحمه الله بهذا الحديث في إحدى رسائله على ندب الاهتزاز بالذكر» وقال: هذا صريم بأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يتحركون حركة شديدة في الذكر. على أن الرجل غير مؤاخذ حين يتحرك ويقوم ويقعد على أي نوع كان حيث إنه 
ل يأت بمعصية ولم يقصدها كا ذكرنا. 

إلا أن هناك جماعة من الدخلاء على الصوفية - نسبوا أنفسهم إليهم وهم منهم براء - شوهوا جمال حلقات الأذكار بما أدخلوا عليها 
من بدع ضالة» وأفعال متكرة» تحرمها الشريعة الغراء» كاستعمال آلات الطرب المحظورة» والاجتماع المقصود بالأحداث» والغناء 
الفاحش» فل يعد وسيلة عملية لتطهير القاب من أدرانه» وصلته باللّه تعالى» بل صار لتسلية النفوس الغافلة» وتحقيق الأغراض الدنيئة. 
وها وسف :له أن معن أدغياء العلم قد تمبجموا على حاق الذكر ولم يميزوا بين هؤلاء الدخلاء المنحرفين وبين الذاكرين السالكين المخلصين 
الذي يزيدهم ذكر الله رسوخا في الإبمان» واستقامة في المعاملته وسموا في الحلق واطمئنانا في القاب. 

30 اداه وانوي في التاريخ» للإمام الحافظ المفسر المؤرخ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشتي المتوفى 4/الا ه. ج //ص 5. 
وأخرجه أيضا أبو نعيم في «الحلية» ج ١/ص‏ 5/. 
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وهناك علماء منصفون قد ميزوا بين الصوفية الصادقين السائرين على قدم الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم» وبين الدخلاء المارقين» 
وأوضوا حم الله 2 الذىء وعلى رأسهم العلامة ابن عابدين 2 رسالته «شفاء العليل»» فمل ندد بالدخلاء على الصوفية» واستعرض 
خصلة ردية» فقد سئل إمام الطائفتين سيدنا الحنيد: إن أقواما يتواجدون ويقايلون؟ فقال: دعوهم مع الله تعالى يفرحون» فإنهم قوم 
قطفت: الطريق أكادهم, ومزق النصب فوّادهم» وضاقوا ذرعا فلا حرج عليهم إذا تنفسوا مداواة لالهم» ولو ذقت مذاقهم عذرتهم 
ثم قال: (وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد أجاب العلامة النحرير ابن كال باشا لا استفتي عن ذلك حيث قال: 

ما في التواجد إن حققت من حرج ولا التقايل إن أخلصت من باس 

فقمت أسعى على رجل وحق لمن دعاه مولاه ان يسعى على الراس 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاعء عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال» السالكين المالكين لضبط أنفسهم 
عن قبائح الأحوال» فهم له استمعون إلا من الإلهء ولا إشتاقون إلا له» إن ذكوه ناحواء» وان شكروه باحواء» وان وجدوه صاحواء» 
وان شبدوه استراحواء وان سرحوا في حضرات قربه ساحواء إذا غلب عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد إرادته» فنهم من طرقته 
طوارق الهيبة خفر وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» ومنهم من طلع علهم الحب من مطلع القرب فسكر 
وقاف» هذا عاض ل :3 الذواني» والك أعلم بالصواب). ثم قال أيضا: 

من هذا نرى أن ابن عابدين رحمه الله تعللى .ببيح التواجد والحركة في الذكرء وأن الفتوى عنده الجواز» وأن النصوص المانعة التي ساقها 
فى حاشيته المشبورة فى الجزء الثااث تمل على ما إذا كانت فى حلق الذكر منكرات: من الات اللهو والغناء» والضرب بالقضيب» 
والاجتماع مع المرد الحسان» وإنزال المعاني على أوصافهم» والتغزل بهم» وما إلى ذلك من الخالفات. ٠‏ 

ولم .هسك المانعون المستندون إلى كلام ابن عابدين برأيهم؛ إلا لعدم إطلاعهم على كلامه في جموعة الرسائل حيث فرق - ا من - 
بين الدخلاء والصادقين» وأباح فيها التواجد للعارفين الواصلين» والمقتدين بهم من المقادين» فراجع المصدرين يبن لك الحق. 

ولا شك أن التواجد هو تكلف الوجد وإظهاره من غير أن يكون له وجد حقيقة» ولا حرج فيه إذا حت النية كا قال العلامة ابن 
عابدين في حاشيته: 

ما في التواجد إن حقققت من حرج تبولة العازل إن أخلصت هن امن 

فإذا كان التواجد جائزا 6 3 حيج فيه 8 من عليه الفقهاء» فالوجد من باب اولى. وما وجد الصوفية وتواجدهم إلا قبس ما 
كان عليه أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. 


)١(‏ مموعة رسائل ابن عابدين - الرسالة السابعة - شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالحتمات والتباليل للفقيه الكبير ابن عابدين 
ص ١/9‏ - “لاله ش 

وها هو ممت السادة الشافعية بمكة المكرمة العلامة الكبير أحمد زيني دحلان رحمه الله يورد في كاب المشبور في السيرة النبوية مشهدا 
من إحدى حالاتهم» ويعلق عليه فيقول: (وبعد فتح خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين 
وهم ستة عشر رجلا فتلقى النبي صل الله عليه وسلم جعفر وقبل جببته وعاتقه وقام له - وقد قام لصفوان بن أمية لما قدم عليه» ولعدي 
بن حاتم رضي الله عنهما - ثم قال صل الله عليه وسل: «ما أدري بأمهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟» وقال صل الله عليه وسل 
امقر را كيرت خلقي وخلتقي»» فرقص رضي الله عنه من إذة هذا اللخطابء فل يبكر عليه صلى الله عليه وسلم رقصهء وجعل ذلك 
أصلا لرقص الصوفية عند ما يجدون من إذة المواجيد في مجالس الذكر والسماع) .)١(‏ 

وقال العلامة الألومبي في تفسيره عند قوله تعالى: إالذِينَ يذّونَ الله قيامًا وقعودا وعلى جنوريم] [آل عمران: :]19١‏ (وعليه فيحمل 
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ما حك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعروة بن الزبير وجماعة رضي الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصبلء فعاو يذكرون 
الله تعالى» فقال بعضهم: أما قال الله تعالى: إِيذكونَ الله قيامًا وقعودا|؟ فقاموا يذكرون الله تعالى على أقداءهم؛ على أن مرادهم بذلك 
التبرك بنوع موافقة للآية في ضمن فرد من أفراد مدلولها) (؟). 

)١(‏ «السيرة النبوية والآثار امحمدية» لزيني دحلان» على هامش السيرة الحلبية ج ؟/ص 7ه". والحديث رواه البخاري في صميحه 
في كاب الصلح. 


6 «روح المعاني» للعلامة مود الألوسي ج +#/ص .١١٠‏ 


واعقالاضة 

ولسيدي لق مدين رضى الله عنه: 

وقل للدت ينى عن الرجد أهله حلم إذا 1 تق قد :راق امرض بدعتا 

إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللما ... نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى 

أما تنظر الطير المقفص يا فتى ... إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى 

يفرج بالتغريد ما بفؤاده ٠...‏ فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى 

كذلك أروح امحبين يا فتى ... تبزهزها الأشواق للعالم الأسنى 

أنلزمها بالصبر وهي مشوقة ... وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى 

فيا حادي العشاق قم واشد قائًا ... وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا 

والخلاصة: ع ع ع عِِ 5 

يفهم مما سبق أن الحركة في الذكر مباحة شرعاء هذا بالإضافة إلى أن الأمى بالذكر مطلق إشمل جميع الأحوال؛ فن ذكر الله تعالى قاعدا 
أو قائاء جالسا أو ماشياء متحركا أو ساكا ... فقّد قام بالمطلوب ونفذ الأ الإلي. 

فالذي يدعي تحريم الحركة في الذكر أو كراهتبا هو المطالب بالدليل» لأنه يخصص بعض الحالات المطلقة دون بعض بح خاص. 
وعل كل؛ فإن غاية المسلم في دخوله حلقات الأذكار قيامه بعبادة الذكر وإن الحركة في ذلك ليست شرطاء ولكنها وسيلة للنشاط في 
تلك العبادة وتشبه بأهل الوجد إن حت النية. 

بو إن لم تكونوا مثلهم ... إِن التشبه بالكرام فلاح 


0 الإنشاد والسماع في المسجد 

الإنشاد والسماع في المسجد 

عن أب بن كعب رضي الله عنه أن رسول لله صل الله عليه وسل قال: «إن من الشعر حكة» .)١(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول لله صل الله عليه وسل كان ينقل اللَبن مع القوم في بناء المسجد وهم يرتجزون (7) ويقولون: 
اللهم لا عيش إلا عيش الاخرة ... فانصر الأنصار والمهاجرة () 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صل الله عليه وسلّ إلى خيبر» فسرنا ليلاء فقال رجل من القوم لعامص بن 
الأكوع ألا مُسمعتا من هنيباتك؟ وكان عام رجلا شاعراء» فنزل يحدو بالقوم ويقول: 

اللهم لو لا أنت ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 

فاغفر فداء لك ما اقتضينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

وألقين سكينة علينا ... إنا إذا صيح بنا أتينا 
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وبالصياح عواوا علينا 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من هذا السائق؟» قالوا: عامى بن الأكوعء قال: «يرحمه الله»» فقال رجل من القوم: وجبت يا 
رسول للم و لا أمتعيتنا به انيت وو » الحديث ). 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الأدب. ومسل في كاب الجهاد. 

)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية»: الرجز بحر من بحور الشعر معروف»ء ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفرداء وتسمى قصائده 
أراجيز» فهو كهيئة السجع إلا أنه في وزن الشعر. ج ؟/ص .7٠١‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه في كاب الأدب. ومسل في كاب الجهاد. 

وعن سعيد بن المسيب قال: (عصّ عمر في المسجد وحسان نشدء فلحظه عمر [أي نظر إليه نظرة إنكار]» فقّال: كنت أأشد وفيه من 
هو خير منك [يريد رسول الله صل الله عليه وسلّ]ء ثم التفت إلى أب هريرة فقال: 

(أنشدك بالله أسمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس؟» قال: نعم) (1). 

عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّ» ويقول الرسول صل الله عليه وسلّ: 

«إن الله يويد حسان بروح القدس ما نا أو فاخر عن رسول اله صل الله عليه وسلّ» (7). 

يقول العلامة السفاريني شارح «منظومة الآداب»: (وفي رواية أبي بكر بن الأنباري» أن كعب بن زهير لما جاء تائبا وقال قصيدته 
المشبورة: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متم إثرها لم يفد مكبول 

إلى ان وصل: َ 

إن الرسول لسيف إستضاء به ... مهند من سيوف الهند مسلول َ ٍ 00 
رى صل الله عليه وس إليه بردة كانت عليه» وان معاوية بذل فيها عشرة الاف فقال: ما كنت لاوثر بغوب رسول الله صلى الله عليه 
وس اليد كنا نهاك كع عه 

(1)رراه الشار في صميحه في تاب الصلاة. وأول الحديث ديا حسان أجب عن رسول الله صلّ الله عليه وسلمء اللهم أيده بروح 
القدس». ورواه مسلم في صحيحه في باب فضائل حسان بن ثابت. 

(؟) رواه مسلم في صحيحه في كاب فضائل الصحابة واول الحديث: «إن روح القدس ... ». 

معاوية إلى ورثته بعشرين ألفا فأخذها منهم ... إلى أن قال: تحصل من إنشاد قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه بين يدي رسول 
الله صل الله عليه وس وإعطائه صل الله عليه وسلّ البردة عدة سئن: 

إباحة إنشاد الشعر. 

٠‏ - أسقاعه في المساجد. 

* - الإعطاء عليه) .)١(‏ 

ذكر الإمام الشاطبي في تابه «الاعتصام»: (أن أبا الحسن القرافي الصوفي يروي عن ال حسن البصري رحمه الله: أن قوما أتوا عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى» فقال عمر رضي الله عنه: من هو؟ فذلكر الرجل» 
2 فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عليه أمره» قال: فقام عمر رضي الله عنه مع جماعة من أصعاب النبي صل الله عليه 
وسلم حق أتوا الرجل وهو في المسجد» فلا أن نظر إلى عمر قام فاستقبله فقال: يا أمير المؤمنين ما حاجتك؟ وما جاء بك؟ إن كانت 
الحاجة لنا كا أحق بذلك منك أن نأتيك» وإن كانت الحاجة لله فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صل الله عليه وسلّء فقال له 
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عمر: وييحك بلغنى عنك أمى ساءني. قال: وما هويا أمير المؤمنين؟ قال: أتقجن في عبادتك؟! قال: لاا يا أمير المؤمنين» لكتها عظة 
عط يا فم : ٠‏ قال عمر: قلها فإن كان كلاما حسنا قلته معك» وإن كان قبيحا نبيتاك عنه فقال: 

وفؤّادي كلما عاتبته ... 2 مدى الحجران يبعي تعبي 

كارا اده إلا" ليا .دق افا ققد رح لي 


6 «غذاء الألباب» ص 6ه .١‏ 

يا قرين السوء ما هذا الصبا ... فنى العمر كذا في اللعب 

قاب اذا خق افق ٠:‏ قبل إن انحن ردقه رن 

ما أربي يعده إلا الفنا ... ضيق الشيب عل مطلي 

ويح نفسي لا أراها أبدا 3 في جميل لا ولا في أدب 

نفس لا كنت ولا كان الموى ... راقي المولى وخاني وارهبي 

فقال عمر رضى الله عنه: 

نفس لا كنت ولا كان الحوى راقبي المولى وخافي وارهي 

ثم قال عمر رضي الله عنه: على هذا فليِغنَ من غتى) .)١(‏ 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: (الشعر كلام؛ سفسنه حسنء وقبيحه قبيح) (7). وقال العلامة النووي: (لا بأس بإِنشاد الشعر 
في المسجد إذا كان مدحا للنبوة أو الإسلام» أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاقء أو الزهد ونحو ذلك من أنواع الخير) ("). 
وقال أبو بكر ابن العربي المالكي شارح سنن الترمذي: (لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين وإقامة الشرع) (غ). 
)١(‏ «الاعتصام» للإمام الشاطبي ج ١/ص .87١‏ 

(؟) قال المحدث ابن جر العسقلاني: (أخرج البخاري في «الأدب المفرد» من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ: «الشعر بمنزاة 
الكلام لفسنه كسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام» وسنده ضعيف وأخرجه الطبراني. 

وقد اشتهر هذا الكلام عن الشافعي رحمه الله واقتصر ابن بطال على نسبته إليه فققصر وعاب القرطبي المفسر على جماعة من الشافعية 
الاقتصار على أسبة ذلك للشافعي . «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» المحدث ابن خر العسقلاتي ج لص 41#. 

0 «شرح تيح مسلم» للإمام النووي كاب فضائل الصحابة ج 5/ص هغ. 

(غ) «تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» ج "رص 5/ا7. 

وأما الحداء فقّد قال جة الإسلام الغز الي في ا«الإحيام؛ )0 بزل الحداء وراء الخمال من عادة العرب في زمان بو ل الله صل الله 
عليه وسلم وزمان الصحابة رضي الله عنهم» وما هو إلا اشعار تؤدى بأصوات طيبة والحان موزونة» ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
إنكاره) .)١(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه: (أن اللي صل الله عليه وسلّ كان في سفر» وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشةء فقال النبي صل الله عليه 
وسل: «رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: يعني ضعفة النساء) (9). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان للنبي صل الله عليه وس حاد يقال له أنجشةء وكان حسن الصوتء فال له النبي صلى 
الله غلية وسل: «ديا أنضحش رويدك لا تكسر القواري». قال قتادة: يعني ضعفة النساء) (8). 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (قال ابن بطال: القوارير: كاية عن النساء اللاني كن على الإبل التي تساق حينئذ» فأمى عليه 
السلام الحادي بالرفق بالحداء» لأنه يحث الإبل حتى تسرع» فإذا أسرعت ل يؤمن على النساء السقوط» وإذا مشت رويدا أمن على 
النساء السقوط ... إلى أن قال: نقل ابن عبد البر الاتفاق على إباحة الحداء» وفي كلام بعض الحنابلة خلاف فيه» ومن منعه محجوج 
حاف التوحية 
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ويلتحق بالحداء هنا الحداء لجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذك الكعبة وغيرها من المشاهد» ونظيره ما يحرض أهل الجهاد على 
القتال. 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» لخخحة الإسلام الغزاللي ج رص 8"5؟. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في كاب الأدب» ومسل في كاب فضائل الصحابة. 

() رواه البخاري 2 صححيحه 2 كاب الادب. 

وأخرج الطبري من طريق ابن جريج قال: سألت عطاء عن الحداء والشعر والغناء» فقال: لا بأس بهء ما لم يكن كشاء 

وقال ابن بطال: ما كان في الشعر والرجز ذكا لله تعالى» وتعظيما له؛ ووحدانيته» وإيثار طاعته» والاستسلام له فهو حسن مرغب 
فيه» وهو المراد من الحديث: «إنْ من الشعر حكمة». وما كان كذبا وكشا فهو مذموم ... إلى أن قال: ومحصله: أن الحداء بالرجز 
والشعر لم يزل يفعل في الحضرة النبوية» وربما الهس ذلكء وليس هوإلا أشعارا توزن بأصوات طيبة» وأحان موزونة) .)١(‏ 

وقال العلامة السفاريي في «منظومة الآداب»: (قال في الإقناع وغيره: ويباح الحداء الذي تساق به الإبل ونشيد الأعراب). 
وقال السفاري أيضا: (المذهب الإباحة من غير كراهة لما تضافرت به الأخبار» وتظاهرت به الآثار من إنشاد الأشعار» والحداء في 
الأسفان .وقد 35 يعض الغلا الإجماع عل إناحة الخذاء) (0)» 

قال الفقيه خليل النحلاوي الدمشقي 2 كابه «الحظر والإباحة»: الباب السبعون: الغناء وهو السماع. قال 42 «الفتاوي اللحيرية» 4 
“/ص 1517) - بعد نقل أقوال العلماء واختلافهم في مسألة السماع -: (وأما سماع السادة الصوفية رضي الله عنهم» فبمعزل عن هذا 
االحلاف» بل وم تفع عن درجة الإباحة إلى رتبة المستحب ا صرح به غير واحد من المحققين) (9). 


)01( «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ادق خر العسقلانٍ ج لص #5غغع. توفي سنة 61م ه. 

(؟) «غذاء الالباب شرح منظومة الاداب» للعلامة السفاريي ج ١/(ص‏ هغ١.‏ 

(*) «الدرر المباحة 2 الحظر وال باحة» للفقية الشيخ خليل بن عبد القادر الشيباني - 

ولما كانت الغاية من الإنشاد الإرشاد والمواعظ والفوائد» حيث إن من طبيعة سماعه إثارة كوامن النفوس» وتسبج مكنونات القلوب» 
ما فيها من الأنس بالحضرة القدسية» والشوق إلى الأنوار ا محمدية» ثما اتصف به ساداتنا الصوفية الذين لم يحجبوا بالأصوات لمواء ولا 
يجتمعون عبثاء وهم في واد والناس في واد آخرء والسر أنهم سمعوا ما لم إسمع الناس» وعرفوا ما لم يعرف الناس» فسماعهم يثير 
أحوالهم الحسنة» ويظهر وجدهم» ويبعث ساكن الشوق ويحرك القلب» ولما كانت قلوبهم بربهم متعلقة» وعليه عاكفة» وفي حضرة 
قربه قاعَة فالسماع يسقي أرواحهم» ويسرع في سيرهم إلى الله تعالى» خلافا لسماع الفسقة اللثام؛ يجتمعون على اللهو وآلات الطرب» 
فيبعث ما في قلوبهم من الفحش والفسق» وينسيهم واجباتهم تجاه الله تعالى» وعلى ذلك لا يمكن قياس الأبرار بالفجار» ولا الصالحين 
على الطالحين. 

وف معرض الحديث عن فوائد الاسواع لدى ساداتنا الصوفية يطيب للنفس د بعض الشواهد المروية عنهم» فنها: 

ما قاله مس العباداني: (قدم علينا صالح المري» وعتبة الغلام» وعبد الواحد بن زيد» ومسلم الاسواري» ونزلوا على الساحل ذات ليلة» 
فهيأأت لهم طعاماء ودعوتهم إليه» خِاوُوا إلي» ولما وضعت الطعام بين أيديهم قال قائل: 

وتلهيك عن دار امخلود مطاعم اله واذة تقس نغيا غير نافع 

- الشبير بالتحلاوي ص و. 

فصاح عتبة الغلام صيحة وخر مغشيا عليه؛ وبكى القوم؛ فرفعت الطعام من بين أيديهم» وما ذاقوا واللّه لقمة منه) .)١(‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: (أنشد قوال بين يدي الحارث المحاسبي هذه الأبيات: 

أناق الغزية أرق :اها مكت عن بشنت ْ 

لم أكن يوم خروجي ... من بلادي بمصيب 
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عبا لي ولثرق ... وطنا فيه حبيبي 

فقام يتواجد ويبكي» حتى رحمه كل من حضره) (0)9 | 000 0000 

لا ورد ذو النون المصري بغداد جاءه قوم من الصوفية بقوالهم» وطلبوا منه أن ياذن له بان يقول» فاذن له فااشد: 

مشر هراك عذق يفكيف اذا ادا 

راك ب ل هوى قد كان مشتركا 

أماغرفي لمكتكب ... إذا مك الل بى 

فقام ذو النون وسقط على وجهه) (*). 

وروي (أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة في دعوة» لخرى بينهم مسألة في العلم واو اللسية ساكت. ثم رفع راش وأأشدهم: 

رب ورقاء هتوف في الضحى ... ذات ننجو صدحت في فنن 

ذكرت إلفا ودهرا صاحا ... وبكت حزنا فهاجت حزني 

.١5؟ «الإحياء» ج */ص‎ )١( 

(؟) «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى 4١‏ ه بتحقيق نور الدين شريبة ص .5٠‏ 

6 «الإحياء» ج '/(ص ٠.ول.‏ 

فبكائي ربما أرقها ... وبكاها ربما أرقنى 

ولقد أشكو فا أفهمها ... ولقد تشكو فا تفهمني 

غير أني بالجوى أعرفها ... وه أيضا بالجوى تعرفني 

قال: فا بتي أحد من القوم إلا قام وتواجد» ولم يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيهء وإن كان العلم جدا وحقا) .)١(‏ 
قال السفاريقي في «غذاء الألباب»: (والسماع مبيج يج لما في القلوب» محرك لما فيبا» فلما كانت قلوب القَوم معمورة بذك الله تعالى» صافية 
مق كدو الشبوات» خترقة نب الله ليس فيها سواه» الشوق والوجد والميجان والقاق كامن في قلوبهم كون النار في الزنادء فلا 
تظهر إلا بمصادفة ما يشا كلها؛ فراد الوم فيما إسمعون إِثما هو مصادف ما في قلوبهم فيستثيره بصدمة طروقه» وقوة سلطانه» فتعجز 
القلوب عن الثبوت عند اصطدامه» فتبعث الجوارح بالحركات والصرخات والصعقات لثوران ما في القاوبء لا أن السماع يحدث 
في القاوب شيئًا. 

ولهذا قال أبو القاسم الجنيد قدس الله سره: (السماع لا يحدث في القاوب شيئاء وانما هو مبييج ما فيها. ٠‏ فتراهم يبيجون من وجدهم» 
وينطقون من حيث قصدهم») ويتواجدون من حيث كامنات سرائرهم» لا من حيث قول الشاعىر» ولا يلتفتون إلى الألفاظ لأن 
الفهم سبق إلى ما يتخيله الذهن. 

وشاهد ذلك كا حكي: اناا حكان الصوفي سمع رجلا يطوف وينادي: [يا سعتر بري] فسقط وغشي عليه» فلما أفاق قيل له في ذلك» 
)١(‏ الإحياء. ج ؟/ص م 

فمَال سمعته وهو يقول: [اسع تر بري]. ألا ترى أن حركة وجده من حيث هو فيه لا من قول القائل ولا قصده؟. 

كا روي عن بعض الشيوخ أنه سمع قائلا يقول: [اللحيار عشرة بحبة]. فغلبه الوجدء فسئل عن ذلك فقال: [إذا كان الخيار عشرة 
فيه دشار ؟!]. 

فالحترق ق بحب الله تعالى لا تمنعه الألفاظ الكثيفة عن فهم المعاني اللطيفة حيث ل , يكن واقفا مع نغمة» ولا مشاهدة صورة» فن ظن 
ان السماع يرجع إلى رقة المعنى. وطيب النغمة» فهو بعيد من السماع. 

قالوا: وإنما السماع حقيقة ربانية ولطيفة روحانية» تسري من السميع المسمع إلى الأسرار بلطائف اللتحف والأنوار» فتمحق من القاب 
ما لم يكن» ويبقى فيه ما لم يزل» فهو سماع حق بحق من حق. 
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قالوا: وأما الحال الذي يلحق المتواجد ففن ضعف حاله عن تمل الوارد» وذلك لازدحام أنوار اللطائف في دخول باب القلب» فيلحقه 
دهش» فيعبث بجوارحه» ويستريج إلى الصعقة والصرخة والشبقة» وأكثر ما يكون ذلك لأهل البدايات. وأما أهل الابايات فالغالب 
علهم السكون والثبوت لانشراح صدورهم» والنساع سرائرهم للوارد علهم» فهم فٍ سكونهم متح ركون» وفي ثبوتهم متقلقلون» "أ قيل 
لأبي القامم الجنيد رضي الله عنه: ما لنا لا نراك تتحرك عند السماع؟! ققال: إوتَرى الجبال حَْسبها جامدَةٌ وهي كر م آلسحاب| 


إاقل:]) (1). 


)١(‏ «غذاء الألباب» اله 


4 فوائد الذي إجمالا 

فوائد الذكر إجمالا ١‏ 

١‏ - عن أي هريرة وأبي سعيد اللددري رضي الذغنييا قال قال رسو الله صل الله عليه وسلّ: «ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملاتكة؛ وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» .)١(‏ 

عن أن سعيد اهدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة 
القرآن وذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» (7). 

٠‏ - عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه» عن النبي صلّ الله عليه وس قال: «يقول الرب يوم القيامة سيعم أهل اجمع اليوم من أهل 
الكرم. فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: أهل مجالس الذكر في المساجد» ("). 

؛ - وعن معاوية رضي لله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم خرج على حلقة من أعصابه فقال: دما أجلسك؟ قالوا: جلسنا نذ؟ الله 
ونمدهء فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي ب الملاتككت» (4). 

ه - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «ما من قوم 

أخرجه الترمذي وحسنه؛ والدارمي والبهقى. كا مّ في ص .١7١‏ 

رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبهقي وابن حبان في صعيحه. كا منّ في ص ١‏ 18. 
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اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لك قد بدلت سيئاتكم حسنات» .)١(‏ 

5 - وعن ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله» فر النبي صل الله عليه وسل فكفواء فقال: «ما كتتم تقولون؟ قلنا: نلى الله. 
قال: 

إني رأيت الرحمة تنزل» فأحببت أن أشاركك فيهاء ثم قال: امد لله الذي جعل في أمتٍ من أمرت أن أصبر نفسي معهم» (9). 
قال ابن قي الجوزية في فوائد الذكر: (وفي الذكر أكثر من مائة فائدة: 

إحداها: انه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

الثانية: أنه يرضي الرحمن عن وجل. 

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

الخامسة: أنه ينور الوجه والقاب. 

السادسة: انه يقوي القلب والبدن. 

الصافة آنه حلي الرزق. 

الثامنة أذ يكسيو الذا؟ الميانة واطلؤوة والنضيرةة 

التاسعة: أنه يورث الحبة التي هي روح الإسلام» وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة» وقد جعل الله لكل شيء سبباء وجعل 
سيب المحبة دوام الذكرء فن أراد أن ينال محبة الله تعالى فليلهج 


.١١١ أخرجه أحمد وغيره. وصّ عزوه في ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد والحا م وصححه.‎ 
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العاشرة 

الحادية عشرة 

الثانية عشرة 

الثالثة عشرة 

الرابعة عشرة 

اتخامسة عشرة 

بهن فال زان الفيةة وشعارها الأعظم» وصراطها الأقوم. 

العاشرة: أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسانء فيعبد الله كأنه يراه» ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان» م لا 
سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنه يورث الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عن وجل» فن أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل 
أحواله فيبقي الله عر وهل مفزغه وفلجأم :وملا ذه ومعاذةه وقيلة قلبه» وريه :عند التواؤل بوالياذنا: 

الثانية عشرة: أنه يورت القرب مد قعل قذان ديه لله عن وجل يكون قريه مته» وغل قن غفلتة يكون بعدهه 

الثالثة عشرة: أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة» وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: أنه يورثه الميبة لربه عن وجل وإجلاله» لشدة استيلائه على قلبه» وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل» فإن حجاب 
الحيبة رقيق في قلبه. 

اليامسية عشرة: أنه يورقة ذ الله تعالى له» كا قال تعالى: إفَاذ وني أَذك كر ] [البقرة: .]١6‏ ولولم يكن في النكر إلا هذه وحدها 
لكفى بها فضلا وشرفاء وقال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذَكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منهم» .)١(‏ 


(1) هن حديث أخرجه البخاري في صصيحه فى كاب التوحيد عن ألى هريزة رضى الله عنه» مك في ض .+17 .وه 18. 
السادسة عشرة 

السابعة عشرة 

التاسعة عشرة 

العشرون 

الحادية والعشرون 

الثانية والعشرون 

السادسة عشرة: أنه يورثه حياة القلب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله تعالى روحه يقول: التكر للقلب مثل الماء للسمك» 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟. 

السابعة عشرة: انه بورث جللاء القاب من صداه» وكل شي له صداء وصدا القاب الغفلة والهوى» وجلاوّه الذر والتوبة والاستغفار. 
الثامنة عشرة: أنه يحط الحطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم اللستات» والبنات يذهن :السيقات» 

التاسعة عشرة: يل الوحشة بين العيد وربه تارك وتعالى» فإن الغافل بينه وبين الله عم وجل وحشة لا تزول إلا بالذك.. 
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العشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء» عرفه في الشدة» وقد جاء أثر معناه: إن العبد المطيع اإذاك لله تعالى» 
|3 أضاعه قذة» أو سال الله بمالفةة قالع 25011 ارت صوك' كروك من عبن ميعزو قن والغافل (المعرض بصي الله ما :]3 
دعاه وساله قالت الملاتك. يا رب» صوت هن عق عبد مذو 

الحادية والعشرون: أنه منج من عذاب الله تعالى» كا قال معاذ رضي الله عنه ويروى مرفوعا: «ما عمل آدهي عملا أنجى له من عذاب 
الله عن وجل من ذكر الله تعالى» .)١(‏ 

الثانية والعشرون: أنه سبب تنزل السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف الملاتكة بالذاكرء كا أخبر به البى صل الله عليه وس (9). 
)١(‏ رواه الترمذي 2 كاب الدعاء وص 42 ص 9[ل. 

)١(‏ انظر صفحة 17 الحديث الأول. 


الثالثة والعشرون 

الرابعة والعشرون 

السادسة والعشرون 

السابعة والعشرون 

الثامنة والعشرون 

الثالثة والعشرون: أنه سبب انشغال اللسان عن الغيبة والقيمة» والكذب والفحش والباطلء فإن العبد لا بد له من أن يعكلمء فإن لم 
يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه الحرمات أو بعضهاء ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة 
شاهدان ذلك فنعو لنناته 55 الله .صا لننائه.عن الباطل واللفؤ ومن .بنش لباه عن :53 الله ترظب يكل ياظل ولعو ونفكن؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الرابغة والعشرون: أن جالس الذى الس الملاتك وجالسن اللغو والغفلة نجالس الشياطين» فليتخير العبد أعببما إليه وأولاهما بهء 'فهو 
مع أهله في الدنيا والآخرة. 

اتخامسة والعشرون: أنة سعد الذا ك؟ بيذكهء» ولسعل به جليسه وهذا هوالمبارك أبعنا كان. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته» واشقى 


به مجالسه. 
السادسة والعشرون: أنه يمن العبد من الحسرة يوم القيامة» فإِن كل مجلس لا يذك العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم 
القيامة .)١(‏ 


السابعة والعشرون: أنه مع البكاء في الحلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه (9). 

الثامتة والعشروق: أن الاشتعال.به سيب لعطاء الله إذا 5 أفضل :نا يع السائلين فقن اليدية عن عنرين الطاب قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: «قال سبحانه وتعالى: من شغله قراءة القرآن وذكوي 

)١(‏ انظر صفحة ه٠١‏ الحديث الأول والثاني. 

(؟) انظر صفحة ١/8‏ حديث: سبعة يظلهم ا 
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التاشعة بوالعفرون 

الثلاثون 

الحادية والثلاثون 

عن مسأل أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» .)١(‏ 

افاسفة والعكروت: أنه سر الغناذات0 :وس من أحلها وأفطللها: :ون شرك اليناف أحيى حركاف الجزارد وأسرهاءولى قرك عضو 
من أعضاء الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة» بل لا بمكنه ذلك. 

الثلاثون: أنه غراس الجنة» فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 
«لقيت ليلة اسري بي إبراهم الخليل عليه السلام فقّال: يا ممدء اقرئ امتك السلام» واخبرهم ان الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وانها 
قيعاة»:وأن غراحراء سبعان اشه وأتقد شنولا إلء إلا لواش أكينه. قال الترطلى: حديك! سن غيب مق حتدريث ان مسعوة 
كا في كاب الدعوات. 

الحادية والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال» ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملكء وله المد وهو على كل شيء قدير» 
في .يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حت يمسي ول يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» (؟). ومن قال: «سبحان الله ومده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه وان كانت مثل زيد البحر». 

)١(‏ انظر صفحة ١7١‏ الحديث العاشر. 

(؟) انظر صفحة ١/8‏ الحاشية. 

الثانية والثلاثون 

الثالثة والثلاثون 

الثانية والثلاثون: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من أسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده؛ فإن نسيان 
الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالمها. قال تعالى: إولا تكونوا كلذينَ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئكَ هم الْفَاسمونَ] 
[الحشر: .]1١9‏ 

الثالثة والثلاثون: أن الذى يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقّمه» وفي حال نعيمه ولذته» وليس شيء يعم الأوقات 
كران مثله» حت إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه» فيسبق القَائم مع الغفلة» فيصبح هذا وقد قطع الركب» وهو مستلق على 
فراشه» ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب» وذلك فضل الله يؤتيه من إشاء. 

وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل ضيفاء فقام العابد ليله يصلي» وذلك الرجل مستلق على فراشه» فليا أصبحاء قال له العايد: 
سبقك الركب. فقال: ليس الشأن فيمن بات مسافرا وأصبح مع الركب» الشأن فيمن بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. 
وهذا ونحوه له محل صصيح وبحل فاسد» فن حك على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القَائم القانت» فهو باطل» وما محله أن هذا 
المستلقي على فراشه عاق قلبه بربه عن وجل» وألصق حبة قلبه بالعرشء وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة» قد غاب عن 
الدنيا وما فيبا» وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع او برد بمنعه عن القيام» او خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه» او غير ذلك 
من الأعذار» فهو مستلق على فراشه؛ وني قلبه ما الله تعالى به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلوه وني قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه 
والمحمدة عند الناس ما الله به عليم» أو قلبه في واد وجسمه في واد» فلا ريب أن 
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الرابعة والثلاثون 

الحامسة والثلاثون 

السادسة والثلاثون 

ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القَائم بمراحل كثيرة. 

الرابعة والثلاثون: أن الذر رأس الأصول» وطريق عامة الطائفة الصوفية ومنشور الولاية» فن فتح له فيه فقّد فتح له باب الدخول على 
الله عن وجل» فليتطهر وليدخل على ربه يجد عنده كل ما يريد» فإن وجد ربه عن وجل وجد كل شىء» وان فاته ربه عل وجل فاته 
كل شيء. 

الخامسة والثلاثون: أن الذكر تجرة تثر المعارف والأحوال التى شمر إليها السالكون» فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من تجرة الذكر» وكلما 
عظمت تلك الشجرة ورثخ أصلها كان أعظم لقرتهاء فالذكر يقر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد» وهو أصل كل مقام وقاعدته 
التي .يبنى ذلك المقام عليهاء يا تبنى الحائط على أسسهاء وكا يقوم السقف على حائطه» وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع 
منازل السير» ولا يستيقظ إلا بالذكر كا تقدمء فالغفلة نوم القلب أو موته. 

السادسة والثلاثون: أن الذا , قريب من مذكوره» ومذكوره معه» وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة العامة» فهى معية 
بالقرب والولاية والمحبة» والنصرة والتوفيق» كموله تعالى: إن الله مع الذِين إتقوا والذين هم محسنوتَ| [النحل: »]١78‏ وان الله لع 
المحسنينَ| [العنكبوت: 19]» إوالله مَعَ ألصَابرِينَ| [الأنفال: ]ء إلا تَحرَنْ إِنَ الله معنا| [التوية: .]6٠‏ وللذاكر من هذه المعية 
نصيب وافر ”م قٍ الحديث الإلمى: «أنا مع عبدي ما دكن وتحركت في شفتاه» »)١(‏ وف ا «أهل ذَكوي أهل مجالسق» 
وأهل شكري 


)01( رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحا م وابن حبان وكححه . كم في «فيض القدير» ج ١/ص‏ .”م 


السابعة والثلاثون 
الثامنة والثلاثون 
التاسعة والثلاثون 


أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتٍ لا أقنطهم من رحمتي» إن تابوا إلي فأنا حبييهم» فإني أحب التوابين وأحب 
المتطهرين» وإن ل يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتلييم بالمصائب لأطهرهم من المعايب» .)1١(‏ 

والمعية الحخاصلة للذا ؟ معية لا يشببها شي وي أخطن من المعية الحاصلة للمحسن والمتقى» وي معية له تدركها العبارة ولا تنالما 
الصفة وإئما تعلم بالذوق. 

السابعة والثلاثون: أن أكرم الحلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره» فإنه اتقاه في أمره ونبيه؛ وجعل ذكره 
شنها :دن والتقرى اريت له تهرك أندةه والضاة امن "اتاره هذا نهو القرات والأجن 1ل يوجن له القرسة فق اله من وجل 
والزلغى لديه » وهذه شغي المنزلة. 

الثامنة والثلاثون: أن في القلب قسوة لا يذييها إلا ذكر الله تعالى» فينبغى للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. 

وذك حماد بن :ويد أن رجلا قال لحسو: يا أبا سعيدء أشكو إليك قسوة قلىء: قال أذية بالك وها لأن القلب كليا اشعدت نه 
الغفلة اشتدت به القسوةء فإذا ذك الله تعالى ذابت تلك القسوة ا يذوب الرصاص ف النار» فا أذييت قسوة القلوب ممثل ذك الله 
تعالى. 

التاسعة والثلاثون: أن الذى شفاء القاب ودواوه» والغفلة عم مه » فالقاوب م يضة ودواؤها وشفاؤها ذَ الله تعالى» قال مكحول: 
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6 أ ريه الإمام ا 2 مسنئده٠‏ 


الاربعون 

الذادية بالا ريعون 

الثانية والأربعون 

الثالثة والأربعون 

(ذكر الله تعالى شفاءء وذك الناس داء) )١(‏ وقيل: 

إذا مرضنا تداوينا بذكرم ... ونترك الذكر أحيانا فنتتكس 

اموق أن لد اص مال 6 الله قوسد ور أمياء بوالففاة أصل محا دانةجور إن الغيد لا يوان يدك ازيه فق كن فبرايينه 
ولا يزال يغفل عنه حت يبغضه فيعاديه. قال الأوزاعي: قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو 
دق يكوه فيكم اللعاقاة سنا القفلة ولا كزال بالمناسق 5ه كو اللده وكو هن بذكو تقيع فده ال عيروا ا افك ]لذ ولام 
الحادية والأربعون: أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحكء لما ذكر عن أبِي الدرداء قال: (الذين لا تزال ألسلتهم رطبة بذك الله عن 
وجل» يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك). 

الثاقة بوالاريفوفة ان الذ سد بين العبد وبين جهم» فإذا كانت إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال» كان الذكر سدا في تلك 
الطريق» فإذا كان ذمرا داتًا كاملا كان سدا محكما لا ينفذ فيه» والا فبحسبه. 

الثالثة والأربعون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة إذكر الله تعالى فالمقصود بها تحصيل ذَك الله تعالى» قال تعالى: |وأقم الصلاةً 
لذوي (؟)! [طه: .]١64‏ 


عي صترل عه 


.4 15 ص/١ دواه البهيقي عن مكحول مرسلا بلفظ: (إن ذكر الله). كا في «كشف انلفا» للعجلون ج‎ )١( 

(؟) «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قي الجوزية. وما يلفت النظر أن ابن عطاء اللّه السكندري ذكر هذه الفوائد نفسها في كابه 
«مفتاح الفلاح» ص ."٠‏ فنقلها عنه ابن القم مع شبيء من التنسيق والإضافات البسيطة دون أن يعزو ذلك إلى مصدره الاصلٍ 
«مفتاح الفلاح» لابن عطء الله والمعلوم أن ابن عطاء الله توفي - 


الذم على قسمين 

آم العامة 

ومن أراد التوسع في معرفة فوائد الذكر فعليه أن يرجع إلى الكتب المطولة في الأذكار كاب «الأذكار» للإمام التووي رحمه الله و 
«مفتاح الفلاح» لابن عطاء الله السكندريء و «عمل اليوم والليلة» لجلال الدين السيوطي وغيرها من كتب الأذكار. 

والسادة الصوفية واظيوا على ذك الله تعالى في جميع أحوالهم» حت لمسوا فوائده الكثيرة فتحدثوا عنه عن خبرة يقينية» ونصحوا غيرهم 
بالإكار من ذكر ربهم؛ من باب «لا يؤؤمن أحدم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» .)١(‏ 

يقول الحسن البصري إمام التابعين: (أحب عباد الله إلى الله أكثرهم ذكا وأتقاهم قلبا). 

وقال ذو النون المصري: (ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته) . 

يقول أبو سعيد الحراز رحمه الله: (إن الله تعالى مل بأرواح أوليائه التإذذ بذكره والوصول إلى قربه» وعل بأبدائهم التعمة بما نالوه من 
مصالحهم وأجزل نصيبهم من كل كائن» فعيش أبدائهم عيش الجنانيين [أهل الجنة]. وعيش أرواحهم عيش الربانيين) (7). 
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اما العامة كيو ؟ "لحز والاواي وهو أن :50 العين موللا 
- سنة 1/١9‏ هه بينما كانت وفاة ابن لقي سنة ١ه‏ هء 
)1( أيه البخاري ومسلم ف كاب الاعان عن أس» والنساق فى كاب الإيمان» والترمذي ى كاب صفة القيامة. 


(؟) «حلية الأولياء» لأبي نعيم ج ١1/ص‏ 41 7. 


وا1 5 افيه 

بما شاء من ذكر» مع بقائه في صفاته المذمومة كالرياء والكبر» والعجب والغرور» وغير ذلك. 

وأما كك اغدافية فيو 5 لصوو وهو أذ يلك الفل فؤلاة أ حكن شارمة ها -عيقة عتميريةاتتال! داف اللموفة واللد سرقالةه 
بطهارة نفسه من كل خاق ذميم» وتحليتها بكل خلق كم طلبا روج من ظلية الحس» وطمعا في إدراك الأسرار الروحانية. 
والأولى له اتخاذ سبحة» يحصي بها ما أراد من الأعداد؛ فيسل من تعب حصر مقدارها .)١(‏ 

(1) ديل السحة 

والسبحة جائزة في الإسلام؛ وليست مبتدعة» قال العلامة ابن علان في شرحه على الأذكار النواوية عند قوله صلّ اللّه عليه وسل: «وأن 
يعقدن بالأنامل» فإنبن مسؤولات مستنطقات» بعد كلام: (ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحة. وفي «شرح المشكاة» لابن خر: 
ويستفاد من الأعس بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة» وزعم أنها بدعة غير صحيح» إلا أن يمل على تلك الكيفيات التي 
اخترعها بعض السفهاء؛ مما يحضها للزينة أو الرياء أو اللعب. ا 0 

وقال ابن الجوزي: إن السبحة مستحبة» لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصىء وقد أقرها صل الله عليه وسلّم على فعلهاء 
والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة. 

وقال ابن علان: وهذا أصل صحبح تجويز السبحة بتقريره صل الله عليه وسل. ولا يعتد بقول من عدها بدعة. وروي أنه رؤي مع 
الإمام الجنيد رحمه الله سبحة في يده حال انتبائه» فسثل عن ذلك» فقال: شيء وضنا به إل الله ال كيف ترى؟ وقال ابن غلان: 
وقد أفردت السبحة بجزء لطيف سميته «إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح» وأوردت فيه ما يتعاق بها من الأخبار والآثار 
والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار. 

وحاصل ذلك أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التى يلهي الاشتغال بها عن التوجه لاذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه ... ). 
إلى آخر كلامه. فراجعه. - 


ورد الصوفية ودليله من الاب والسنة 

فالذكر صمال قلوب المريدين» ومفتاح باب النفحات»؛ وسبيل توجه التجليات على القاوب» وبه يحصل التخاق بالأخلاق اللحمدية. 
ورد الصوفية ودليله من الكّاب والسنة: 

الورد بالكييه 6 42 المصباح: الوظيفة من قراءة ونحو ذلك» 

- من «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» للعلامة ممد بن علان الصديقى. المتوفى ٠١٠1/‏ ه. ج ١/ص‏ 1م - لاوم. 
وقال ابن سعد في الطبقات: (حدثنا عبيد الله بن موسبى» حدثنا إسرائيل عن جابر عن افياة حدثته عن فاطمة بنت الحسين بن عل 
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد» من طريق نعيم بن محرز بن أب هريرة عن جده أب هريرة: (أنه كان له 
خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حت يسبح به). 


4 الباب الثاني: المنبج العمل في التصوف 


وان أردت الإطلاع على تفاصيل الموضوع فعليك بمطالعة كاب «الحاوي للفتاوي» للعلامة المشبور جلال الدين السيوطي المتوفى 041١‏ 
ه. فقّد ألن فيه رساله سماها «المنحة في السبحة» جمع فيها ما ورد من الأخبار والآثار في ذلك فراجعه إن شئت. 

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته المشبورة: (لا بأس باتخاذ السبحة» ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد» عن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع رسول الله صل الله عليه وس على امرأة» وبين يديها نوى أو 
حصى تسبح به» فقال: «أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل من هذا فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله 
عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك». فل ينبها عن ذلك وإئما أرشدها إلى ما هو أسر وأفضل» ولو كان مكروها 
لبين ذلك. ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط» ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع» فلا جرم أن نقل 
اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم) . ا. ه من حاشية ابن عابدين ج ١/ص‏ /اهغع. 

وا مع : أوراد. ويطلقه الصوفية على أذكار يأ الشيخ تلميذه بذكرها صباحا بعد صلاة الصبح (١)»؛‏ ومساء بعد صلاة المغرب. 


(1) حك ذكر الله بعد صلاة الصبح: 

إن من أفضل الأعمال بعد صلاة الفجرء الاشتغال بذك الله قالع رهاذفا مط بعضن "اناس أن الاشتعال بقراءة القران بعد ضااة 
الصبح أولى وأفضل» وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها: 

١‏ - عن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من صلى صلاة الغداة [الصبح] في جماعة ثم جلس يذكر 
الله حتى تطلع الشمسء ثم قام فصلل ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة». رواه الطبراني وإسناده جيد كا في «جمع الزوائد» ج ١٠/ص‏ 
رن لون ترط ا لان قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «من صل الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمسء ثم صل ركعتين كانت له كأجر جة وعمرة تامة» أخرجه الترمذي وحسنه. 

م - وعن عمرة قالت: سمعت أم المؤمنين [تعني عائشة] رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى 
صلاة الفجر فقعد في مقعده فلم ياغ بشيء من أمى الدنياء ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
لاتب 64 زوه ابو ريغل والطبراني كذا في «جمع الزوائد» ج ١٠/ص .٠١١‏ 

موعن قاذ ين ألتى قالة قال رسول الله صل الله عليه وسل: «من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 
وجبت له الجنة». رواه أبو يعلى كذا في المصدر السابق ج ١٠/ص‏ ه١٠.‏ 

ه - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمحت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبد يصلل صلاة الصبح ثم 
يجاس يذكر الله حتى تطلع الشمس إلا كان ذلك حجابا من النار». رواه الطبراني كذا في المصدر السابق ج ١٠/رص .٠١5‏ 

وقد نص فقهاء الحنفية على أولوية الاشتغال بالذكر بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أخذا من الأحاديث المذكورة. 

قال العلامة الحصكفي صاحب «الدر الختار»: (ذ الله من طلوع الفجر - 


1 - الاستغفار 
2 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


والوارد في اللغة: هو الطارق والقادم» يقال ورد علينا فلان أي قدم. وفي الاصطلاح: ما بتحفه الحق تعالى قلوب أوليائه من النفحات 
الإلحية» فيكسبه قوة حركت وربا يد هشه » اكه عن حسه» ولا يكون إلا بغتة » ولا يدوم على صاحبه (1). 
والورد يضم ثلاث صيغ من صيغ الذكر المطلوبة شرعاء والتي عا إليها كات الله تعال4 وبينك الستة الشريقة فضلها ومئويهاء 
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4 الباب الثاني: المنبج العمل في التصوف 


-١‏ الاستغفار: بصيغة بصيغة |أستغفر الله] مائة 07 بعد محاسبة المي عل الزللات ود 5 الأعمال نقية اماس و خرن د تعالى 
بذلك بقوله: إوما را لأنفسكر مِنْ حير تجَدوه عند الله اام وأعظم ا واستغفروا الله : الله عفُور رَجم| [المزمل: ]. 


١ 
09 


وقد كان رسول الله صل الله عليه وسلّم يكثر من الاستخفار تعليما لأمته وتوجيهاء كا روى أبو هريرة رضي الله عنه قوله: «والله في 
لأستغفر الله وأنولت إليه في اليوم أكثر من سبعين علة» (؟). 

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا» 
0 57" َ ش ١‏ 
- الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: بصيغة [اللهم صل على سيدنا مد عبدك ورسولك النبي الاي وعلى اله وصحبه وسلم] مائة 
طلوع الشمس أولى من قراءة القرآن). حاشية ابن عابدين ج ه/ص .7/٠١‏ 

«شرح الحك.» لابن ججيبة ج ١/ص .١5١‏ 

اخرجه البخاري في صعيحه في كاب الدعوات. 


: 
حت 


م أخزيقة ابن ماجه 2 كاب الأدب وقال 0 «الزوائد»: إسناده يح ورجاله ثقات. 


استتحضار عظمته صلٌّ الله عليه وسلّ» وتذكر صفاته وشمائله» والتعلق بجنابه الرفيع» محبة وتشوقا. 

وقد أمرنا الله تعالى بذلك بقوله: إإِنْ الله وملائكته يصون عل النى يا أمها الذِينَ آمنوا صلُوا عليه وسَلْموا تسليمًا! [الأحزاب: 1ه]. 
وقالك روعي وسوك الل صل اش هيه وسل بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال: «من صل عل واحدة صل الله عليه بها عشرا» .)١(‏ 
وروي عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: ومن صل عل واتعلاة صل الل عليه عقي 
صلوات بدت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات» (؟). 

وقال صل الله عليه وسل أيضا: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» (*). 

1 كلمة التوحيد: بصيغة: إلا إله إلا الله وحده لا شريك أه» له الملك وله الخد وهو على كل ثىء قدير] منه هرة» أو إلا إله إلا 
لله] فقط مائة مرة. مع التفكير بأنه لا خالق ولا رازق ولا نافع ولا ضار ولا قابض ولا باسط .. إلا الله وحدهء مع محاولة محو ما 
يسيطر على القالب» من حب الدنيا والاهواء والشبوات والوساوس والشواغل والعلائق والعوائق الكثيرة حي يكون القاب لله وحده 
لا لسواه. 

ولهذا دعانا الله تعالى إلى هذا التوحيد اللخالص فقال: فاع أنه لا إله إلا الله] [عمد: 19]. 

)١(‏ رواه مس في صميحه في كاب الصلاة» والنسائي في كاب الافتتاح. 

)١(‏ أخرجه النسائي في كاب الافتتاح. 

(") رواه الترمذي في كاب أبواب الصلاة وقال: حديث حسن. 

وكذلك رغبنا رسول الله صل الله عليه وس في الإكار من ترداد كمة التوحيد» وبين أفضليتها ومثوبتها؛ فقال: «أفضل الذكر لا إله 
إلا الا (1). 

يقول العلامة ابن علان في شرح هذا الحديث: «إنها [أي لا إله إلا الله] تو تو ثر تأثيرا بينا في تطهير القاب عن كل وصف ذميم راسم في 
باطن الذاكرء وسببه أن لا إله نفى جميع أفراد الآلحة» والا الله إثبات للواحد الحق الواجب لذاته المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله» 
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4 الباب الثاني: المنبج العملي في التصوف 


فبإدمان الذى لمذه ينعكس الذم من لسان اذا لك باطنه» حى يذكن فيه؛ فيضيئه ويصلحه» ثم يضيء ويصلح سائر الجوارح» ولذا 
أع المريد وغيره بإخارها والدوام عليها» (؟). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «جددوا إيماتك» قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيمائنا؟ قال: 
أكثروا من قول لا إله إلا اللّه» ("). 

وقال صل الله عليه وسلّ أيضا: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله المد» وهو على كل شيء قدير؛ في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى» 
ور يأت أعد أ فيل عسات إلاارجل عل أكر منه ): 1 
)١(‏ رواه الترمذي في كاب الدعوات وقال: حديث حسن. 

."1 ص/١ «الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» للعلامة ابن علان الصديقى ج‎ )١( 

(*) رواه الإمام أحمد 2 مسنده ج 7/ص 9ه" 

(:) رواه البخاري قٍ كاب الدعوات» ومسلم 2 كاب الذي والترمذدي 2 كاب الدعوات. 

مع الملاحظة أن هذا الورد يكون في الصباح والمساء في جلسة يخلو فيها العبد بربه» وبذلك يكون قد افتتتح نباره بذكر الله تعالى وختمه 
بذكره وطاعته؛ لعله يكون من الذين قال الله تعالى فيهم: |والذا كين الله كثيرًا ولذّا كرات أَعدَ الله م مَغْفرَةٌ وأَجْرًا عظيمًا | [الأحزاب: 
]. 

وهكذا تلقينا عن شيخنا سيدي مد الحاشمي وعلداه هال اننا هو ماعن الهو 

ولا .ينبغي للسالك في طريق أهل الله أن يكون ورده مقصورا على العدد المذكورء بل ينبغي له أن يزيد ذكره لله تعاللى» لأن قلب السالك 
في ابتداء سيره كالطفل الصغير» فكا أن الطفل كلما كبر زيدت له كية الغذاء» كذلك كما كبر المريد في سيره إلى الله تعالى زاد 
ذكه لله لأن الذكر غذاء لقلبه وحياة له. ٠‏ 

ولما كان الورد سبيل السالكين إلى الله تعالى قعد الشيطان 2 طريقهم» يصدهم عن ذَكر الله تعالى بحجج شتى» ومغالطات خفية» 
وساف سوعةه ققد نلك فقن ريدي قراءة أورادهم محتجين بكثرة أعمالهم وعدم فراغهم لماء ويوحي إليهم شيطائهم أن هذا عدو 
مشروع؛ ومبرر مقبول» وأنه لا بأس بتأجيل الأوراد لوقت الفراغ. 

ولكن السادة الصوفية حذروا السالكين من الإهمال والتسويف وانتظار الفراغ» لأن العمر سرعان ما ينتبي» والمشاغل لا تزال في 
نجدد. 

قال ابن عطاء الله في حكمه: (إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونة النفس). 

وقال الشارح ابن عيبة: فالواجب على الإنسان أن يقطع علائقه 

وعوائقه» ويخالف هواه» ويبادر إلى خدمة مولاه» ولا ,بنتظر وقتا اخر» إذ الفقير [الصوتي] ابن وقته) .)١(‏ 

وقديوى: الشبطاق تعض البالكن أن ترق لضي ان ذكرهم لا يسم من الوساوسء والذكر لا يفيد إلا إذا كان الذاكر حاضر 
القاب مع الله تعالى. 

ولكن مرشدي السادة الصوفية حذروا مريديهم من هذا المدخل الشيطاني الخطير» فال ابن عطء الله السكندري: (لا تترك الذكر 
لعدم حضورك مع الله فيه» لأن غفاتك عن وجود ذكره أشد من غفاتك في وجود ذكره» فعسبى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة 
إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع حضور يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع وجود حضورإلى ذكر مع وجود غيبة عما 
فوع لكر ترا ذلك على الله بعزين) [): ٠‏ 

وقد يترك بعض السالكين أورادهم اكتفاء بالواردء وما علموا أن الورد مطلوب منبم للتقرب الله تعالى» وأن السادة الصوفية ل يتركوا 
أورادهم مبما بلغوا من مراتب الكال. 


4 الباب الثاني: المنبج العمل في التصوف 


قال أبو الحسن الدراج رحمه الله: (ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله» وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعد ما أتحفهم الله به من الكرامات» 
فقال الجنيد رضى الله عنه: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. وقد رأى رجل الجنيد رضى الله عنه وفي يده 
سبحة» فقال له: أنت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة؟! فقال: نعم» سبب وصلنا إلى ما وصلنا فلا نتركه أبدا) (9). 


)١(‏ «إيقاظ الهمم 2 شرح الحم» ج ١/ص‏ 9غ. 

(؟) «إيقاظ الحمم» ج ١/ص‏ ولا. 

(9) «إيقاظ الهمم» ج ١/ص‏ ؟15. وراجع هذا الخبر في ص ١.184‏ 

قال ابن عطاء الله: (لا يستحقر الورد إلا جهولء الوارد يوجد في الدار الآخرة» والورد ينطوي بانطواء هذه الدار وأولى ما يعتتى به 
ما لا يخلف وجوده؛ الورد هو طالبه منك والورد أنت تطلبه منه» وأين ما هو طالبه منك ما هو مطلبك منه) .)١(‏ 

وأخيرا فإن المريد إذا ترك ورده لسبب من الأسباب السابقة» ثم عاد إلى يقظته والتزام عهده؛ فلا _ينبغي أن يقنط هن رحمة الله اتبحة 
تقصيره واهماله» بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى» ثم يقضي ما فاته من أوراد» إذ الأوراد تقضى كسائر العبادات والطاعات. 

قال الإمام النووي: (ينبغي من كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نبار» أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففائته أن 
يتدراكهاء ويأتي بها إذا تمكن منهاء ولا يبملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها سبل عليه 
تضييعها في وقتباء وقد ثبت في صحيح مس (؟) عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه 
من الليل» (9). 

.1١ ص/١ «إيقاظ الحمم» ج‎ )١( 

6 كاب صلاة المسافرين وقصرها. 

6 «الأذكار» للنووي ص .١"‏ 


9 المذاكرة 

المذاكة 

المذاكة 

المذاكرة: هي استفادة المريد من خبرة مرشده إسؤاله عن أحكام شرعية نتعاق بتصحيح العقائّد أو العبادات أو المعاملات» أو بأن 
يعرض له ما يحدث معه من أحوال قلبية وخواطر نفسية وشيطانية قد تلتبس عليه فتوقعه في شكوك وأوهام» كالشكوك في العقائد 
الإبمانية» وكالتعلقات الدنيوية» التق يقف حياها حائرا مضطرباء 

اوبنان كفك إد عن اراضه القلية كلكو واتقبية. والناق وبحي اركاسةه بوه برطرناة الشيية افيد عن كامانه مر انه 
بغية الثناء والشبرة ٠٠٠‏ وغير ذلك من الصفات الناقصة بغية معرفة طريق ا للجلااص منباء 

وهكذا يرجع المريد لمرشده في جميع أحوال سيره لاجتياز العقبات التي تعترض طريقه. 

وقد يذاكر المريد شيخه في أحواله الطيبة ومقامات سيره» واستشراف روحه لحضرة الإلمية» وما يرد على قلبه من واردات رحمانية أو 
ملكية ومفاهم قرانية وعلوم وهبية 000 والقصد من ذلك الاستيثاق من صحتبا حت يكون المريد على بصيرة من ماحل سيره٠‏ 
فالمذاكة لها أهمية كبرى في سير المريد إلى الله تعالى» وي ركن عظمم من أركان الطريق الممسة: الذكر والمذاكرة» ومجاهدة النفس» 
والعلم» والمحبة. 

ومثل المريد مع مرشده كثل المريض الذي يكشف لطبيبه كل ما يلقاه من أعراض مرضية» أ يخبره عن جميع مراحل تحسن 


جسمه وكحته. 
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ومن تجهة أحرى فإناالمذا كزة مقي الضتله ين المريد والمرشد» فداه اهبة ويقرى:التجاوبء > أن امريد سسفيد بالا 25 من لينقه 
علا وحالا ومعرفة: أن العم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. 

فالمذاكرة إذن تطبيق عملي لأدب من آداب الشرع» وخلق أساسي من أخلاق الإسلام» وهو الشورى التي مدح الله بها المؤمنين بقوله: 
وأمرهم شورى ينهم | [الشورى: 8"]. والتي دعا إليها الرسول الكريم عليه الصلاة والسّلام بقوله: «المستشار مؤتمن» .)١(‏ 

واذا كانت الشورى هي للاستفادة من خبرة أهل الاختصاص في أي جانب من جوانب الحياة» كالمريض الذي إستفيد من خبرة 
الطبيب» والبناء الذي يستفيد من خبرة المهندسء والمظلوم الذي يستفيد من خبرة احامي ... إنل. 

فإن المذاكرة هي للاستفادة من خبرة المرشد في ميدان التطبيق العمل إدين الله تعالى» وقد نوه الله تعالمى لهذه الاستفادة بقوله: إفسمَلوا 
أهل آذك إن كنتم لا تَعلمُونَ| [النحل: ٠]‏ وبقوله تعالى: |الرحمن فَسَتَلَ به حَيرا| [الفرقان: 0]. 


)١(‏ رواه الترمذدي عن 2 هريرة 2 كاب الأدب وقال: حديث حسن. والبخاري ف «الأدب المفرد» 2 باب المستشار مؤتمن. 


الفرق بين المذا ىة وبين الاعتراف عند النصارى 

الفرق بين المذا كة وبين المجاهرة بالمعصية 

الفرق بين المذا كأة وبين الاعتراف عند النصارى: 

قد يتوهم بعض الناس بأن هناك تشابها بين مذاكرة المريد لمرشده وبين الاعتراف عند النصارى» ولكن العاقل المنصف لا يتسرع في 
الحم ولا يلتّي الكلام جزافا دون تفكير أو تدبر» بل يفرق بين من يأتي لإنسان مثله فيكشف له عن آثامه قز عه يفيه ان كن قا 
كا هو الأمى عند النصارىء وبين من يأتي لحبير عالم فيكشف له عن أمراضه وأحواله بغية أن يدله على الطريق العملى للتخلص متباء 
كا يكشت المريظن عن أمراضه نولو كانتا تتمى متا تن أجل تيسن الداء ووصت الذواةاقاجي 2" 

الفرق بين المذا كرة وبين المجاهرة بالمعصية: 

وقد إشتبه الأى على بعض الناس فيظنون أن مذاكة المريد لمرشده في أمراضه القلبية وأحواله النفسية من معاص ومخالفات نوع من 
امجاهرة بالمعصية. 

ولكن هناك فرق كبير بين من يرتكب الإثم» نم يأتي للناس يحدث عنه من باب المباهاة والتلذذ بنكره والدعوة ! ليه» وبين من يندم 
على ذنبه وبتحير في معرفة العلاج الجذري الذي ينقذه من وضعه المموم» أن ليستفيد من خبرة عرشده. 

قال الإمام النووي معلقا على حديث: «كل أت معافاة إلا الجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح وقد 
ستره الله تعالى عليه» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء 

وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه» :١‏ (يكره للإنسان إذا ابعلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك» بل ينبغي أن 
توب إلى الله تعالى؛ فيقلع عنها في الحال» ويندم على ما فعل» ويعزم ألا يعود إلى مثلها أبداء فهذه الثلاثة هي أركان التوبة» لا تصح 
إلا باجتماعهاء ذإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه من يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته؛ أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في 
مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له» أو نحو ذلك» فلا بأس به بل هو حسنء وائما يكره إذا انتفت هذه المصلحة) 


0) 

ونقل الإمام المناوي قٍ معرضش شرحه لحديث الجاهرة قو ل الإمام الغزالي: (الكشف الدنقوم إذا وقع على وحجه اجاهرة والاستهزاء؛ 
له على وجه السؤال والاستفتاء» بدليل خبر من واقع اهس أته ف رمضان 0 20 خاء فأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام» فم 05 
عليه) ٠)4(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الأدب» ومسل في كاب الزهد والرقائق. 
6 «الأذكار» للنووي ص 7707. 
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(9) روى هذا اللحبر البخاري في صعيحه في كاب الصوم» ومسل في كاب الصيام» والترمذي في كاب الصوم باب ما جاء في كفارة 
)غ0 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج وص * .١‏ 


٠‏ اللحلوة 
1 - تعريفها 


١‏ - تعريفها: 
قال الشيخ ا حمد زروق 42 قواعده: (اتحلوة اخص من العزلة» وي بوجهها وصورتها نوع من الاعتكاف» ولكن لا ف المسجد» وربا 
كانت فيه» وأكثرها عند القوم لا حد له لكن السنة آشير للأربعين بمواعدة مومى عليه السلام» والقصد في الحقيقة ثلاثون» إذ هي 
أصل المواعدة» وجاور عليه الصلاة والسلام بحراء شبرا كا في مس 4)١(‏ وكذا اعتزل نساءه» وشبر الصوم واحد. وزيادة القصد 
ونقصانه كالمريد في سلوكه. وأقلها عشرة لاعتكافه عليه الصلاة والسلام للعشر» وي للكامل زيادة في حاله» ولغيره ترقية» ولا بد من 
أصل يرجع إليه. والقصد بها تطهير القلب من أدناس الملابسة» وإفراد القلب إذكر واحد» وحقيقة واحدة» ولكنها بلا شيخ مخطرة» 

ولا فتوح عظيم» وقد لا تصح باقوام» فليعتبر كل أحد بها حاله) (؟). 

فالخلوة إذن: انقطاع عن البشر لفترة محدودة» وترك للأعمال 

(1) أخرج مس في صحميحه في كاب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: عاذ وف 
بحراء شبرا» فليا قضيت جواري لت فاستبطنت بطن الوادي وو9 ).م 

(؟) «قواعد التصوف» ص و" لأبي العباس الشيخ أحمد الفابى المشبور بزروق توفي سنة 7919 ه في طرابلس الغرب. 


2 - طريقتها 

الدنيوية لمدة يسيرة» كي يتفرغ القلب من هموم الحياة التي لا تنتبي» ويستريم الفكر من المشاغل اليومية التي لا تنقطعء ثم دك لله تعالى 
بقلب حاضر خاشع» وتفكر في آلائه تعالى آناء الليل وأطراف النهار» وذلك بإرشاد شيخ عارف بالله» يعلّه إذا جهل» ويذكره إذا 
غفل» وبنشطه إذا فتر» وإساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس٠‏ 

'-طريقمة , 

بذكا الحزاق ونه الله "طزيقة اطلوة بوم اتعلها "ومقاماتراء"قبدية! 

(أن الشيخ يازم المريد زاوية ينفرد بهاء ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال - فإِن أصل الدين القوت الحلال - وعند 
ذلك يلقنه ذكرا من الأذكار» حتى يشغل به لسانه وقلبه» فيجلس ويقول مثلا: اللهء الله» أو سبحان الله» سبحان اللهء أو ما يراه الشيخ 
من الكامات» فلا يزال يواظب عليه» حتى إسقط الأثر عن اللسان» وتبقى صورة اللفظ في القلب» ثم لا .يزال كذلك حتى تحى من 
القاب حروف اللفظ وصورته» وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب» حاضرة معه» غالبة عليه» قد فرغ عن كل ما سواه» لأن القلب إذا 
اشتغل بشىء خلا عن غيره - أي شىء كان - فإذا اشتغل بذى الله تعالى وهو المقصود»ء خلا لا محالة من غيره. وعند ذلك يازمه أن 
واقن داوس للب و الوا الى عفنا ادق لد نوها اسك قب د#ااقلة مط عرق بعر به وأ متر اك بره »سينا اكقتل ,اق دا من : 
ولو في لحظة - خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة» وكان أيضا نقصانا. فليجتبد في دفع ذلك؛ ومهما دفع الوساوس كلهاء ورد النفس 
إلى هذه الكلمة» جاءته الوساوس من هذه الكلمة» وإنبا ما هي؟ وما معنى قولنا: اللّه؟ ولأي 
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3 - مشروعيتها 

معنى كان إلحاء وكان معبودا؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر» وربما يرد عليه من وساوس الشيطان ما هو كفر وبدعة» 
ومبما كان كارها إذلك» ومتشمُّرا لإماطته عن القلب لم يضره ذلك. 

وه الوبناوس متتشيعة إل قصمين: 

أ - ما يعلم قطعا أن الله تعاللى منزه عنه» ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه» ويجريه على خاطره» فشرطه أن لا يبالي به» ويفزع إلى 
ذك الله تعالى» و ييتبل إليه ليدفعه عنه» ا قال تعالى: وما يترَعنَكَ منّ الشّيْطان بغ فَاسيَعذٌ بالله إِنَّهُ سعيع ع | [الأعراقهة ومع 
وقال تعالى: إن ان إِتقُوا إذا مسبم طائف من آلشّيطان تَدَكوُوا فإذا هم مبْصِرُونَ] [الأعراف: .]70١‏ 

ب - ما يشك فيه» فينبني أن يعرض ذلك على شيخه» بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال» من فترة أو نشاط» أو التفات إلى علقة» 
أو صدق في إرادة» فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه» وأن يستره عن غيره» فلا يطلع عليه أحدا) .)1١(‏ 

- مشروعيتها: 0 7 اا 0 
ليست اللخلوة ابتداعا من الصوفية» وإنما هي امتثال لأعى الله تعالى في ابه العزيزه وتأس واقتداء برسول الله صلّ الله عليه وس فقد 
كان يخلو بغار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» حت جاءه الحق» وهو في غار حراء. وبهذا تكون قد ثبتت 
مشروعيتها. 


.55 «الإحياء» للغزاليى ج //ص‎ )١( 


الدليل عليها من القران الكريم 

الدايل عليبا من السنة 

الدليل عليها من القران الكرم: 

قال تعالى: [وأذْيٍ إسم ريك وتبتل إليه تبتيلا! [المزمل: 8]. 

قال العلامة أبو السعود مفسرا قوله تعالى: |وَذيٍ إسم ربك وبل إليه تبتيلا| [المزمل: 8]: (ودم على ذكره تعالى ليلا ونهارا على أي 
وجه كان؛ من التسبيح والتهليل والتحميد ... إلى أن قال: وانقطع إليه تجامع الحمة واستغراق العزيمة في مراقبته» وحيث لم يكن 
ذلك إلا بتجريد نفسه عليه الصلاة والسلام عن العوائق الصادرة المانعة عن مراقبة الله تعالى» وقطع العلائق عما سواه) .)١(‏ 

وكل ماخر ايل ف الله عليه وس أنشريع له ولأمته إلا قينا ص به وخصوصياته معروفة» وهذا الأمى في هذه الآبة المذكورة عام 
له ولأمته. 

الدليل علبها من ع ١ 7 ١‏ 7 

عن عااشة رضى الله عنها أنها قالت: (أول ما بدئْ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح؛ ثم حبب إليه الحلاء؛ وكان يخاو بغار حراء؛ فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» قبل 
أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة» ويتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار حراء) (7). 

قال ابن أبي جمرة في شرحه لهذا الحديث: (في الحديث دليل على أن اللحلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه» لأن النبي صل الله 
)١(‏ تفسير العلامة أبي السعود على هامش تفسير نفر الدين الرازي ج //ص م. 

(؟) رواه البخاري ني صعيحه باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

اعتزل عن الناس وخلا بنفسه» أتاه هذا الخير العظيم» وكل أحد امتثل ذلك أتاه احير بحسب ما قسم له من مقامات الولاية. 
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وفيه دليل على أن الأولى بأهل البداية الحلوة والاعتزال» لأن النبى صل الله عليه وسل كان في أول أمره يخلو بنفسه. 

وفيه دليل على أن البداية ليست كالنهاية» لأن ابي صلّ الله عليه وس أول ما بدئْ في نبوته بالمرائي» فها زال عليه الصلاة والسلام 
يرتقى في الدرجات والفضل» حت جاءه الملك في اليقظة بالوحيء ثم ما زال يرتقى» حتى كان كقاب قوسين أو أدنى» وهي النهاية. 
فإذا كان هذا في الرسل فكيف به في الأتباع؟! لكن بين الرسل والأتباع فرق» وهو أن الأتباع يترقون في مقامات الولاية - ما عدا 
مقام النبوة» فإنه لا سبيل لهم إليهاء لأن ذلك قد طوي بساطه - حتى .ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضاء وهو أعلى مقامات الولاية. 
ولأجل هذا تقول الصوفية: من نال مقاما فدام عليه بأدبه ترق إلى ما هو أعلى منه» لأن النبي صل الله عليه وسلم أخذ أولا في التحنث 
ودام عليه بأدبه» إلى أن ترق من مقام إلى مقام» حتى وصل إلى مقام النبوة» ثم أخذ في الترقي في مقامات النبوة حتى وصل به المقام 
إلى قاب قوسين أو أدنى كا تقدم. فالوارثون له بتلك النسبة؛ من دام منهم على التأدب في المقام الذي أقيم فيه ترق في المقامات 
حيث شاء الله» عدا مقام النبوة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النبي صل الله عليه وسلَّ) .)1١(‏ 


)١(‏ «ببجة التفوس» شرح مختصر البخاري للومام الحافظ أبي مد عبد الله بن بن جمرة الأزدي الأندلسي المتوق 649 هءاج 
١/(/ص ١-1٠١‏ ١١اه.‏ 

إشكال 

وقال القسطلاني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائّشة المذكور: 

(وفيه تنبيه على فضل العزلة لأنها تريم القلب من أشغال الدنياء وتفرغه لله تعالى» فتنفجر منه ينابيع الحكمة. وانلحلوة أن يخلو عن غيره» 
بل وعن نفسه بربه» وعند ذلك يصير خليا بأن يكون قالبه مرا لواردات علوم الغيب» وقلبه مقرا لها) .)١(‏ 

إشكال: : ١‏ 
فإن قلت: أمى الغار قبل الرسالة» ولا حك إلا بعد الرسالة؟ قال المحدث القسطلاني مجيبا: (إنه أول ما بدئ به عليه الصلاة والسلام 
من الوحي الرؤيا الصالحة» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار حراء كا مر» فدل على أن الحلوة حك مرتب على الوحي» لأن كلمة 
[تم لترتيب. وأيضا لولم تكن من الدين لنبى عنباء بل هي ذريعة مجيء الحق» وظهوره مبارك عليه وعلى أمته تأسيا وسلامة من 
امنا كير وضررهاء وما شروط ور في محلها من كتب القوم) (؟). 

وقال المحدث الكشميري رحمه الله تعالى معلا على هذه الفقرة من الحديث: (ثم حبب إليه الخلاء): (وهذا على نحو مجاهدات الصوفية 
وخلواتهم» ثم إن اعتكاف الفقهاء وخلوات الصوفية عندي قريب من السواء) ("). 

)١(‏ «إرشاد الساري اشرح صحيح البخاري» ج ١/ص‏ "5 للقسطلاني المتوفى سنة 4178 ه. 

(؟) «إرشاد الساري لشرح صحبح البخاري» القسطلاني ج ١/ص‏ 7؟0. 

(؟) «فيض الباري على صحيح البخاري» ج ١/ص‏ "”؟. 

وقال الزهري رحمه الله تعالى: (عبا من الناس» كيف تركوا الاعتكاف» ورسول الله صلّ الله عليه وسل كان يفعل الشيء ويتركه» 
وما ترك الاعتكاف حتى قبض) .)١(‏ 

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث عائّشة عند قوله: «حبب إليه الحلاء»: (أما الحلاء فهو الحلوة» وهي شأن الصالحين» 
وعباد الله العارفين. ثم قال: قال أبو سليمان اللخطابي رحمه الله: حبيت إليه العزلة صلّ الله عليه وس لأن معها فراغ القاب» وهي 
معينة على التفكرء وبها ينقطع عن مألوفات لبش وبتخشع قلبه) (9). 

وقال شباب الدين أحمد بن جر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه على حديث عائّشة المذكور عند قوله: (ثم حبب إليه الخلاء): 
(والخلاء بالمد: الحلوة» والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له ... إلى أن قال: وإلا فأصل اللحاوة قد عرفت مدتها وهي شهرء 
وذلك الشبر كان رمضان) ("). 
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وقال العلامة الكبير مود العينى رحمه الله تعالى في شرحه على حديث عائّشة عند الأسئلة والأجوبة: (الوجه الثالث: ما قيل: لم حبب 
إليه اتغلوة؟ أجيب بأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكر والبشر لا ينتقل عن طبيعته إلا بالرياضة البليغة» فيب إليه اللخلوة 
لينقطع عن مخالطة البشرء فينسى المألوفات من عادته) (غ). 

)1١(‏ «حاشية الطحطاوي على مرافقي الفلاح» ص 579غع. 

(؟) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي ج ”ص 198. 

(*) «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للعسقلاني ج ١/ص‏ 18. 

)غ0 «عمدة القاري شرح بح البخاري» للعيني المتوق سنة هعهم/ هج ١/ص‏ .5 .5١|‏ 

وقال الكرماني رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عائّشة رضي لله عنها المذكور: (ثم حبب إليه الخلاء بالمد وهو الحلوة» وهو شأن 
الصا حين وعباد الله العارفين» حببت إليه العزلة لأن فيها فراغ القلب» وه معينة على التعبد وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويخشع 
را” 

هذه أقوال علماء الحديث وشراحه في الحلوة من حيث أسميتهبا» ومن حيث مشروعيتهاء ومن حيث فوائدهاء ومن حيث اعتناء السلف 
الصالح بها فليقل المغرضون بعد ذلك ما شاؤوا. 

وما أحسن قول البوصيري رحمه الله تعالى في همزيته يصف رسول الله صل الله عليه وس في بدايته: 

ألف النسك والعبادة واتخلوة طفلا وهكذا النجباء 

قال شارح الهمزية محمد بن أحمد ببيس رحمه الله تعالى: (وروى ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى حراء شهرا 
د اوسا 000 | 

وقال المناوي رحمه الله تعالى: حبب إليه صل الله عليه وس الخلاء والاتفراد والنفور من الخالطة حتى في الأهل والمال والعيال 
بالكلية» واستغرق في بحر الأذكار العلية» فانتقطع عن الأضداد» فاستشعر حصول المراد» وحصل له الأنس بالحاوة» فتذكر من أجل 
ذلك الجلوة» ولم يزل ذلك الأنس يتضاعف» ومرآته تزداد من الصفاء والصمّال» حتى بلغ أقفى ذرجات: الكال» فظهرت. ناشين 
صبح الوحي وأشرقت» وانتشرت بروق السعادة وأبرقت» فكان لا يمر إشجر وحرء إلا قال بلسان 


(1) «شرح صحيح البخاري» للعلامة الكرماني ج ١/ص‏ /ال. 
4 - أقوال العلماء في أهمية الحلوة وفوائدها 


صبيح ونطق فصيح: السلام عليك يا رسول اللهء فلا يرى شيئا) (1). 

زقال سليحاق اكن رمه الله فال شاريما اليفكية: (وكان تعبده صل الله عليه وس أنه يخرج إلى حراء شرا في كل عام يتنسك فيه» 
حتى إذا انصرف من مجاورته في حراءء لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة» وكان يعبد الله في حراء بالذكر والفكرء وكان يكثر الحاوة 
في غير حراء أيضا) (9). 0 
ومن غار حراء انبثق النور» وأطل الفجرء وانطلقت اللمعة الأولى في نور التصوف الإسلامي؛ وما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 
الحلوة» عد أن تع ين الغاره فكان بعدئذ يخلو في العشر الأواخر من رمضانء وقد سماه الفقهاء اعتكافا. 

- أقوال العلماء في اهمية اللحلوة وفوائدها: 

إن للخلوة فوائد جليلة واثارا هامة» وائما يدركها من ذاق حلاوتها وجنى ثمارها. فن فوائّدها: 

لذ فت انقو كاه ورياضفا عل طانة الله تعالى» والاستئناس يجالسته؛ لأن من طبائع النفس الأمارة حب مجالسة الناس» والميل 
إلى اللهو والعبث والبطالة» وكراهية الخلوة مع الله» والنفور من الانفراد للمحاسبة على الحفوات واللوم على الأخطاء. فإذا جاهدناها على 
ذلك» فإنها تشعر بالضيق والضجر في بادئ أمرهاء ولكن سرعان ما تذعن وتخضعء ثم تذوق حلاوة الأنس بالله واذة 
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)01 «لوامع الكوكب الدري في شرح الممزية» للبوصيري ص 4/8 - 59. 
(؟) «الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية على شرح الهمزية» ص ."١‏ 


الفيروز ابادي صاحب القاموس 

مناجاته» وخصوصا عند ما تنطلق» وتتحرر من قيود المادة» وأسبح 2 عوالم الملكوت؛ إذ اللخلوة تروض النفس على الإذعان لبارتها 
ألا ترى الطير البازي كيف كان نفاره من الآدميين في الجبال الشامخات» ثم حين يصاد ويلتى في البيت» وتخاط عيناه حت ينقطع 
عن الطيران» ويربى بالحم» ويرفق به» بح يأنس بصاحبه» ويألقه إلفاء إذا دعاه فسمع صوته أجابه» حت إذا أرسله وحثه على الطيران 
طار» فصاد امفيك صيده» تحريا لموافقة مولاه» ثم إن دعاه من الطيران رجع» وان هوى صاحبه على هوى نفسه. 

أفلا يحق على مؤمن أبصر هذا أن يموت كدا وعبرة وأسفا على فوت هذا من نفسهء أن يكون طيره أسمع له وأطوع» وأشد تحريا 
لموافقته وألزم لنصيحته هو العتك: المكمو لرج 

واتخلوة رخ القاب والفى والعمقل من الشواغل الدنيوية المتعاقبة» وهموهها المتلا حقة» وعند ذلك يذوق العبد طعم الإيمان» وإستلشق 
أسيم الشعادة والطماتينة. واليلك بغضن أقزال السادة العلناءى ذلك 

الفيروز أبادي صاحب القاموس: 

قال العلامة الكبير الفيروز أبادي رحمه الله تعالى صاحب القاموس في ذكر حال حضرة رسول الله صل الله عليه وسل ول 
الوحي: (ولما قربت أيام الوحي أحب الحلوة والانفراد» فكان يتخل في جبل حراء» وهو على ثلاثة أميال من الكعبة» وبه غار صغير 
طوله اربعة اذرع وعرصّه ذراع وثلث 2 بعص المواضع» وف بعضبا اقل» واختار حل اتخلوة هناك. 

الأول ولا التفات إليه؛ لأن خلوة طلاب طريق الحق على أنواع: 

الأول: أن تكون خلوتهم لطلب مزيد عل الحق من الحق لا بطريق النظر والفكر» وهذا غاية مقاصد أهل الحق» لأن من خاطب في 
خلوته كونا من الأكوانء أو فكر فيه فليس هو في خلوة. قال شخص من طلاب الطريق لبعض الأكابر: اذكني عند ربك في خلوتك. 
قال: إذا ذوتك فلست معه ف خلوة. ومن ثم بعلم سر «أنا جليس من ذكرني». وشرط هذه الخلوة أن يذ بنفسه وروحه» لا بنفسه 
ولسانه. 

الثاني: أن تكون خلوتهم لصفاء الفكر لكي يصح نظرهم في طلب المعلومات» وهذه اللحاوة لقَوم يطلبون العلم من ميزان العمّل» وذلك 
الميزان في غاية اللطافة» وهزنيادق هوى خرج عن الاستقامة» وطلاب طريق الحق لا يدخلون في مثل هذه اللحلوة» بل تكون خلوتهم 
للذكر» وليس للفكر علهم قدرة ولا سلطان» ومهما وجد الفكر إلى صاحب الخلوة فينبغي أن يعم أنه ليس من أهل الخلوة» ويخرج من 
الخلوة ويعلم أنه ليس من أهل العلم الصحيح الإلمى» إذ لو كان من أهل ذلك الت العناية الإلحية يينه وبين دوران رأسه بالفكر. 
الثالث: خلوة يفعلها جماعة لدفع الوحشة من مخالطة غير الجنس» والاشتغال بما لا يعني» فإنهم إذا انا اذلف اننطو فإدللك احعازوا 
الذارة: ١‏ 

الرابع: خلوة لطلب زيادة إذة توجد في اللحلوة. 

وخلوة حضرة صاحب الرسالة من القسم الأول» وكان بعيدا جدا من جميع المخالطات حت الأهل والمال وذات اليد» واستغرق في 
بحر 
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الإمام الشافعي 
الإمام الغزاللي 
الأذكار القلبية» وانقطع عن الأضداد بالكلية» وظهر له الأنس والجلوة بتلكر من لأجله الحلوة» ول يزل في ذلك الأنس» ومرآة الوحي 
تزداد من الصفاء والصقال حتى بلغ أقصى درجات الكمال) .)١(‏ 
الإمام الشافعي: 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (ومن أحب أن يفتح الله قلبه» ويرزقه العللء فعليه بانخلوة وقلة الأكل» وترك غفالطة السفهاء 
وبعض أهل العلم الذي ليس معهم إنصاف ولا أدب) (9). 
الإمام الغزالي: 
وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: (وأما الحلوة ففائدتها دفع الشواغل» وضبط السمع والبصرء فإنهما دهليز القلب» والقاب في حم 
حوض تنصب إليه مياه كريبة كدرة قذرة من أنبار الحواس. 
ومقصود الرياضة تفريخ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منبها؛ ليتفجر اصل ال حموض» فيبخرج منه الماء النظيف الطاهر. 
وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوضء» والأنبهار مفتوحة إليه؟ فيتجدد في كل حال أكثر ما ينقص. فلا بد من ضبط الحواس 
إلا عن قدر الضرورة» وليس يتم ذلك إلا بالحلوة) 9). 
وعند ما يسم من علله رخاف وتعلقاته ومشاغله» وخواطر 
1 كانت لفن السعادة» للفيروز أبادي المتوق سنة 65م ه ص ” - ع. 
(؟) «بستان العارفين» للإمام الفقيه الحافظ أب ركريا حي الدين النووي المتوفى 7175 ه ص /0غ. 
(9) «الإحياء» للغزالي ج رص 55. 


الشيخ الأكبر 

الشيطان ووساوسه» يستحق نعي قربه ويستعد لتلقي العلوم اللدنية» والأسرار الربانية» والنفحات التورانية. 

وقال الغزاللي أيضا: (واتكشف لي في أثناء هذه الحلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لينتفع به» أني علمت 
يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريي الله خاصة» وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقتهم أصوب الطرقء وأخلاقهم أزى الأخلاق» 
بل لو جمع عقل العقلاء» وحكمة العلماء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه بما 
هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم وسكاتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به) (1). 

الشيخ الآ كبر: 

وقال الشيخ الأكبر محبي الدبن بن عر بي (رحمه الله تعالى): (فإن المتأهب الطالب للمزيد» المتعرض انفحات الجود بأسرار الوجود إذا 
لزم الحلوة والذكر» وفرغ ا محل من الفكرء وقعد فقيرا لا شيء له عند باب ربه» حيتئذ يمنحه الله تعالى» ويعطيه من العلم به والأسرار 
الإلمية والمعارف الربانية التى أن الله سبحانه بها على عبده خضر فقال: إعبدًا من عبادنا اتيناه رحمَة من عندنا وعلمناه من لَدْنَا علا 
[الكهف: 56]. 

وقال تعالى: إواتقُوا الله ويعلمكر الله| [البقرة: 08]. قال تعالى: [إِنْ نتمُوا الله يجَعلٌ لكر فرقانًا| [الأتفال: و"]. وقال: |ويجعل 
لكر نورًا تْشُونَ يه] [الحديد: 84]. 


.1819 - ١١ «المنقذ من الضلال» خة الإسلام الغزالي ص‎ )١( 
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ممد السفاريى 


الدكتور مصطفى السباعي 

وقيل لجنيد: بم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة. 

وقال أبورزيدة أخذتم علكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت. فيحصل لصاحب الحمة في الخلوة مع الله وبه جلت 
هيبته وعظمت منته» من العلوم ما يغيب عندها كل متك على البسيطة» بل كل صاحب نظر وبرهان» ليست له هذه الحالة) .)١(‏ 

جار 

وقال العلامة همد السفاريي الحنبيلٍ رحمه الله تعالى شارحا قصيدة «منظومة الاداب»: (وقد أكثر الناس من مدح الخلوة» روكت 

رجل الرجل عن الاختلاط بالناس: 

أت بوحدتٍ ولزمت يقي ٠‏ قدام الأنس لي وما السرور (*) 

الدكتور مصطفى السباعي: 

وقال الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى في كابه «مذكرات في فقّه السيرة»: (يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة 

والقنة أرقاضه هاو فيا عقت معز فيا روعه الله عل اشانه وتسشر :فنا نسهامن كدوراك الأعلاف: الذسينة راطيا المشطرية 

من حوله. ومثل هذه الخلوات تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير أو زلت في اتجاه» أو جانبت سبيل الحكمة» أو أخطأت 

في منبج أو طريق» أو انغمست مع الناس في الجدال والنقاش» حتى أأسته 

."١ ص/١ «الفتوحات المكية» ج‎ )١( 

)2( «غذاء الألباب شرح منظومة الاداب» للشيخ الإمام مد السفاريي في الحنيلٍ المتوق سنة ١١1484‏ ه. ج ”رص /8". 


تذي الله والأنس بهء وتذكر الآخرة وجنتها ونارها والموت وغصصه وآلامه. ولذلك كان التبجد وقيام الليل فرضا في حق النبي صلى 
الله عليه وسلمء مستحبا في حق غيره. وأحق الناس بالحرص على هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته. وللخلوة والقيام لله 
بالعبودية في أُعمّاب الليل إذة لا يدركها إلا من أكرمه الله ببا. وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى يقول في أعمّاب تبجده 
وعبادته: نحن في إذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها) .)١(‏ 

عماد الدين الواسطى: 

ويقول الشيخ الإمام عماد الدين أحمد الواسطي: (وليكن لنا جميعا من الليل والتهار ساعة نخلو فيها برينا جل اسمه وتعالى قدسه» نمع 
بين يديه في تلك الساعة همومنا ونطرح أشغال الدنيا عن قلوبناء فنزهد فيما سوى الله ساعة من نبهار» فبذلك يعرف الإنسان حاله مع 
ربه» فن كان له مع ربه حال» تحركت في تلك الساعة عزاعّهء وابتبجت بالحبة والتعظيم سرائره» وطالت إلى العلا زفراته وكوامنه. 
وتلك الساعة أنموذج لخالة العبد في قبره حين خلوه عن ماله وولده. فن لم يخل قلبه لله ساعة من نهار لما احتوشته من الحموم الدنيوية 
ذوات الاصارء فليعلم انه ليس له ثم رابطة علوية» ولا نصيب من الحبة ولا المحبوبية» فليبك على نفسه» ولا يرض منها إلا بنصيب من 
قرب ربه وأنسه. فإذا خلصت لله تلك الساعة؛ أمكن إيقاع الصلوات امس على تمطها من الحضور واندشية والحيبة للرب العظيم في 
السجود والركوع» فلا ينبغي أن نيخل على أنفسنا في اليوم والليلة من أربع 


)١ 6‏ «مذكرات قٍ فقه السيرة» للدكتور مصطفى السباعي ص ٠.١8‏ 
ابن غيبة 
وعشرين ساعة» بساعة لله الواحد القهار» نعبده فيها حق عبادته» ثم نجتهد على إيقاع الصلوات على ذلك النيج) 
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ابن غيبة: 

وفالنات كوة شازها عرل اه مقطا ان ههه الله تعالى: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة: 

(والعزلة انفراد القلب بالله. وقد يراد بها اللحلوة التى هي انفراد القالل عن الناس» وهو المراد هناء إذ لا ينفرد القَلب باللّه إلا إذا انفرد 
القالب. والفكرة سير القلب إلى حضرة الرب» وهي على قسمين: قكرة تصديق وإيمان» وفكرة شبود وعيان. ولا شيء أنفع للقلب من 
عزلة مصحوبة بفكة» لأن العزلة كالمية» والفكرة كالدواءء فلا ينفع الدواء بغير حمية» ولا فائدة في احمية من غير دواء» فلا خير في 
عزلة لا فكرة فيها ولا نبوض بفكرة لا عزلة معهاء إذ المقصود من العزلة هو تفريغ القلب» والمقصود من التفرغ هو جولان القاب 
واشتغال الفكرة» والمقصود من اشتغال الفكرة تحصيل تحصيل العلم وتمكنه ص 0 وتمكن م بالله من القلب هو دواؤه وغاية صححته» وهو 
الذي مماه الله القلب السليم» قال الله تعالى في شأن القيامة: إيوم لا 2 مال وار 1 ) إلا أن الله َب لم | | [الشعراء: 
- 5لم]. 

وقد قالوا: إن القلب كالمعدة إذا قويت عليها الأخلاط مرضتء ولا ينفعها إلا احمية» وهو قلة موادهاء ومنعها من كثرة الأخلاط 
(المعدة بيت الداء» والمية رأس الدواء). وكدلك القلب إذا قويت عليه الخواطر واستحوذ عليه المس مرضء وربما مات» ولا ينفعه 
)00 «غذاء الألباب» ج ١/ص‏ 47. 

الجية منهاء والفرار من مواطنهاء وه الخلطة» فإذا اعتزل الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه» واستقام قلبه» وإلا بتقى سقيما حتى يلقى 
الله بقلب سقيم بالك واعخواطر الرد يكذ تسأل الله العافية, 

قال الجنيد رحمه الله تعالى: أشرف مجالس الجاوس مع الفكر في ميدان التوحيد. 

وقال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: ثمار العزلة الظفر بمواهب المنة» وهي أربعة: 

كشن الغطاء» وتنزل الرحمة» وتحفيق الحبة» ولسان الصدق قِ الكلية. 

ثم ذكر للذلوة عشر فوائد: 

١‏ - السلامة من آفات اللسانء فإِنَ من كان وحده لا يجد معه من يتكل» ولا يسم في الغالب من آفاته إلا من آثر الحاوة على 
الاجتماع. 

- السلامة من افات النظر» فإن من كان معتزلا عن الناس سل من النظر إلى ما هم منكبون عليه من زهرة الدنيا وزخرفهاء» قال 


(من كثرت لحظاته دامت حسراته). 
«اد فل القلب وضوته ع الزياء والمداهة وعيرهنا من الأعراضن. 
ه - السلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال» وفي مخالطتهم فساد عظيم. 
5 - التفرغ للعبادة والذكرء والعزم على التقوى والبر. 
/ا - وجدان حلاوة الطاعات» وعكم إذيذ المناجاة بفراغ سمه ) قال 
أبو طالب المكي في «القوت»: (ولا يكون المريد صادقا حتى يجد في الحلوة من الحلاوة والنشاط والقوة ما لا يجحده في العلانية) . 
45 - صيانة نفسه ودينه من التعرض للشرور وا:لخحصومات التي توجبها اقخلطة. 
٠‏ -الممكن من عبادة التفكر والاعتبار» وهو المقصود الأعظم من اللحلوة) .)١(‏ 
هذه نبذة إسيرة من أقوال السادة العلماء الأفاضل» تبين بوضوح أن الخلوة هي السبيل العملى الذي سنه رسول لله صل الله عليه وسل 
للناس» كي يقوى إيانهم» وتصفو نفوسهم» وتسمو أرواحهم» ونتطهر قلوبهم» ونتأهل لتجليات الله تعالى. 
أ لسن :به التوكعيه امن رسول الله كي اللماطلية وس سببا للتعرف على فاطر السموات والأأرض؟ 
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أ ليس هذا أساسا للأذواق والمواجيد الصوفية» وسبيلا لالكشف والفيض والإشراق والصفاء؟ 

ألم يقل رسول الله صل الله عليه وس في حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... لول ا نيعالا قناضت 
عيناه» (؟). 

أليس هذا الحديث دليلا قاطعا على مشروعية اخلوة إذكر الله تعالى؟. 


(1) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحك.» لأحمد بن جيبة ج ١/ص ,.".٠‏ 

(؟) رواه البخاري في صعيحه في اب الرقاق عن أي هريرة رضي الله عنه. 

وفي هذه الخلوة يذكر الصوفي ربه خاليا فيغمره بأنواره ويحظى يعجالسته «أهل ذكري أهل مجالستى» .)١(‏ لا يدور بخلده أي طائف 
إشغله عن ربه» حت إنه لينبى نفسه في حضرة القدس الأعلى. ْ 

وما أحسن قول عمر بن الفارض رحمه الله تعالى معبرا عن تلك الحالة الشائقة: 

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا ٠.١‏ سر أرق من النسيم إذا سرى 

فداهشة ين جاه وهلا اث وعدا لسان:الفال.عق غير 

كيف بغياة ويا فالزر فيو الل دولناد بال ساها لعا نبا عونا 

ول الله ليس (نا أنسن > موق الرتحن "فهو له سلس 

فيذكره ويذكره فيبكى ... وحيد الدهر جوهره نفيس 

فالعبد المقصر إذا أراد اللحاق ببؤلاء الأولياء المخلصين خلا بنفسه الأمارة بالسوء؛ فعاتهها وزجرها وصدق في سيره إلى ربه» فرق قلبه» 
وذرفت عيناه بالدمع حزنا وأسفا على ضياع عمره في اللهو والغفلة قائلا: 

على نفسه فلييك من ضاع عمره ... وليس له فيها نصيب ولا سهم 

فانتبه من رقدته» وصحا من غفلته» وأقبل على ربه راجيا عفوه وغفرانه ومعاهدا إياه على طاعته وعبادته» ففرح الله بتوبته حين تاب» 
وأقبل عليه حين تقرب منه. قال تعالى في الحديث القدسي: «وإن تقرب إل شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرّب إل ذراعا تقربت إليه 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث طويل. 

باعاء وإذا أتاني يمي أتيته هرولة» .)١(‏ واستحق - ببشارة رسول الله صل الله عليه وسل - إظلال الله تعالى له يوم الحر الأكبر في 
ظل عرشه والناس في حر الشمس» قد صبرتهم في ذلك الموقف الرهيب. 

وأخيرا فلعل القارئ الكريم بعد هذه النصوص الصريحة راكرا الكثيرة عن العلماء الأعلام الذين أخذ عنهم تعالم ديننا تين له أن 
الخلوة مشروعة قٍ الإسلام» وليست مبتدعة» وأتما ليست 0 تقصد» بل وسيلة لشفاء القلب من علله وأمزاطفة حتى يكون سليماء 
فينجو صاحبه يوم الحساب الأكبر إيوم لا نفع 17 ولا بنُونَ (8) إلا مَنْ أن الله 38 سَلم] [ ! [الشعراء: 86 - 85]. 

رفت اعدلوة لز إقدو اه رانور مرا عن الناس هبتكا أن أرقن يتطق ره رمن الرقك ل المستفمن "ى قاض من 
أمراضه الجسدية» ثم يخرج للعمل بصحة أوفر ومناعة أقوى» متلذذا بععيم العافية» فكذلك المسلم يقضي في الحلوة فترة يسيرة» يخرج بعدها 
لحياة العملية» قوي الصلة بربه» عامى القلب بالإيمان واليقين متمتعا بالمناعة القوية من تسرب بهارج الحياة اللخادعة ومفاتتها المغرية إلى 
نفسه» وخصوصا بعد أن اطلع على حقائقها الفانية» وتذوق معنى قوله تعالى: 31 من علي فان| [الرحمن: 5"]. 

فم نرى من الناس من يبتم يجسمه الفاني ويوفر له أسباب الصحة» 


)١(‏ من حديث قدسى أوله: «أنا عند ظن عبدي بي وانامعة إذا ذكوني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» وان ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم» وان تقرب إلى شبرا ...١‏ ». أتذيف أعني البخاري في صعيحه في كاب التوحيد عن أبي هريرة رضى الله 


٠هنع‎ 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


ويفرغ له كثيرا من وقته للاستجمام والاستشفاء والراحة» فإذا دعي إلى تطبيب قلبه وتهذيب نفسه» في فترة وجيزة يخلو فيبا بربه» إذا 
به يعرض ويستغرب» ويعتبر ذلك - لجهله - ضياعا للوقت» وابتداعا لا أصل له في الدين. فثل هذا ينطبق عليه قول بعضهم: 

فلو فهم حقيقة الإسلام» وأنه دعا لإصلاح الأبدان والقلوب معا لاهتم بقلبه» كا يبتم بحسمه: 

يا خادم الجسم ثم آسعى ... خدمته أتطلب الريح ما فيه خسران 

أقبل على النفس واستكل فضائلها ... فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 

فقن اللذيع. أن تكو3 كارا سيزاقت عا بوي اوعاسي :مه عل اما ست من بعر أرقن 

ولقد كان شيخى وسيدي محمد المحاشعى رحمه الله تعالى يرغب مر يديه باخلوة حيث يجلس المريد منفردا في مكان منعزل عن الناس 
بعيك عن كحضب الدنيا وضوضاك/اء» ثم يأذن له الشيخ بذكر الاسم المفرد [اللّه) ليردده مستغرقا جميع أوقاته 2 الليل والنبار» له يتوقف إلا 
لصلاة أو طعام أو نوم؛ ولا إشغل نفسه بالتحدث إلى الناس» بل يتفرغ للذكر موافقة لقوله تعالى: إوآدم سم ريك وتبتل إليه تبتلا 
[المزمل: /. ١‏ 

ويواصل الذكر ملاحظا قلبه طاردا عنه أنواع الوساوس واللحواطر وصور الأكوان» جامعا قلبه على الله تعالى» مستعينا بما بمنحه شيخه 
من خبرته ومعارفه وأحواله وتوجيهاته. 

وحينئذ ينفذ الذكر إلى سويداء قلبه؛ فيرهم الاسم المفرد فيه» وترتحل عنه الغفلة» وتزول الاغيار» ويشعر بحلاوة الانس بالله تعالى» 


والفلاضة 

ويترق في مدارج الأذواق والمعارف ما لا يستطيع لياق أنتصن عله ولس اله 'سوص الذوق إفقاء 

واخلاصة: 

إن الخلوة نوعان: خلوة عامة» ينفرد بها المؤمن ليتفرغ اذى الله تعالى بأية صيغة كانت» أو لتلاوة القرآن الكريم» أو محاسبة نفسهء أو 
ليتفكر في خاق السموت والأرض. 00 
وخلوة خاصة: يقصد منها الوصول إلى مراتب الإحسان والتحقق بمدارج المعرفة» وهذه لا تكون إلا بإشراف مرشد مأذونء يلقن 
المريد ذكرا معيناء ويكون على صلة دائمة به ليزيل عنه الشكوك ويدفعه إلى آفاق المعرفة» ويرفع عنه اجب والأوهام والوساوس» وينقله 
من الكون إلى المكون. 

ولا يظننٌ أحد أن الحلوة خائمة السير» بل هي أول خطوة في طريق الوصول إلى الله تعالى» فلا بد أن نتلوها خلوات ومجاهدات طويلة 
ومذا كرة متواصلة للمرشد بهمة وصدق واستقامة» وملازمة على ذكر الاسم المفرد في الصباح والمساء» وعند كل فراغ» حتى يكون على 
اتصال دام بالله تعالى» قد جمع بين مستبت الإحسان: المراقبة والمشاهدة؛ اللتين أشار إلهما الرسول الكريم صل الله عليه وسلم بقوله: 
«الإإحسان أن غيل الله كأنك تراه» فإن لم تكن تره فإنه يراك». 


دونه 


الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 
الباب الثالث 
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5 - الإخللاص. 
/ا - الصبر. 
6 - الورع. 
5 - الزهد. 
٠‏ -الرضاء 
١١‏ -التوكل. 
١‏ -الشك. 


1 طريق الوصول إلى الله 

طريق الوصول إلى الله ٠‏ | 0 

عدن يبنا نبذة عن المنبج العملي الذي اقتبسه أَعة الصوفية من كاب الله تعالمى وسنة نبيه صلى الله عليه وس كالصحبة والعلم والذكر 

والاوة 2 ِ 

وغيرهاء وهي أعمال بدنية في شكلها ومحلهاء قلبية في روحها وجوهرها لا بد من بيان الطريق الذي يختص بأحوال القلب» وصفات 

النفس» ويعنى بالجانب الروحي, لأن الأصل صلاح القلب وشفاؤه من أمراضهء وتحليته بصفات الكال. 

فطزيق الوضول إلى الله'تعالى هو جلك المقامات القلبيةة كالتوبة والحاسيّة وانقوق. والرجاء واللراقية ٠٠‏ والضفات الخلتية: 

كالصدق والإخلاص والصبر ... التي يتحجلى بها السالك في طريقه إلى معرفة الله تعالى معرفة ذوقية» والوصول إلى مقام الإحسان 

الذي لا حد لراتبه. 

وليس المراد بالوصول المعنى المفهوم بين ذوات الأشياء» فإن الله تعالى جلّ أن يحده مكان أو زمان» وإذا قال ابن عطاء الله السكندري: 

(وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به» وإلا جل ربنا أن يتصل به شيء؛ أو يتصل هو بشيء) (1). 

وقال الإمام الغزالبي رحمه الله تعالى: (معنى الوصول هو الرؤية 

.090 «إيقاظ الحمم» ج */ص‎ )١( 

والمشاهدة بسر القلب في الدنياء وبعين الرأس في الآخرة» فليس معنى الوصول اتصال الذات بالذات» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) 
.)١‏ 

ة طريق الوصول إلى الله تعالى صفة المؤْمنين الصا حين» ومن أجله جاء الأنبياء والمرسلونء وإليه يدعو العلماء والمرشدون» 

كي يرتقي المرء من حضيض المادية والحيوانية إلى مستوى الإنسانية والملكية» ويذوق نعي القرب ولذة الأنس بالله تعالى. 

وان الطريق واحدة في حقيقتباء وإن تعددت المناث العملية» وتنوعت أساليب السير والسلوك تبعا للاجتباد وتبدل المكان والزمان» 

ولحذا تعددت الطرق الصوفية وهي في ذاتها وحقيقتها وجوهرها طريق واحدة. 

وفي هذا المعنى قال ابن القم: (الناس قسمان: علية (7) وسفلة» فالعلية: من عرف الطريق إلى ربه» وسلكها قاصدا للوصول إليه» 

وهذا هو الكريم على ربهء والسفلة: من لم يعرف الطريق إلى ربهء ولم يتعرفهاء فهذا هو الثيم الذي قال الله تعالى فيه: |ومَنْ بن الله 

ها له منْ مكرم | [الحج: 18]. والطريق إلى الله في الحقيقة واحدة لا تعدد فيها ... وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق 

إلى الله ا متنوعة» جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحمة منه وفضلا» فهو صحيح لا ينافي ما ذناه من وحدة 

١ 3 الطريق؛‎ 

وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحدة جامعة لكل مايرضي الله» وما يرضيه متعدد متنوع» خميع ما يرضيه طريق واحدة» وهراضيه 

.١6١ «روض الطالبين» للغزالى ص‎ )١( 

(؟) علية: فلان من علية الناس» وهو جمع رجل علي» أي شريف رفيع مثل صبي وصبية. 


حي ل 511216120 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» وكلها طرق مرضاته. فهذه الطرق حايا الك رخن كته كرة 
متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم» ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الاذهان والعمّول وقوة الاستعدادات لم 
سلكها إلا واحد بعد واحد. ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده 
وقوته وقبوله») ومن هنا بعلم تموع الشرائع واختلافهاء» مع رجوعها كلها إلى دين واحد» مع وحدة المعبود ودينه) .)١(‏ 

ولققد عني رجال التصوف برسم معالم هذا الطريق» وتوضيح منازله ومقاماته» ووسائل السير فيه. 

قال أبو بكر الكتاني وأبو الحسن الرملى رحمهما الله تعالى: سألنا أبا سعيد الخراز» فقانا: أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله تعالى؟ فال: 
(التوبة» وذكر شرائطهاء ثم ينقل من مقام التوبة إلى مقام الحوفء ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء؛ ومن مقام الرجاء إلى مقام 
الصالحين» ومن ممّام الصالحين إلى مقام المريدين» ومن مقام المريدين إلى مقام المطيعين» ومن ممّام المطيعين إلى ممام انحبين» ومن 
مقام احبين إلى مقام المشتاقين» ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء» ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين. وذكروا لكل مقام عشر 
شرائط» إذا عاناها وأحكمها وحلّت القلوب هذه المحلة أدمنت النظرة في النعمة» وفكرت في الأيادي والإحسانء فانفردت النفوس 
بالذكر» وجالت الأرواح في ملكوت عزه بخالص العلم به» واردة على حياض المعرفة» إليه 

.8078 - 7 «طريق المجرتين» لابن قب الجوزية ص‎ )١( 

صادرة» ولبابه قارعة» وإليه في محبته ناظرة» أما سمعت قول الحكيم وهو يقول: 

أراعي سواد الليل أنسا بذكره ... وشوقا إليه غير مستكره الصبر 

ولكن سرورا داعا وتعرضا ... وقرعا لباب الرب ذي العز والفخر 

خالهم أنهم قربوا فلم ,تباعدواء ورفعت لحم منازل فلم يخفضواء ونورت قلوءهم لكي ينظروا إلى ملك عدن بها ينزلون» فتاهوا بمن يعبدون» 
وتدوزوا عوابيه يكفوةة هارا فلم يظعنواء واستوطنوا محلته فلم يرحلواء فهم الأولياء وهم العاملون» وهم الأضفياء وهم لو ات 
يذهبون عن ممام قرب هم به امنون» وعزوا في غرف هم بها ساكنون» جزاء بما كانوا يعملون» فلمثل هذا فليعمل العاملون) .)١(‏ 
ولك يقطع المرء عقبات الطريق» ويجتاز مقاماته لا بد له من مجاهدات نفسية ومواصلة لإذ والمراقبة والمحاسبة واللحلوات» فالوصول 
إلى الله تعالى لا ينال بالنشبي والقني بل لا بد من إيمان وتقوى» وصدق في القصدء وإخلاص في الغاية» وعند ذلك يكرم الله السالكين 
إليه بالمعرفة الكاملة» والسعادة القلبية الحقّة. 7 

قال الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: (إن طريق الوصول إلى عل القوم الإيمان والتقوى إومَن يتتي الله يحل لد 
عخْرجا (0) ويرزقه منْ حَيتُ لا يحَنّسب| [الطلاق: ]. والرزق توعان: روحاني وجسماتيء قال الله تعالى: إوإتموا الله ويعلمكر 
للها [البقرة: 880]. 

.545 - 768 ص/٠١ «حلية الأولياء» لأبي نعم ج‎ )١( 

أي يعلسك ما ل تكونوا تعلمونه بالوسائط من العلوم الإلهية) .)١(‏ 

ومن كلام الشيخ حي الدين يتبين أن الإنسان لا يمكن له أن يسير إلى الله تعالى إلا بإيمان صحيح وعقيدة ثابتة» وقلب يرعى حدود 
الله» وأعمال مقيدة بشريعة اللهء وأخلاق عالية مقتبسة من رسول الله صل الله عليه وسلّ. 

فن لم يترفع عن الشبوات الدنيئة والرعونات النفسية لا بد إلا أن يخخرف في سيره؛ أو ينقطع في منتصف الطريق» فيضل واشقى. 
قال ابن لقي رحمه الله: (او كشف العبد الغطاء عن ألطافه تعالى وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له 
وشوقا إليهء ولكن جب القاوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشبوات والتعلق بالأسباب» فصدت عن كال نعيمهاء وذلك 
تقدير العزيز العليم» وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى ما سواه؟! هذا ما لا يكون أبداء 
ومن ذاق شيئا من ذلك» وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركهاء وأقبل على إرادته وراحته وشبواته ولذاته وقع في آثار المعاطب» 
وأودع قلبه حون المضايق» وعدت في حياته عذابا لم يذب به أحد من العالمين» فياته جز وغم وحزن» وموته كدر وحسرة» ومعاده 
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5 وندامة ... فنار الجاب تطلع كل وقت على فؤاده» وإعراض الكرق عب ١3]‏ أعررضن عن :ريه مسال جيكة :وروة عر ااه فهو 
قبر يشي على وجه الأرض» وروحه في وحشة من جسمهء وقلبه في ملال من حياته ... 

فأصبح كالبازي المنتف ريشه ... يرى حسرات كما طار طائر 

وقد كان دهرا في الرياض منعما ... على كل ما يبوى من الصيد قادر 

)١(‏ «النصرة النبوية» للشيخ مصطنى ال ماني ص ١4‏ بتصرف. 

إلى أن أصابته من الدهر تكبة ... إذا هو مقصوص الجناحين حاس) )١(‏ 

فالانقطاع عن الطريق مصيبة كبرى» وخسران مبين» وسببه موافقة السالك لشبوات نفسه وتطلعه للمقامات والكشوفات وانحرافه 
عن مقصده الأسمى. فالسالك الصادق المخلص لا يطلب المقامات ولا يقصد المراتب والكرامات» وإئما هي منازل يقطعها في طريقه 
إلى الغاية الكبرى دون انحراف أو التفات: 

فلا تلتفت في السير غيرا وكلّ ما ... سوى الله غير فاتخذ ذكره حصنا 

وكل مقام لا تقم فيه» إنه ... حجاب جد السير واستنجد العونا 

ومهما ترى كل المراتب تجتلى ... عليك فل عنهاء فعن مثلها حلنا 

وقل ليس لي في غير ذاتك مطلب ... فلا صورة تجل» ولا طرفة تجنى 

قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: (ما أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لا إلا ونادته هواتف الحقيقة: الذي 
تطلب أمامك) (7). 

وكا أن لكل طريق حمبي مخاطر وعوائق وقطاعاء فإن للطريق الروحي القَلبي مزالق ووهادا وعقبات لا بد من الانتباه إليهاء ومن هنا 
يظهر فضل الدليل» وضرورة المرشد الذي يمسك بيد السالك فيجنبه الخاطرء ويقيه شر المهالك. ولطالما كثر تحذير العلماء المرشدين 
للسائرين إلى الله تعالمى من الوقوف والانتقطاع» وتعذ هممهم لمواصاة السير ومتابعة الجد» وترغيبهم بنعيم الوصول وسعادة القرب. 
)١(‏ «طريق ال مجرتين» ابن القَم ص /الا” - ٠‏ 88, 

(؟) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحم» ج ١/(ص‏ ١ه.‏ 

قال ابن القَيِ رحمه الله: (السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلاءباء وأبصر المغاير والوهاد والطرق الناكبة عنها» فقد حصل له شطر 
السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر؛ وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق» قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة» 
فكاما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى» والنتفتدر القرت مو المتزل ودقيانة ليه متشقة امش وكيا سكدت تنه م دل السيز 
ومواصلة الشد والرحيل؛ وعدها قرب التلافي وبرد العيش عند الوصول» فيحدث للا ذلك أشاطا وفرحا وهمة فهو يقول: يا نفس 
أبشري فقد قرب المنزل» ودنا التلاقي فلا تتقطعى في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلات 
المترى وأميلك خيدة ممبرورة عمد له ويلقتك الأحبة بأبراع المت والكزاماك» ولبسن ينك وبين ذلك إلاا مين بتاعةة فإن الدنيا 
كلها كساعة من ساعات الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعة» الله الله لا تنقطعي في المفازة» فهو والله الحلاك والعطب أو 
كنت تعلمين. 0 1 7 0 

فإن استصعبت عليه فلينكرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من الإكرام والإنعام» وما خلفها من أعدائهاء وما لديهم من الإهانة 
والعذاب وأنواع البلاء. فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرهاء وان وقفت في طريقها أدركها أعداؤها 
فإنهم وراءها في الطلب. ولا بد لما من قسم من هذه الاقسام الثلاثة فلتختر ايبا شاءت. وليجعل حديث الاحبة حاديبا وسائقهاء 
ونور معرفتهم وارشادهم هاديبا ودليلها» وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءهاء ولا يوحشه انفراده 42 طريق سفره» ولا 
يغتر بكثرة المنقطعين» فأ انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم» وحظه من القرب 

نحا مختص به دونهم فا معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم ؟!. 

وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي من عوارض الطريق» فسوف تبدو له الحيام» وسوف يخرج عليه المتلقون يبنثونه بالسلامة 
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والوصول إليهمء فيا قرة عينه إذ ذاك» ويا فرحته إذ يقول: إيا ليت قَوبي يعلمونَ (03) با عَمَرَ لي رن وجَعَلَتٍ من المرْمِينَ]| [يس: 
5" -لام] ١ .)١(‏ 

ويختلف الواصلون في وصولهم إلى الله تعالى كل على حسب مقامه وهمته: 

نهم من وصل في سيره إلى وحدة الأفعال ذوقا وشبوداء ويفنى فعله وفعل غيره» ويتذوق معنى قوله تعالى: إوما تت إِذ رمث 
ولكنّ الله رَى] [الأنفال: 11]. وهذه رتبة في الوصول. 

ومنهم من يصل في سيره إلى وحدة الصفات ذوقا وشبوداء فيتذوق معنى قوله تعالى: إوما تَشَاوْنَ إِلّا أَنْ يشاء الله| [الدهر: .]"٠١‏ 
ويتذوق معنى الحديث القدبي: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» (7). وهذه رتبة في الوصول. 
ومنبخ من يترق إلى مقام الفناء في الذات» فيشبد عرضية كل شيء مقابل وجود المق عن وجل» وتفيض عليه أنوار اليقين» ولسان 
له يقول: , ْ 

وجودي أن اغيب عن الوجود ... بما يبدو على من الشبود 

وكاوقة بتر لك هالص الا طايه وسل: «أصدق كلمة قالما الشاعى كمة لبيد: 

)١(‏ «طريق المجرتين» لابن القم ص 700 د سم 

(؟) أخرجه البخاري في صعيحه في كاب الرقاق عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

الا كك ونا مهلا اسوراطل 1 1 

والضنوقة ف طريقهم لوقو إل أله تعالى قد جعلوا قدوتهم ورائدهم سيد الوجود وإمام المتقين مدا رسول الله صل الله عليه 
وسلو» فنيجوا نبجه حين فر عليه الصلاة والسلام إلى ربه» ولأ إليه بعيدا عن الجو الوئني وعبادة الأصنام والأحجار وعن صضب الحياة 
واوضارها. 0 

قال الله تعالى: إيا ما الى إِنا أَسَلَْاكَ شاهدا ومسّرًا وتذيرا (ه4) وداعيا إِلَّ الله بإذْنه وسراجا منيرًا| [الأحزاب: 48 - 45]. 
فساروا وراءه متبعين له في جميع حالاته وأخلاقه وأفعاله. 

وقال الله تعالى: إقلْ إن كنم تحبونَ الله فَاتُِونٍ حبكل الله ويغفر لكر دبك ]| [آل عمران: .]١‏ فساروا في طريقه الحنيف الذي 
سنه لحم غير منحرفين ولا ملتفتين. 

وسمعوا نداء الله: |وأنّ هذا صراطي مستقيما فَاتَعُوهِ ولا يعوا السبل فرق بكر عَنْ سَبيله]| [الأنعام: 68 .]١‏ وقوله تعالى: إوما 
حَلَفَتَ لمن والْإنْس إِلَا ليعبْدُونِ| [الذاريات: 55]. فلم تغرهم الدنيا بزخارفها ولم توقفهم بعلائقها. 

وسمعوا هواتف الحقيقة تبتف من وراء حجب الغيب: [أَخْستم نا لقنا كذ حَبنا وأنكْ ينا لا ترجَعُوتَ] [المؤمنون: ١]١18‏ فأحبوا 
لقاء من سيرجعون إليه» وجدوا واجتبدوا في سيرهم الحثيث حى وصلوا إلى ربهم سالمين غانمين. 


)55( أخرجه البخاري في صحيحه في كاب المناقب عن أب هريرة رضى الله عنه والمراد بالبطلان: الفناء أي: | كل من عَلَيها فان‎ )١( 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام] [الرحمن: 75 - 007] كم في «هداية الباري لترتيب أحاديث البخاري» ج ١/ص 7و.‎ 

وها نحن نوضم بعض المقامات التى ير بها السالك في سيره إلى الله تعالى» وأوها التوبة؛ فن لا توبة له لا سير له» وهي منطلق السالك 
في سيره إلى ربه. 


دونه 


0.07 التوبة 
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التوبة: رجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو مود فيه» وه مبداً طريق السالكين» ومفتاح سعادة المريدين» وشرط في صعة 
السير إلى الله تعالى. 

وقد أمى الله تعالى المؤمنين بها في يات كثيرة» وجعلها سببا للفلاح في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: إويوبوا ِل الله بميعا يها الموْمبُونَ لملَكر يحون 

[النور: 1"]ء 

وقال تعالى: |إستغفروا ربك ثم توبوا إليه| [هود: 07]. 

وقال تعالى: إيا أَمِها الذِنَ آمنوا توبوا إِلَ الله تود تصوسًا| [التحرع: 8]. 

وكان الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجدد التوبة ويكرر الاستغفار تعليما للأمة وتشريعا: عن الأغى بن يسار المزني 
رضي الله عفد قال قال وسو الله صل الله عليه وسلّ: نيا أبيا الناسن "قزرو إلى الله والمعسفروهة فإني أتوب في اليوم انه م6 1 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (التوبة واجبة من كل ذنبء فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا نتعلق بحق آدمي» 
فلها ثلاثة شروط: 

)١(‏ رواه مسلم في صعيحه في كاب الذكر. 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: ان يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وان كانت المعصية تعلق بآديٍ فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن 
كانت مالا أو نحوه رده إليه؛ وان كان [أي حق الآدهي] حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوهء وان كانت غيبة استحله منها. 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب) .)١(‏ 

ومن شروط التوبة ترك قرناء السوءء ومجر الأصحاب الفسقة الذين يحببون امرء المعصية» وينفرونه من الطاعة» ثم الالتحاق بصحبة 
الصادقين الأخيان كي تكون صحبتهم سياجا يردعه عن العودة إلى حياة المعاصي والخالفات. 

ولنا عبرة بالغة في الحديث الصحيح المشبور الذي روى لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة قاتل المائة (؟) الذي ارشده أعلم 
أهل زمانه إل أن الله يقل توينه» واشترط عليه أن ترك البيئة الفاسدة التي كان لها الأثر الكبير في انحرافه وإجرامه» ثم أشار عليه أن 
يذهب إلى بيئة صالحة فيها اناس مؤمنون صالحون ليحبهم ويبتدي ببداهم. 

والصوفي لا ينظر إلى صغر الذتب» بل ينظر إلى عظمة الرب» اقتداء بأصحاب رسول لله صل الله عليه وسلّ. فقن كان أفن بق مالك 
رضى الله عنه يقول: 

(ئ5 لتعملون أعمالا هي أدق في أعيتك من الشعر إن كا نعدّها 

6 «رياض الصالحين» ص ١ .٠١‏ 

() رواه مسل في صعيحه كاب التوبة وعن أب سعيد اخدري رضي الله عنه. 

على عهد رسول الله صل الله عليه وس من الموبقات. قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات) .)١(‏ 

ولا يتقف الصوفي عند التوبة من المعصية لأنها في رأيه توبة العوام» بل يتوب من كل شيء إشغل قلبه عن الله تعالى» وإلى هذا أشار 
الصوثي الكبير ذو النون المصري رضي الله عنه لما سئل عن التوبة فقال: 

ييه العام من دتري واو الغواص من الغفلة) (7). 

ويقول عبد الله القيمى رضى الله عنه: (شتان بين تائب وتائب ... 

فتائب يتوب من الذنوب والسيئات» وتائب يتوب من الزلل والغفللات» وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات) (؟). 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


واعلم أن الصوفي كلما صصم عليه بالله تعالى» وكثر عمله دقت توبته؛ فن طهر قلبه من الآثام والأدناس وأشرقت عليه أنوار الإيئاس لم 
يخف عليه ما يدخل قلبه من خفي الآفات» وما يعكر صفوه حين يهم بالزلات» فيتوب عند ذلك حياء من الله الذي يراه. 

ويستتبع التوبة الإخار من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار» وهذا يشعر الصوفي بالعبودية الحقة والتقصير في حق مولاه. فهو اعتراف 
منه بالعبودية واقرار بالربوبية. 

يقرأ الصوفي في كاب الله قوله تعالى: إفمَلت إستغفروا ربك إنه كان عَفَارًا )1١(‏ يرسل السماء علي مذرارًا )١١(‏ وعدد كر 
باموال وبنين ويجعل لجر جنات وععل در انمارا| [نوح: 1٠١‏ -؟5١].‏ 

وقوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون (18) آخلين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الرقاق عن أنس رضى الله عنه. 

(؟) «الرسالة القشيرية» باب التوبة ص /ا4. 

قبل ذلك محسنينَ (17) كانوا قليلا من الليلٍ ما مبجعونَ )١0/(‏ وبالأحار هم يستغفرونً| 

.]١18- ١١ [الذاريات:‎ 

يقرأ الصوفي هذه الآيات وغيرهاء فيذرف الدمع أسفا على ما قصر في حياته» وحسرة على ما فرط في جنب الله. ثم يلتفت إلى عيوبه 
فيصلحها وإلى تقصيراته فيتداركها وإلى نفسه فيزكيهاء ثم يكثر من فعل الطاعات والحسنات عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: «وأتبع 
السيئة الحسنة تحها» (1). 

قال الشيخ لهم وووق ره أله تعالى في قواعده: (تعتبر دعوى المدعي نتيجة دعواه» فإن ظهرت صحتء والا فهو كذاب» فتوبة لا 
'تبعها تقوى باطلة» وتقوى لا تظهر بها استقامة مدخولة» واستقامة لا ورع فيها غير تامة» وورع لا .ينتج زهدا قاصرء وزهد لا يشيد 
توكلا يابس» وتوكل لا تظهر ثرته بالانقطاع إلى الله عن الكل ابنأ إليه صورة لا حقيقة لماء فتظهر صحة التوبة عند اعتراض المحرم» 
وكال التقوى حيث لا مطلع إلا للد ووجود الاستقامة بالتحفظ على إقامة الورد في غير ابتداع» ووجود الورع في مواطن الشبوة عند 
الاشتباه فإن ترك فكذلك» والا فليس هنالك) (7). 

)١(‏ هذه فقرة من حديث عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسل قال: «اتق الله حيثما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تحهاء وخالق الناس بخلق حسن» رواه الترمذي في كاب البر وقال: حديث حسن صعيح. 

(؟) «قواعد التصوف» للشيخ أحمد زروق ص لا. 


.و الحاسبة 

اخاسة 

وه تبيئة الوازع الديني في النفس» وتربيتها على تفية الوم الباطني الذي يجردها من كل ما قف أمامها عقبة في طريق الصفاء والمحبة 
والإيثار والإخلاص. وللصوفية في هذا المقام قدم راعفة وجهاد مشكورء وهم على أثر الرسول صل الله عليه وس ينبجون منبجه» 
ومعدون جيني 'قالاضل الله طبه وسل: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتّتى على الله 
الاماني» (1). 

ومن حاسب نفسه لا يترك لها سبيلا إلى الاشتغال بالباطل» إذ هو يشغلها بالطاعات» ويلومما على التقصير مع الله تعالى خشية منه» 
فكيف 0 سبيلا إلى اللهو والبطالة؟! ١‏ 
قال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: (من الحشية تكون الحاسبة؛ ومن المحاسبة تكون المراقبة» ومن المراقبة يكون دوام الشغل بالله 
تعال 0 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


وما أشبه حال الصوفية في هذا بما كان يأخذ به النبي صل الله عليه وسلّ أصحابه من تربية روحية خالصة تغرس في نفوسهم اللوم 
الباطنى؛ فقد روي أن 


6 رواه الترمذي 2 كاب صفة القيامة عن شداد بن 5 رضى الله عنه وقال: حديث حسن. الكسن: العاقل. دان نفسه: 
خا ]: ١‏ 

(؟) «البرهان المؤيد» للسيد أحمد الرفاعي ص 5ه. 

رسول الله صل الله عليه وسلُم خرج يوما من بيته» يطوي بطنه على الجوع» فالتقى بصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء فعلم منهما أن 
أمرهما كأمره» وأنهما لا يجدان قوت يومهماء والتقى بهم رجل من الأنصار» ل تخدعه بشاشتهم» فعلم أمرهم فاستضافهم» فلما وصلوا 
إلى منذاه وجدوا قرا وماء باردا :وظلا واوفاء فلا تبلذوا برات» وكيوا من" الماء» قال ضلوات الله وسلامه عليه: «هذا من النعيم الذي 
تسألون عنه» .)١(‏ 

أي نعي هذا حتى يسألوا عنه» ويحاسبوا عليه؟! بضع تمرات؛ وجرعة ماء تنقع الغليل» يعتبرها الرسول صل الله عليه وسلّم من النعيم 
الذي إسأهم ربهم عنه يوم القيامة. أ ليس في هذه اللفتة الكريمة من الرسول صلى الله عليه وس نفحة ترم إلى طبع النفس بطابع 
الوازع القوي والإحساس المرهف والشعور الدقيق والتبعة الكبرى والمسؤولية الضخمة في كل تصرف تبدف إليه النفس بين حين 
وار ؟ 

وان امحاسبة لتثمر الشعور بالمسوولية تجاه الله تعالى .وتحجاة خلقه» وتحجاه النفس المكلفة بالتكاليت الشرعية من أواس وتواه.. فباحاسنبة 
يفهم الإنسان أنه ما وجد عبثا» وأنه لا بد راجع إلى الله تعالى» عبن هرك الله صل لله عليه وسل: «ما منكم من أحد إلا سيكليه 
الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر يمن منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر بين يديه فلا يرى إلا 
النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فن ل يجد فبكلمة طيبة» (7). 

)١(‏ «تفسير ابن كثير» ج غ/ص هه موجزا. 

(؟) رواه مسلم 2 كاب الزكاة عن عدي بن حاتم رضى الله عنه» والترمذدي 2 كاب صفة القيامة. 

فينبئق من قلبه الرجوع الاختياري بالتوية النصوح» ويترك الشواغل الفانية التى أشغله عن خالقه تعالى» ويفر إلى الله من كل شىء: 
إقفروا إِلَ الله إني لكر منه تذير مبين| [الذاريات: .]5٠‏ 

فر مع تلك الفئة المؤمنة الصوفية في سفرهم إلى الله تعالى» مجيبا هواتف الغيب: إيا أيه الذي امنوا إتقوا الله وكونوا م آلصَادقينَ] 
[التوبة: .]١19‏ 

فآواهم المبيت في حضرته الكبرى» وأكءهم الجناب الأقدس بتلك العندية التى ينشدها كلّ حب لله تعالى: إفي ممع صدق عند 
مليك مقيدرا |القمر: هه]. 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: (الغفلة عن محاسبة النفس توجب غلظها فيما هي به» والتقصير في مناقشتها يدعو 
لوجود الرضا عنهاء والتضييق عليها يوجب نفرتباء والرفق بها معين على بطالتها. فلزم دوام المحاسبة مع المناقشة» والاخذ في العمل بما 
خيراامى اسن فو فزن ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان» وان الثبات في العمل زيادة فيه» ومن ثم قال الك بريه اللدة لو 
أقبل مقبل على الله سنة ثم أعرض عنه لكان ما فاته منه أكثر مما ناله) .)١(‏ 


دونه 


)١(‏ «قواعد التصوف» للشيخ أحمد زروق ص هل/اء. 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


6 اللحوف 

الوق 

قال جبة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: (اعم أن حقيقة اللموف هو تألم القلب واحتراقه إسبب توقع مكروه في المستقبل» و 
يكون ذلك من جريان ذنوب» وقد يكون اللموف من الله تعالى بمعرفة صفاته التى توجب الحوف لا حالة» وهذا أكل وأتم لأن من 
عرف الله خافه بالضرورة» ولذا قال الله تعالى: تا يحت الله من عباده الْعلمَاُ] [فاطر: 9”4] .)١(‏ 

وقد دعا الله تعالى عباده إلى اتغوف منه وحده فقال: أوإياي فارهبون] [البقرة: .]6٠١‏ 

و منين وو . فون 0 من فو 

مدح امو صفهم بالحوف فقال: إيخافون بهم فوقهم| 

|العل ١‏ ا و ها بوره ثره أ عا 

وجعل اللّه الحوف من شروط كال الإيمان فقال: |وخافون إن كنم مؤمنين| [آل عمران: 107]. 

ووعد الله من خاف مقامه جنتين: جنة المعارف في الدنياء وجنة الزخارف في الآخرة فقال: ولن خافف مُقَام ربه جنتان | [الرحمن: 
5 

00 الجنة مأوى من خاف مقام ربه فقال: إوأما من خافٌ مقام ربه ونهى النفس عَنِ الموى (١؛)‏ فإن ا الْجد هي المأوى| 


)01( «الأريعين 2 شوك الدين» ص 5و١.‏ 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: (من بواعث العمل وجود الخشية وه تعظيم يصحبه مهابة. وانلهوف هو انزعاج 
القاب من انتقام الرب) (1). 

والموف يقثل في أشيج من يقدر خطورة العواقب فيقف عند الواجبء ولا يعرض نفسه لزيغ ولا إِثم؛ بل ولا يقف في مواطن 
توشك أن توقعه في الشر والفساد» ثم يترق الصوني في اللحوف فيتحلى بأشرف ما يتحل به المقربون» وعندكذ تنتقل مظاهر اتلحوف من 
عالم الجسم إلى عالم الروح؛ فتكون للعارف أتجان لا يدركها إلا أهل الصفاء. 

وفي هذا المقام يصف سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله غنه اليدة رابغة العدئية بأنا كنك كير اليك واندينة .وكات إذا 
سمعت ذكر النار غشي عليها زماناء وكان موضع جودها كهيئة الحوض الصغير من دموعهاء وكأن النار ما خلقت إلا لأجلهاء وسر 
ذلك الحوف إنما هو الاعتقاد بأن كل بلاء دون الثار يسيرء وأن كل خطب دون البعد عن الله تعالى هين. 

ويرى الصوفية أن المحب لا يسقى كأس المحبة إلا بعد أن ينضح اللحوف قلبه. ومن لم يكن له مثل تقواه لم يدر ما الذي أبكاه» ومن 
لم بشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي الم يعقوب. 

وليس الخائف الذي بكي وبمسح عينيه إنما الخائف من يترك ما يخاف أن يعذّب عليه. 

)0 «قواعد التصوف» ص 6لاء. 

قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: (ما فارق اللحوف قلبا إلا عرب) .)١(‏ 

وليس الخائفون بمرتبة واحدة؛ بل هم على مراتب مختلفة» وقد صنف ابن حجيبة رحمه الله تعالى مراتههم إل فلات عزاتب فقال: 
(خوف العامة من العقاب وفوات الثواب» وكرت الخاصة من العتاب وفوات الاقتراب» وخوف ا الخاصة من الاحتجاب 
موصن سوء الأدب) (؟). 

.+٠ «الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

0 0 «معراج التشوف إلى حقائق التصوف» ص 5. 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


هه الرجاء 

الرجاء 

(الرجاء: السكون لفضله تعالى بشواهد العمل في الميع» وإلا كان اغترارا) .)1١(‏ 

وقد حشا الله تعالى على الرجاء ونبانا عن القنوط من رحمته فقال: |* قل يا عبادي الذينَ أسرفوا على أنفسيم لا تقتطوا من رحمة الله 
إِنَ الله كر لدوم ينا إله هو الور لرحم | [الزمى: ]. 

وقال تعالى مبشرا بسعة رحمته: أورمتي وسعث كل شيء| 

[الأعراف: هه١].‏ 

وقال تعالى في وصف الذين يرجون رحمته: [إِنَ الذينَ آمنوا والذِينَ هاجروا وجاهدوا في سَبيل الله أوائكٌ يرجون رَحْمَتَ الله] [البقرة: 
00 ]. 

ونعاء اث عل بإبشاء رهمة اللد.ى. كتير فخ الأخاديك الشزيقة من 

ما روى عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

«والذي نفسي بيده لول تذنبوا لذهب الله ك5 وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم» (9). 

6 «قواعد التصوف» ص 6لا. 

)١(‏ أخرجه مس في كاب التوبة. 

وعن أَبي موبى الأشعري رضي له عنه عن النبي صل الله عليه وسلّ قال: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال 
يغفرها الله لحم ويضعها على اليبود والنصارى» ٠.)١(‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ممعت رسول له صل الله عليه وسلم يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. 

قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته» (9). 

والرجاء يختلف عن القني» إذ الراجي هو الذي يأخذ بأسباب الطاعة طالبا من الله الرضى والقبول» بينما يترك المتمني الأسباب 
وامجاهدات» ثم بطر هن الله الأجر والمثوبة» فهو الذي قال في حقه عليه الصلاة والسلام: «والعاجز من أتبع نفس “هواها وقق .عل 
الله الأماني» ). 

إذ كل من رجا الله تعالى وطلبه» عليه أن يشمر عن ساعد الجد والاجتباد بصدق وإخلاص حت ينال مطلوبه» ولهذا قال تعالى معلما 
طريق طلبه: [فَنْ كن يرجوا لقاء ريه عمل عَمَلُا صالاً ولا بشرِك بعبادة ريه أَحَدَا| [الكهف: .]١٠١‏ 

فعل العبد إن كان في ريعان شبابه مقارفا للذنوب مطيعا لنفسه 


)2( ) أخرجه مسل في كاب التوبة» والبخاري في صعيحه في كاب الرقاق. كنفه: ستره و رحمته. 

١‏ ا الترمذي في كاب صفة القيامة وقال: حديث حسن »2 وابن ماجه في كاب الزهد. كلاهما عن شداد بن أوس رضي الله 
الشموانية أن يقل يناب الحوف على الرجاء. أما إذا كان في نباية عمره فعليه أن يغلب الرجاء كا قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا 
عند ظن عبدي بي» .)١(‏ 

وكا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: «لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله عن 
وجل» (؟). 
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و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


وإن كان العبد مقبلا على ربه سالكا طريق قربه فعليه أن يمع بين مقامي اللحوف والرجاءء لا يغلب الحوف على الرجاء حتى يقنط من 
رحمة الله تعالى وعفوه» ولا يغلّب الرجاء على الموف حتى يسترسل في مباوي المعاصي والسيئات» بل يطير بهما محلا في أجواء صافية؛ 
فلا يزال في قرب ودنو من الحضرة الإلهية» قد حقق صفة هؤّلاء الذين وصفهم ربهم بقوله: إنَتمانى جنوبهم عَنٍ المضاجع يدعونَ 
يم حَوقًا وطَمَعًا| [السجدة: ]١5‏ خوفا من ناره» وطمعا في جنته .. خوفا من بعده» وطمعا في قربه .. خوفا من جره وطمعا في 
رضاه .. خوفا من قطيعته وطمعا في وصاله .. 

ولنن الراجون عركة واعد ةيل هم غل عاتن ككها ابن عَية رحمة الله ععالى 31 قال (رجاء العامة حبين الماب: خضو الثوات» 
ورجاء الخاصة حصول الرضوان والاقتراب» ورجاء خاصة الخاصة القكين من الشبود وزيادة الترقي في أسرار الملك المعبود) ("). 


دونه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صعيحه في كاب التوحيد عن أب هريرة رضى الله عنه. 
(؟) رواه مس في كاب الجنة باب الأعى بحسن الظن بالله تعالى ... 
6 «معراج التشوف» ص 5. 


الصدق 

' ١ الصدق‎ 

لا بد للمريد الطالب سلوك سبيل النجاة والوصول إلى الله تعالى من أن يتحقق بصفات ثلاث: الصدق والإخلاص والصبرء لأن جميع 
صفات الكال لا يتحلى بها الإنسان إلا إذا كان متصفا ببذه الصفات الثلاث» وكذلك لا تتم الأعمال إلا بباء فإذا فارقت الأعمال 
فسدت ول تل القبول. 

ولا كان الباعث على العمل الصالح والترقي في مدارج الكال هو الصدقء نبتدئ بالكلام عليه أولاء ثم بالإخلاص ثانياء ثم بالصبر 
د العلماء 2 تقسيم الصدق مذاهب شتى» فنهم من 56 قٍ التفصيل والتفريع» ومنهم من سلك مسلك الاقتضاب والإيجاز. 
فقد كر حجة الإسلام الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى للصدق معان ستة فقال: (اعل أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان: صدق 
في القول» وصدق ف النية والإرادة» وصدق في العزم» وصدق في الوفاء بالعزم» وصدق في العمل» وصدق في تحقيق مقامات الدين 
كلهاء فن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صديق: 

١‏ - صدق اللسان يكون في الإخبار» وفيه يدخل الوفاء بالوعد واتخلف فيه. وقيل: في المعاريض مندوحة عن الكذب. 

؟ - صدق في النية والإرادة» ويرجع ذلك إلى الإخلاص؛ وهو أن 

لا يكون له باعث في الحركات والسككات إلا الله تعالى. 

م - صدق في العزم على العمل لله تعالى. 

- صدق في الوفاء بالعزم بتذليل العقبات. 

ه - صدق في الأعمال حت لا تدل أعماله الظاهرة على أمى في باطنه لا يتعصف به. 

5 - الصدق في مقامات الدين كالحوف والرجاء والتعظي والزهد» والرضا والتوكل والحب) .)١(‏ 

وأما القاضي زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى فقد ذكر للصدق لات ثلاثة فقال: (الصدق هو الك المطابق للواقع» وبحله اللسان 
والقلب والأفعال» وكل منبا يحتاج إلى وصف يخصه» فهو في اللسان: الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. وفي القلب: العزم الأكيد. 
وفي الأفعال: إيقاعها على وجه النشاط والحب. وسببه: الوثوق بخبر المتصف» ورته: مدح الله واتخلق للمتصف به) (7). 

ومفهوم الصدق عند عوام المسلمين قاصر على صدق اللسان» ولكن السادة الصوفية قصدوا بالصدق مفهومه العام الذي يشمل بالإضافة 
ال هدق اناف افيدق الثلب وستدق الأهال: ال حرا 

قال العلامة ابن أبي شريف رحمه الله تعالى في حواشى العقائد: 


5112111612. ١١7 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


الصدق استعمله الصوفية بمعنى استواء السر والعلانية والظاهر والباطن بألا تكذب أحوال العبد أعماله» ولا أعماله أحواله (") فالصدق 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» ج غ#/(ص عمم, 

6 «الرسالة القشيرية» ص /1او. 

6 «شرح رياض الصا حين» لابن علان الصديقى. ج اص 5859. 

بمفهومهم هذاء صفة ينبعث منها العزم والتصميم والحمة على الترتي في مدارج الكالات» والتخلٍ عن الصفات الناقصة المذمومة. 
والصدق ببذا الاعتبار سيف الله تعالى في يد السالك يقطع به حبال العلائق والعوائق التي تعترض طريقه في سيره إلى الله تعالى» 
ولولاه لما استطاع أن ينطلق في مدارج الترقي ولكان معرضا للوقوف والانقطاع. 

قال العلامة ابن قم الجوزية رحمه الله تعالى: (إِنَ صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيانية» 
ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والحبة والرجاء والدشية والتفويض والتسلي وساف أغنال 
القلوب والجوارح» ففتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله» والمفتاح بيد الفتاح العليم» لا إله غيره ولا رب سواه) .)1١(‏ 
فإذا تحل السالك بالصدق استطاع أن يسير بخطى سريعة نحو مراتب الإيمان العالية» إذ هو القوة الدافعة والمحركة؛ وهو الصفة اللازمة 
لكل مقام من مقامات السلوك إلى الله تعالى. 

فول مراحل السير هو صدق العبد في إنابته إلى ربه بالتوبة النصوح التي هي أساس الأعمال الصالحة» وأول درجات الكال. 
والصدق في تبذيب النفس الأمارة» يحمّق النجاح الكبير في التخلص من أمراضها وشبواتهاء ويطهر القلب من الحبائث حتى ينتّبي 
إلى الإيمان الذوفٍ الذي وصفه رسول الله صل الله عليه وس بقوله: «ذاق طعم الإيمان وو٠9‏ )») (؟). 

.877 «طريق المجرتين» لابن قي الجوزية المتوفى سنة ١81/ا ه ص‎ )١( 

(؟) «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله تعالى ربا وبالإإسلام دينا ومحمد نبيا». رجه : 

والصدق في محاربة الشيطان والتخلص من وساوسه يجعل المؤمن في نجاة من كيده وأمان من شرهء ا يجعل الشيطان في يأس وقنوط 
من إضلاله وغوايته. 

والصدق في إخراج حب الدنيا من القلب يعمل الإنسان على المجاهدة المستمرة بالصدقة والإيثار والتعاون اللحيري» حت بتخلص من 
حبها وينجو من سيطرتها على قلبه. 

والصدق قٍ طلب العلم تخلصا من الجهل وتصحيحا العمل » مل الإسان على الاستقامة والمثابرة» وحمل المشاق وسبر الليالي ا ينال 
والصدق في العمل هو كُرة العلم وغايته» إذ يبجعل العبد في ارتقاء دام ويجعل علمه سببا في كاله» ولا بد من إخلاص في ذلك» والا 
فالإخلاص في الصدق يزيل هذه الشوائب من طريق الغاية المنشودة وهي رضاء الله تعالى ومعرفته ومحبته. 

ومن هنا تظهر أهمية الصدق وعظيم آثازة» واذلك: اعتيره اللق .سبحاته أرفع الدوتها كه يدن انرو ةو الرينا له فلن ابد القاسم القشيري 
رحمه الله تعالى: (الصدق عماد الأمى وبه تمامه» وفيه نظامه» وهو تاللى درجة النبوة. قال الله تعالى: ومن يطع للد وال سول فوفك 


حتن بر 1 بيع - ين 


البح 


- مس في كاب الإيمان عن أب هريرة رضي الله عنه» والإمام أحمد والترمذي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

أنعم الله عليوم من النبيين والصديقين والشبداء وآلصالحين وحسن أولئك رفيمًا| [النساء: 5]) .)١(‏ 

ولهذا أمى الله تعالى المؤمنين أن يلازموا أهل الصدق ليستفيدوا من حالهم وينتفعوا من صدقهم فقال: إيا أيه الذي آمنوا إتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين]| [التوبة: .]١١5‏ 


511216120 ١19 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


ووصف الله تعالى الصادقين بالقلة» وأنهم الفئة الختارة من المؤمنين فقال: [منَ المؤْمنِينَ رجال صَدَقوا ما عاهدوا الله عليه | [الأحزاب: 
]. 

وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى مشيرا إلى قلة الصادقين: (ما أكثر الصا حين وأقل الصادقين في الصالحين!) (7). 

2 الله تعالى بالمنافقين الذين لم يصدقوا في إيمانهم وعهدهم مع رسول الله صل الله عليه وس فقال: إفلو صدقوا الله لكان خيرا 
لهم | [خحمد: .]8١‏ 

وقد أخبر الله تعالى أن العبد يوم القيامة يحني ثمار صدقه» ويكون صدقه سبب نفعه ونجاته فقال: هذا يوم ينع الصادقين صدقهم| 
[المائدة: .]١1١9‏ 

وقد اعتبر الرسول صلى الله عليه وس الصدق سبيلا موصلا إلى البر الذي إشمل كل الفضائل والكالات التي تؤهل العبد لدخول 
الجنة» م جعل دوام الاتصاف بالصدق مفتاحا لنيل مرتبة الصديقية فقّال: «إن الصدق بدي إلى البر» وان البر هدي إلى الجنة» 
5 .«الرسالة الفكين: ية» ص /او. 

(؟) «طبقات الصوفية» للسلمى ص 817. 

الناره وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كتابا» .)١(‏ 

وقد أوضم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصدق بَثْر طمأنينة القاب وراحة الفكرء بينما إسبب الكدذب حالات من القلق والاضطراب 
والشك وعدم الاستقرار» فقد روي عن الحسن بن على رضى الله عتبما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسل: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والككذب ريبة» (؟). 

وليس الصادقون بمرتية واحدة» بل هناك الصادق» وأعلى منه الصديق. قال أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى: (أقل الصدق استواء 
السر والعلانية» والصادق من صدق في أقواله» والصديق من صدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله) ("). ورتبة الصديقية في نفسها 
مراتب متفاوتة» بعضها أعلى من بعض»ء وقد نال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سنام الصديقية» وشهد الله تعالى بذلك فقال: 
إوالذي جاءَ بالصدق وصدق به] [الزم: 7:"]. 

ولا يعلو مام الصديقية إلا مقام النبوة» فقام الصديقية مقام الولاية الكبرى واتحلافة العظمى» وهذا المقام تترادف فيه الفتوحات 


6 ايه البخاري في صحيحه فى كاب الأدب» ومسل في كاب البر عن ابن مسعود رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الترمذي في كاب صفة القيامة وقال: حديث حسن صعيح. 
0 «الرسالة القشيرية» ص /1او. 


اجام الدلاامة 

الخلاصة: 3 3 3 3 
إن من يعمر باطنه بالصدق والإخللاص» تجري حركاته وسكاته على حسب ما فى قلبه؛ فيظهر الصدق في احواله واقواله واعماله» لان 
قز أب شريرة الب الله رذاءهاء 

قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى: (حق على كل من فهم عن الله تعالى أن يلازم الصدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمال» 
والصفاء في الأحوال» فن كان كذلك للق بالأبراره ووصل إلى رضاء الغفار) .)١(‏ 

فعليك أيها المريد أن تكون صادقا في أقوالك لأن الكذب من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: «اية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اعّن خان» (؟). 


5112161205 ١ 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


وكن صادقا في طلب الوصول إلى الله تعالى» فالمقاصد العالية لا تعال بالتشبى» لذلك قيل: (لا ينال الوصول من كان في قلبه شبوة 
الوصول) بل يناله بالجد والاجتباد. 

وعمر قلبك بالصدق لتنبعث منه الحمة والنشاط في سيرك إلى الله تعالى. 

.7/4 ص/١ «شرح رياض الصالحين» لابن علان ج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه في كاب الإيمان» ومسل في كاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال المناوي في شرح هذا 
الحديث: (النفاق ضربان: شرعي: وهو إبطان الكفر واظهار الإيمان» وعرفي: وهر أن يكون سره خلاف علانيته» وهو المراد هنا). 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج ١/ص‏ ”"0. 

وق بالصدق إن لقنا الله الباق ويه مقو 

وكن صادقا في موافقتك لربك أمرا ونبيا وني اتباعك لرسوله صل الله عليه وسلم حتى تتحقق بالعبدية لله تعالى» فهي أمنية السالكين 


قالة أب القاسم القشيري رحمه الله تعاللى معرفا الإخلاص: (الإخلاص إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد» وهو أن يريد بطاعته 
التتقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لخلوق أو اكتساب ممدة عند الناس أو محبة مدح مخاوق أو معنى من المعاني سوى 
التقرب إلى الله تعالى. وقال: ويصح أن يقال: الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة الخلوقين) .)1١(‏ 

وقال أبو على الدقاق رحمه الله تعالى: (الإخلاص: التوق عن ملاحظة الخلق» فالمخلص لا رياء له) (7). 

وقال الفضيل و شناطن رنعيه انتما زرك الع هن أحتلن اناق وإراء بو الحماء من ال النائن ل لوبو الاحااضن أن نافيك 
لله ممم (0). 000 001 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (الإخلاص سر بين الله وبين العبد» لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده ولا هوى فيميله) 


01 
6 «الرسالة القشيرية» ص هه -5و. 
0 «الرسالة القشيرية» ص هو -5و. 
0 


“.ا أهميته فى الاب والسنة 


وقال شيخ الإسلام ركريا الأنصاري رحمه الله تعالى: (حق الخلص أن لا يرى إخلاصه ولا يسكن إليه» فتى خالف ذلك ل يكل 
إخلاصهء بل سماه بعضهم رياء) .)1١(‏ 

هذه الأقوال والعبارات المتنوعة في الإخلاص ترجع إلى مقصد واحد وهو أن لا يكون للنفس حظ في عمل من الأعمال التعبدية» 
الجسمية منها والقلبية والمالية» وأن لا يرى إخلاصه. 

أهميته في الحّاب والسنة: 


511216120 ١١١ 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


ا كان قبول الأعمال موقوفا على وجود الإخلاص فيباء أمى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسّلام بالإخلاص في عبادته تعليما هذه 
الأمة فقال: أفل إن أَمرِتُ أَنْ عبد الله خا لَه ألينَ| [الزمي: ]١١‏ وقال: (قَلٍ الله َعبدُ مخضا لَه ديني| [الزمر: 4 .]١‏ وقال عن 
وجل: إفاعبد الله مخلصا له الذَينَ! [الزمس: 7]. 
3 أ الله 0 خلقه أن تكون جميع عباداتهم القولية والفعلية والمالية خالصة له تعالى» بعيدة عن الرياء فقال: |و 
الله مخلصينَ له اَلدينَ | [البينة: ه]. 
وأوضم الحق عا أن السبيل إلى لقاء الله تعالى يوم لقيامة لقاء رضى وإنعام هو العمل الصاح اللخالص اوجه الله» السليم من ملاحظة 
المدلق فقال: إن كان يرجوا لقاء ريه فَليعمَلُ عملا صالاً ولا شرك بعبادة رَيْه أَحَدَا| [الكهف: .]١١١‏ 
وعاءة الاأحاديك الشريفة توجه العبد إلى الإخلاص في جميع 
)١(‏ «الرسالة القشيرية» ص مو -5و. ٠‏ 
أعباله وتذره أن يقطنك بعبادته ثناء الناس ومدحهم وتبين أن كل عمل لم يتصف بالإخلاص لله تعاللى فهو مردود على صاحبه» وتوضم 
أن الله تعالى لا ينظر إلى ظاهر أعمال العبد» بل ينظر إلى ما فى قلبه من النوايا والمقاصد» لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدها. 
وقد مفى الرسول ضيل الله عليه وس الريا 6 اينار وام شرك السزاوكارة اغزى» تواعيد أن اس معان سرف هرا عن 
لمرائي يوم القيامة» ويحيله إلى الناس الذين أشركهم في عبادته. 
وقلده ند لما الشريفة التي تبين أهمية الإخلاص وتوضم هذه المعاني المذكورة: 

- عن أي أمامة قال: جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: «أ رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرء ما له؟ فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّ: لا ثيء له؛ فأعادها ثلاث مرات؛ ويقول رسول الله صل الله عليه وسل: لا شيء له» ثم قال: إن الله 
عن وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه» .)1١(‏ 
؟ - عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن الله لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى صورك» ولكن 
بنظر إلى قلويم.» (9). 
م - عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وس يقول: «من صام يرائي فقد أشرك» ومن صلى يرائي فقد 
أشرك؛ ومن تصدق يرائ فقد أشرك» (8). 
(1) واه ان ذاره واللوال انر فك 
(؟) رواه مسلم 2 كاب البر والصلة. 
(*) رواه البييقي 20 «الترغيب والترهيب» ج ؟ر(ص ا". 


2 مرو 
ماا 


مرُوا إلا ليعبدوا 


.9.0 أقوال العلماء في أهمية الإخلااص 

ون فووين كفا خرج النبي صل الله عليه وس فقال: ديا أيها الناس يام وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله وما شرك 
السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصل » فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرائر» .)١(‏ 

ه - وعن همود بن لبيد 0 رسول الله قل الله عليه وس قال: «إن أخوك هآ حافت عليكم الشرك الأصة قالوا وما الشرك الاوز 
باوسولك الله قال الرياءه. يقول الله عن وجل إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كتتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء» (7). 

5 - وعن أبي سعيد بن أبي فضالة رضى الله عنهء وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: «إذا جمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد: من أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده» فإن الله أغنى 
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الشركاء عن الشرك» ). 

أقوال العلماء في أهمية الإخلاص: 

قال مكحول رحمه الله تعالى: «ما أخلص عبد أربعين ين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على لسانه» (4). 

وقيل اخ عبد الله التستري رحمه الله تعالى: أي شيء يد على النفس؟ قال: (الإخللاص» لأنه ليس للا فيه نصيب) (0). 


ل 
(؟) رواه الإمام 6 اناد جيك. 

(؟) رواه رمي في كاب التفسير» تفسير سورة الكهف. 
)0 «الرسالة القشيرية» ص هة-65., 

زه «الرسالة الفشيرية» ص هه -65, 


وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: (إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء) .)١(‏ 

وقال ابن عيبة في شرح حكة ابن عطاء الله السكندري رحمهما الله تعالى: [الأعمال صور قائمة» وأرواحها وجود سر الإخلاص 
فيها]: (الأعمال كلها أشباح وأجساد» وأرواحها وجود الإخلاص فيباء فكا لا قيام للأشباح إلا بالأرواح وإلا كانت ميتة ساقطة؛ 
كذلك لا قيام للأعمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيهاء والا كانت صورا قائمة وأشباحا خاوية لا عبرة بها) (؟). 

وكلام العلماء والعارفين في الإخلاص أكثر من أن بعصى» وكلهم يؤكدون عظيم اقنيقة وكير أئرةة 

عراتب الإخلاص: 

قال ابن عيبة رحمه الله تعالى: (الإخلاص على ثلاث درجات: إخلاص العوام واللخواص وخواص اللتواص. 

فإخلاص العوام: هو إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية كفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور 
والحور. 1 

واخلااص االخواص: طلب الحظوظ الاخروية دون الدنيوية. 

وأخلاص خواص اللحواص: إخراج الحظوظ بالكلية» فعبادتهم 

)00 «الرسالة القشير يق ص ه98 -5و. 

(؟) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحك.» لابن جيبة ج ١/ص‏ ه"؟. 

تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية محبة وشوقا إلى رؤيته» يا قال ابن الفارض: 

لبن سول مق الدنان تعيما .غير أن حا لآراما 

وقال اخر: 

كلهم عدرة هه كرت تأراديسوروة السام نط وله 

ويا فشكنا اناك فيضحوا ف وياضع ويشربوا السلسبيلا 

ليس لي في الجنان والنار رأي ا أبنغي بي بديلا 

وقال: والحاصل لا يمكن الحروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير شيخ أبدا. والله تعالى أعلم) 

وأسمى مقاصد الصوفية أن يرتقوا بإخلاصهم إلى أرفع الدرجات ويعبدوا الله مبتغين وجهه دون أن يقصدوا ثوابا: 

فا مقصودهم جنات عدن ... ولا الحور الحسان ولا الحيام 

سوى نظر الجليل وذا مناهم ٠.‏ وهذا مقصد الوم الكرام 

كا قالت رابعة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك» وإنما عبدتك إذاتك. فلو لم يكن ثّة ثواب ولا عقاب» ولا جنة ولا 
نار» لما تأخروا عن عبادتهم ولما انثنوا عن طاعاتهم لأنهم يعبدون الله لله ولأن أعمالهم 0 اك 
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قربه ورضوانه» بعد أن أدركوا نعمه والاءه» وذاقوا بره وإحسانه. 

وليس معنى هذا انهم لا يحبون دخول الجنة» ولا يرغبون 2 البعد 

.05 - "٠ ص/١ «إيقاظ الهمم في شرح الخك» ج‎ )١( 

عن النار - يا فهم بعض المقى من أعداء التصوف - )١(‏ فهم يكرهون النار ويخافونها لأنبا مظهر تغط الله وغضبه ونقمته» ويحبون 
الجنة ويطلبونها لأنها مظهر حب الله ورضاه وقربهء كا قالت آسية زوجة فرعون: إرَبٌ إبنِ لي عنْدك ييا في الجنة] [التحريم: .]١١‏ 
في قن-طليت: العتدية والقري قل أن عطلت. اللنة؛ بطليت الخوان قبل الذاره 

وما حب الديار شغفن قلبي ... ولكن حب من سكن الديارا 

ولم تكن رغبتها في الجنة إلا لنوال الحب والقرب والرضا منه تعالى. 

وهكذا عند ما ترتفع همة العبد وتسمو غاياته يترفع عن ملاحظة إذائذه البدنية ومنافعه الشخصية؛ سواء كانت دنيوية أم أخروية» ويبغي 
في جميع عباداته الحب والقرب» والتحقق بالعبودية اللخالصة» فعلى قدر همة العبد يكون مطلبه. 

ولا نقصد من هذا أن الذي يبغي من طاعاته وعباداته النعيم الأخروي والقتع بلذائذ الجنة» أو اللحلاص من عذاب النار أنه منحرف 
ضال» ولا ندّعي أنه محروم من وعد الله؛ بل هو مؤمن طائع صاكء إلا أن مرتبته أدنى من مرتبة أولئك الذين سمت نياتهم» وارتفعت 
هممهم في إخلاصهم لربهم. 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: (القيام بالأوامى والنواهي لله 

)١(‏ فإن بعضهم أخذ يندد بكلام رابعة العدوية» واتهمها بأنها فقدت الرغبة والرهبة. وهذا جهل ومغالطة فإئها لم تخرج عن حدود 
الرغبة والرهبة» ولكنها سمت ببما وارتفعت» فكانت رغبتها في رضاء الله وقربه وحبه» ورهبتبا من غضبه وبعده» فكلما عظم إيمان 
المرء ازدادت رهبته وسمت رغبته» وك كانت رابعة كثيرة البكاء واتلحوف والنحيب؟!. 


شوائب الإخلاص في أعمال السالك 

الجاب الأول 

وحده؛ لا لجلب ثواب ولا لدفع عقاب» وهذا حال من عبد الله لله خلاف من عبد الله للثواب وخوف العقابء فإما عبد لظ 
نفسه» وان كان هو محبا أيضاء لكنه في درجة الأبرار» وذاك في درجة المقربين) .)١(‏ 

قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في «قواعد التصوف»: (تعظم ما عم الله متعين» واحتقار ذلك ربما كان كفراء فلا يصح 
فهم قولهم: [ما عبدناه خوفا من ناره ولا طمعا في جنته]. على الإطلاق إما احتقارا لهما - وقد عظمهما الله تعالى - فلا يصح 
احتقارهما من مسار» واما استغناء عنهما ولا غنى للمؤمن عن بركة مولاه. نعم لم يقصدوهما بالعيادة بل عملوا لله تعالى له لشىء» وطلبوا 
منه الجنة والنجاة من النار لا لشىء. وشاهد ذلك في قوله تعالى: إإِثما نطعمكي لوجه الله [الإنسان: 

9] إذ جعل علَّةَ العمل إرادة وجهه تعالى) (7). 

شوائب الإخلاص في أعمال السالك: 

قد تدخل على السالك افات كثيرة تشوب إخلاصه» وما هذه الآفات إلا حجب تعرقل سيره إلى الله تعالى» إذا كان من الضروري 
الإشارة إلههاء وتحذير السالكين من مخاطرهاء ثم بيان طريق احلاص منها حتى تكون جميع أعمال السالك خالصة اوجهه تعالى. 
لجاب الأول: رؤيته لعمله واعابه به وجابه به عن المعمول له وبالعبادة عن المعبود. 

.5١ «تأييد الحقيقة العلية» للومام السيوطى ص‎ )١( 

(؟) «قواعد التصوف» للشيخ أحمد زروق ص -لاء. 
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ا جاب الثاني 


فالذي يخلصه من روّية عمله علمه بفضل الله تعالى عليه وتوفيقه له وأنه مخلوق هو وعمله لله تعالى: |والله خَلَفَك وما تعملونٌ! 
[الصافات: 95]. إلا أن له نسبة الكسب فقط. 

واذا دقق في صفات التفس» وعلم اا انها الله تعالى: إن فين نار بحرن [يوسف: 7 ]. أدرك أن كل خير بصدر 
مله هو عط قل عن: الله يعالى: ومئةة ويلك يعذوق مق قزل عاك: |وأو لا فضل الله عليكر ورحمته ما رَكى مك مِنْ أَحَد| 
[النور: ١51]ء‏ 

فتخلص العبد من رؤية أعماله واعابه بها يكون بمعرفة نفسه ومعرفة دخائلهاء فليجتبد الإنسان في تحصيل هذه المعرفة. 

الخجاب الثاني: طلبه العوض لعمله» والعوض إما أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. 

أما الذي يكون في الدنياء فطلبه الشبوات المنوعة» ومنها شبوة السمعة والشبرة» وحب الظهور وغير ذلك» وكذلك طلبه للأحوال 
والمقامات والمكاشفات والمعارف. 

ولهذا يقول العارف الكبير الشيخ أرسلان رحمه الله تعالى ناصحا كل ملتفت إلى غير مطلوبه ومحبوبه ومقصوده: (يا أسير الشبوات 
والعناذات 4 ا أسيز اللقامات والكاشفات» انث مغرور) .)١(‏ وإنما كان أسيرها لأنها من جملة الأغيار ومن عالم الخلق» فالوقوف 
عندها قاطع عن الوصول إلى معرفة خالقها تعالى» قال تعالى: وان إلى ربك التي 1 | [النجم: 47]. 

ويقول الشيخ عبد الغني النابلبي رحمه الله تعالى معلا على كلامه: 


)00 :ره" الشاوذوزية لجان “ناه 

(إذ لو كنت صادقا ما التفت إلى شبوة أو عبادة» ولا مقام ولا مكاشفة» ولأفردت القصد إليه تعالى وحده دون جميع ما عداهء 
كروك العزم والهمة فيه تعالى» وتركت ما سواه. ثم قال: ونقل ابن عطاء الله السكندري 42 «التنوبر في إسقاط التديير» عن شيخه 
أبي العباس المرسي رضي الله عنهء أنه يقول: (لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شبوة الوصول إلى الله تعالى). ومن كلام 
بعضهم: (او رفعت إلى ذروة الأكوان وترقيت إلى حيث لا مكان» ثم اغتررت بشيء طرفة عين فلست من أولي الألباب) ويقول 
اق الفارض ره اش هاى: 

فالالتفات إلى حسن المكونات والخلوقات» والوقوف عندها اغترار وانقطاع) .)١(‏ 

ويقول بعضهم ناصحا لمن هذا حاله: 

ومبما ترى كل المراتب واو ساي 

ويقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: (ما أرادت همة سالك أن تقف عند ما كشف لاء إلا نادته هواتف الحقيقة: الذي تطلب 


أمامك) (7). 
وطلب العبد لحذه المقامات وغيرها شبوة خفية» وذلك إما أن يناما فيطمئن إليياء ويحجب بها عن المقصود؛ واما أن لا يتالا عند ما 
0 

ر 


)١(‏ «سمرة الحان ورنة الألحان» شرح رسالة الشيخ أرسلان الدمشقى لعبد الغنى النابلبى رحمه الله تعالى ص و8. 
(؟) «إيقاظ الهمم 2 شرح الحم» ج ١/ص‏ ١ه.‏ 


امات الثااك 


إليباء إلا أنه جعلها غاية» والله تعالى وسيلة» فيجتهد لتحصيلها فلا يصل» فيفتر عزمه» ويقنط وباعن وعندثل يرجع القهقرى» إلا 
إذا لا حظته العناية بإرشاد المرشدين» فيمكنه التخلص من هذه الورطة» والا دام منقطعاء وانقاب على وجهه 0 
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وأما طلب العوض في الآخرة: فدخول الجنة والنجاة من النار. 

وتصحيح مور اران لفق أن مطل اق ور اد تعالى لا بعمله؛ فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: «لن يدخل أحد؟ الجنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» .)١(‏ 

فالذي يخلّص العبد من طلب العوض على عمله علمه بأنه عبد محصء وأنه لا ينال دخول الجنة والنجاة من النار إلا بفضل الله تعالى» 
والعبد لا يماك مع سيده شيئاء إذ عبادته لله تعالى لمحض العبودية» فا يناله من الأجر والثواب تفضل واحسان من الله تعالى فى الدنيا 
والآخرة؛ وكذلك توفيقه للعبادة» فإذا ما شبد هذا التوفيق من جملة نعم الله عليه» يسارع في شك الله على هذه النعم» عندئذ يخاص 
والجاب الثالث: رضاه عن اعماله واغتراره مها» 

و تخليصه وانقاذه من رضاه بعمله يكون بشيئين: 

١‏ - إطلاعه على عيوبه في أعماله» فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وللنفس فيه حظ. 


6 رواه البخاري في كاب المرضى ومسل في كاب صفات المنافقين. 


5./.ة الخلاصة 

التفات الرجل في صلاته» فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .)١(‏ 

يقول ابن قب الجوزية رحمه الله تعالى: (فإذا كان هذا الالتفات طرفة أو لحظة» فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله تعالى! هذا أعظم 
نصيب للشيطان من العبودية) (7). 

وأما حظ النفس من العمل» فلا يعرفه إلا أهل البصائر من العارفين. 

؟ - عل العبد بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطهاء فلو اجتهد العبد بالليل والتبار لرأى 
فيه عتم كان الله تعالى: وان اعد" النا جد الفعيت عمد عالق الأكزان #مذان احص الله أنموقش: خاقة من التصيز فقال: 
إوما قدروا الله حق قدره| | الزمى: /51]. 

الخلاصة: 

أو كان مضدرها التعلق بالعمل كالاغتزاز بةء وطلب العوض عته ..: 

00 3 20 5 لله وجمعوا نداء الله في قلوبهم إقفروا إِلَ الله| [الذاريات: ]5٠‏ فاستجابوا لحاتف الحق» 
وقال قائلهم ملبيا له: تركت الناس ورائي وجئت إليك. 

و لهم كلهم 1 


6 رواه البخاري قٍ كاب أوانية صفة الصلاة عن عااشة رصى الله عنباء والترمذدي كاب قاف الصلاة وقال: حسن تيح ٠‏ 
6 «مدارج السالكين» ج عرص ١ه.‏ 


عرف العلماء الصبر بتعاريف كثيرة» وأهمها ما قاله ذوالنون المصري رحمه الله تعا ل ى: (الصبر: هو التباعد عن الخالفات» والسكون 
عند تجرع غصص البلية» واظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة المعيشة) .)١(‏ 
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وما ذكره الراغب الأصفهاني رحمه الله تعللى في مفرداته: (الصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العمل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها 
عنه) (9). ٠ ١ ١‏ 

وما ذكره السيد الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته: (الصبر: هو ترك الشكوى من أل البلوى لغير الله) ("). 

ويفهم من تعريف السيد أن الشكوى لله تعالى لا تنافي الصبرء إنما ينافيه شكوى الله إلى غيره؛ كا رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر 
فاقة وضرورة فقال: يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك» ثم أنشد: 


1١ )‏ -") «شرح رياض الصالحين» لابن علان ج ١/(ص .١198‏ 


م أقسامه 

واذا شكوث إلى ابن آدم إِنما 43 تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

اقبيافة : 

دك العلماء للصبر تقسيمات منوعة »)1١(‏ وكلها ترجع إلى هذه الانواع الغلاثة: صبر على الطاعات» وصبر عن المحاصى » وصبر على 
المشيات»: ١‏ 

فالصبر على الطاعات: هو الاستقامة على شرع الله والمثابرة الدائّة على العبادات المالية والبدنية والقلبية؛ ومواصلة الأ اللعروف 
والنبي عن المذكر» والصبر على ما يعترض ذلك من أنواع الابتلاء وصنوف الحن؛ لأن من ورث عن رسول الله 1 لله عليه وس 
دعوته وجهاده لا بد أن يصيبه ما أصاب رسول الله صل الله عليه وسلم من تكذيب وبحاربة وأذى» قال تعالى حكاية عن لمان يوصى 
ابنه: إيا بي أقم الصلاة وأمن بالمعروف واه عن المنكرٍ واصيرٌ على ما أُصابَكَ| [لقمان: 10]. 

وقد أقسم الله تعالى أن الناجين هم من تَحمقوا بصفات أريع: 

الإيمان» ؛ واعمل 00 0-0 للأمةء + الشبوص ذلك. فقال تعالى: إوالْعَصرٍ )١(‏ إِنَّ الإنْسانَ لَنَى خسر (؟) إلا الذينَ امنوا 
والعوضق ا م 7 قي فى نزواتباء 8 انحرافهاء» وتقويم اعوجاجهاء ولع دوافع الشر والفساد التي يغيرها 

)١(‏ انظر كاب «الإحياء» للغزالي» و «قوت القلوب» لأبي طالب المي و«مدارج السالكين» لابن القم» وغير ذلك من الكتب 
الموسعة. 

الشيطان فيا فإذا ما جاهدها وزكاها وردها عن غيّها وصل إلى المداية التامة» قال الله تعالى: وَالنِينَ جاح ا فينا ديهم سيلنا! 
|السكوت 4 ووس الفيفن بنثارة الله تعالى بقوله: | قد أفقح من ترك +( ) وذكر سم ريه فصل ])١5(‏ [الأعلى: ١4‏ 
»]١6 -‏ وقوله تعالى: |وأمًا مْنْ خافٌ مقا ربه ونهى النفس عن وى (0:) فَإِنَّ الجن هي المأوى] [النازعات: 4٠‏ - ١غ].‏ 
وأما الصبر على المصائب: بما أن الحياة الدنيا دار امتحان وابتلاءء فإن الله تعاللى يختبر إيمان عياده - وهو أعلم هم - بأنواع المصائب» 
ويحص المؤمنين بصنوف المحن ىٍِ يز الحبيث من الطيبء والمؤمن من المنافق. 

قال تعالى: الم ١(‏ )حت اناس أن يركوا أن يووا أمنا وهم لا يفتود| [العتكبوت: ١‏ - ؟]. سواء أكانت هذه المصائب في 
الملل أو في البدن أو في الأهل» قال تعالى: |*لتَلونَ في أموالكر وأَنفسك) [آل عمران: 185]. وقال تعالى: اولبلولير ىفن 
لوف والجوع تفص من الْأَمُوال والْأَنفس والقّرات ويَشرِ أَلصَاِينَ )١١0(‏ الَينَ إذا أصابتهم م مصيبة قالوا إنا لله ونا يه انون 
)١65(‏ أوائك عليهم صلوات من روم ورحمة| 

.ء]١هال‎ - ١55 [البقرة:‎ 
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ول تيك أن المؤمن الصادق يتلقى هذه المصائب بالصبر والتسليم؛ نلك بالرضا والسزووع: لان يعلم أن هذه النكيات ما نزلت عليه من 
خالقه إلا لتكفير ذنوبه ومحو سيئاته» يا قال عليه الصلاة والسلام: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن» ولا 
أذى ولا غم» حت الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» .)١(‏ كا أنه 


- رواه البخاري في صعيحه في كاب المرضء ومسل في كاب البر عن أب سعيد‎ )١( 


.0 أهميته وبعض ما ورد في فضله 


يعلم أن هذه النوازل نما ترفع امومع الفنا رد رات هالية وقتا ول زفيعة عت اله تعالى؛ إذا هو تلقّاها بالرضا والتسليم» كا قال عليه 
السّلام: «إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة لم ينلها بعمله ابتلاه الله في جسده وني أهله وماله» ثم صبره على ذلك حتى ينال المازلة 
الى سبقت له من الله عن وجل» (1). 

أهميته وبعض ما ورد في فضله: 

الصبر نصف الإيمان» وسر سعادة الإنسان» ومصدر العافية عند البلاء» وعدة المؤمن حين تدهم اللحطوب وتحدق الفتن وثتوالى الحن» 
وشو سلاح السالك في مجاهداته لنفسه» وحملها على الاستقامة على شرع الله تعالى وتحصنها من الانزلاق في مباوي الفساد والضلال. 
ولعظيم أهميته ورفيع مقامه ذكره الله تعالى في القرآن الكريم في نحو تسعين موضعا. فتارة يأع الله تعالى به فيقول: [استعينوا بالله 
واصبروا [الأعراف: 1788]. وفي موطن آخر يني على أهله فيقول: إوَالصَابرينَ في البَأساءِ اضرا وحين لأس أواتكَ لين صَدَقوا 
ولك هم التقُونَ| [البقرة: 107]. وفي بعض الآيات يخبر عن محبته للصابرين فيقول: |والله يحب آلصَايرينَ| [آل عيران: 145] 
وطورا يبي الله تعالى معيته للصابرين معية حفظ وتأييد ونصرة فيقول: [إِنّ الله مم الصابرينَ| [البقرة: .]١6«‏ وفي موضع آخر يخبر 
عن يجاب الجزاء لهم بغير حساب فيقول: 

2 وأبي هريرة رضي اله عنهما. والوصب: المرض. 

(1) رواه أبو داود في سننه في اب الجنائز باب الأمراض المكفرة للذنوب رقم (8017/4) عن مد بن خالد السلمي رضي الله عنه. 


كاه وقد ةسيره ين الأساديت القريقة 


اع عا رجه 


إن بوقََ الصابرون أجع م عو حساب| [الزمم: .]٠‏ وفي موطن آخر يبين أن الحداة المرشدين قد نالوا هذا المقام الرفيع بالصبر 
فيقول: |وجعأنا منهم 35 ون بأمرنا لاصرواا | السجدة: 14. 

ولد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة مؤكدة فضل الصبر» وما له من أثر عميق في سعادة المؤمن وتلميه صدمات الحياة ونوائب الدهر. 

كاتراردت الأخان الممقيصة عن عير وسول الله عليه الصلاة والسلام» وتمله صنوف الأذى وأنواع الشدائد» وحياة الرسول صلل 

الله عليه وس كلها صبر وجهاد وتضحية. 

وهذه بذ :إميزة عن الأحاديث الشترفة: 

؟ - وعن صبيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

«عبا اس المؤمن؛ إن أعزة كله له خير» وليس ذلك لخد إلا للمؤمن: إن أضابته سراء شر فكان خيرا له وان أضاعه ضراء صيبر 

فكان خيرا له» (؟). 
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" - وعن يحبى بن وثئاب عن شيخ من أححاب النبي صل الله عليه وس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «المسلم الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم» ا 

)01( رواه البخاري قٍ كعيحه ومسلم والنساقي وأو فود 2 كاب الزكاة» والترمذدي 2 كاب البر والصلة. 

6 رواه مسلم في كاب الزهد والرقائق. 


(") أخحرجه الترمذي في كاب صفة القيامة. 
تحمق الصا حين بالصبر ودعوتهم إليه 


؛ - وعن ابن مسعود رضي لله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» يحكي واهق اباد انمدقو ترقلة 
فأدموه» وهو بمسح الدم عن وجهه وهو يقول: «اللهم اغفر لوي فإنهم لا يعلمون» .)١(‏ 

ه - وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لا أحد أصبر على أذى سمعه؛ من الله عن 
وجل؛ إنه ليشرك بهء ويجعل له الولد» ويعافيهم ويرزقهم» (؟). 

تحقق الصا حين بالصبر ودعوتهم إليه: 

لتبع الصحابة رضوان الله علهم أثر رسول الله صل الله عليه وسلّمء وورثوا عنه الصبر جادين في نشر الإسلام» بإيمان لا يعرف اليأس» 
وعزيمة لاا تعرف االخور» وثبات لا يتطرق إليه الوهن. 

ثم أخذ التابعون عنهم هذه الروح الإيمانية الصابرة» وهكذا انتقلت هذه الروح في كل عصر وزمان إلى يومنا هذا. قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عق يان من الله وهم ظاهرون» ("). 

)١‏ أخرجة الخارق في صحيحه في كاب أحاديث الأنبياء» ومسل في كاب الجهاد والسيرة. 

6 ل البخاري في صعيحه في كاب التوحيد» ومسلم في كاب صفات المنافقين وأحكاءبم. 

() رواه البخاري في صحيحه في كاب الاعتصام عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما مات ولده الصالح: 

(إن الله أحب قبضه» والي أعوذ بالله أن تكون لي عحبة في ثىء من الأمور يخالف ححبة الله). 

ومن أروع الصبر ما وقع للإمام مالك رضي الله عنه حين إدغته عقرب - وهو يبحدث - ست عشرة مرة» فصار يصفر ويتلوى حق 
تم المجاس» ولم يقطع كلامه تعظيما لحديث رسول الله صل الله عليه وس (1). 

ودخل ذو النون المصري على مريض يعوده» فبينما كان يكلمه أن أنة» فقال له ذو النون: (ليس بصادق في حبه من لم يصبر على 
ضربه» فمَال المريض: بل ليس بصادق في حبه من لم يتلذذ بضربه) (؟). 

وكان ابن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: (حابة ثم تمقشع) . 

وللصوفية في الصبر كلام عيب» ومنطق طريف»ء فقّد سئل الشبل عن الصبر فتمثل بقوله: 

فلله در الصوفية» لقد تعرضوا لرضوان الله الأكبر في ظلال الصبر» وانطبق علييم وصف الله تعالى في قوله: | الذِينَ إذا أصابتهم مصيبة 
الوا نا لله وانًا ليه راجعونَ] [البقرة: .]١55‏ 

فهم لله وإلى الله واذا كانوا جديرين بأن يوفيهم ربهم أجرهم بغير حسابء ولنعم أجر الصابرين: إأولئكَ عدم صَلَوات من رهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون] |البقرة: .]١٠81/‏ 


)1( «شرح الزرقاني على 07 مالك» ج ١/ص‏ ". 


لحر 511216120 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 
6 «اللمع» للطوبى ص /ال/ا. 


9.5 الخلاصة 
إن مثلهم الأعلى» وقدوتهم في الصبر هو رسول الله صلّ الله عليه وس الذي تعرض لصنوف الابتلاء وشت الحن؛ فلم يزدد إلا صبرا 
وثباتاء وهذه سنة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. 
قال تعالى: |فاصور كي صبر أولوا العم من الرسل | [الأحقاف: ه*]. 
لتك أزهياء الله تعالى تحمل مشاق الدعوة وأعباء الرسالة» والصبر على أذى المشركين بقوله: |واصير وما صَبرْكَ إلا با بااله ولا رن 
علييم ولا نك 5 ص 0 |التحل: /ا13١].‏ 
الخلاضة 
0 سيره» إذ 2 0 ا 
قال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: (الصبر حبس القلب على حكم الرب. 
وصبر الخاصة: حبس النفس على الرياضات والمجاهدات» وارتكاب الأهوال في سلوك طريق الأحوال مع مراقبة القلب في دوام 
الحضور» وطلب رفع الستور. 
وصبر خاصة الخاصة: حبس الروح والسر في حضرة المشاهدات والمعاينات» أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة) .)١(‏ 
وأخيرا فهذه الصفات الثلاث: الصدق والإخلاص والصبر» هي 
6 «معراج التشوط ف إلى حقائق التصوف» ص 5. 
أركان السير إلى الله تعالى؛ من لم يبن عليها سيره وسلوكه فهو مقطوع ولو زعم أنه موصول» وواقف ولو زعم أنه سائرء 


وحقيقة الإخللاص توحيك المطلوب» 6 أن حقيقة الصدق توحيد الطلب» والصبر على ذلك هو عين الكال. 
0 
9 الورع 
١‏ تعريفه وعراتبه 
لوو 
تعريفه ومراتبه: 


قال السيد الجرجاني رحمه الله تعالى: (هو اجتناب الشبيات خوفا من الوقوع في الحرمات) .)١(‏ 

وقال العلامة مد بن علان الصديقى رحمه الله تعالى: (هو عند العلماء ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس) (9). 

وقال ابن عيبة رحمه الله تعالى: (الورع كف النفس عن ارتكاب ما تكره عاقبته) ("). 

ولتوضيح معنى الورع نيبن مراتبه التي إسعى طالب الكال أن بتحقق بها. 

فورع العوام: هو ترك الشبيات حت لا يتردى في حمأة الخالفات» اتباعا لإرشاد رسول الله صل الله عليه وس في قوله: «إن الحلال 
بين » وان الحرام بين» وبينهما اموق مشقتيابت» لا يعللهن كثير من الناس» شن اتقّى الشببات فقد امقر إدينه وعرضه» ومن وقع 2 
الش.بات وقع 

117 تعريفاث السذ طن‎ )١( 

(؟) «دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» ج ه/ص 5" . 

6 «معراج التشوف» ص /. 
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في الحرام» كالراعي يرعى حول الى يوشك أن يرتع فيهء ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن اي كارن نه 10 

وورع الحواص: ترك ما يكدر القلب ويجعله في قلق وظلية. فأهل القاوب يتورعون ما يبجس ني قلوبهم من الخواطر» وما ييحيك 
في صدورهم من الوساوس؛ وقاوبهم الصافية أعظم منبه لهم حين يترددون في أمى أو يشكون في حك؛ كا أشار إلى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وَسَلم بقوإه: 

«دع ما يريبك إلى ما لا يرييك» (؟)» وبقوله: «البر حسن اللحاق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس» ("). 
وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (ما رأيت أسبل من الورع» ما حاك في نفسك فاتركه) (4). 

وورع خاصة الخاصة: رفض التعلق بغير الله تعالى» وسدٌّ باب الطمع في غير الله تعالى» وعكوف الهمم على الله تعالى» وعدم الركون 
إلى ثبيء سواه» وهذا هو ورع العارفين الذين يرون أن كل ما يشغلك عن الله تعالى هو شوم عليك. 

قال الشبلي رحمه الله تعالى: (الورع أن نتورع عن كل ما سوى اللّه) (0). 


00( 
فم 
6 رواه مسلم في كاب البر والصلة عن النواس بن مععان رضي الله عنه. حاك: اي جال وتردد. 
)0 
)6( 


فضله 

فضله: ع ١‏ ع 3 

ما سبق يتضح أن الورع صفة جامعة لكل خصال الكال» فلقد دخل الحسن البصري رحمه الله مكة فرأى غلاما من أولاد علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه قد أسند ظهره إلى الكعبة يعظ الناس» فوقف عليه الحسن وقال: (ما ملاك الدين؟ فقال: الورع» قال: فا 
آفة الدين؟ قال: الطمع. فتعجب ال حسن منه» وقال: مثقال ذرة من الورع خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة) .)١(‏ 

قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: (ليس يدل على فهم العبد كثرة علمه» ولا مداومته على وردهء وإما يدل على نوره 
وفهمه غناه بربه وانحياشه إليه بقلبه» والتحرر من رق الطمع» والتحلي بحلية الورع) (؟). 

وليس أدلّ على منزلة الورع» وأنه أرق أنواع العبادة من وصية رسول لله صل الله عليه وسل لأبي هريرة رضي الله عنه» حيث قال: 
«يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس» ("). 

ولهذا كان الورع سبيلا لنيل المنح الإلحية الكبرى» يا قال يحبى بن معاذ رضي الله عنه: (من لم ينظر في الدقيق من الورع؛ لم يصل 
إلى الجليل من العطاء) ٠)4(‏ 

)00 :لاله الفكين يهة» ص 84ه. 

6 «معراج التشوف» ص /. 

() رواه ابن ماجة عن أب هريرة في كاب الزهد - باب الورع والتقوى - بإسناد حسن. 

)0 «الرسالة القشيرية» ص 4ه. 

ولأهمية الورع» ورفعة منزلته» وعاو شأنه» وعظيم رةه أشان البسدارسر ندمل الحظة وس في أحاديث كثيرة؛ تورد هنا بعضبا: 

١‏ - عن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لا يبلغ العبد أن يكون من 
المتقين» حتى يدع ما لا باس به حذرا ما به باس» .)١(‏ 

؟ - عن حذيفة بن البمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

«فضل العم خير من فضل العبادة» وخير ديفم الورع» (؟). 
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" - وروي عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكيل الإيمان: 
خلق يعيش به 2 الناس» وورع حجزه عن محارم الله» وحلم يرد به جهل الجاهل» 9). 

4 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأ كلتها» 
له ع ١‏ ع 1 39 ١‏ 
ه - عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: أخذ الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة من تمر الصدقة» لفعلها في فيه. فال النبى صل الله 
عليه وسل: دع 28 ارم مها» أما علييق آنا لا تأكل الصدقة» أو آنا لا تحل لنا الصدقة» (ه). 

)١(‏ رواه الترمذي في كاب صفة القيامة وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط»» والبزار بإسناد حسن. 

6 رواه البزار كم 42 «الترغيب والترهيب». 

لك جح هه( رواه البخاري 2 كعيحه 2 كاب الزكاة» ورواه مسلم قٍ كعيحه قِ كاب الزكاة. 

وإن السادة الصوفية إذ يتحققون بمراتب الورع المتسامية؛ إنما يحيون لنا ذكر الصحابة والتابعين رضوان الله علهيم. 

فقّد روي أن الصديق رضى الله عنه أكل طعاما أتاه به غلامه» ثم أخبره الغلام أن فيه شببة» فا وسع الصديق رضى الله عنه إلا أن 
أدخل يده في فهء فقاء كل شىء في بطنه .)١(‏ 

وكان يقول: (كا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام) (؟). 

وغل إلى ربق عبد العزين وضى الله عنه مسك من الغنائم» فقبض على مشامه وقال: (إنما ينتفع من هذا بره .وانا. | 5ه أن جد 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: (اشتريت إبلاء» وسقتها إلى المى» فلما معنت؛ قدمت ببا» فدخل عمر رضى الله عنه السوق 
فرأى إبلا سماناء 

فقّال: لمن هذه؟ 

فقيل: لعبد الله بن عمره 

ما هذه الإبل؟! 

قلت: إبل أنضاء «هزيلة» اشتريتها وبعثت بها إلى الى أكقق ما يت المسليون. 


لج حاف ويه ران ءامل 
6 «الرسالة القشيرية» ص "ه. 

(") «الرسالة القشيرية» ص هه. 

فقاله ازغرا ابل ابرق أمين اللاسيوي :أسقوا 1 بل انق أمبر كمي 1 نياستف الله بن عمر خذ رأس مالك» واجعل الريح في بيت مال 
المسلمين) ١)1١(‏ 

يلبس رقيقاء ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات» فإن فعل شيئًا من ذلك حلت عليه العقوية) (؟). 

وقصته مع زوجته معروفة» يوم اقتصدت لتشتري الحلوى» وطالبته بالشراء فقال: من أبن لك من الحلوى؟ قالت: اقتصدت قال: 
وكان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام يأتيه بقمقم من ماء مسخن يتوضأ منه» فقال للغلام يوما: (أتذهب بهذا القمقم إلى 
مطبخ المسلدين فتجعله عنده حتى إسخن» ثم تأتي به؟ 

قال: نعم أ صلحك الله 
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قال: أفسدته علينا. قال: فأمى مز احما أن يغلي ذلك القمقم» ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطبء ثم يحسب تلك الأيام التي كان يغليه 
وبا ءاجه حظيا في الطخ ١‏ 1" 

.4 7 «الرياض النضرة» ج اص‎ )١( 

(؟) «البداية والنباية» لابن كثير ج /ا/اص ع". 

(*) «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحم ص /الا. 

وقال العلامة المناوي رحمه الله تعللى: (وقد رجع ان اللبارك رجه الله من خراسان إلى الشام في رد قل البقكا انا دق وطن أ 
أورد المناوي عدة قصص في ورع الصوفية قال: فانظر إلى ورع هؤلاء» واشبه بهم إن أردت السعادة) .)١(‏ 

وحكى عن بشر الحافى رحمه الله تعالى أنه حمل إلى دعوة» فوضع بين يديه طعام» هد أن يمد يده إليه» فلم تمتد»ء ثم جهد فلم تمتد ثلاث 
مرات» فال رجل من كان يعرفه: (إن يده لا تمتد إلى طعام حرام» أو فيه شيبة» ما كان أغنى صاحب هذه الدعوة أن يدعو هذا 
الرجل إلى بيته) (؟). 

فا نبج الصوفية في ورعهم إلا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسَلم وأصحابه الكرام» وأثر من آثار حبهم لله تعالى وتمسكهم بهديه» 
ونتيجة ملحوفهم الشديد من أن يقعوا في مخالفة لله تعالى. لأن من ذاق طعم الإيمان أكرمه الله بالتقوى» ومن تحقق بالتقوى كان 
عن الشيبات متورعاء ومن الله تعالى خائفا ولفضله راجيا ما قال شاه الكرماني: (علامة التقوى الورع» وعلامة الورع الوقوف عند 
الشببات» وعلامة اتلحوف الحزن» وعلامة الرجاء حسن الطاعة) ("). 

فاجتهد أيها القارئ أن تلحق بأهل الحمم العالية» وجالسهم لتجانسهم ومن جالس جانس. 


دونه 
6 «اللمع» للطوبى ص ١/ا.‏ 
() «طبقات الصوفية» للسلى ص .١57”‏ 


٠.ة‏ الزهد 

٠‏ تعريف الزهد 

الزهد 

تعريف الزهد: 

قال ابن الجلاء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك فيسبل عليك الإعراض عنها) .)١(‏ 

وقال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (الزهد استصغار الدنيا ومحو اثارها من القلب) ("). 

وقال إبراهيم بن أدهم رمه الله تعالى: (الزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليدء وهذا زهد العارفين» وأعلى منه زهد المقربين فيما 
نيوى اللاتسعالل مت دئنا وبعنةتوعي هنا | لبس المنااكتي هذ اهنال الرسرة إل لهات والقرت مه 2ه 

فالزهد تفريغ القاب من حب الدنيا وشبواتها» وامتلاوّه لحب الله ومعرفته. وعل قدر تخلص القاب من تعلقاته بزخارف الدنيا ومشاغلها 
يزداد لله تعالى حبا وله توجها ومراقبة ومعرفة» ولهذا اعتبر العارفون 

)00 «الرسالة القشير ية» ص ذ5ه. 

(” - ") «الرسالة القشيرية» ص 5ه. 

(4) «الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديث النووية» للشيخ إبراهيم الشبرخيتي. 
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٠٠‏ مشروعية الزهد 

الزهد وسيلة للوصول إلى الله تعالى»ء وشرطا لنيل حبه ورضاه» وليس غاية مقصودة إذاتها. 

مشروعية الزهد: 

نفى بعضهم وجود الزهد في الإسلام نفيا قاطعاء واعتبر الزهد بدعة دخيلة على الدين» تسربت إليه عن طريق الرهبنة النصرانية او 
النسك الأمي» ولأ يفاك أن موقفهم هذا سرع في الحم مع جهل بحقيقة الإسلام. فلو رجع ولاه المكوة: إل اعاديت وسول 
الله صلّ الله عليه وسلّ اوجدوا أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزهد صراحة» ويعتبر الزهد وسيلة لنيل محبة الله تعالى. فقد روى 
سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: يا رسول الله دنفي على عمل إذا عملته 
أحبن الله وأحيق الناس قال له: «ازهد في الدنيا يحبك اللهء وازهد فيما في أبدي الناس يحبوك» :)1١(‏ 

م إن كل مسل حين يتصفح ثاب الله تعالى» يجيد كثيرا من الآيات الكريمة تصكّر من شأن الدنيا وتتين حقارتها وسرعة زوالاء 
واتقضاء تعيمهاء وأا دار العرور» وفتنة الخافليت» ومتصود الحق مع ذلك أن يرهن الناس فيها بإخراج حبها من قلوبهم حتى لا تشغلهم 
عما خلقوا له من معرفة الله تعالى وإقامة ديه قال الله عاق إيا أ اناس إن وعد الله سق قلا تعرتكر اللياة ألدنيا ولا يركز بالله 
الْعَرَور| [الروم: .]٠0‏ 

وقال أيضا: إوما هذه ايا نيا إلا ُو لحب وان دار الآخرة كي الحيوانٌ أو كانوا يعلمُونَ]| [العنكبوت: 14]. 

ْ وواما لمعه كاب الركده‎ )1١ 

وقال تعالى: الال والْبُونَ زينَة الحياة الدئيا والباقيات الصاحات حير عند رَيْكَ كوبا وحَيْر ملا [الكهف: 45]. 

وهكذا سائر الايات الكريمة التي تضرب على هذا الوتر وترمي إلى هذا الحدف العظيم. 

وإذا استعرضنا سيرة رسول الله صل الله عليه وس نجده كثيرا ما يوجه أصحابه إلى العزوف عن الدنيا والزهد في زخارفهاء وذلك 
كعك شا عنقم ناه كل ذلك كي لا تشغلهم عن المهمة العظمى التي خائرا هن أحلهاء ولا تقطعهم عن الرسالة المقدسة التي 
فتارة يبين أن الله تعالى جعل الدنيا زينة لنا ابتلاء واختبارا لينظر هل نتصرف فيبا على نحو ما يرضيه أم لا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: 
«إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله تعالى مستخلفك فيباء فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» .)١(‏ وتارة ينبه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى أن الدنيا ظل زائل ومتعة عابرة» حتى لا يركنوا إليها فتققطعهم عن الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله 
عنما قال أحد. وسوك الله صل الله عليه وس منكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من تك لمرضك ومن حياتك لموتك (7). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صل الله عليه وس على حصير 

(1) أخرجه مسل في تاب الذكر والدعاء عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه وتمام الحديث «فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساءي. 

(؟) اخرجه البخاري فى صحيحه في كاب الرقاق. 


فقام وقد أَثّرَ في جنبه» فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال: «ما لي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكبء استظل تحت شجرة» 
ثم راح وتركها» .)١(‏ وتارة اشير الرسول صلل الله عليه وس إلى حقارة شأنها في نظر الحق سبحانه فيقول: «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة» ما سقّى كافرا منها شربة ماء» (؟). 

وهكذا سار الرسول عليه الصلاة والسلام هو وخلفاوؤه وأححابه الكرام عل هذا المنيج الكريمء فعزفت نفوسهم عن الدنيا» وزهدت 
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مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن فا ازدادوا إلا صبرا وتسليما ورضاء بحك الله تعالى» ثم جاءتهم الدنيا صاغرة» وألقت بين 
أيديهم عذاعا وفقاليدها فاد وها سلا للاعرة ووسيلة إلى زضوات الله عاك دون أن تشغل قاوبهم عن الله تعالى وطاعته؛ أو توقعهم 
في الترف والبطرء أو الكبر والغرور» أو الشح والبخل. فقد خرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله في سبيل الله» فال له رسول 
الله صل الله عليه وسل: «ما تركت لأهلك؟ قال: تركت الله ورسوله» ("). 

وأما عمر بن االخطاب رضى الله عنه فهو صاحب اليد الطولى في هذا المضمار» وببذله وزهده تضرب الأمثال. 

وما عثمان رضي الله وال جهز جين العسرة» وأتقق عليه 

)١(‏ أعريه اترملي في كاب الزهد» وقال: حديث صحيح. 

(؟) رواه الترمذي في كاب الزهد عن سبل بن سعد الساعدي. وقال: حديث حسن صحيح. 

(") رواه أبو داود في كاب الزكاة والترمذي في كاب المناقب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال: حديث حسن صحيح. 
من ماله» غير مكترث بعظم هذه النفقات بجانب رضاء الله ولبالغ تضحيته وإيثاره وعزوفه عن الدنيا قال رسول الله صل الله عليه 
وس في حقه: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم» .)١(‏ 

وكتية الستترة طائقةا_اخنار وقد الرامولن نيل" الله عليه وسلّ وزهد أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ويضيق المجال عن التفصيل» 
ونكتفى بذك النبذ اليسيرة التالية: 

عن نافع قال: سمعت ابن مر رضي الله عنهما يقول: (والله ما شمل النبي صل الله عليه وسلّ في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب» ولا 
شمل أبا بكر في بيته ثلاثة أثواب» غير أني كنت أرى كساهم إذا أحرمواء كان لكل واحد منهم ممُزر ومشمل اعلها كلها بدن درع 
أحدك» والله ند رايت الني صلٌّ الله عليه وس برقع ثوبه» ورأت أبا بكر تخلل بالعباءة» ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم وهو أمير 
المؤمنين» وني لأعرف في وقتي هذا من يجيز المأئة» ولو سد شت لقلت ألفا ( ). 

وقالت حفصة بنت عمر بن اللمطاب رضي الله عنهما لعمر: (يا أمير المؤمنين لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك» وأكلت طعاما هو ألين 
من طعامك» وقد وسع الله من الرزق وأكثر من اتخير» فقال: إني سأخصمك إلى نفسكء ألا تذكرين ما كان رسول الله صل الله 
عليه وسلّ يلقى من شدة العيش؟ فا زال يذَنّوها حتى أبكاهاء فقال لها: أما والله ان استطعت لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد لعل 
أدرك معهما عيشهما الرخي) (8). 

)١(‏ رواه الترمذي في كاب المناقب عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة. 

(2) «تاريخ عمر بن اللحطاب» لابن الجوزي ص 7 .٠١‏ 

(*) «تاريخ عمر بن اللحطاب» لابن الجوزي ص 4 .٠١‏ 


لا.٠ا.ة‏ 3 تصحيح مفهوم الزهد 


وعن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن اتلخطاب رضي الله عنه أبطأ عن الناس يوم امعة» قال: ثم خرج فاعتذر إلهم في احتباسه وقال: 
(إغا حبسني غسل ثوبي هذاء كان يغسل و يكن لي ثوب غيره) .)١(‏ 

وقاعياة امول هن الدهيه ول وأصحابه الكرام إلا القدوة العملية الكاملة التي سار المؤمنون الصادقون على بجها فكانوا مثالا 
للزهد والعفة والطهر والاستقامة. 

تصحيح مفهوم الزهد: 

من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبيان مشروعيته يتضح أن الزهد مرتبة قلبية؛ إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب» بحيث لا ياتفت 
الزاهد إليها بقلبه» ولا ينشغل بها عن الغاية التى خلقه الله من أجلها. 
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وليس معنى الزهد أن يتخل المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال» ويترك الكسب الحلال ويكون عالة على غيره. 

وقد أوضم رسول الله صل الله عليه وسلّم المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك وأن تككون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها 
لو انها ابقيت لك» (؟). 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى معلا على هذا الحديث: (فليس الزهد تجنب المال بالكلية بل تساوي وجوده وعدمه» وعدم 
)١(‏ «تاري عمر بن اتخطاب» ص ”7 .١٠١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كاب الزهد عن أبي ذر رضى الله عنه» وقال: حديث غريب. 

تعلقه بالقلب إليه» فقد كان رسول الله صلّ ل وسل قدوة الزاهدين» يأكل الحم والحلوى والعسل» ويحب النساء والطيب 
والثياب الحسنة» نفذ من الطيبات بلا سرف ولا مخيلة» واباك وزهد الرهيان) .)١(‏ 

وهكذا فهم السادة الصوفية أن الزهد مرتبة قلبية. قال 1 عثمان المكي: (اعلم أن رأس الزهد وأصله في القاوب هو احتقار الدنيا 
واستصغارهاء والنظر إليها بعين القلته وهذا هو الأصل الذي يكون منه حقيقة الزهد) (9). 

وقد عبر سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عن مفهوم الزهد الحقيتقي تعبيرا واخخحا جامعا حين قال: (أخرج الدنيا من قلبك 
وضعها في يدك أو في جيك »نه لا تضرك) ٠)‏ ش 

وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: (ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وه في قلبك» وائما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في 
يدك). 

ا ابن جيبة الزهد بقوله: (هو خاو القلب من التعلق بغير الرب) (4). ٍ 

وقد بين الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر الله تعالى على ما رزقك من الحلال» وأن تحبس نفسك 
عن طلب الحرام قانعا بما قسم لك من الرزق» فقال حين سثل عن زهد المسل: (هو أن لا يغلب الحلال شكره» ولا الحرام صبره) 


64 طريق الوصول للزهد 

وقد أوخم العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ليس ذما لذاتهاء وائما هو تحذير من الانشغال 
القلبي بها بأن يجعلها المؤمن غاية يسعى إليها بكل إمكانياته» ناسيا غايته الأساسية» وهي الفوز برضاء الله تعالى. فنعمت الدنيا مطية 
المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى الله تعالى» وبدّست الدنيا إذا كانت معبوده. وفي هذا المعنى قال العلامة المناوي رحمه الله: (فالدنيا 
لا تذم لذاتها فإنبا مزرعة الآخرة» فن أخذ منها مراعيا للقوانين الشرعية أعانته على آخرته» ومن ثمة قيل: لا تركن إلى الدنياء فإنها لا 
تبقى على أحدء ولا تتركها فإن الآخرة لا تنال إلا بها) .)١(‏ 

طريق الوصول للزهد: ١‏ ش 

ما أن الزهد مقام قلبي رفيع المنزلة لأنه تفريخ القلب من التعلق بسوى الله تعالى» كان الوصول إليه أمرا هاما يحتاج إلى جهود كبيرة 
ووسائل ناجعة» وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المريد» ويرسم له الطريق الصحيح» وينقله من مرحلة إلى مرحلة بحكمة ودراية» 
ويجنبه مزالق الأقدام. 


511216120 ١5 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


فك من أناس أخطأوا الطريق خعلوا الزهد غاية» ولبسوا المرقع من الثياب» وأكلوا الرديء من الطعام» وتركوا الكسب الحلال» 
وحسدوا أهل المال» وقاوبهم مفعمة بحب الدنياء وهم يحسبون أنهم زاهدون. وما وقعوا في ذلك إلا لأنهم ساروا بأنفسهم بعيدين عن 
صحبة الدليل 

)١(‏ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج عرص هغؤه. 

الحبير» وفي هؤلاء يقول المناوي رحمه الله تعالى: (فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منباء وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب 
الحلال» فاعتزلوا الناس» فضيعوا الحقوق» وقطعوا الأرحام؛ وجفوا الأنام» واكفهروا في وجوه الأغنياء» وفي قلوبهم شبوة الغنى أمثال 
الجبال» ول يعلموا أن الزهد إِنما هو بالقلب» وأن أصله موت الشبوة القلبية» فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكلوا الزهد» فأداهم 
ذلك إلى الطعن في كثير من الأثمة) .)١(‏ 

وى من أناس أقبلوا على الدنيا وماذاتها فشغلت قلوبهم بحبباء وعمرت أوقاتهم ممع حطاءها وهم يزعمون أنهم تحمَقوا بالزهد القبي» 
وأمهم فهموا الزهد على حقيقته» ولو كان لمؤلاء طبيب قلبي ناصع» يكون لهم مرآة صادقة» لكشف لهم حقيقة وصفهم» ولأرشدهم 
إلى سبيل الوصول إلى حقيقة الزهد. 

و.بنبغي الإشارة إلى ان المرشدين قد يصفون لبعض تلامذتهم نوعا من المجاهدات بغية تفريغ قلومهم من التعلقات الدنيوية» من باب 
العلاج الضروري الموقت» فيطلبون منهم أكل اليسير من الطعام» أو لبس البسيط من الثياب لإخراج حيها من قلوبهم» أو يدعونهم 
للبذل السخي والعطاء الكثير بغية اقتلاع صفة الشح والتعلق بالمال من قلوبهم» وهذه الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت 
وأي المرشد وإشرافه» فهي ليست غاية لذاتها؛ بل هي وسيلة مشروعة للوصول إلى الزهد القلبي الحقيقي. 

./8 «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج #«/ص‎ )١( 

ان الرسول صل الله عليه وس للأطعمة البسيطة» وربط اجر على بطنه الشريف من الجوع - رغم أن الجبال عرضت له أن 
تكون ذهبا - إلا لبيان مشروعية هذه الأعمال. 

وف هذا قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى» وهو تربى على يد أشياخه من العارفين: (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن 
الجوع وترك الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات» لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى» وأصله التعرّف عن الدنيا كا قال 
حارثة: 

عزفت نفسي عن الدنيا فأسبرت ليل وأظمأت نباري) .)١(‏ 

وقد كان المرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى يوجه تلامذته في بادئ سيرهم أن ييجاهدوا أنفسهم ويروضوها على 
الاخشيشان والصبر والتقشف» ثم بعدها ينقلهم إلى مراتب الزهد القَابي حين يستوي عندهم الأخذ والعطاء والفقر والغنى» وتفرغ 
قلوبهم من سوى الله تعالى. 

وقد لفت السادة الصوفية الأذهان إلى أمور تساعد على التحقق بمقام الزهد منها: 

١‏ - العلم بأن الدنيا ظل زائل وخيال زائر» والرحيل منها إلى دار البقاء» إما إلى نعيم وإما إلى عذاب» فيرى الإنسان نتيجة أعماله» إن 
خيرا نفير» وان شرا فشر. 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صل الله عليه وس وهو يقراً: |أها ف التكائرٌ) [التكائر: ]١‏ قال: «يقول ابن 


.١6/8 «طبقات الصوفية» للسلى ص‎ )١( 


ه.١٠٠١ا.ة‏ الخللاصة 
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» .)١(‏ 


511216120 ١ /ا‎ 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


وقال أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعلى: (عبادة المريد مع محبته للدنيا شغل قلب وتعب جوارح» فهي وإن كثرت قليلة عند الله 
00 

؟ - العلى بأن وراءها دارا أعظم منها قدراء وأجل خطراء وهي دار البقاءء قال تعللى: إل متاع أَلدئيا َيل والآخرة حير من إتقى | 
[النساء: /909]. ولذا وجهوا أتباعهم الإعراض عن الدنياء والتطلع إلى الحياة الآخرة» إلى الجنة ونعيمها والرغبة في الله تعالى» فساروا 
سيرة الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في التضحية والإيثار ومجاهدة النفس ومغالبة الحوى دون أن تستهومبم زخارف الحياة 
الزائلة. 
وكان شعارهم قول بعضهم: 
لآ امظرن إلى الققصور: العامر: 5517 هلا ملك مسن قن باكخرة 
وإذا ذكرت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة 
" - العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شيئًا كتب لهمء وأن حرصهم عليها لا يجلب لهم ما لم يقض لهم منهاء فها أصابهم لم يكن 
ليخطئهم » وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ٠‏ 
الخلاصة: ١‏ : 1 1 
وصفوة القول: الزهد مقام رفيع لأنه سبب نحبة الله تعالى» وإذا دعا إليه اكاب والسنة» وأشاد بفضله أثمة الدين» قال الإمام الشافعي 
)١(‏ رواه مس في كاب الزهد. 
رحمه الله تعالى: (عليك بالزهد» فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد) .)١(‏ 
ولذلك فإن السادة الصوفية قد تحققوا بالزهد وتدرجوا في مراتبه التي انا إليها ابن عيبة بقوله: (فزهد العامة: ترك ما فضل عن 
الحاجة في كل شيء» وزهد الخاصة: ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في كل حال» وزهد خاصة الخاصة ترك النظر إلى ما سوى 
لَه في جميع الأوقات إلى أن قال: والزهد سبب السير والوصول؛ إذ لا سير للقلب إذا تعلق بشيء سوى المحبوب) (9). 
وقد وصف الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الفئة الصالحة من الأمة فقال: 
إن لله عبادا فطنا ... طلَّقَوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا ... أنها ليس لبي سكن 
جعلوها لجة واتخذوا ... صا الأعمال فيها سفنا (*) 


ودين 

./ «فيض القدير شرح الجامع الصغير» ج 4/ص‎ )١( 
.8 - / «معراج التشوف» لابن عيبة ص‎ 6 

(9) «رياض الصالحين» للومام النووي ص ”7. 


0١‏ الرضا 
01١‏ تتعريفه 
الرضا . 
تعر بعه 


عرف العلماء الرضا تعريفات متعددة» وكل واحد تكلم على حسب مشربه ومقامه» وأهمها ما قاله السيد في تعريفاته: «الرضاء: سرور 
القاب بمر المُضاء» (1). 

وقآل اق ييه رجه التاق اننا لقن الثهالك برسه ضانيك» أو مارور ده القلن عن علول القضاءه أوحركة الاعيار عل 
لله فيما دبر وأمضى» أو شرح الصدر ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار» (7). 


511216120 ١8 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


وقال العلامة البركوي رحمه الله تعالى: «الرضا: طيب النفس با يصيبه ويفوته مع عدم التغير» ٠)9(‏ 

وقال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: «الرضا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد» وهو ترك التسخط» (4). 
وقال المحاسبي رحمه الله تعلى: «الرضا: سكون القلب تحت مجاري الأحكام» (ه). 

)١(‏ «تعريفات السيد» ص /اه. 

6 «معراج التشوف» ص 8. 

(9) «شرح بالطريقة المحمدية» للنابلسى ج *. ص .٠١ ٠‏ 

)0 سال القشيرية» ص 89. 

(ه) «الرسالة القشيرية» ص 89. 


٠.٠7‏ فضله 


فالرضا مقام قلبي» إذا تحقق به المؤمن استطاع أن يِتَلتّى نوائب الدهر وأنواع الكوارث بإعان رانخ» ونفس مطمئنة» وقلب ساكن» 
بل قد يترق إلى أرفع من ذلك فيشعر بالسرور والفرحة مر القضاء» وذلك نت نتيجة ما تحقّق به من المعرفة بالله تعالى» وات الصادق إه 
سبحانه ٠‏ 

فضله: ع ١‏ 

أقدار الجا رمساترا اربوالا ع م حر د 

كان يلال رضي الله عنه يعاني سكرات الموت وهويقول: «وافر حتاه! غدا ألقى الاحبة» حمدا وصحبه» .)١(‏ 

وقد بين الرسول ص الله عليه وس أن الراضي بقضاء الله هو أغنى الناس لأنه أعظمهم سرورا واطمئنانا» وأبعدهم عن الهم والحزن 
والسخط والضجرء إذ ليس الغنى بكثرة المال إنما هو بغنى القلب بالإيمان والرضاء قال عليه الصلاة والسّلام: (اتى المحارم تكن أعبد 
اناسء وارض : 5 0 لك ا 00 0 2 إلى عارك تكن وهنا وأنحب للناش ما اتن“ لنقسك كن عساء .ولا 


)١(‏ «السيرة النبوية» لأحمد زينى دحلان. ص 47 ؟. 

(؟) أحرجه الترمذي في كاب الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غريب. 

وأو ضم الرسول صل الله عليه وسلّ أن الرضا سبب عظمم من أسباب سعادة المؤمن الدنيوية والأخروية» م أن السخط سبب الشقاء 
في الدنيا والآخرة فقال: (من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له» ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعالى» ومن شقاوة ابن 
مايا سي لد انر ا 

التفكير في عدم الحصول على حظوفل الحياة 007 5 يجاب 5-58 القاق والجحيرة لسرن 

ولقد كان من هديه صل الله عليه وس أن يعم أصحابه ويغرس في قلوبهم الرضا بالله تعاللى رباء وبال سلام ديناء وتحمد صلٌّ الله عليه 
وس نبيا ورسولا» وكان ينديهم لتوارها فيقول: (من قال إذا أصبح 0 رضينا بالله ربا وبال سلام دينا» و ححمد رسولا» كان 
حقا على الله أن يرضيه) (؟)» فكانوا يحرصون على تكرارها صباحا ومساء» يعريون بذلك عما تكنه قلوبهم من نعيم الرضا بالله والتسليم 
لهه 

وما اكثر من يكرر هذا القول بلسانه» وهو غير مطمئن القلب به» ولا متذوق لعانيه السامية» ولا متحقق بمقاصده العالية» خصوصا 
حين تزدحم عليه المصائب» وتداهمه الحطوب» ونتكائيف على قلبه 


(1) أخرجه الترمذي في كاب القدر عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه وقال: حديث غنى يب٠‏ 


اجويلا 511216120 


و الباب الثالث: طريق الوصول إلى الله 


(؟) رواه أبو داود في باب ما يقول إذا أصبح عن أنس بن مالك رضي الله عقف وروأة الترمذي في كاب الدعوات. 

ظلمات المموم والآكدار» أو عند ما يدعى إلى حكم من أحكام الشرع يخالف هواه ويعارض مصاحه الخاصة. 

لهذا نرى ان ترداده باللسان خسب لا يفيد صاحبه إذا لم .ينبع من قلبه. حيث إن من لوازم الرضا بالله تعالى ريا الرضا بكل افعاله 
في شؤون خلقه؛ من إعطاء ومنع وخفض ورفع» وضر ونفع» ووصل وقطع . 

ومن لوازم الرضا بالإسلام دينا أن يسك بأوامره وببتعد عن نواهيه» ويستسل لأحكامه ولو كان في ذلك مخالفة لموى نفسه» ومعارضة 
العامة 598 1 

ومن لوازم الرضا بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يتخل شخصيته مثلا أعلى وأسوة حسنة» فيتبع هديه» ويقتفي أثره» وبتحل 
اسلته» ويجاهد هواه حتى يكون تبعا لما جاء به م 26 إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين» ا دعا إلى ذلك عليه 
الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدم عن لكر كرك إليه من والده وولده والناس أجمعين» .)١(‏ 

وإن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه قال للنبي صل الله عليه وسلّ: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال: 
«لا والذي نفسى بيده حت أكون أحبٌ إليك من نفسك». فقال له عمر: فإنه الآن واللّه لأنت أحبٌ إل من نفسى» فقال النى صلّ 
الله عليه وسل: «الآن يا عمر» (5؟). 


رواه البخاري في صحيحه في كاب الإيمان باب حب الرسول من الإيمان عن أب هريرة وأنس رضي الله عنهما. 
رواه البخاري ني صعيحه في كاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي صل الله عليه وسلم ج 4. ص 21١‏ ورواه 
أحمد في المسند ج غ/ مم م, 


001٠‏ تصحيح الأفكار في موضوع الرضا 

فن تحل بالرضا بالله تعالى رباء وبال سلام ديناء وبسيدنا مد نبيا ورسولاء ذاق طعم الإيمان» ووجد حلاوة اليقين» ونال السعادة 
الأبدية» قال عليه الصلاة والسلام: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعاللى رباء وبالإسلام ديناء ومحمد نبيا» .)1١(‏ 

أما من حرم إذة الإيمان ونعيم الرضاء فهو في قلق واضطراب» وتضجر وعذاب» وخصوصا حين يحل به بلاء» أو تنزل به مصيبة» فتسود 
الحياة في عينيه» وتم الدنيا في وجهه» وتضيق به الارض على رحبهاء وياتيه الشيطان ليوسوس له» أن لا خلاص من همومه واحزانه 
إلا بالانتحار. و أسمع عن حوادث الانتحار» تزداد نسبتهاء ويتفاقم خطرها وخصوصا في البلاد الكافرة الملحدة» وني المجتمعات المارقة 
لني انحسر عنبا ظل الإسلام؛ وخبا فيها نور الإيان» وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: |ومَنْ أُعَرّض عَنْ ذَكِي فَإنَّ له ميس صَنْكا 
وتحشره يوم القيامة أعمى] [طه: + .]١7‏ 

تصحيح الأفكار في موضوع الرضا: 

هناك شبهات» أثارها بعض الجهلة حول موضوع الرضاء وما سببها إلا جهلهم وعدم تذوقهم لمذا المقام الرفيع» والإفسان عدو ما يجهل. 
أو يكون مردها أنهم رأوا أناسا من أدعياء التصوفء فاعتبروا أحوالهم الفاسدة ومفاهيمهم المنحرفة حجة على التصوف» دون أن يفرقوا 
بين السادة الصوفية النين تحقَقوا بالا يمان والإسلام والإإحسان» وبين 


)١(‏ رواه مس والترمذي في كاب الإيمان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله اغنل 

الدخلاء من أدعياء التصوف وإليك بعض هذه الشيبات مع الرد عليها. 

أولا: أنكر جماعة الرضا من أصله فقالوا: لا يتصور الرضا بما يخالف الحوى» وإنما يتصور الصبر فقط» فهل يعقل أن لا يحس الإنسان 
ألم المصائب» ولا يشعر بوقع اللخطوب؟! 

والجواب: إن الراضي قد يحس بالبلاء» ويتألم للمصيبة بحك الطبع» ولكنه يرضى بها بعقّله وإيمانه» لما يعتقد من عظم الأجر وجزالة 
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الثواب على البلاء» فلا يعترضء ولا يتضجرء قال أبو على الدقاق: (ليس الرضا أن لا تحس بالبلاءء» إنما الرضا أن لا تعترض على 
الحكم والقضاء) .)١(‏ ْ 

ومثله في ذلك مثل المريض الذي يحس بألم حقنة الدواء» ويشعر بمرارة العلاج» ولكنه يرضى بذلك لعلمه أنه سبب الشفاء» حت إنه 
ليفرح بمن يقدم له الدواء ولو كان مس المذاق يريه الراتحة. 

قال عمر رضي الله عنه: (ما ابتليت ببلية إلا كان لله علي فيا أربع نعم: إذ لم تكن في ديني» واذ ل أحرم الرضاء واذ لم تكن أعظمء 
واذ رجوت الثواب عليها) (7). 

ومن ناحية أخرى: إن الراضي قد يحس بألم المصيبة بك الطبع» ولكنه يرضى بها حين يرجع إلى إيمانه بلطف الله تعالى وحكتهء وأن 
وراء كل فعل من أفعاله تعالى حكا خفية. ولطائف دقيقة» كا قال تعالى: | فى أَنْ تَكرَهوا شَيئًا ويحعل الله فيه حَيرًا كثيرًا| 
|النساء: 19]. 


.89 «الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

6 «شرح الطريقة المحمدية» ج ماص ١ه١٠.‏ 

وبذلك يضمحل حزنه» ويزول تعجبه» ويعم أن تعجبه كتعجب موسى عليه السلام من احضر عليه السلام» لما خرق سفينة الأيتام» 
وقتل الغلامء وأعاد بناء الجدار» فلما كشف الحضر عن الحكمة التي اطلع عليهاء زال تعجب موب عليه السلام» وكان تعجبه بناء على 
ما أخفي عنه من تلك الحكم؛ وكذلك أفعال الله تعالى. 

ومن جهة ثالثة: إن المؤمن الذي عمرت محمبة الله تعالى قلبه» وأخذت عليه مجامع لبه لا يحس بوقع المصيبة» ولا يشعر بألمهاء كا قيل: 
... ... ... .هه فا لجرح إذا أرضا م ألم 

ولأاشك أن اطهلة لآ يجين يها إلآ من نذاقيا: 

لا يعرف الوجد إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

ولذلك ينكرها من لم يصل إليها. 

قال عام بن قيس: (أحبيت الله حبا هون عل كلّ مصيبة» ورضاني بكل بلية» فلا أبالي مع حبي إياه علام أصبحت وعلام أمسيت) . 
ثانيا: تسرع قوم فقالوا: إن الرضا يورث في المؤمن قبولا لأعمال الفاسقين» واستحسانا لأوضاع العاصين» وهذا يؤدي إلى ترك الأعى 
بالمعروف والنبي عن المذكر. 

والجواب: أن هذا الفهم خظاً ظاهر» وجهل 5 فهل يعقل أن يدم المؤمن حكم من أحكام ربه» وركًا من دعاتم دينه» لحن 
بالمعروف والتبي عن الممكر؟! مع العلم أن الله تعالى لا يرضى عن المؤمن إلا إذا أقام دينه» واتبع شريعته. 

وهل يتصور أن يرضى المؤّمن بأفعال الكافر مع أن الله تعالى لا يرضى بها يا قال تعالى: إولا يرَضى لعباده الْكفْر] [الزمر: 0]. 
واللقيقة أنه الااتعا رضن بن -الرضنا بالاك وين إنكان 11 لأن امن يرطي بأ فال الله تعالى من حيث إنها صدرت من حكيم 
علي » وأنها بقضائه ومشيئته» ولا يرضى بأفعال العصاة من حيث إنها صفتهم وكسيهم» ولأنها دلالة على أنهم تمقوتون من الله تعالى. 
ثالثا: ظن قوم خطأ أن من آثار الرضا بالله تعالى أن يترك الإنسان التضرع والدعاء؛ ويهمل اتخاذ الأسباب لجلب اللمير ودفع البلاء» 
وينتعك عق اسعفمال الدواء .عند مخضول الداء: 

والجواب: أن هذا فهم غير صصيح, إذ في الحقيقة أن من جملة الرضا بالله تعالى؛ أن يعمل المؤمن أعمالا يتوصل بها إلى رضاء محبوبه 
منيغانه اراق يترك كل ما كالت افر :وين فشن رضاة: 

وثما يوصل إلى رضاء الله تعالى استجابة أمره في قوله: |أذعوني أَستَجِبٌ لكر | [غافر: ١]‏ فالدعاء ع العبادة» وهو يورث في القاب 
صا ووه ورقة فول مكنذا ليوك الالطافه :الا وان 

ثم إن ترك الأسباب عفالف لأمى الله تعالى ومناقض لرضاءء فالله تعالى أمن بالعمل ققال: إوقل إعملوا فسيرى الله ملك ورسوله 
والمؤْمُونَ| [التوبة: .]٠١‏ ودعا إلى السعي في طلب الرزق فقال: إهو الذي جَعَلَ لكر الْأَرض ذَلُولُا فامشوا في مناكيها وكنوا من 
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مه 


رزقه وإليه النشو شور |الملك: و1]ء 


50 من الرضا للعطشان أن لا يمد يده للماء؛ زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله؛ بل قضاء الله وحكمه وإرادته أن يزال 

العطش بالماء. 

وحين أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أن يمنع جيش المسلمين من دخول الشام حذرا من الطاعون» قال له سيدنا أبو 

عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: (أفرارا من قدر الله؟! فأجابه سيدنا عمر: لو غيرك قالمايا أبا عبيدة! نحن نفرٌ من قدر الله إلى قدره) 
.)١‏ 

0 في الرضا بالقضاء ما يستلزم الخروج عن حدود الشرع» ولكن الرضا بقضاء الله تعالى معناه ترك الاعتراض عليه تعالى ظاهرا 

وباطناء مع بذل الوسع للتوصل إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاه» وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وختاما: فإن في سيرة الرسول الأعظم صل الله عليه وسلّم وخلفائه وصحابته الكرام رضوان الله عليهم والتابعين والصالحين فيض من 

الحوادث التي تدل على تحققهم بأعلى درجات الرضاء مما يضيق المجال عن سرد الكثير منهاء ضرب رسول الله صل الله عليه وس بو 

الطائف بالخجارة حتى أدهي عقبه فتوجه إلى الله تعالى خاطبا: ومما قال: «إن لم تكن ساخطا على فلا أبالي». 

وكان الصحابة الكرام يعلّيون في مكة ويقلب علهم ألوان التتدل والإيذاء وهم يتلقون ذلك كله بقلوب راضية» ووجوه مبتسمة» 

والنة 13 5 

وروي أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قطعت رجله ومات أعن أولاده في ليلة واحدة» فدخل عليه أحابه وعزوه فقال: (اللهم 

لك المد» كان أولادي سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة» وكان لي أطراف 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في تاب الطب باب ما يذكر في الطاعون عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه مسلم في صميحه في 
كاب السلام باب الطاعون. 

أرنعة فأحدت واتعمدا واشية يت ثلاثة» فائن كنت قد أخذت فلقد أعطيت» وائن كنت قد ابجليت فقد عافيت). 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: (ما بتي لي سرور إلا مواقع القدرء قيل له: ما تشتي؟ قال: ما يقضي الله تعالى) . 

واعلم أن الله تعالى لا يرضى عن عبده إلا إذا رضي العبد عن ربه في جميع أحكامه وأفعاله» وعندها يكون الرضا متبادلا يا أشار إلى 
ذلك الحق تعالى بقوله: |رَضي الله 3 ورضوا عَنْه] [البينة: 4]. 

ولقد أدرك السادة الصوفية سر هذا اللازم والترابط بين الرضاءين» فقد كان سفيان الثوري يوما عند رابعة العدوية فقال: (اللهم 
ارض عني ) فقالت: أما تستحي من الله أن تسأله الرضاء وأنت عنه غير راض؟! فمّال: استخفر الله) (1).: 

ورضاء الله تعالى عن العبد هو أسمى مازلة وأرفع رتبة وأعظم منحة قال تعالى: إومُساكِنَ طَييَةَ في جَنَاتَ عَدْنَ ترصرات عن الله 
أكبر] [التوبة: .]٠‏ فرضوان رب الجنة أعلى من الجنة» بل هو غاية مطلب سكان الجنة» كا أخبر رسول الله صل الله عليه وس 
بقوله: «إن الله يقول لاهل الجنة: يا اهل الجنة! يقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم» فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسغط عليكم بعده أبدا» (7). 


دونه 


."*5 إحياء علوم الدين للغزاللي ج 4. ص‎ )١( 
رواه البخاري في صميحه فى كاب الرقاق باب صفة الجنة عن ألى سعيد اللدري رضى الله عنه:‎ )9( 
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التوكل 
.0 تعريفه 
التوكل 
تعريفه: 


قال السيد رحمه الله تعاللى في تعريفاته: (التوكل: هو الثقّة بما عند اللهء واليأس عما في أيدي الناس) .)١(‏ 

وقال العارف بالله ابن عجيبة رحمه الله تعالى: (التوكل: ثنة القلب باللّه حتى لا يعتمد على شىء سواه» أو التعلق بالله والتعويل عليه في 
كل شيء» علما بأنه عالم بكل شيء» وأن تكون في يد الله أوثق منك بما في يدك) (؟). ْ 

وقال بعضهم: (هو اكتفاؤك بعلم الله فيك عن تعاق القاب سواه ورجوعك في كل الأمور إلى الله) ("). 

وقال أبو سعيد الحراز رحمه الله تعالى: (التوكل: هو التصديق لله عن وجل » والاعتماد عليه» والسكون إليه» والطمأنينة إليه في كل ما 
ضمن» وإخراج الهم من القلب بأمور الدنيا والرزق وكل أمى تكفل الله به) (4). 


.648 «تعريفات السيد» ص‎ )١( 

6 «معراج التشوف» ص 8. 

(9) «دليل د لطرق رياض الصا حين» للعلامة مد بن علان الصديقى. ةد 

(4) «الطريق إلى اللم» لأبي سعيد اتخراز ص "ه. 

0 0 الله 07 تفويض ا إليه» هه قٍ و 000 عليه » م 5 والقوة له» وهو تبه قلبية» 3 

25 محلها البدن. وكيف يترك المؤّمن العمل بعد 9 أ الله تعالى به 1 كثير من الآيات الكرية» ودعا إليه الرسول 0 الله 
ل عق 

.)١ 57 «اعقلها‎ 

ولهذا اعتبر العلماء ترك الأسباب والتقاعس عن السعي تواكلا وتكاسلا لا يتفق مع روح الإسلام» ا أ كد الصوفية هذه الناحية 

تصحيحا للأفكار» وردا للشببات» وبيانا للناس أن التصوف هو الفهم الحقيقي للإسلام. 

قال الشيري رحمه الله تعالى: (التوكل حله القَلب» والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب» بعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله 

تعالى» وان تعسر تنّىء فبتقديره» وان اتفق ثىء فبتيسيره) (؟). 

وقال الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى: (قد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام للمهلكات. وذلك 

خطأ لأن ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على التوكل» وندب إليه فكيف ينال ذلك يحظوره) (8). 

6 «الرسالة القشيرية» ص 5/ا. 

(") «الاربعين في اصول الدين» للغزالى ص 5غ 7. 


.1 فضله واثاره 
وقد نبه السادة الصوفية السالكين إلى ناحية قلبية دقيقة» وهى أنه يجب فى كل عمل من الأعمال أن بتخذوا أسبابه» مع عدم الاعتماد 
على تلك الأسباب أو الالتفات إليها بقاوبهم. 


قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: (ذهب المحققون من الصوفية إلى ضرورة السعي فيما لا بد منه» ولكن لا يصح عندهم التوكل 
مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب سنة الله وحككته» والثقة بأنها لا تجلب نفعاء ولا تدفع ضراء والكل من 
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الله) .)1١(‏ 
فضله واثاره: 
التوكل نتيجة من نتائح الإيمان» وثمرة من ثمار المعرفة» فعلى قدر معرفة العبد بالله وصفاته يكون توكله» وانما يتوكل على الله من لا يرى 
فاعلا سواه. 


الح اك الل واوا وار ارات ورا سيره را قبيح بالمريد أن يتعرض لسؤال العبيد» وهو ييجد 
عند مولاه ما يريده 


وهذا ربط الله تعالى التوكل بالإيعان فقال: إوعل الله فتوكلوا إن كنم مَؤْمينَ| [المائدة: م0]. 

وقال: [وعلّ الله ظَوكٍ المؤْمنونَ]| [إبراهيم: .]1١‏ 

ومن يتوكل على الله تعالى حق التوكل ملتجا إليه بصدق الحال يكرمه بامحبة» ويكفه ما يبمه من محن وفتن» وبملاً قلبه غنى ويقيناء 
له «دليل الفالحين» ج اص لم 

ظاهره بالعفة والكرم؛ قال تعالى: إإنَّ الله يحب المتوَكِينَ| [آل عمران: .]١99‏ وقال: ومن يكن عل الله فَهرَ حَسبه] [الطلاق: 
اضر 

0 على الله تعالى يبعث في القلوب السكينة والطمأنينة»؛ وخصوصا عند الشدائد والمحن. عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
(حسينا الله ونعم الوكل» قالها إبراهيم عليه السلام» حين ألقي في النار» وقالها حمد صل الله عليه وسل عن قالوا إن النائنى “8ل جين 
لك فاخشوهم فزادهم إياناء وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكل) .)١(‏ 

فال متوكل عل الله تساك مسقيقة راض نان صم لفعله» مطمئن لدكمه؛ قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: (يقول أحد ؟: توكلت 
ا 00 

وقد مدح رسول الله صل الله عليه وس التوكل» وبين أهميته الا وقيمته في إحلال الطمأنينة في النفوس فقال: «لو توكلتم على 
الله حق توكله لرزقكم يا يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطانا» (). أي تذهب صباحا وهي جائعة» وتعود مساء شباعا. وفي هذا 
الحديث إشارة إلى أن التوكل لا يتعارض مع الأسباب»ء بدليل أن الطير غادرت عشها صباحا باحثة عن رزقها معتمدة على ربهاء 
واثقة به» ولذلك فجي لا تعرف الهم ولا الاحزان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صعيحه في كاب التفسير» تفسير سورة آل عمران. 

(؟) الرسالة القشيرية ص 5ل/اء 

(*) رواه الترمذي في كاب الزهد وقال: حديث حسن صعيح. وأخرجه الحا م في المستدرك (ج غ/ص )"1١8‏ عن عمر بن الحطاب 
رضي لله عنه وقال: الحديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 


.01 عراتبه 


2107 الرسول صل الله عليه وسل الأمة الإسلامية إلى التوكل على الله تعالى في كل حالء لا سها عند ما يخرج المرء من بيته 
فقال: «من قال حين يخرج من بيته: بسم الهج كلخ فل الول خولئولا قو إلا باللده يقال ده "هديك وكفيت وزقيت .وت ,عله 
الشيطان» فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفى ووقي» .)١(‏ 


اتيه: 
الناس في التوكل على مراتب» لأن التوكل كغيره من مقامات السير إلى الله تعالى تتدرج مراتبه» ويسمو المؤمن في معارجه على حسب 
معر فته ٠‏ 


ولهذا عد بعض العارفين - كالغزالي وابن عيبة رحمهما الله تعالى - للتوكل ثلاث مراتب: 
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فالأولى: وهي أدناهاء أن تكون مع الله تعالى» كالموكل مع الوكل الشفيق الملاطف. 

والثانية: وهي أوسطهاء أن تكون مع الله تعالى كالطفل مع أمه لا يرجع في جميع أموره إلا إليها. 
والثالثة: وهي أعلاهاء أن تكون مع الله تعالى كالمريض بين يدي الطبيب. 

والفرق بين هذه المقامات» أن الأول قد يخطر بباله تبمة. أما الثاني 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي والترمذي في كاب الدعوات عن أنس بن مالك وقال: حديث صحيح غريب. 


6١.4و‏ الخلاصة 
فلا اتهام» ولكن يتعلق بأمه عند الحاجة. أما الثالث فلا اتهام ولا علق الأسنام عن سنةه ينظ كل بشاعة ما يفف الله به 11 
الخللاصة: 


إن التوكل من أعظم ثمار الإيمان والمعرفة» وأهم أسباب السعادة والطمأنينة» وقد فهمه السادة الصوفية على حقيقته» ونبهوا إلى أنه 
ليس بترك الأسباب والتخلى عنهاء بل هو انحصار الأمل في الله والالتجاء إلى تدبيره وحكته؛ وعدم تعاق القلب بالأسباب» لأنها 
وحدها لا تغني من الله شيئاء 

وهكذا تحقق السادة الصوفية بأعلى مراتب التوكل» فقاوبهم ميك بالل سعالكه ستعددة عايةة واشة وشرجية اليد ميقي اانه 
له فاعل 2 الوجود سوأه. 

وأبدانهم تأخذ بالأسباب امتثالا لأمره» وتمسكا بشرعه» واقتداء ببدي نبيه صلّ الله عليه وس وأصحابه الكرام. 

دون 


)01( انظر «معراج التشوف» ص 8. 


.ةو الشكر 

تعريفه 

الشكرو 

تعريفه: 

اورد العلماء للشكر تعاريف كثيرة» واهمها ما ورد عن بعضهم قوله: (الشكر: هو عكوف القاب على خبة المنعم» والجوارح على طاعته 
وجريان اللسان يذه والثناء عليه) ٠)١(‏ 

وفال ام عيية رحة اله تعالى: (هو فرح القلب بحصول النعمة» مع صرف الجوارح في طاعة المنعم» والاعتراف بنعمة المنعم على 
ود الي ارا 

وقال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: (الشكر: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرهما إلى ما خاق لأجله) 
١09‏ 

وقال العلامة ابن علان الصديقى رحمه الله تعالى: (الشكر: الاعتراف بالنعمة» والقيام باللخدمة» فن كثر ذلك منه سمي شكوراء ومن 
ثم قال سبحانه: |وقليل من عبادي الشكور (1)4 [سباً: .]١‏ 

.185 «مدارج السالكين» لابن القِم ج ؟. ص‎ )١( 

6 «معراج التشوف» لابن غيبة ص /. 

() «تعريفات السيد» ص 5/ا. 

(:) «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ج اء صن /اه. 

ولا يخفى أن نعم الله تعالى على عباده أعظم من أن تحصى» وأكثر من أن تعد» قال الله تعالى: إوان تعدوا نعمت الله لا تحصوها| 
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ويمكن تقسيٍ النعم إلى ثلاثة أقسام رئدسية: 

037 دنيوية: كالصحة والعافية والمال الخلال‎ - ١ 

* - وددينية: كالعمل والعلم والتقوى والمعرفة بالله تعالى. 

“ - وأخروية: كالثواب على العمل الصا القليل بالعطاء الجزيل. 

وَأجل النعم الدينية التي يتأ كد الشكر عليها نعم اادج والإيمان والمغرفة بالله تعالى» ومن شكرها اعتقاد أنها منة من الله تعالى بلا 
واستكلة ول حورل ولا قرةه قال امد هالى: |ولكن الله ا الإيمان 0 ف قلويكز | [الخجرات: 7]. وقال تعالى: وأو لا 
فصل الله عليكز ورحته مار متك من أحد] [النو- 01 

وان العبد المؤمن الذي يفكر في هذا الكون العظيم وها"فله كنأك اله الكبرى» يزداد اطلاعه على نعم الله تعالى عليه» ما يجعله 
أكثر شكا للهء وأعظم له حبا. 

ومن نعم الله تعللى على العبد نعم يسوقها له بواسطة عباد الله تعالى» كا أجرى إحسان الله إلينا على يد رسوله صل الله عليه وسلّ» وك 
يتاق خيره: ذا بر اسظة والدها وى انف انيف العارفوة الله غناك نك الزمة ا شك الله تعالى لأنه المنعم الحقيقي الذي عفر 
الناس لجلب احير إليه» قال تعالى: إوما بكر من نعمَة قن الله) 

0 

وغل لمق اقشع أرضا طخ عن الل"تعاى ميزنا تعمةة إذا تقال 


.1 أقسامه 

]ها :54 اللساق 

رسول الله صل الله عليه وسل: دلا يشر الله من لا يشكر الناس» .)١(‏ 

ولقّد دعانا الله تعالى إلى شكره وشكر والدينا الأذين جعلهما سببا في إيجادنا وسوق كثير من النعم إلينا بواسطتبما فقال: إأن كي 
ولوالديِك إِلِّ الحصير] [لقمان: .]١4‏ 

وأيسر الشكرين شك العباد» فن ضيع شكر العباد كان لشكر الله عن وجل أضيع 

ا الشكر السابقة وغيرها يمكن القول بأن للشكر أقساما ثلاثة. شك اللسان» وشكر الأركان» وشكر الجنان. 

١‏ - أما شكر اللسان: 

فهو التحديث بنعم اله تعالى» امتثالا لقوله تعالى إوأمَا بنعمة رَبك خَدثُ| [الضحى: .]١١‏ 

وتطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: «التحدث بنعمة الله 52 (0). 


)١(‏ أخرجه أب داود في سننه في باب شكر المعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال العلامة اللخطابي رحمه الله تعالى في معالم 
السنن ج ؛ ص 4١١‏ شارحا لهذا الحديث: (هذا الكلام يتأول على وجهين: أحدهما: أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة 
الناس» وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. الوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم» لاتصال أحد الأمرين بالآخر). 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ج غ ص ه/ال. 
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2 - واما شك الاركان 
وقيل: من كم النعمة فقّد كفرهاء ومن اظهرها ونشرها فقد شكرها. 
ولذلك كانت شخصية رسول الله صل الله عليه وسل الشخصية المثالية في الشكر والجد» ولهذا قال صل الله عليه وسل: «عرض على 
ربي» ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت: لا يا رب» ولكن أشبع يوماء وأجوع يوماء وقال: ثلاثا أو نحو هذاء فإذا جعت تضرعت 
إليك» وذرتك» واذا شبعت شكرتك وحمدتك» .)١(‏ 
وكذلك رغَب رسول الله صل الله عليه وس في الجد. كا روى ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وس حدثهم: 
«أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك المد كا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء 
فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربنا! إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال عبدي؟ 
قالا: إنه قد قال: يا رب لك المد كا ينبغي لجلال وجهك» ولعظيم سلطانك. فقا الله عن وجل لما: اكتباها يا قال عبدي حت 
يلعا اي بها» (5). 
؟ وام شك الأركان: 
فهو العمل لله تعالى» قال تعالى مشيرا إلى أن الشكر هو العمل: |اعملوا آل داود شكرا| [سبأً: .]1١‏ وقد أوضم ذلك رسول الله صل 
لله عليه وسلّ عملياء حين كان يقوم الليل» كا روت السيدة عائّششة رضي الله عنها قالت: كان النبي صل الله عليه وسلّ يقوم من الليل 
حىّ تنفطر قدماه» 
)١(‏ رواه الترمذي في كاب الزهد عن أبي أمافة برف اللد عتم رقال ايف بقيدر: 
(؟) رواه ان ماجه في كاب الأدب. 


3خواما فك انان 

فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أ فلا أكون عبدا شكورا» .)١(‏ 

١ وه مه اوم مم‎ ١ وأما اام عاءع‎ - ٠ 

فهو أن تشبد أن كل نعمة بك أو بأحد من العباد هي من الله تعالى» قال تعالى: إوما بَكْر من نعمة قن الله| [النحل: 07]. فلا 
تحجبك رؤية النعم عن رؤية المنعم» وقد نبه الرسول صل الله عليه وسلم إلى 55 لبه يعن ان هد قال حين يصبح: اللهم ما 
أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فنك وحدك لا شريك لكء فلك امد ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك 
حين يمسي فقد أدى شكر ليلته» (؟). 

وني الآثار أن موسى عليه السلام قال: (يا رب خلقت آدم بيدك» ونفخت فيه من روحكء وأسجدت له ملائكتك» وعلمته أسماء كل 
شيء» وفعلت» وفعلت» فكيف أطاق شكرك؟ قال اللّه عن وجل: علم أن ذلك مني» فكانت معرفته بذلك شكرا) (9). 

وعلى هذا فإن المؤمن يرى أن من نعم الله عليه أن وه لشكره والثناء عليهء كا قال داود عليه السلام: (يا رب كيف أشكرك وشكري 
نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ قال: الآن شكرتني يا داود) (4). 


(0) 

(؟) رواه أبو داود في سننه في باب ما يقول إذا أصبحء والنسائي واللفظ [ه. 
6 «مدارج السالكين» لان القيم ج ما. ص /ا"ا. 
0( 
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مراتب الشا كرين: 

الناس في تحققهم بالشكر على مراتب متفاوتة: 

- فالعوام 

- واخخواص 000000 

إشكرون الله على النعم والنقم» ويشبدون فضله وإنعامه عليهم في شيع احوالهم» وقد الى رسول الله صل الله عليه وسل على من تصيبه 
نقمة فيقابلها بالمد باللسان» والرضا بالجنان دون أن يسمح للشيطان أن يقذف في قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. ففى 
الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي معنف أن زول لله صل الله عليه وسل قال: «إذا مات ولد العبد» قال الله تعالى لملائكته: 
قبِضمم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: ففاذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع »)١(‏ فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنة وسموه بيت الند» (7). وقال صل الله عليه وسلّ: 

«أول ما يدعى إلى الجنة الذين حمدون الله عن وجل في السراء والضراء» ("). 

- وشكر خواص اللحواص: ش 

(1) حمدك: قال الجد لله. استرجع: قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 

6 رواه الترمذدي 2 كاب الجنائز وقال: حديث حسن ٠‏ 

(؟) رواه الحا مم في «المستدرك» ج ١.ص ١08‏ ه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسار» ووافقه الذهبى. 

)0 «الرسالة القشيرية» ص ١م‏ 

.م ١.ة‏ فضله 

فضله: ع ع ع 

الشكر من أعلى المقامات» لانه إشمل القلب واللسان والجوارح» ولانه يتضمن الصبر والرضا واحمد وكثيرا من العبادات البدنية والقلبية» 
ولهذا أشن الله تعالى به ونذى عن ضده» وهو الكفر واحود» فقال: إواشكروا لي ولا تكفرون| |البقرة: ١٠6‏ |]. 

والشكر من أعظم صفات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

قَآلّ لله تعالى في وصف خليله سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أَمةَ قانًا لله حَنِيقًا ول يك مِنّ المُشْركينَ 8 شاكا 
لأنعمه| [النحل: .]17١ - 1٠٠١‏ وقال تعالى عن سيدنا نوح عليه السلام: إإنه كان عَبدًا شَّكورًا| [الإسراء: ]. أما حبيب الله 
ووه سيدنا مد صل الله عليه وس فققد كان يجهد نفسه في العبادة واحياء الليالي» والقيام بين يدي ربه خاشعا متبتلا متحمّقا بمقام 
الشكر» ولهذا لما سثل عن سبب قيامه واجهاد نفسه» حتى تورمت قدماه قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» .)١(‏ 

وقد ظن السائل أن سبب العبادة هو طلب المغفرة وقد غفر الله تعالى له صل الله عليه وسلّء ولك بحرات الزن لاض اله 
ول رفع همة السائل إلى مقام الشكر الذي هو أعلى مقامات العبدية. 

وكا أن رسول الله صل الله عليه وسل كان خير من تحقق بالشكرء كذلك كان يدعو أصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى اللتحقّق 
بهذا المقام العظيم والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء عقب كل صلاة؛ أن يمن الله علييم بالإعانة على الذكر والشكرى فقال صل الله عليه وسل 
لمعاذ بن جبل رصى الله عنه: «أوصيك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه وقد ى ص 7الا. 
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يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذيك وشكرك وحسن عبادتك» .)١(‏ 

ولعلو مقام الشكر ورفعة منزلته كان مرتقاه صعباء والتحقق به يحتاج إلى مجاهدات وسلوك» مع الصدق والصبر والاستقامة» ولهذا 
كان الشاكرون نادرين» لأن الكرام قليل» وقد وصفهم الله بالقلة حين قال: |وقليل من عبادي الشكور| [سباً: 1]. 

كا وصف معظم الناس بعدم الشكر بالرغم من نعم الله عليهم وسعة فضله وجودهء قال تعالى: وان رك دو فَضْلٍ ِل ألنّاسِ 
ولكن أكترهم لا شْكرونَ| [الفل: «0]. 

وهذا فإن الله تعالى كثيرا ما يذكر الناس في القرآن الكريم بنعمه الكبرى ومننه العظمىء وكثيرا ما يدعو إلى التفكر في الكون» كي 
تقرلكها الحامكنا به من جلائل النعم وبدائع الإحسانء هما يعجز الإنسان عن تعداده والإحاطة به. كل ذلك كي نشكره تعالى حق 
الشكرء قال تعالى: إوالله أَخرجَكر من بطون أَماتَكرْ لا تَعُونَ شَيَْا وجعَلَ لكر السَمُمَ والأبْصار والْأَقِدة لَك تَشَرُون| [النحل: 
/الاا. 

0 الله تعالى الإنسان العاقل الذي يقتع بالنضوج الفكري والكال الإنساني» ويبلغ سن الأربعين» بأنه يرى نعم الله المحيطة به» 
ويشبد فضل الله عليه» فيلجأ إلى الله تعاللى ضارعا أن يوفقه للشكر. قال تعالى: !حت إذا بلع أشده وبل أربعين سئة قال رب أَوَرْعْني 
أن شك نمك لي نعمت عل وعل والديّ وأنْ أَعمَلَ صالخا ترّضاه] [الأحقاف: .]١١‏ 

ونا ل داوة في سننه في باب الاستغفار» ورواه النسائي في كاب الافتتاح ورواه الحاكم في «المستدرك» ج .١‏ ص 449. 
وقال: صميح الإسادة ووافقه الذهبي. 

رقف جسم وسولة الله قا الله عليه وسل منزلة الذي ,بتتعم برزق الله ويشكره بمنزلة الذي يعاني العبادات ويصبر على مشقتهباء فقال: 
«الطاعم الها م بمنزلة الصاتم الصابر» ٠ ١ .)١(‏ 

ثم إن الشكر هو خير وسياة لبقاء النعمة واسقرارهاء وقد قيل: عمال النعمة الشكر. وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمه: (من 
لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالها) (9). 

0 عض امار وسية ا بالكفر واجحود يورث غضب الله تعالى وعمّابه وسلب نعمته» أ قال تعالى: وضرب الله مثلا ريد 
كانت آمنة مطمئنة يَأتيا رزقها رَعَدَا منْ 3 مكان فَكَمْرتَ بأنعم الله فَأذاقها الله لياس الجوع واتعوف بما كانوا يَصَنَعونَ| [النحل: 
.]|١١ 1‏ 00 

وقد وعد الله تعالى المؤمنين أن يزيد نعمه عليهم إذا هم قابلوها بالشكر فقال: إن سَكْتم لأزيدتكز ]| [إبراهي: 0]. 

والحقيقة أن الشار يجلب امير لنفسه» حين يشكر الله تعالى؛ إذ يخم إشكره من يد نعم الله تعالى عليه» واسقرار فضله» وعظيم حبه 
وجميل ثنائه قال تعالى: إومن شك فنا شك لنفسه ومن كفر فَإِنَ ر رفي ص 2 [القل: .]6٠١‏ 

وبعد أن تحقق السادة الصوفية بالشكر» وعرفوا جليل مقامه وكبير فضله» دعوا الناس إليه» ورغبوا كل من يكامه الله تعالى بنعمة 
دنيوية او 

1) أحجد ترما في كاب صفة القيامة عن ا هريرة رضي الله عنه. 

(؟) «إيقاظ الهمم في شرح الحك» لابن عيبة ج .١‏ ص .٠٠١‏ 


0 تنبيه 


أخروية أن لا ينشغل بباء بل أن يسلك طريق الشكر كي يفوز بمزيد النعم ودوام التوفيق. قال أبو حمزة البغدادي رحمه الله تعالى: 
(إذا فتح الله عليك طريقا من طرق احير فالزمه» واياك أن تنظر إليه وتفتخر به» ولكن اشتغل بشكر من وفقّك إذلك» فإنْ نظرك إليه 


511216120 ١.4 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


يسقطك عن مقامك» واشتغالك بالشكر يوجب لك منه المزيد لأن الله تعالى يقول: [لثن شكاتم لأزيدتكز (1)] لإباهم: 0]. 
وإذااطنفق النافة العروفة انق الله تعالى على جميع أحوالهم وخدوا الله تعالى في سائر شؤو:هم» وشهدوه الفاعل المطلق والمنعم 
المتفضل والبر الرحيم» والشكور الكريم: فوقعوا على أعتابه متذللين» ولجنابه طالبين» في قاوبهم نور المعرفة» وفي ألسنتهم آيات امد 
والثناء» وفي اعمالهم احكام الشريعة الغراء» مقتفين بذلك اثر رسول الله صل الله عليه وس وحكابته الغر الميامين» ومن تبعهم في :بجهم 
القويم وطريقهم المستقيم. 

تنبيه: 

بنباية بحث الشكر نكون قد أتممنا الباب الثالث المتعاق بطريق الوصول إلى الله تعالى. ولكن .ينبغي الإشارة إلى أن هذه المقامات التي 
أوردناها فى كابنا هذا ليست كل مقامات السيرء إذ الحقيقة أن هناك مقامات كثيرة» فقّد ذكر شيخنا مد الماشمى رحمه الله تعالى 
تفاصيلهاء فقال: (ومنهم من جعلها مائة وسماها منازل السائرين إلى الله تعالى. وقد ألف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن مد 
)١(‏ «طبقات الصوفية» للسلى ص /59. 

الأنصاري الحروي الفقيه الحنبل المفسر الصوفي المتوفى سنة 4١‏ ه في ذلك رسالة» ذكر فيها مائة منزلت» وأجاد في تقسيمها وايضاحهاء 
وأفاد الراغبين في الوقوف عليهاء وسماها: منازل السائرين إلى الحق عن شأنه) .)١(‏ 

2# 


.1١ «شرح شطرخ العارفين» لسيدي الشيخ محمد الماشمي رحمه الله ص‎ )١( 


١ ٠‏ الباب الرابع : من ثُرات التصوف 


الباب الرابع 
١‏ 5 الحب الإلمى. 


الكقنت: 
أو 57 الإلهام. 


كاماك الا ولاه 


٠6١‏ الحب الإلمى 

الحب الإلمي 

الحبة لله هي الغاية القصوى من المقامات» والذروة العليا من الدرجات» فا بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثرة من ثمارهاء وتابع من 
توابعهاء كالشوق والأنس والرضا ... ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد .. .)١(‏ 

ذوقية تفيض على قلوب امحبين» ما لما سوى الذوق إفشاء. وكل ما قيل في المحبة ما هو إلا بيان لاثارهاء وتعبير عن مارهاء وتوضيح 
سانا 

قال الشيخ الأكبر ابن عر بي الحاتمي رحمه الله تعالى: (واختلف الناس في حدهاء فا رأيت أحدا حذها بالحد الذاتي» بل لا يتصور 
ذلكء فا حدّها من حذها إلا بنتائجها وآثارها ولوازمباء ولا سيا وقد اتصف بها الجناب الإلهى العزيز وهو الله. وأحسن ما سمعت فيها 
ما حدثنا به غير واحد عن أب العباس الصنهاجي» قالوا: سمعناه وقد سثل عن الحبة» فقال: الغيرة من صفات امحبة» والغيرة تأبى إلا 
السترء» فلا تحد) (9). 


)01( «الا حياء» للومام الغزالي كاب المحبة والشوق ج (. ص .١لاولا.‏ 
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6 «الفتوحات المكية» لابن عر بي الحاتمي الطائي. الباب الثامن والسبعون بعد المئة 2 معرفة مقام المحبة. 

وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالى: (فإن الحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقهاء ومن ذاقها استولى عليه من الذهول على ما هو فيه أ 
لا يمكنه معه العبارة» كثل من هو طاط سكراء إذا سئل عن حقيقة السكر الذي هو فيه» لم بمكنه العبارة في تلك الحال؛ لاستيلائه 
على عقله. والفرق بين السكرين: أن سكر انخمر عرضي» يمكن زواله» ويعبر عنه في حين الصحوء وسكر المحبة ذاتي ملازم» لا يمكن من 
وصل إليه أن يصحو عنهء» حى يخبر فيه عن حقيقته» 6 قيل: 

يصحو من اخمر شاربوها ... والعشق سكر على الدوام )١(‏ 

لذلك لما سئل الإمام الجنيد رحمه الله تعاللى عن الحبة» كان جوابه فيضان الدموع من عينيه» وخفقان القلب بالحيام والشوق» 9 عبر 
عما يجحده من آثار الححبة. 

قال أبو بكر الككاني رحمه الله تعالى: (جرت مسألة في امحبة بمكة أعزها الله تعالى أيام الموسم» فتكلم الشيوخ فيهاء وكان الجنيد أصغرهم 
سناء فقالوا: هات ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسهء ودمعت عيناه ثم قال: عبد ذاهب عن نفسهء متصل بذكر ربه» قائم بأداء 
حقوقه» ناظر إليه بقلبه» عرق قلبه ناز هيبته» وصفاء شربه من كأس ودف وانكشف له الجبار من أستار غيبه» فإن تكلم فبالله» 
وان نطق فعن اللهء وإن تحرك فبأعى اللهء وإن سكن فع اللهء فهو بالله ولله ومع اللهء فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيدء جزاك 
الله يا تاج العارفين) (7). 

.81 «مشارق أنواز القلوب ومفات أسرار الغيوب» لعيف الرحمن بن ممد الأتصاري المعروف بابن الدباغ ص‎ )١( 

)2 «مدارج السالكين» ج ع. ص ١١ء.‏ 


نس اليا وفطلا 
دليلها وفضلها: 0 
الأدلة على محبة الله لعبده» ومحبة العبد لربه كثيرة. قال الله تعالى: ا ويحبوته] [المائدة: 4 0]. وقال تعالى: | والذين امنوا شد 
با لله [البقرة: ١]‏ وقال تعالى: [هُلْ إِنْ كنت تحبونَ الله َاتبَُوني بيك الله ويغفر لكر ذَنويكر] [آل عمران: ١]‏ ويحبيكم 
الله: دليل على المحبة وفائدتها وفضلها. 

وفي السنة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار» .)١(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحربء وما 
تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حت أحبه» ذإذا أحببته كنت سمعه 
الذي سم به ويضره الذي صر يه ويده ال ييططن با -ورسله الى يشي مهاه وان سألق لأعطي»: وان اعطاق لأعيدله) (0)* 
وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس قال: «إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه» 
فيحبه جبريل» ثم ينادي في 

لظي ان 

(0) أخرجه البخاري في صعيحه في كاب الرقاق باب التواضع. 

السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماءء» ثم يوضع له القبول في الأرض» .)١(‏ 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلّ أنه قال: «كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك 
وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبكء اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» (). 

والقرآتةوالمة ملووان بدك هن ضيه اله من عباده» وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله تعالى: |والله 3 الصابرين | 
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[آل عمران: 4 .]١‏ إوالله يحب المحسنينَ] [المائدة: 4]. إِإِنَّ الله يحب التوابين ويحب المتَطهرِينَ| [البقرة: .]77٠‏ وقوله في ضد 
واه 


ذلك: إوالله لا يحب القُساد] [البقرة: 800]. إوالله لا يحب كل مختال عفُور| [الحديد: “«"]. 
الله لا يحب الظَالمينَ| [آل عمران: 01]. 

وفك فل زول الله صل الله عليه وسلٌ حب الله ورسوله من شرائط الإيان في أحاديث كثيرة فقّال: «لا يؤمن أحدك حتى أكون 
احب إليه من اهله وماله والناس اجمعين» (”). 

وقد وجه الرسول الأعظم صل الله عليه وس أحابه للبحبة» لما لما من الأثر العظيم والمقام الرفيع» ولفت أنظارهم إلى نعمه تعالى 
وبالغ إفضاله» ثم بين لهم أن حبهم لله يقتضي حبهم لحبيبه الأعظم عليه الصلاة والسلام» كا أن حبهم لرسول الله صل الله عليه وسل 
بوصلهم إلى حب الله تعالى: 

عست سنو هيم قد ا 

() أخرجه الترمذي في كاب الدعوات وقال: حسن غريب. 

() رواه البخاري ومسل في صحيحهما في كاب الإيمان عن أنس رضي الله عنه. 


0 الأسباب المورثة للمحبة 

قال عليه الصلاة والسلام: «أحبوا الله لما يغذو؟ من نعمه» وأحبوني بحب الله» .)١(‏ 

وقد بشر الرسول صل الله عليه وسلّ امحبين بالمعية مع محبوبهم» فقّد روى أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صل الله عليه وسلٍ 
فق النافة بابرهيول للد قال: «ما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لا من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني اي له وروت 
قال: «أنت مع من أخيف: قال أأس: فقلنا ونحخن كذلك؟ قال: «نعم». ففرحنا بها فرحا شديدا (؟). 

والأحاديث في الحبة كثيرة» وكلها أشير إلى عظيم فضلهاء وبالغ أثرهاء وحين تحمّق الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم تحبة الله 
ورسوله بلغوا أوج الكيال في الإيمان والأخلاق والتضحية؛ وأنستبم حلاوة المحبة مرارة الابتلاء وقساوة المحن» وحملهم دافع المحبة على 
بذل الروح والمال والوقت» وكل غال ونفيس في سبيل محبوببم لعلهم يحوزون رضوانه وحبه. 

والحقيقة أن الإسلام أعمال وتكاليف وأحكام؛ وروحه الحبة» والأعمال بلا محبة أشباح لا حياة فيها. 

الأسات الورك الحة 

ذكر العلماء من الأسباب المورثة للمحبة أمورا كثيرة» وأهمها عشرة: 

احدها: قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به. 

)١(‏ رواه الترمذي في كاب المناقب وقال: حسن غريب. 

(؟) رواه البخاري في صعيحه في كاب المناقب» ومسل في صحيحه في اب البر عن أنس رضي الله عنه. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض»ء فإنها توصل إلى درجة امحبوبية بعد امحبة. 

الثالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل وال حال» فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا التذكر. 

الرابع: إبثار محابه على محابك عند غلبة الهوى» وَالتَسنم إلى محابه وان صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتباء وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديباء فن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله أحبه لا محالة. 0 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة» فإنها داعية إلى محبته. 

السابع: انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى تذللا وتواضعاء 
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الثامن: الخلوة به وقت التجلى الإلمى لمناجاته لا سعا في الأسعار» وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه» ثم ختم ذلك 

بالاستغفار والتوبة. ا 

التاسع: مجالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهمء كا ينتقي أطايب القْر. ومن الأدب في جالستهم ألا تكلم في 

حضرتهم إلا إذا ترحت مصلحة الكلام» وغلبت: أن افيه عن ذا شالك ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القاب وبين الله عن وجل (1). 

فن هذه الأسباب وغيرها وصل انحبون إلى منازل المحبة. 

.١3"- ١١ انظر كاب «مدارج السالكين» ص‎ )١( 

٠.1.‏ علامات المحبة 

علامات الحبة: 

كثير من الناس من يدعي محبة الله ورسوله» وما أسبل دعوى اللسان. فلا ينبغي للإنسان أن يغتر بخداع النفس» بل عليه أن يعلم 

أن لحب علامات تدل عليه» وثمارا تظهر في القلب واللسان والجوارح» فإذا أراد ألا يغش نفسه فليضعها في موازين الحب» ولمتحنها 

بعلاماته» وهي كثيرة» منها: 

١‏ - حب لقاء الحبيب بطريق الكشف والمشاهدة في دار السلام؛ فلا يتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويحب مشاهدته ولقاءه» وإذا 

عم أنه لا وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت» فعليه أن يكون محبا للموت غير فار منه» لأن الموت مفتاح اللقاء. قال عليه 

الصلاة والسلام: «من 56 لقاء ألله 525 الله لقاءه» .)١(‏ ولهذا كان الصحابة الكرام رضوان الله علهم» حبون الشبادة 2 سبيل 

؟ - أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيلزم الطاعة» ويجتنب الكسل واتباع الموى» ومن أحب الله 

لا يعطيهء:ولذلك قا أن المار توه الله تعالك: 

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إِنْ المحب لمن يحب مطيع 

)١(‏ رواه البخاري في صعيحه في كاب الرقاق» ومسلم في صحيحه في كاب الذكر» باب من أحب تقاء الله. 

وفي هذا المعنى قيل أيضا: 

وأترك ما أهوى لما قد هويته ... فأرضى بما ترضى وإن عخطت نفسي 

قطاعة الله 0 2 تارم 00 0 5 الله عليه 0 في الأقوال والأفعال والأخلاق» قال تعالى: إقل إِنْ م و الله 
يكت كا العا ل رح له جرع جد ف أست ا زم 15 

5 +- أن 0 أنسه باللحلوة ا ل ال وتلاوة ا 57 على البجد ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت» فأقل درجات المحبة 

التإذنذ باتحلوة با حييب» والتنعم بعناجاته . 

ه - أن لا يتأسف على ما يفوته ما سوى الله عن وجل» ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذَك الله وطاعته» فيكثر رجوعه 

عند الغفلاات» بالاستعطاف والتوبة. 

5 - أن يتنعم» ويتلذذ بالطاعة» ولا إستثقلهاء وسقط عنه تعببا. 

- أن يكون مشفما على جميع عباد الله رحيما بهم» شديدا على جميع أعداء الله» كا قال تعالى: [أَسْدَاء عل الْكَفَارٍ رحماء 5 

[الفتح: 9؟]. 


511216120 ١و‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


6 - أن يكون في حبه خائفا متفائلا تحت الميبة والتعظم» وقد يظن أن الحوف ينافي الحب» وليس كذلك» بل إدراك العظمة يوجب 


الهيية كا أن إدراك:اجمال بوجي المني» والجبين تاوف عل .حسن 
ءئءأاء١|١‏ هراتب المحبة 
أولها العلاقة 


مر أتبهم » تكوف الإعراض وخوف الجاب وخوف الإبعاد. ولذا قال بعض الحبين: 
الحبيب عرفته وأنا منه خائف لا يحبك إلا من هو بك عارف 


9 - كتمان الحب» واجتناب الدعوى» والتوفي من إظهار الوجد وانحبة تعظيما للمحبوب واجلالا له» وهيبة منه» وغيرة على سره» 


وبعض الحبين عجمز عن الكتمان فقال: 


٠‏ - الأنس بالله والرضا به. وعلامة الأنس بالله عدم الاستئناس بالحاق والتلذذ بذكر الله» فإن خالطهم فهو كنفرد في جماعة ومجتمع 


في خاوة. قال علي كرم الله وجهه في وصف الحبين المستأنسين بالله: 


هم قوم مجم بهم العلم على حقيقة الأمرء فباشروا روح اليقين» واستلانوا بما استوعى المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 


ا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى» أوائتك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه .)١(‏ 
مراتب 2 
امنا 0 ومعيت بذلك ا القاب بالمحبوب. 


)١(‏ انظر كاب المحبة والشوق من «إحياء علوم الدين» للغزالي» و«الفتوحات المكية» لابن عن لي. 


الثانية الإرادة 

الثالثة الصبابة 

الرابعة الغرام 

الخامسة الوداد 

السادسة الشغف 

السابدةالعحقوة 

الثامنة التتم 

التاسعة التعبد 

العاشرة الخلة 

الثانية الإرادة: وه ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة الصبابة: وهي انصباب القلب إلى المحبوب بحيث لا بملكه صاحبه» كانصباب الماء في المنحدر. 
الرابعة الغرام 20 اللازم للقلب لا يفارقه» بل يلازمه كلازمة الغريم لغريمه. 
الحامسة الرداد. وهو صفو انحبة» وخالصهاء ولبها. 


١6 
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١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


السادسة الشغف: وهو وصول الحب إلى شغاف القلب. قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: الشغف أن لا يرى المحب جفاء» بل يراه 

عدلا منه ووفاء. 

وتعذيبكٌ عذب لدي وجورء علي بما يقضي الهوى لك عدل 

السابعة العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 

الثامنة تدم : وهو التعيد والتذلل» يقال: عه الحب أي ذلله ل 

التاسعة التعبد: وهو فرق التتم» فإن العبد لم يبق له شىء من نفسه. 

العاشرة انكلة: انفرد مها اخليلان إبراههم وخمد علييما الصلاة والسلام» وي الحبة التي تخلات روح المحب وقلبه» حىق ١‏ ببق موضع 

لغير امحبوب ١)١(‏ 

وقد راى الصوفية ان سر هذه الحياة بيقوم عل حرفين اثنين: الحاء والباء: 

.1/8 انظر كاب «مدارج السالكين» ص‎ )١( 

وانخنيق حالة الإسان ضدق 355 وأكل وصفه حجاء وباء 

فالتكاليف تسبل وتلذٌ إذا ما وجد الحب: 

أولاك يا سر الوجود ... ما طاب عيشي ولا وجودي 

وإذا تمكن الحب من القلب أخرج هذه الدنيا الفانية من سويدائه» وعاش صاحبه حياة طيبة منعمة» لا يعرف الهم سبيله إليه. 

ع بعض الصوفية على رجل يبكى على قبر» فسأله عن سبب بكائه فقال: إِنْ لي حبيبا قد مات. فقال: لقَد ظلمت نفسك بحبك لحبيب 

يموت» فلو سوروت ين لا قورت :لا ليف قرا قد 

وفي واقعنا أمثله كثيرة من يسترخص موته عند يأسه من لقاء من يحبه» أو انقطاع أمله مما تعلق قلبه به من متاع زائل. فلانتحار» 

وحرق 0 تن ال . أمور كلنا نسمعها عن محبين باسين خاسرين» وقد قيل: 

ين 017 من 55 الله ورسوله صل لله عليه وس الذين أحبوا اللهء ورضوا به رباء ويرسوله محمد صل الله عليه وس رسولاء» 

وبالإإسلام دينا! 

فنيم من أحب الموت» ورحب به ليلقى من ورائه أحبابه ... (غدا ألتى الأحبة» مدا وصعبه) .)١(‏ 

,7 987 قال ذلك بلال رضى الله عنه عند احتضاره. وّ عزوه 2 صفحة‎ )١( 

وحظى بلقائه» ومنهم ومنهم .. وفرق كبير بين من يضحي بنفسه في سبيل الله تعالى» وبين من يضحي بنفسه لفقد شيء خسيس تافه: 

انت القتيل بأي من احببته ... الع انقبيك و ارق بن لصي 

وأعلى وأغل الْرات التي يقطفها ا محب» هو الحب المتبادل: م ويحبوته] [المائدة: 04]. والرضى المتبادل: |رضي اله عنم ورضوا 
عَنْه] [البينة: 4 والذكر المتبادل ل: إفَاذوُوني أَذكوك| [البقرة: .]1١99‏ 

م عيسى عليه السلام على طائفة من العباد» قد وهنت أبدانهم» وتغيرت الوانهم من العبادة؛ فقّال لهم: من انتم ؟ فقالوا: نحن عباد 

الله تعالى. فقال: ولأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من ناره» خففنا منبا. فقال: إن الله تعالى قد متك مما خفتم منه. ثم جاوزهم 

لآخرين أشد منبم عبادة» فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شوقنا اله جنته وما أعد فيها لأوليائه» فنحن نرجوها بعبادتنا. فقال: إن الله 

أعطا 5 ما رجوتم. ٠‏ ثم جاوزهم ومس بآخرين يتعبدون فقال: من أنتم؟ قالوا: : نحن الحبون لله عن وجلء لم نعبده خوفا من ناره» ولا 

شوقا إلى حنلته » ولكن حبا إه وتعظيما لخلا له فقَال نتم ولا الله حماء وقد أبررك أن أقيِ مع وأقام بين أظهرهم 0 .)١‏ 


511216120 ١هه‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


يشير هذا الشاهد إلى أن الناس يتفاوتون باختلاف هممهم؛ فنهم من يريد الدنيا؛ ومنهم من يريد الآخرة» ومنهم 5000 


سمع بعض الصوفية قارئا يقراً: |مشكر من يريد ألدنيا ومنكر من يريد الآخرة| [آل عمران: .]١6‏ فقال: وأين من يريد الله؟! ... 


.84 «نور التحقيق» ص‎ )١( 
ولمذا قال الإمام على رصى الله عنه: (إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار» وان قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وان‎ 
تزه غيل ذا الله شكرا فتاك عبادة الأحرار).‎ 


وقيل 2 وصف النين أرادوا الله واجيزة 0 غيره: 


سوى نظر الجليل وذا مناهم ٠‏ وهذا مقصد الوم لكام 

(لله در أقوام إذا جن عليهم الليل سمعت لهم أنين الحائف .. وإذا أصبحوا رأيت عليهم تغير ألوان .. 

إذا ما الليل أقبل كابدوه ... وإسفر عنهم وهم ركوع 

أطار الشوق نومهم فقاموا ... وأهل الأمن في الدنيا خشوع 

أجسادهم تصبر على التعبد» وأقدامهم ليلها مقيمة على التبجد» لا يرد لهم صوت ولا دعاء» تراهم 2 ليلهم بجدا ركعاء وقد ناداهم 
المنادي» واطربهم الشادي: 

يا رجال الليل جدوا ... رب صوت لا يرد 

لا يقوم الليل إلا ... من له حزم وجد 

و أرادوا في ليلتهم ساعة أن يغاموا أقلقهم الشوق إليه فقامواء وجذببهم الوجد والغرام فهامواء وأنشدهم مريد الحضرة عن لسان الحضرة 
ويم وحملهم على المناجاة وحتّهم: 

حثوا مطايا م هذا 6 إن كان لي في القاوب وجد 

قد آن أن تظهر الحبايا ... وتنشر الصحف فاستعدوا _ 

الفرش مشتاقة قة إلهم» والوسائد متأسفة علهم» النوم قرم إلى 

عيونهم »)١(‏ والراحة مرتاحة إلى جنوبهم. الليل عندهم أجل الأوقات في المراتب» ومسامرهم عند تبجدهم يرعى الكواكب. 
جروا المنام في الظلام» وقلدوا بطول المقام» وناجوا ربهم بأطيب كلام» وأنسوا بقرب الملك العلام» لو احتجب عنهم في ليلهم إذابواء 
رواحي اك جك كارا يديمون التبجد إلى السحر ويتوقعون مر اليقظة والسبر .. 

بلغنا أن الله تبارك وتعالى بتجى للمحبينء فيقول لهم: من أنا؟ فيقولون: أنت مالك رقابناء فيقول: أنتم أحبتيء أنتم أهل ولايي وعنايقٍ 
هاوجهي فشاهدوهء ها كلامي فاسمعوهء ها كأسبي فاشربوه: [وَسَقَاهم 0 شّرابًا طهورًا| [الدهر: 0 ٠٠‏ إذا شريوا طابواء وإذا 
طابوا طربواء وإذا طربوا قامواء وإذا قاموا هاموا. 

لا حملت ريح الصبا قيص يوسفء لم يفضض ختامه إلا يعقوب .. ما عرفه أهل كنعان ومن عندهم خرجء ولا يبوذا وهو الحامل 
اك فطرة في النفس الزكية» تنزع بها إلى تفهم حقيقتها والشوق إلى التعرف على خالقها. ويزداد الحب كلما ازداد الإيمان» وبمقدار 
كال النفس يكون الحب» وعلى قدر الحب تكون السعادة ويكون 

)١(‏ قال في «القاموس». القرم عر شدة شهبوة الحمء وكثر حت قيل 2 الشوق إلى الحبيب٠‏ كن 13177 وكأنه يقول: 
النوم مشتى إلى عيونهم» إلا أن الشوق إلى الله تعالى أبعد النوم عن عيونهم. 

6 كاب «نهر الذهب في أخبار من ذهب» للشيخ كامل بن حسين الحلبي الشبير بالغزي ج ".دص ١9١‏ و99 .١‏ 

النعبم. وحب الله تعالى سمو بالذوق الإنساني؛ إذ يحول صاحبه إلى لطيفة راضية مطمئنة. 


511216120 ١65 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


ولقد جرّد الصوفية الحب عن المطامع والشبوات» وأخلصوا الحب لله تعالى» فليس في حبهم علة» ولا لعشقهم دواء إلا رضى مولاهمء 
تقول رابعة العدوية رحمها الله تعالى: 

كلهم يعبدون من خوف نار ... ويرون النجاة حظا جزيلا 

أو لكي يسكنوا الجنان فيحظوا ... بكؤوس ويششربوا السلبيلا 

أو يقيموا بين القصور جميعا ... أنا لا أبتغني بحبي بديلا 

ومعنى ذلك أنها لا ترى الحياة إلا حبا في الله؛ ووقوفا عند أوامره ونواهيه؛ لأن المحب لمن يحب مطيع. ولبعض الحبين: 

فليتك تحلو والحياة مريرة ... وليتك ترضى والانام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عام ... وبيني وبين العالمين خراب 

إذا ‏ منك الود فالكل هين ... وكل الذي فوق التراب تراب 

ولقد عرف الصوفية طريق الحب فساروا فيه ٠.‏ 

قال الله تعالى في الحديث القدمبي: «وما تقرب عبدي بشيء أحب إل مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتق 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء وإن سألني لأعطينه» 
ولئن استعاذني لاعيذنه» .)١(‏ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الرقاق باب التواضع عن أب هريرة رضي الله عنه. 

وهو أصل السلوك إلى الله تعالى» والوصول إلى معرفته. 

دكل ذو النوق الضري رعمه' الله الى عق انه فقال: (أة تب ما حب الله تعفن ما أيفضن الله وضكل اتير كلهة وترفضن 
كل ما يشغل عن اللهء وأن لا تخاف في الله لومة لائم» مع العطف على المؤمنين» والغلظة على الكافرين» واتباع رسول الله صل الله 
عليه وسلم في الدين) .)١(‏ 

وقال أيضا: (من علامات المحب لله متابعة حبيب الله في أخلاقه وأفعاله وأمره وسنته) (). 

وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: (من أحب الله ع نفسه التواضع» وقطع عنها علائق الدنياء وآثر الله تعالى على جميع أحواله» 
واشتغل بذكرهء ول يترك لنفسه رغبة فيما سوى الله تعالى» وقام بعبادته .. ) (م). 

وقال مد بن علي الترمذي الحكيم رحمه الله تعللى: (حقيقة محبته دوام الأنس بذكره) (4). 

وقال ابن الدباغ رحمه الله تعالى: (ولما كان مطلب ذوي العقول الكاملة والنفوس الفاضلة نيل السعادة القصوى التي معناها الحياة 
الدائمة في الملا الأعلى» ومشاهدة أنوار حضرة قدس المولى» والتاذذ بمطالعة اجمال الإلحي الأسنى» ومعاينة مطالع النور القدس الأبهى. 
وهذه السعادة لا تحصل إلا لنفس ركية» قد سبقت لما في الأزل العناية الربانية» بتيسيرها لسلوك الطرق العلمية والعملية المفضيات 
مها إلى ا محبة 

٠.١8 -؟) «طبقات الصوفية» للسالى ص‎ ١١ 

(") «البرهان المؤيد» للسيد أحمد الرفاعي ص وه. 

)0 «طبقات الصوفية» ص .91١9‏ 

الحقيقية» والشوق إلى الأنوار الإلمية؛ وبحصول هذه السعادة يحصل للنفوس العارفة من اللذة والابتباج ما لا عين رأت»ء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. فيجب على كل ذي لب المبادرة إلى تحصيل هذا الأمى الجليل» وورود هذا المورد السلسبيل الذي 
لم يصل إليه من الناس إلا القليل. فالعاشق بحن إلى هذا الموطن الجليل» ويتجذب جملة إلى ظله الظليل ونسيمه العليل» وورود منبله 
العذبء فلا يشي البرق إلا لأنه يأتي من ذلك الجناب الرفيع» ويخبر عن سر جماله البديع؛ فلهذا كان لمعان البروق يقطع بالشوق أفلاذ 
كبد المشوق) .)١(‏ 


511216120 ١هال/‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


بمثل هذا الذوق وصل الصوفية إلى الاطمئنان والرضا في ظلال الحب الإلمي» ورأوا متعا روحية دونها متع الحياة وشبواتها. وحسبهم 
انهم إلسرون مع الله» وينعمون بقربه» وإشعروك بفضله وجوده رضي الله عنهم ورضوا عنه | | البينة: /. إيحبهم ويحبونه | |المائدة 
014]. 

فاختارهم بعل ما أحيهم ورضي عنهم» أوائك خلاصة خلقه» وخواص اله فقيل فيهم: 

فسيغنمون عرانا ا -5 بدن من الجنان. خياما 


دونه 


."5 «مشارق انوا القالوب» لابن الدباغ المتوق سنة 95" ه. ص‎ )١( 


٠6‏ الكشف 

00 تتعريفه 

الكشف 

تعريفه: 

قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: (الفراسة في اللغة: التثبت والنظرء وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هي مكاشفة اليقين» ومعاينة 
الغيب) ٠)١(‏ 

وقال العارف بالله ابن عيبة رحمه الله تعالى: (الفراسة هي خاطر جم على القلب» أو وارد يتجل فيهء لا يخطئ غالبا إذا صفا القاب» 
وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله» (7). 

وه على حسب قوة القرب والمعرفة» فكاما قوي القرب» وتمكنت المعرفة صدقت الفراسة» لأن الروح إذا قربت من حضرة الحق لا 
بتجلى فيها غالبا إلا الحق (8). 

رالكفت رن مان 0 إلى لله تعالى؛ يكشف لهم جاب الحس» ويزيل دونهم أسباب المادة نتيجة لما يأخذون به 
أنفسبم من مجاهدة وخلوة وذكر (غ). فتنعكس أبصارهم في بصائرهم» 

:1 1 تعريقات السيد :صن‎ )١( 

)١(‏ رواه الترمذي عن أبي سعيد اهدري رضى الله عنه في كاب التفسير. 

0 *') «معراج التشوف» ص ٠.١8‏ 

(؛) قال جة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى: (إن جلاء القلب وابصاره يحصل بالذكر» وإنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقواء فالتقوى 
باب الذكيء والذكر بائيه 

فينظرون بور الله وتفحي أمامهم مقاييس الزمان والمكان» فيطلعون على عوالم من 5 الله اطلاعا لا ؛ستطيعه من لا يزال في قيد 
الشبوات والشكوك والبدع العقائدية والوساوس الشيطانية» ولا نتسع له إلا تلك القلوب النيرة السليمة التي زالت عنها ظلمات الدنيا 
وغواشيهاء وانقشعت عنها غيوم الشكوك ووساوسهاء وكافة الماديات وأوضارها. 

نعم إن من غض بصره عن المحارم» وكفٌ نفسه عن الشبوات» وعمر باطنه بمراقبة الله تعالى» وتعود أكل الحلال لم يخطئ كشفه 
وفراسته» ومن ن أطلق نظره إلى امحرمات تنفست نفسه الظلمانية في مرآة قلبه فطمست نورها. 

ويرجع هذا الكشف إلى أن العبد إذا انصرف عن الحس الظاهر إلى الحس الباطن تغلبت روحه على نفسه الحيوانية المتلبسة ببدنه - 
والروح لطيفة كشّافة - فيحصل له حينئذ الكشفء ويتلقى واردات الإلهام. 
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١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


يقول المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى فيما نحن بصدده: (ثم إن هذه الجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف جاب الحس» 
والاطلاع على عوالم من أمى الله ليس لصاحب الحس إدراك شهيء منها؛ والروح من تلك العوالم. وسبب هذا الكشف أن الروح إذا 
رجع عن المحس الظاهر إلى الباطن» ضعنفت احوال الحس» وقويت احوال الروح» وغلب سلطائه» وتجدد أشوؤه. واعان مع ذلك 
الذكر؛ فإنه كالغذاء لتنمية الروح» ولا يزال في نمو وتزايد إلى أن يصير شبوداء بعد أن كان علماء ويكشف جاب الحس» ويتم صفاء 
النفس الذي لما من ذاتها» 


- الكشفء؛ والكشف باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء الله تعالى) . «إحياء علوم الدين» للغزالي ج #. ص .١١‏ 


وم "الكمف عد نول لله صلى الله عليه وسل 


وهو عين الإدراك» فيتعرض حينئذ للمواهب الربانية والعلوم اللدنية والفتح الإلمي .. إلى أن قال: وهذا الكشف كثيرا ما يعرض 
لأهل المجاهدة؛ فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم .. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على مثل هذه الجاهدة» وكان 
حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ» لكنهم لم يقع لحم بها عناية. وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كثير 
منهاء وتبعهم في ذلك أهل الطريقة تمن اشقلت الرسالة القشيرية على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم) .)١(‏ 

وهذا الكشف وراثة ممدية صادقة؛ ورثبا أصحابه رضي الله عنبم» بسبب صدقهم وتصديقهم وصفاء سريرتهم. 

الكشف عند رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

وقبل أن نذكر شيئا عن هؤلاء المورثين من الصحابة ومن بعدهمء نذكر نوعا من كشف رسول لله صل الله عليه وسلٍ الذي منحه الله 
إياه» على أن الكشف له عليه الصلاة والسّلام معجزة» وللصحابة والأولياء من بعده كرامة» وكلّ كرامة لولي معجزة لنبيه صل الله 
عليه وسلم. 

عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله صل الله عليه ول بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني 
أرا م من وراء ظهري» (؟). 

ولا كان الكشف بعيدا عن عالم الهس» ويغحي أمافة المقياشن 

, 005 «مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صعيحه في كاب أبواب الماعة» ومسل في كاب الصلاة. 


٠.00.‏ الكشف في القرآن الكريم 


الزماني والمكاني» اذلك كان صل الله عليه وس إستوي عنده في الرؤية القرب والبعد: 

يقول أس رقى الله عنة بعث رول الله صل الله عليه سل زيدا» وجعفرا وابن رواحة» ورفع الراية إلى زيدء فأصيبوا جميعاء فنعاهم 
رشول الله صل الله علية وس إلى الناس قبل أن بجي ء اللحبر» فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيبء وان عيني رسول اله صل الله عليه وسلم تذرفان» ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة» ففتح له» .)1١(‏ 
قاله صل الله عليه وس يوم غزوة مؤتة. 

الكشف في القران الكريم: 

قال الله تعالى في حق إبراهيم خليل الله عليه السلام: إوكذلك نري إراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين| 
[الأنعام: 08]. 
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١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


وكدلك ما أخبر الله عن وجل عن الحضر عليه السلام» حين حب موسى عليه السّلام في المسائل الثلاثة: 

الأول: اتكشف للخضر أن السفينة التي ركبها مجانا في طريقهم عبر البحر» سيأخذها ملك غاشم ظلماء شفرقها ليعيبها ولينقذها من شر 
ال الال تي ما آلسَفِيئة فكاتث لُساكين يَعملُونَ في البحر فَأَرَدْتٌ أَنْ أعيبها وكانَ وراءهم ملك يأَخْدُ 
0 4 

الثانية: كشف له عن الغلام؛ إن بقى حيا فسيقتل أبويه في كبره» 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الجنائز وكاب المناقب. 


4 الكشف عند الصحابة رضوان الله علييم أجمعين 
١ 1‏ 
الكشن عند ابى بكر الصديق رضي الله عنه 


ويوقعهما 2 الكفر» فمتله فقتله رحمة بأوئة ا مؤمنين» واستجابة لإرادة الله تعالى بإبداله غخير منه زكاة و رحمة: 8 دم فكانٌ واه 


ومين تفشينا أنْ يرهقّهما طغيانا وكفرا (4): فأردنا أن شيا 0 من كا وأفرمة رخا 1 اكيت عاد ا 
الثالثة: كشف له الكنز الذي تحت الجدار» وكان لغلامين يتيمن من أب صالمء 00 أنذذا وتكفهلا الك تورفية الدااسنه وعية 


لأبهما الصاحء.بلا أجن وبلا مقابل»: مروءة وإنخلاصا: دما الجدار فكانَ لغلامينٍ رِنيمنٍ في المديئة وكانَ تَحته كثْرُ ما وكانَ أَبوهما 
انا قأراد ريك أن يلعا أشدها وفيا وها ره من ويك [الكيك 13 ]. 

الكف. عد الضعانة رعتواة لله عليهم أجمعين: 

الكشف عند أب بكر الصديق رضي الله عنه: 

وهو الذي شبد الله له بالصديقية بقوله: |والَذِي جاء بِالصَدْقٍ| [رسول الله صل الله عليه وسلم] وصدق به [أبو بكر رضي الله عنه]. 
وإني أذكر واقعة واحدة من كثير» تكشف لنا الغطاء عن ذلك» ومن أن لإنسان أن حصي مآثر أبي بكر رضي الله عنه. 

فق عرو عن أ رضي اللاعيهاك عن عائقة ومن لعجا أن أن 15 11 مجطدره الرقاة» _وعاها :اله ]ف الى أهل تقلاك اق 
أحب إِلّ غنى منك» ولا أعن على فقرا منك وإني كنت لتك )١(‏ من أرض ْ 


.١9 النحلة: العطية والمبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق كذا في غريب الحديث لابن الأثيرج ؛ ص‎ )١( 


الكشن عند عمر بن الحطاب الخليفة الثاى رضى الله عنه 

بالعالية جداد )١(‏ - يعنى: صرام - عشرين وسما (؟)» فلو كنت جددته تمرا عاما واحدا انحاز لك» وائما هو مال الوارث» وائما هما 
أخواك وأختاك. فقّلت: إنما هي أسماء» فقال: وذات بطن ابنة خارجة» قد ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيراء فولدت أم 
كوم 0 ١ ١‏ 

اجعداها: إخخاره انه بموت في ذلك المرض» حيث قال: وإنما هو اليوم مال وارث. 

والثانية: إخباره بمولود يولد لهء» وهو جارية. والسر في إظهار ذلك استطابة ة قاب عااشة رضي الله عنبا 2 استرجاع ما وهبه لما وم 
تقبضه » واعلامها بمقدار ما بخصباء» لتكون على ثقة ثقة» فأخبرها بأنه مال وارث» وآن متها اتويت وأختين (4): 
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١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


الكشف عند عمر بن اللخطاب اللخليفة الثاني رضي الله عنه: 

وقد شبد له رسول الله صل الله عليه وسلّ أنه من الملهمين: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لقد كان فيمن قبلك من الأمم ناس محدثون» فإن يك في 
أمق 1 فإنه عمر» (ه). 


/ 
(") أخرجه ابن سعد في الطبقات» ذكر وصية أب بكر. ج م. ص هو١.‏ 

(؛) «جة الله على العالمين» للشيخ يوسف النبهاني البيروق ص .85٠١‏ 

) ع2 3 ع 3 ع ع َ ع2 

فإن أمته عليه الصلاة والسلام أفضل الأممء وإذا ثبت أنهم وجدوا في غيرها فوجودهم فيها أولى» وإنما أورده مورد التأكيد» كقول 
القائل: 

إن كان لي صديق ففلان. يريد اختصاص كال الصداقة لا نفيها عن غيره. والمحدث: هو الملهم الصادق الظن» وهو من أوقع في قلبه 
شيء من قبل الملأ الأعلى» فيكون الذي حدثه غيره. 

قال التاج السبكي رحمه الله تعالى: ( كان عمر رضي لله عنه قد أمس سارية بن زيم الحلجي على جيش من جيوش المسلمين» وجهزه 
على بلاد فارس» فاشتد على عسكره الحال على باب نبوند وهو يحاصرهاء وكثرت جموع الأعداء» وكاد المسلمون ينبزمون» وعمر رضي 
الله عنه بالمدينة» فصعد المنبر وخطبء ثم استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته: [يا سارية! الجبل. من استرعى الذئب الغنم فقد ظل] 
0 0 ع ع ع 

فاسع الله تعالى سارية وجيشه اجمعين» وهم على باب :نباوند صوت عمرء فلجاوا إلى الحبل» وقالوا هذا صوت أمير المؤمنين» فنجوا 
وانتصروا) ١ ٠‏ ءِ 9 

وقال التاج السبكي رحمه الله تعالى: (ل يقصد إظهار الكرامة» واثْما كشف له» وراى الوم عياناء وكان كن هو بين اظهرهم حميقة» 
وغاب عن مجلسه بالمدينة واشتغلت حواسه بما دهم المسلبين» نتقاطب اميرهم خطاب من هو معه) (؟). ففي هذه القصة شيئان: 
الأول: الكشف الصحيح والرؤية العيانية على بعد آلاف الأميال» 

.8/١ قال العجلوني: واسناده كا قال الحافظ ابن جر حديث حسن ج 7. ص‎ )1١( 

(؟) «جة الله على العالمين» للشيخ يوسف النبهاني البيروتي ص .85٠‏ 

وأين (التلفزيون) في مثل هذه القصة الواقعة قبل أربعة عشر قرنا؟ 

الثاني: إبلاغ صوته سارية على هذا البعد الشاسع. 

ورأى عمر رضي الله عنه قوما من مذج فيهم الأشتر فصعد النظر فيه وصوب ثم قال: (قاتله الله في لأرى للمسامين منه يوما عصيبا 
فكان منه ما كان) .)١(‏ 

وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شباب قال: (إن كان الرجل ليحدث مر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول: احبس هذهء ثم ييحدثه 
بالكد يف فقول احيس هذه فيقزل لد كن مانتدفك توق ]للها اموق "أن أسيسة) 0 

وأخرج فن'الحتين قال (إن كان أسد يعرف الكاب :|13 عدت فهو عر بن اتقطاب) (1)00 

وأخرج البههقي في الدلائل عن أن هدية المصي قال: (أخبر عمر بأن أهل العراق حصبوا أميرهم» نفرج غضبان» فصلل فسها في 
صلاته» فليا سل قال: اللهم إنهم قد لبسوا علي فالبس علييم» ويل علبهم بالغلام الثقفى يحك فيهم بك الجاهلية؛ لا يقبل من محسنهم» 
ولا يتجاوز عن مسيثهم) . 
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١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


قلت: أشار به إلى الجاج. قال ابن لهيعة: وما ولد اجاج يومئذ (4). 


.|[]#” «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج ادص‎ )١( 
.17/8 - ١١ا/ (؟ - 4) «تاريخ الخلفاء» للعلامة جلال الدين السيوطى ص‎ 


الكشف عند عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
الكقق بلعل بن أن طالتية زظى الله اعته 


الكش عند عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه: 

كر التاج السبكي رحمه الله تعالى 1 الطبقات وغيره: (أنه دخل على عثمان رضي لله عنه رجل» كان قد لتقى امرأة في الطريق» 
فتأملهاء فقال له عثمان رضي الله عنه: يدخل أحد؟» وف عينيه أثر الزنا؟ فال الرجل: أوحي بعد رسول لله صلّ الله عليه وسل؟ 
قال: لاء ولكنها فراسة المؤمن). وائما أظهر عثمان هذا تأديبا للرجل» وزجرا له عن شيء فعله .)١(‏ 

الكشف عند على بن أبي طالب رضى الله عنه: ْ 

الذي 1 الله صل الله عليه 7 في خجره» وما آنى النبي صلٌّ الله عليه وس بين أصحابه قال له: «أنت أني» (*). وقال له 
أيضا: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسبى؟» ("). 

عن الأصبغ رحمه الله تعالى قال: أتينا مع علي فررنا بموضع قبر الحسين» فقال علي: (ههنا مناخ ركابهم» وههنا موضع رحالممء وههنا 
مبراق دمائهم. فتية من آل محمد صلٌّ الله عليه وسلم يتقتلون بهذه العرصة» تبكي علبهم السماء والأرض) (4). 

وقال علي رضي الله عنه لأهل الكوفة: (سينزل بكم أهل بيت رسول لله صل الله عليه وسلّ» فيستغيثون بك فل يغاثوا) فكان منهم في 
شأن الحسين ما كان (ه). 

.857 «جة الله على العالمين» للنبهافي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كاب المناقب عن ابن عمر» وقال: حسن غريب. 
() رواه البخاري في المغازي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
(4) «الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري ج ؟. ص 550. 
(ه) «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج ادص .١:”‏ 


ه.”.١ ١‏ كشن العارفين 

ولو أردنا أن نستقصي تراجم الصحابة الكرام رضي الله عنهم في كشفهم وفراستهم» للحرجنا عن موضوعنا في رسالتنا هذه. 

كشف العارفين: 

روي عن الإمام الشافعي وحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى: 

(أتهما كانا بفناء الكعبة» ورجل عل باب المسجد فقّال أحدهما: أراه نجاراء وقال الآخر: بل حداداء فتبادر من حضر إلى الرجل 
فسأله فقال: كنت نجارا وأنا اليوم حداد) .)١(‏ 

وعن أب سعيد اللحراز رحمه الله تعالى قال: (دخلت المسجد الحرام» فرأيت فقيرا عليه خرقتان» فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على 
الناس؛ فناداني وقال: إوإعلموا أَنَّ الله يعار ما في أنفسكر فَاحدّروه] [البقرة: ه"0]. فاستغفرت الله في سرّيء فناداني وقال: |وهو 
الذي يقبل التوبة عن عبادو| [الشورى: ه7]. ثم غاب عني» ول أره) (7). 
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ومثل هذا وقع لغيره. يقول خير النساج رحمه الله تعالى: (كنت جالسا في بيتى» فوقع لي أن الجنيد بالباب» فنفيت عن قلي ذلك 
فوقع ثانيا وثالثاء فرجتء فإذا الجنيد» فقال: لم لم تخرج مع اللخاطر الأول؟) (). 

وحكي عن إبراهيم الحرّاص رحمه الله تعالى قال: (كنت في بغداد في جامع المدينة» وهناك جماعة من الفقراء» فأقبل شاب ظريف 
)١(‏ «تفسير القرطبي» ج .٠‏ ا ض 5ه 

(؟) «الإحياء» للغزاللي ج ا ص .”١‏ 

0 «الرسالة القشيرية» ص .١١١‏ 

الراتحة» حسن الحرمة حسن الوجه» فقلات لأححابنا: بقع لي أنه يبودي» فكلهم هوا ذلك» تفرجت وخرج الشاب» 9 رجع إلهم 
وقال: إيش قال الشيخ؟ فاحتشموه» فأ عليهم فقالوا: قال: إنك يبودي. قال: فاءني» وأكب على يدي وأسلء فقيل :ها السي؟ 
قال نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطئ فراسته فقلت: أمتحن المسلمين» فتأملتهم فقلت: إن كان فييم صديق» ففي هذه الطائفة لأنهم 
يقواون حديئه سبحانه» فلبست عليهم» فلما اطلع على وتفرس في علمت أنه صديق» وصار الشاب من كار الصوفية) .)١(‏ 

ولا عب في ذلك فقد أخبر عن هذا رسول الله صل الله عليه وسل بقوله: «إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم» (8). 

ووقف نصراني على الجنيد رحمه الله تعالى» وهو يتكلم في الجامع على الناس» فقال: أيها الشيخ! ما معنى حديث: «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ينظر بنور اللّه» (). فأطرق الجنيد ثم رفع راسهةوقال: أسلم فتندجاء وفنت إسللامك» فأسلم الغلام (4). 

وليك الفرامية أصل في الكشف الذي بيقع لكثير من الأولياء» تجد الواحد منهم يكاشف الشخص بما حصل له في غيبته» كأنه 
حاضر معه. 

وهي فتنة في حق من ل يتخلق باخلاق الرحمن. 

رواه البزار والطبراني في الأوتيها عن ل بن مالك. وإسناده حسن» م في جمع الزوائد ج ٠‏ ص 58؟. 

روآة التزمذي من حديث أى شعيد اند رىء. فى كات التفسيزه 


قال التلامة "عبد الرؤوف المذاوى رمه الله جمالك عن كرحة "ديت وول الله صلّ الله عليه وسلّ: «لو لا أن لا تدافتوا لدعوت الله 
أن يسمعك من عذاب القبر» .)١(‏ وإئما أحب إسماعهم عذاب القبر دون غيره من الأهوال لأنه أول المنازل. وفيه أن الكشف 
بحسب الطاقة» ومن كوشف بما لا يطيقه هلك. 

تنبيه: قال بعض الصوفية: (والاطلاع على المعذّبين والمنعمين في قبورهم واقع لكثير من الرجال» وهو هول عظيم» يموت صاحبه في 
اليوم والليلة موتات» وإستغيث وإسأل الله أن يحجبه عنه» وهذا المقام لا يحصل للعبد إلا بعد غلبة روحانيته على جسمانيته» حتق 
يكون كالروحانيين. فالذين خاطبهم الشارع هنا هم الذين غلبت جسمانيتهم لا من غلبت روحانيتهم؛ والمصطفى صلٌّ الله عليه وس 
كان يخاطب كل قوم بما يليق بهم) (9). 

وما حكي من فراسة المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يخرج عن الحصرء إلا أن الجاحد لا تفيده هذه الشواهد 
والأخبار مما ذكرناه من النقول الصحيحة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ مادام لا يمن إلا بالمادة ولا يصدق ما وراءها. 

قال تاج الدين السبكى رحمه الله تعالى: (اعلم أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور الله فلا بقع بصره على كدر أو صاف إلا عرفه. 
ثم تختلف المقامات» فنهم من يعرف أن هناك كرا ولا يدري ما أصلهء 


)١(‏ أخرجه مسل في صعيحه في كاب الجنة ومتعة نعيمهاء والقباق خق أنن أن مالك وض اشبعنه؛ 
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(؟) «فيض القدير» شرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي ج ه. ص 3 0 0 

ومنهم من يكون أعلى من هذا المقام فيدري أصلهء كا اتفق لعثمان رضي الله عنه» فإن تأمل الرجل لمرأة أورثه كدرا فأبصره عثمان» 
وفهم سربه. 

وهنا دقيفة: وهي أن كل معصية لها كدر وتورث نكتة سوداء في القاب فيكون ريناء م قال تعالى: | كلا بل ران على قلوبيم ما 
كانوا يككسبونَ] [المطففين: .]١4‏ إلى أن يستحك والعياذ الله فيظلم القاب وتغلق أبواب النور فيطبع عليه» فلا يبقى سبيل إلى التوبة. 
كا قال تعالى: |وطبع على قلوبيم فهم لا يفقهون] [التوبة: /410]. 

إذا عرفت هذا فالصغيرة من المعاصى تورث كدرا صغيرا بقّدرها قريب المحو بالاستغفار وغيره من المكفرات. ولا يدركه إلا ذو 
بصر حاد كعثمان رضى الله عنه»ء حيث أدرك هذا الكدر اليسيرء فإِنَّ تأمل المرأة والنظر إليها أدركه عثمان وعرف أصله .)١(‏ وهذا 
مقام عال يخضع له كثير من المقامات. 


(1) قال العلامة الألوسي في كابه «روح المعاني» عند قوله تعالى: إقَلْ لمَوْمنينَ يعْضوا من أبصارهم] [النور: :]٠‏ (ثم إن غض 
البصر عما يحرم النظر إليه واجبء ونظرة الفجأة - لا تعمد فيها - معفو عنها. فد أخرج أبو داود» والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «لا ثتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» تفسير روح المعاني 
للعلامة الالوسي ج .ص ه"١اء.‏ 

وعن أبي موسى عن النبي . الله قله وس قال: «كل عين زانية». رواه البزار والطبراني ورجاهما ثتقات. 

وعن علقمة عن الني قل الل علد وس قال: «زنا العينين النظر». رواه الطبراني. الحديثان في ممع الزوائد. ج “. ص 5ه". 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّ» يعني عن ربه - 

وإذا انضم إلى الصغيرة صغيرة أخرى ازداد الكدر» وإذا تكاثرت الذنوب حتى وصلت - والعياذ باللّه - إلى ما وصفناه من ظلام 
القلوب صار بحيث يشاهده كل ذي بصرء فن رأى متضمخا بالمعاصي قد أظل قلبه؛ ولم يتفرس فيه ذلك فليعلم أنه إنما لم يبصره لما 
عنده من العمى المانع الأبصار» وإلا فلو كان بصيرا لأبصر هذا الظلام الداجي» فبقدر بصره يبصرء فافهم ما نتحفك به) .)1١(‏ 
فالفراسة أعى جائز الوقوع» وهي منحة إهية بكرم الله بها عباده الصاحين الذين تمسكوا بدينهم» وحفظوا جوارحهم» وصقلوا قاوبهم» 
وهذبوا نفوسهم. 

قال المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنْ لكل قوم فراسة» وإِئما يعرفها الأشراف»: (قاعدة الفراسة 
وأسها: الغض عن المحارم» قال الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوم المراقبة» وكف نفسه عن الشبوات» وغض بصره 
عن الخالفات» واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته ابدا. اه 


- عن وجل: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا ييحد حلاوته في قلبه». رواه الطبراني والحا م 
من حديث حذيفة وقال: بح الإسناد. 

وعن أن أمامة رضي الله عنه عن اللي ضَّ الله عليه وس قال: «لتغضن أبصارك ولتحفظن فروجكم» أو ليكتشق الله وجوهك». رواه 
الطبراني. 

وعنه أيضا عن النبي صل الله عليه وس قال: «ما من مسلٍ ينظر إلى محاسن امرأة ثم يض بصره إلا أحدث له الله عبادة يجد حلاوتها 
في قلبه». رواه الإمام أحمد. في الترغيب والترهيب ج . ص غ” - م. 

(1) «جة الله على العالمين» للنيهاني البيروق ص 857. 

فن وقق لذلك أبصر الحقائق عيانا بقلبه) (0)1 0 

وعلى كل فالقلوب تختلف باختلاف صقلها وتنظيفها من أدران الذنوب المظلمة» فهي كالزجاج كما صقل ازداد منه» وكشف الجرائيم 
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التي ل ا زجاج النافذة من زجاج المجهر الذي يكشف الجرائيم الدقيقة؟ وما لا يقاس زجاج النافذة بزجاج امجهرء كذلك 
لا تقاس القلوب الصافية المصمولة بالقاوب المكدرة المظلمة» ولا تقاس ا بالشياطين» 
ل جد وجد» ومن سار على الطريق وصل » ومن أتقّن المقدمة وصل إلى النتيجة» والبدايات تدل على النبايات. 


.ها١و «فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمناوي ج لا.ى ص‎ )١( 
الإلهام‎ ١ ٠١. 


٠٠.١‏ أما الذي من قبل الله تعالى 

الإلهام 

قال الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفاته: (الإلهام: 

ما يلقى في الروع بطريق الفيض. وقيل: الإلحام ما وقع ني القلب من علم. وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال باية» ولا نظر في 
حة) 2 ١‏ ع ع ع ع ع 

والإلهام إما أن يكون من قبل الله تعالى» أو من قبل ملائكته؛ يفهم منه أمى أو مي أو ترغيب أو ترهيب .. 

أما الذي من قبل الله تعالى: 

فى لنا حضرة الله تعالى في ابه عن مريم رضي الله عنبا حينما أوت إلى تجرة النخل في أيام الشتاء» نفاطبها بإلهام ووحي من دون 
واسطة وقال لها: |وهزي ليك يدع أنخلة تساقط عليك رطبا جنيا (") فكلي وإشربي وقري عَينا| [مريم: 5٠‏ 

قال 0 7 البق ارا انيد ع 3 تعالى عند تفسير هذه الآية: 


ات الشريف» الجرجانني ص *7. 
١؟)‏ «التفسير الكبير» للإمام نفر الدين الرازي ج ”. ص 555. 


٠.٠‏ وأما الإلحام من قبل الملاتكة 

وكذلك أخبرنا عن أم موسى عليه السلام؛ حينما ضاق بها الخال من أمى ابنها عليه السلام» وداهمها جنود فرعون لقتله» فأهمهاء 
وأو إلهانبلا واسطة) فاك تعالى:. | وأوحينا إلى 1 مومى أَنْ أرضعيه وإذا خَفْت عليه فَأَلْقَيه في لم ولا كان ولا رن إن رادوة 
لِك وتاطوه من المرسن (1)] [القصص: 10.. | 

ألقت ابنها وفلذة كبدها بين أمواج البحر اللحضم. إلى أن يذهب هذا الولد الكريم بين هياج موج البحر يا ترى؟! إنه الحلاك بعينه» 
لكنبا كانت على يقين من أمرهاء لما اعتادت من سماع الوحي الذي يأتها من ربها بلا واسطة» في خلوتها وجاوتها. ٠‏ 
هذه امراة مؤمنة» وولية وليست نبية (9)» وتلك ريم رضي الله عنها في أمة إسرائيلية» فا بالك بالامة المحمدية التي شبد الله لما 
بالديرية على سائر الأمم؟! قال تعالى: | كنم ير أمة أَحْرِجَتْ لاس تَأمرُونَ بالمعروف وينبوْنَ عن الْتك]| [آل عبران: .]1٠١‏ 
وأما الإلهام من قبل الملائك:: 

فالملك يحدّث الإنسان» ا قال صلٌّ الله عليه وسل: افق وما لله الماك فابعاة 
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١‏ ا العلامة الألوسبي في تفسيره عند هذه الآية ج 15. ص :17١‏ (والمراد بالإيحاء عند امهو ما كان بإلهام» كا في قوله تعالى: 
إ خخ رك ِل التحل| [التغل: | ٠‏ إل أن قال: والام الأنفس القدسية ا فإنه نوع من الكبقهة): 
)١(‏ اتفق الأكثرون على أن أم موسى لم كونية "أن ادوة ةن الرجاف: ونا رسلا من قَبْلِكَ إِلّا رجالا رعااليما 
[يوسف: و١‏ 1 والوحي جاء في القرآن لا بمعنى النبوة» بل بالإلحام يا قال تعالى: |واذ أوحيت إِلَ الحواريين] [المائدة: .]١١١‏ 
إإذ ارجا إن املك ها رعق ]د 
باتخير وتصديق بالحق» قن ود ذلك فليعل أنه من الله فليحمد الله» 1 
قال الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: |واذ قالت الملاتكة يا مني إِنْ الله إصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين| آل عمران: 47]: : (اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى: |وما أَرَسلْنا من قبِكَ إلا رجالا توحي إلهم 
من أَهْلٍ الْقَرى | [يوسف: .]٠١5‏ واإذا كان كذلك؛ كان إرسال جبريل عليه السلام كرامة لماء وكلمها شفاهاء وليس هذا خاصا 
بباء بل هناك كثير من الصا حين كاهتهم الملاتكة علييم السّلام) (7). فقد روي أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: «إن رجلا 
زار أخا له في قرية أخرى» فأرصد الله على مدرجته ملكاء فليا أتى عليه قال: أن تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل 
لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عن وجل» قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك 6 أحببته فيه» 
). 
0 الله على مدرجته ملكا: أي وكله بحفظ المدرجة» وهي الطريق وجعله رصدا: أي حافظا معدا. تربها: أي تحفظها وتربيها كا 
براي الرجل ولده. 


(1) رواه التزمذي في كاب التفسين تفسير سورة البقرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب: واللمة: الحمة 
والخطرة تع في القالب. يا في غريب الحديث. 

١؟)‏ «التفسير الكبير» للإمام فر الدين الرازي ج ”. ص 559. 

() رواه مسلم في صحيحه في تاب البر والصلة باب فضل الحب في الله عن أَبي هريرة رضي الله عنه. 

قال العلامة يمد بن علآن الصديقي الشافعي رحمه الله تعالى شاررح رياض الصا حين عند قوله: «فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاء 
نااك فلمل أن تريد؟»: (ظاهره أن الملك خاطبه وشافهه) .)١(‏ 

وقال الله تعالى: إن الِينَ قائوا 4< الله ثم إستقاموا تَدرَلُ علييم الملاتكة ألا افوا ولا تحرو وأنشروا بالجئة نة التي كثتم توعدوث ( 53 
0 ولاو كر في اليا الدنيا وف الآخرة] [فصلت: .]"1١ - "٠6‏ 

قال العلامة الألوسي وكفة اللد تعالان مفسرا تنزل الملائكة في هذه الآية: (نتنزل عند الموت والقبر والبعث. وقيل: ثتنزل عليهم: يمدونهم 
فيما يعن ويطرا لحم من الامور الديينية والدنيوية» بما بشرح صدورهمء ويدفع عنبم اللحوف والحزن» بطريق الإلهام. 

وهذا هو الأظهر؛ لما فيه من الإطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في المواطن الثلاثة وغيرهاء وأن جمعا من الناس يقولون بتنزل الملائكة 
على المتقين في كثير من الأحايين» وإنهم يأخذون منهم ما يأخذونء فتذكر. 

ثم قال في قوله تعالى: إوأبشروا بالجنة التي كنم توعدونَ] [فصلت: .]#١‏ أي التي كنتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم 
السلام» هذا من ! اشاراتمم في أحد المواطن الثلاثة. 

وقال في قوله تعالى: إن ا ف الحياة لديا [فصلت: :]"١‏ من إشاراتهم في الدنيا أعواتكم في أمورى» نلهمكم الحق 
ونرشدى إلى ما فيه خيرم وصلاحك. أت قال: إن الملاككة تقول 


.7717 دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين ج . ص‎ )١( 
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لبعض المتقين شفاها في غير تلك المواطن: نحن أولياوة في الحياة الدنيا) .)١(‏ 

وقال الإمام, نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآآبات: (ثم إنه تعالى أخبر عن الملاتكة أنهم قالوا للمؤمنين |نحن ار 
5 الحياة لديا وف الآخرة| |[فصلت: ١‏ ومعنى كونهم أولناء للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فِ الأرواح البشرية بالإلهامات 
والمكاشفات اليقينية والمقامات الحقيقية» يا أن للشياطين تأثيرات في الأرواح بإلقاء الوساوس فيها وتخيبل الأباطيل إليبا. 

وباجملة فكون الملاتكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثيرة معلومة لأرباب المكاشفات والمشاهدات» فهم يقولون: 
كا أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنياء فهى تكون باقية في الآخرة» فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال» بل كأنها تصير 
بعد الموت أقوى وأبقى» وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملاتكة» وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس» والقطرة بالنسبة إلى البحر. 
والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينبا وبين الملائكة» كا قال صل الله عليه وسلّ: «لو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم 
انظروا إل ملكوت: السماوات» ' فإذا ؤالك الغلاتق اللساتية والنديراتالندانية. ققد :وال الخطاء والوطاء» فيتضل الث بالمائره 
والقطرة بالبحر والشعلة بالشمس» فهذا هو المراد من قوله: |نحن أَوليارٌ كذ في الحا ألدئيا وفي الآخرة (؟)] [فصلت: ١م].‏ 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة مود الألوسي البغدادي رحه الله تعالى المتوفى سنة 111١‏ ه. ج 
:"5 ص /ا١٠.‏ 

(؟) تفسير الإمام الرازي ج لاد ص ١/ا”".‏ - 

وقد كان عمران بن الحصين رضي الله عنه يسمع تسبيح الملائكة حتى اكتوى» فانحبس ذلك عنهء ثم أعاده الله إليه. وروى ابن الأثير 
0 الله تعاللى في أسد الغابة بسنده إليه» أن رسول الله صل الله عليه وس مبى عن الكي» قال عمران: فاكتويناء فا أفلحنا ولا نجحنا. 
قال: وكانت الملائكة في مرضه تسم عليهء فاكتوى ففقّد التسللم ثم عادت إليه ٠)١(‏ 

)١(‏ وقد ألف العلامة الكبير جلال الدين السيوطي رسالة سماها «تتوير الحلك في إمكان رؤية النني والملك» نتقل منها ما مبمنا في 
موضوعنا الذي نتكم فيه. 

قال جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: (أخرج مسل في صعيحه عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه: قد 
كان يسم علي حتى اكتويت فترك ثم تركت الك فعاد. وات مل من وس رحن متارف انبتك إن ددن بحصي في 
مرضه الذي توفي فيه فقال: إني حدئك فإن عشت فاك عني» وإن مت -فدث بها إن * شنت: إنه قد سل علي. 

قال النووي في شرح مسل: دعوم لديف الأول أن ران ب عضي ١‏ #اننت ند بوامين. فكانة بصيو عل ألهاء وكانت الملاتكة تسم 
عليه» واكتوى» وانقطع سلامهم عليهء ثم ترك الك فعاد سلامهم عليه. قال: وقوله في الحديث الثاني: فإن عشت فاكتم عني؛ أراد.يه 
الإخبار بالسلام عليه» لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة بخلاف ما بعد الموت. 

وقال القرطبي في شرح مسل: يعني أن الملاككة كانت تسم عليه | كراما له واحتراماء إلى أن اكتوى فتركت السلام عليه» ففيه إثبات 
كرامات الأولياء .. 0 ٍ ٍ 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأثمة المالكية؛ شارح صحيح الترمذيء في كاب قانون التأويل: ذهبت الصوفية إلى أنه إذا حصل 
للإنسان طهارة النفس في تزكية القلب» وقطع العلائق» وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال وانخلطة بالجنس» والإقبال على الله 
تعالى بالكلية» علما داتًا وعملا مستمراء كشفت له القلوب» ورأى الملاتكة وسمع أقوالهم» واطلع على أرواح الأنبياء» وسمع كلامهم» 
ثم قال ابن العربي من عنده: ورؤية الأنبياء والملاتكة وسماع كلامهم - 

ولقد سمى الصوفية العلم النائج من الإلهام علا لدنيا حاصلا بحض فضل الله وكرمه بغير واسطة عبارة. 

قال بعضهم: 


ا 0 سبو وفوا 
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وقد سثل الإمام الغزاللي عن الإلحام فقال: (الإلهام ضوء من سراج الغيب» سقط على قلب صاف لطيف فارغ) كل هذا يدل على 
إمكان الكشف وسعة الإلحام؛ إذا كان القلب صافيا فارغا من علائق الدنيا وهمومباء ومن صدأ الذنوب وظلماتها. فالشياطين الظلمانية 
لا تقع إلا على القاوب العفنة» كا يمع الذباب على الأواني الوعضة» فتحجب القلوب عن مطالعة ما حجب عنهاء يقول صل الله عليه 
وسلّ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بن آدم لنظروا إلى ملكوت السماء» .)١(‏ وتصرف وسوستها عن تلك القلوب بذكر 
الله تعالى ومراقبته: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه» (9). 

لأن القلب إذا اعتاد الوسوسة» والغفلة عن ذكر الله تعالى مرض. وأما إذا اعتاد الذء وستى بأنواره» وسطعت عليه شمس تجليات 
الله تعالى حبي وكان في عداد الأحياء؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي ْ 

- بمكن كامةء وللكافر عقوبة). الحاوي للفتاوي ج ١‏ ص 701768508 للعلامة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 91١‏ ه. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد عن أب هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه ابن أبي الدنياء وأبو يعلى والبمتقي عن أنسء كا في الترغيب والترهيب. خطمه: فه. ج ؟. ص .6٠٠١‏ 

كيف :واللذي 53:59 ريه مكل الل والميت» (0): 

فإذا واظب المؤمن على ذ الله تعالى» وكان مستقيما على شرعه متحليا بالتقوى» مستأنسا بربه صار حيا بالله. ويقول القوم: القاوب 
نوعان: قلب لا يولد ولم يأن له أن يولد» بل يظل جنينا في بطن الشبوات والغي والضلال. وقلب ولد» وخرج إلى فضاء التوحيد» 
وحاق في سماء المعرفة» وخلص من ظلمات النفس وشهواتها واتباع هواهاء فرت عينه بالله تعالى وانارت جوانبه اشعة اليقين» وجعلته 
مرآة شفافة» لا سبيل للشيطان إليه» ولا سلطان له عليه. وليس هذا ببعيد» فالطاقة الروحية قد انطلقت إلى عالم الغيب» وصار صاحبها 
حي بعد أن كان ميتاء ومنورا بعد أن كان مظلماء وملكيا بعد أن كان شيطانيا: |أومن كان ميا فأحييناه وجعلنا له نورا بمشى به في 
آلناسٍ | [الأنعام: .]١7‏ 00 

ولا شك أن تلك الأسرار الروحية» لا تدرك يجرد الكلام؛ فن لا نصيب له في ثيء منها لا يضره أن يكلها إلى أرباماء وأن يعطي 
المٌوس باريها: 5 1 

فللخافة أقوام لها خلقوا ... وللمحبة أكاد وأجفان 

وأدنى النصيب من هذا العلم التصديق به وتسليمه لأهله» وأقل عقوبة من يكره أن لا يرزق منه شيئا. وهو عل الصديقين والمقربين 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه في كاب الدعوات عن أبي مومى الأشعري رضى الله عنه. 
(؟) وف الإحياء للغزاللي بحث مستفيض في الموضوع فليرجع إليه. 


٠64‏ "امات الاولياء 

كرامات الأولياء 

إثبات الكرامات - الحكمة من الكرامات - الفرق بين الكرامة والإستدراج - موقف الصحابة من الكرامات 

كثر تساؤل الناس فى هذا الزمان عن الكرامات؛ هل هى ثابتة فى الشرع؟ هل لما دليل من اكاب والسنة؟ ما هى الحكمة من إجرائبا 
على يد الأولياء والمتقين؟ .. إِنّ. وبما أن موجات الإلحاد والمادية» وتيارات التشكيك والتضليل قد كثرت في هذا الوقت» فأثرت 
في عقول كثير من أبنائنا» وأضلت العديد من مثقفيناء وحملتهم على الوقوف من الكرامات موقف المكر الجاحد» أو الشاك المتردد» أو 
المستغرب المتعجب نتيجة لضعف إيمانهم بالله وقدرته وقلة تصديقهم بأوليائه وأحبابه. 
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فلا يسعنا إلا أن نعالج هذا الموضوع إظهارا للحق» ونصرة لشريعة الله تعالى. 

إثيات الكرامات: 

لقد ثبتت كرامات الأولياء 2 كاب الله تعالى وفي سنة رسوله صل الله عليه وس وفي آثار الصحابة رضوان الله علهم» ومن بعدهم إلى 
يومنا هذاء وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة وابماعة» من الفقهاء والمحدثين والأصوليين ومشايخ الصوفية» وتصانيفهم ناطقة بذلك» 
كا ثبتت كذلك بالمشاهدة العيانية في مختلف العصور الإسلامية. فهي ثابتة بالتواتر في المعنى» وإن كانت التفاصيل آحادا؛ ولم ينكرها 
إلا أهل 


الدليل عليها من كاب الله تعالى 

البدع والانحراف ممن ضعف إيائهم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله .)١(‏ 

الدليل عليها من كاب الله تعالى: 

١‏ - قصة أصحاب الكهف وبقائيم ف 00 أعياة سالمين عن الآفات مدة ثلاثمائة وتسع بش واند تعالى كان بحفظهم من حر 
القية تررك ألشمس | إذا طلعت تزاور عَنْ كهفهم ذاتَ الْمينِ وإذا عَرَبتْ تَمْرضْهم ذاتٌ آلشّمال| [الكهف: .]١‏ إلى أن 
قال: وكسوم قاط وهم 5 ونقلم ذات الْهِينٍ وذات الشمال 6" انط ذراعيه بالوصيد] [الكهف: .]١8‏ إلى أن قال: 
ولبثوا في كَهفهم تلات ماه سين وازدادوا تسعا! 69 

الحفي 1 : 

" - هر مريم جذع النخلة اليابس» فاخضر وتساقط منه الرطب الجني 

)١(‏ قال العلامة اليافعي رحمه الله تعلى: (والناس في إنكار الكرامات مختلفون» فنهم من يتكر كرامات الأولياء مطلقاء وهؤلاء أهل 
مذهب معروف» عن التوفيق مصروف. ومنهم من يكاذب بكرامات اولياة رما كردق كامانت: الأزلات الذث ليسوا في ف زمانة 
كعروف الكرخي والإمام الجنيد وسبل التستري وأشباههم رضي الله عنهم فهؤلاء كا قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: والله 
ما هي إلا إسرائيلية» صدقوا بموسى وكذبوا بحمد صل الله عليه وس لأنهم أدركوا زمنه. ومنهم من يصدق بأن لله تعالى أولياء لهم 
كزرامات ولكن لا يصدق 00 من أهل زمانه).٠‏ روض الرياحين» م اليافيي ص ١.١8‏ 

(؟) قال الإمام نفر الدين الرازي 00-6 تعالى في تفسيره الكبير عند قصة أصحاب الكهف: (احتج أححابنا الصوفية بذه الآية 
على صحة القول بالكرامات وهو استدلال ظاهرء فنقول: الذي يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والأخبار والآثار والمعقول .. 
) انظره مفصلا في التفسير الكبير للعلامة نر الدين الرازي ج ه ص .581٠‏ 


الدليل عليها من السنة الصحيحة 

في غير أوانه» قال تعالى: |وهرّي إِلَيّك بذع انحل شاقط عليك رطيًا جَنيًا] [مريم: 8]. 

0 - ما قص الله علنا ني القرآن» من أن زكريا عليه السلام كان كما دخل على مريم الحراب» وجد عندها رزقاء وكان لا يدخل 
عليها أحد غيره عليه السلام فيقول: يا ميم أنى لك هذا؟ تقول: هو من عند الله. قال الله تعالى: إ كلما دخل عليها ركرِيا المحراب وجد 
عنْدَها رِرقَا قال يا نيم أن لك هذا قالت هو من عند الله| [آل عمران: /1]. 

؛ - قصة آصف بن برخيا مع سليمان عليه الام على ما قاله جمهور المفسرين في قوله تعالى: إقالَ الذي عَنْدَه علر منَّ الاب أَنَا 


ا ليك 0 [الفل: .]6٠‏ لخاء بعرش بلقيس من المن إلى فلسطين قبل ارتداد الطرف. 
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.)١( قصة جر العابد الذي كمه الطفل في المهد. وهو حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين‎ - ١ 


)١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «م يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى» وكان في بني إسرائيل رجل 
يقال له جريج» كان يصلي خاءته أمه» فدعته» فقال: أجييها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في 
صومعته فتعرضت له امرأة وكلهته؛ فأبى. فأتت راعياء فأمكنته من نفسهاء فوادت غلاماء فقالت: من جرج. فأتوه فكسروا صومعته» 
وأنزاوه وسبوه» فتوضأ وصلء ثم أن الغلام؛ فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعي. قالوا: نبي صومعتك من ذهب؟ قال: لاء إلا 
و 6 

- قصة الغلام الذي تكلم في المهد .)١(‏ 

" - قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار» وانفراج الصخرة عنبم بعد أن سدت عليهم الباب. وهو حديث متفق عليه (7). 

0 وهذاغام التديث اكور القاة اب وكاك ارزأة ترض اانا تميق تراه رجا رغزن رامي ار خارةه هالت اليم 
اجعل ابن مثله» فترك ثديها وأقبل على الراكبء فقال: اللهم لا تجعلني مثلهء ثم أقبل على ثديها بمصه». قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى 
لبي صل الله عليه وسلّ يمص إصبعه. «ثم منّ بأمة» فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذهء فترك ثديباء فقال: اللهم اجعاتي مثلها. 
فقالت: ل ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة» وهذه الأمة يقولون: سرقت» زنت» ولم تفعل». رواه البخاري في صحيحه في كاب 
ذكر بفي إسرائيل» واللفظ له. ومسل في كاب بر الوالدين. 

(؟) وعن أب عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن اللحطاب رضي اللّه عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّم يقول: «انطاق 
ثلاثة رهط ممن كان قبلكم» را المبيت إلى غار» فدخلوه» فا نحدرت صفرة من الجبل» فسدت علهم الغار» فقّالوا: إنه لا ييجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فقال رجل منهم: الهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهما أهلا 
ولا مالاء فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء لخلبت لهما غبوقهماء فوجدتبما نائمين» فكرهت أن أوقظهما وأن 
أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون اللخروج». قال النبي صل الله عليه 
وسل: «وقال الاخر: اللهم إنه كانت لي بنت عمء كانت حب الناس إللي» فأردتها على نفسهاء فامتنعت مني: كن | قوم انه 
من السنين خاءتني» فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وين شنناء شعلت» حى إذا قدرت غلا فاك لأ لعل :لك 
أن تفض احاتم إلا حقه» فتحرجت من الوقوع علبها فانصرفت عتها وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فاتفرجت الصخرة» غير أنبم لا يستطيعون اللحروج منها». قال النبي صل الله 
عليه وسلّ: «وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم فورحل والمد تلك < 


الدليل عليها من آثار الصحابة 

4 - قصة البقرة التي كلست صاحبا. وهو حديث صحيح مشهور .)١(‏ 

الدليل عليها من آثار الصحابة: 

وقد نقّل عنهم من الكرامات الشيء الكثير. 

١‏ - قصة أب بكر رضي الله عنه مع أضيافه في تكثير الطعام» حتى صار بعد الأكل أكثر بما كان. وهو حديث صحيح في البخاري 
(5): 

؟ - قصة عمر رضى الله عنه» وهو على منبر المدينة ينادي بقائده: 

يا سارية الجبل! وهو حديث حسن ("). 

م - قصة عثمان رضي الله عنه مع الرجل الذي دخل عليه» فأخبره عما 


5112111612. ١6 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


- الذي له وذهب» فثمرت أجرهء حتى كثرت منه الأموال» خاءني بعد حين» قاليا عداانا أ إن أجريء فلت له: ا 
ترق من أجرك من الاب والبقر والغنم والرقيق فمّال: يا عبد الله: لا تستهزئ بي. فقات: لل ار بك. فأخذه كله» فاستاقه» 
فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فالفريدة الصيكزة خق روا فقون اخرمةه 
البخاري في صعيحه في كاب الإجارة واللفظ له ومس في كاب الذكر. 

)١(‏ روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صل الله عليه وسلّ: «يينما رجل راكب على بقرة قد حمل علهاء 

فالتفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لحذاء وإنما خلقت للحرث» فقال الناس: ستتان داقر 3 ! فقال النبي صل الله عليه 

وسل: منت هذا انا واروكر وعو: رواه البخاري في صحيحه في كاب المزارعة» ومسل في كاب فضائل الصحابة» والترمذي في كاب 

اال 00 ْ ٍ ا : 

(0) أخرج البخاري: أن أبا بكر كان عنده أضياف» فقدم لهم الطعام فليا أكاوا منه ربا من أسفله حتق إذا شبعوا قال لامرأته: (يا 

أخت بتي فراس ما هذا؟ قالت: وقرة عين لحي [تعني القصعة] أكثر منها قبل أن يأكوا .. إلى آخر القصة. 

آ *) انظر الحديث ص 44". 590 

أحدث في طريقه من نظره إلى المرأة الأجنبية. الحديث .)١(‏ 

غ - سماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الموق. ا أخرجه الببقى (9). 

ا ال اا 

عليه وسلم في ليلة مظلمة. ْ 

وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (). 

” - قصة خبيب رضي الله عنه في قطف العنب الذي وجد في يده يأكله في غير أوانه. وهو حديث صحيح (). 

.#45 انظر الحديث ص‎ )١( 

(0) أخرج البميتقى عن سعيد بن المسيب قال: (دخلنا مقبر المديغة مع علي رضي الله عنه» فنادى: يا أهل القبور السلام عليكم ورحمة 

الله تخبرونا بأخبارم أم خبرع؟ قال: فسْفْعنا صوتا: ار رو حو ا روا ار فقال علي: 

أما أزواجم فقد تزوجن» وأما أموالكم فقد اقتسمتء والأولاد قد حشروا في زمرة اليتامى» والبناء الذي شيدتم فقد سكنه أعدام؛ 

فهذه أخبار ما عندناء فا أخبار ما عند؟؟ فأجابه ميت: قد تخرقت الأكفانء وانتثرت الشعورء وتقطعت الجلود» وسالت الأحداق 

على اللخدود» وسالت المناخر بالقيح والصديد» وما قدمناه وجدناه وما خلفناه خسرناه» ونحن مرتبنون) ٠‏ 

(9) أخرج الحا في كاب معرفة الصحابة وصصحه والبريقي وأبو نعيم وابن سعد» وهو في البخاري من غير تسمية الرجلين: «أن أسيد 

ار رار ممصي امد وخر المع ال را ااا 

شديدة الظلمة» خرجا وبيد كل واحد منبما عصا فأضاءت مما عصا أحدهما فشيا في ضوئباء حتى إذا افتر تنقيا الفلروي أضاءف 

للآخر عصاه» فشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حت بلغ أهله». 

6 ات العاري وبع قباطي لضع ع أن نعورة رصي الااضه أن عيبا كان انوا اطدري النارس جك في 
قصة طويلة» وفبها أن بنت الحارث - 

7 - قصة سعد وسعيد رضي الله عنبماء وهي أن كلا منهما دعا على من كذب عليه؛ فاستجيب له. ٠‏ أخرجه البخاري ومسل ١(‏ 

/ - قصة عبور العلاء بن الحضرميٍ رضي الله عنه البحر على فرسه ونبع الماء بدعائه. أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 00 

- كانت تقول: (ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب» لقد رأبته يأكل من قطف عنبء وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في المديد» 


١ 


5112111612. ١ا/ا‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


)١(‏ الأول منبهما: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» فقد أخرج الشيخان والببيتقي من طريق عبد الملك بن عمير عن جابر رضي الله 
عنه قال: شكا ناس من أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر (فبعث معه من يسأل عنه بالكوفة» فطيف به في مساجد الكوفة» 
فلم يقل له إلا خير حت انتّى إلى مسجدء فقال رجل يدعى أبا سعدة: أما إذ أنشدتنا فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية 
ولا يعدل في القضية» فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره» وأطل فقره وعرضه للفتن» قال ابن عمير: فرأيته شيخا كبيرا 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وقد افتقر يتعرض لجواري في الطريق يغمزهن» فإذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: شيخ كبير 
مفتون أصابتَني دعوة سعد). والثاني: سعيد بن زيد رضي الله عنه. فقد أخرج مسم في كاب المساقاة عن عروة بن الزبير رضي الله 
عنه: (أن أروى بنك أواسن ادعت غل شعي بن زيد أنه أخل شيكا من أرضيا نفاصته إلى مروان بن الحكمء فال سعيد: أنا كنت 
آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: وما سمعت من رسول الله صل الله عليه وسل؟ قال: 
سمعت رسول الله صلّ الله عليه وس يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين» فال له مروان: لا أسألك بينة 
بعد هذا. فقّال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضباء قال: فا مانت حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها 
إذ وقعت في حفرة فاتت). 

(؟) كان أبو هريرة يقول: (رأيت من العلاء بن الحضرم ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبداء رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين. 
وقدم من المدينة يريد البحرين» فلما كانوا بالدهناء نفد ماؤهم» فدعا الله فنبع لهم من تحت رملة» فارتووا وارتحلواء وأنبي رجل منهم 
بعض متاعه» فرجع فأخذه ول يجد الماء. وخرجت معه من - 

4 - قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه في شربه السم. أخرجه الببيقي وأبو نعي والطبراني وابن سعد بإسناد صحيح .)١(‏ 

٠‏ - إضاءة أصابع حمزة الأسلبي رضي الله عنه في ليلة مظلمة. 

أخرجه البخاري في التاريخ (8). 

.)( قصة أم أيمن وكيف عطشت في طريق مجرتهاء فنزل علبها دلو من السماء فشربت. رواه أبو نعيم في الحلية‎ - ١ 

.)4( سماع بعض الصحابة سورة الملك» من قبر بعد أن ضرب خباء فوقه. رواه الترمذي‎ - ١ 


- البحرين إلى صف البصرة فليا كا بلياس مات ونحن على غير ماء» فأبدى الله لنا حابة فطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له» 
فرجعنا لنلحد له فلم نجد موضع قبره). الطبقات الكبرى لابن سعد. ج 4. ص 517 "8. 

)١(‏ أخرج البعيقي وأبو نعيم عن أب السفر قال: نزل خالد بن الوليد الحيرة» فقَالوا له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال: اتموني 
به قأيفده بيده وقال: بسم الله وشربه» فلم يضره شيئاء انظر تبذيب التهذيب لابن حجرج . ص 8 .1١‏ 

(؟) أخرج البخاري في التاريخ عن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال: (كا مع النبي صل الله عليه وس في سفر» فتفرقنا في ليلة ظلماء» 
فاضاءت اصابعي حتى جمعوا ظهرهم وما هلك منهم وإن اصابعيٍ لتنير). انظر تبذيب التبذيب ج *. ص ."٠١‏ 

() عن عثمان بن القاسم قال: (خرجت أم أيمن ماجرة إلى ررك النه .من الها عليه وسلّم من مكة إلى المدينة وهي ماشية ليس 
معها زاد وهي صائمة في يوم شديد الحر» فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطشء قال: وهي بالروحاء أو قريبا 
مها قلنااغابة: الفسن :قالث إذا آنا حنيك كن فرق ران قرفعف :رامن #دفإذا آنا بذلو هن السماة عد ترزقاء ايض فالك”: 
فدنا مني حتى إذا كان حيث أسقكن منه تناولته فشربت منه حتى رويت» قالت: فلقد كنت بعد ذلك اليوم الحار أطوف في الشمس 
كي أعطش» وما عطشت بعدهاء أخرجه أبو نعيم في الحلية ج لا. ص /ا5. 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلَّم خباءه على قبر - 

.)1( تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء رضي الله عنهما وسماعهما التسبيح. رواه أبو نعي‎ - ١٠ 

١4‏ - قصة سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صل الله عليه وسلم مع الأسد. 


512111612. ١ا/؟‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية (7). 

هذ عدن عن :فقن وقليل من كتين ها وروعة امات صغابة رسول اللدضل اش عليه وس ثم توالى ورود الكرامات الكثيرة 
على يد الأولياء في عهد التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذاء بما يصعب عده» ويضيق حصره ()» وقد ألف العلماء في ذلك مجلدات 
كترم رمهت كان 


وين لعي أنه قبر» فإذا فيه إسان يقرأ سورة إتيارك الذي بيده الملل | حتى ختمهاء فأتى النبي صلٌّ الله عليه وسلم. فقال يا 
رسول الله: إني ضربت خبائ عل قبر وأنا لا أحسب أنه قير» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمهاء فقال رسول الله 
صل اشاعية وسل: «هي المائعة» هي المنجية تنجيه من عذاب القبر». أخرجه الترمذي في كاب فضائل القرآن» وقال: حديث حسن 
5 البييقي وأبو نعي عن قيس قال: (بينما أبو الدرداء وسلمان يأكلان من صحفة إذا سبحت وما فيها). 

(؟) عن مد بن المتكدر أن سفينة مولى رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (ركبت البحر فانكسرت سفينتي التي كنت فيهاء فركبت 
لوحا من ألواحهاء فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد» فأقبل إلي يريدني» فقلت: يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صل الله عليه وسلّء 
فطأطأ رأسه وأقبل إلي» فدفعني بمنكبه حق أخرجني من الأجمة ووضعني على الطريق» وهمهم فظنت أنه يودعني» فكان ذلك آخخر 
عهدي به). أخرجه الحا كم في المستدرك في كاب معرفة الصحابة ج . ص 05 وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية 
ج .ص 08", 

وسفينة هو: قيس بن فروخ وكنيته أبو عبد الرحمن. ذكره ابن حجر في التبذيب ج 4. ص 0؟١.‏ 

() قال العلامة التاج السبكى في الطبقات الكبرى: للكرامة أنواع: النوع الأول إحياء الموق. ” - كلام الموق. " - المشي على 
الماك 14د انقلان الاعاته 8 ]لزواء - 


.0 الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء 


الأثمة منهم مصنفات في إثبات الكرامة للأولياء» منهم: خفر الدين الرازي وأبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وأبو بكر بن فورك» 
وحجة الإسلام الغزالي» وناصر الدين البيضاوي» وحافظ الدين النسفى» وتاج الدين السبكي» وأبو بكر الأشعري» وأبو القاسم القشيري» 
والنووي» وعبد الله اليافى» ويوسف النبهاني» وغيرهم من العلماء الحققين النين لا يحصى عد دهم » وصار ذلك علا قويا يقينيا ثابتا» 
لا تتطرق إليه الشكوك أو الشببات. 

وقد يتساءل بعضهم: لماذا كانت كرامات الصحابة على كثرتها أقل من كامات الأولياء الذين جاوُوا بعد عصر الصحابة؟! .. ويجيب 
على ذلك تاج الدين السبكى في الطبقات بقوله: (الجواب: ما أجاب به الإمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين سثل عن 
ذلك» فقال: 5 

اولك كان إيمائهم قوياء فا احتاجوا إلى زيادة شيء يقوون به» وغيرهم كان إبمانهم ضعيفا لم يبلغوا إ يمان أولئك فقووا بإظهار الكرامات 
هم) .)١(‏ 

الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء: 

اقتضت حكة الله تعالى أن يكرم أحبابه وأولياءه بأنواع من خوارق العادات» كربا لحم على إيمائهم وإخلاصهم» وتأبيدا لهم في 
- الأرض. 5 - كلام الحيوانات وابمادات. ١‏ - إبراء العلل. 8 - طاعة الحيوان. 4 - طى الزمان. ٠١‏ - نشر الزمان. ١١‏ - 
إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه 55 إلى أن عل خمسة وعشرين نوعاه وذ لكل نوع مثالا وحكاية جرت للعماء ومشايخ الصوفية 
فراجعه هناك تجده مفصلا. 


511216120 ١/1 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


.04 الفرق بين الكرامة والاستدراج 


- 


ونصرتهم لدين اللهء وإظهارا لقدرة الله تعالى» ليزداد الذين آمنوا إيماناء وبيانا للناس أن القوانين الطبيعية والنواميس الكونية إنما هي 
من صنع الله وتقديره» وأن الأسباب لا تؤثر بذاتهاء بل الله تعالى يخلق النتائح عند الأسباب لا بها» كا هو مذهب أهل السنة وابماعة. 
وقد يقول 'معترض: إن تأبيد الحق ونشردين الله لا يكون مخوارق العادات» بن يكون بإقامة الذليل المتطقى. والبرهان العقل. 

فتقول: نعم لا بد من نشر تعاليم الإسلام بتأبيد العقل السليم والمنطق الصحيح والمية الدامغة» ولكن التعصب والعناد يدعوان إلى أن 
تخرق العادات بالكرامات كا اقتضت حكة الله أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات إظهارا لصدقهمء وتأبيدا لهم في دعوتهم» وحملا 
العقول المتحجرة والقلوب المقفلة أن تخرج من جمودهاء وتتحرر من تعصبهاء فتفكر تفكيرا سليما مستقيما يوصلها إلى الإيمان الرامغ» 
واليقين الجازم. ومن هنا يظهر أن الكرامة والمعجزة تلتقيان في بعض ال خم والمقاصد»ء إلا أن الفارق بينهما أن المعجزة لا تكون إلا 
للأنبياء عليهم السلام» والكرامة لا تكون إلا للأولياء» وكل كرامة لولي معجزة لنبي. 

الفرق بين الكرامة والاستدراج: 

لا بد من التنبيه إلى الفرق بين الكرامة والاستدراج» وذلك لأننا نشاهد بعض الفسقة المنسوبين للإسلام تجري على يديهم خوارق 
العادات؛ مع أنهم مجاهرون بالمعصية» منحرفون عن دين الله تعالى. 

فالكرامة لا تكون إلا على يد ولي» وهو صاحب العقّيدة الصحيحة» المواظب على الطاعات» المتجنب للمعاصيء المعرض عن الانهماك 
في اللذات والشبوات» وهو الذي قال الله تعالى فيه: ألا إِنَّ أَولياء الله لا حَوْفٌ عَلِمْ ولا هم يرنُونَ (1) الذي آمنوا وكانوا 
عقُونّ| [يوفس: "+ - 78]. وأما ما يجري على يد الزنادقة والفسقة من المحوارق كطعن الجسم بالسيف وأكل الثار والزجاج وغير 
ذلك» فهو من قبيل الاستدراج. 

ثم إن الولي لا يسكن إلى الكرامة» ولا يتفاخر بها على غيره» قال العلامة فر الدين الرازي في تفسيره الكبير: (إن صاحب الكرامة لا 


إسعأنن يعلك. الكدامة بل عن :ظهور الكامة ضير ختؤفه :من الله تغالى أشد» وحذره من قهز الله أقرى » فإنه حاف أن .يكون ذلك 
من باب الاستدراج. 


وأما صاحب الاستدراج» فإنه إستأنس بذلك الذي يظهر عليه» ويظن أنه إنما وجد تلك الكرامة لأنه كان مستحقا لحاء وحينئذ يحتقر 
غيره» ويتكبر عليه» ويحصل له أمن من مكر الله وعقابه» ولا يخاف سوء العاقبة» فإذا ظهر شىء من هذه الأحوال على صاحب 
الكرامة دل ذلك على أنبا كانت استدراجا لا كرامة» فلهذا قال المحققون: أكثر ما اتفق من الاتقطاع عن حضرة الله إنها وقع في مقام 
الكرامات» فلا جرم أن ترى الحققين يخافون من الكرامات» كا يخافون من أنواع البلاء؛ والذي يدل على أن الاستئناس بالكرامة 
قاطع عن الطريق وجوه) ثم ذكرها حتى عد إحدى عشرة حجة» نذكر منها واحدة. 

قال الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى: (إنَّ من اعتقد في نفسه أنه صار مستحقا لكرامة بسبب عمله» حصل لعمله وقع عظيم 
في قلبه» ومن كان لعمله وقع عنده كان جاهلاء ولو عرف ربه لعلم أن كل طاعات الخلق في جنب جلال الله تقصير» وكل شكرهم 


0064 موق الصوفية من الكرامات 

ونعمائه قصور» وكل معارفهم وعلوممم في مقابلة عزته حيرة وجهل » رأيت في بعض الكتب أنه قرأ المقرئ في مجاس الأستاذ أبي علي 
الدقاق قوله تعالى: إإليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح يرقعه| [فاطر: .]٠١‏ 

فقال: علامة أن الحق رفع عملك أن لا يبقى عندك [أي عملك] فإن بقى عملك في نظرك فهو مدفوع» وإن لم يبق معك فهو مرفوع) 
0 ع ع ع ع 

وعلى هذا فإننا حين نرى أحدا من الناس بِأَت بخوارق العادات لا أستطيع أن نحك عليه بالولاية» ولا يمكن أن نعتبر عمله هذا كرامة 


510112 ١ا/‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


حتى نرى سلوكه وتمسكه بشريعة الله. قال أبو يزيد رحمه الله تعالى: (لو أن رجلا بسط مصلاه على الماء وتربع في الحواء فلا تغتروا به 
حت تنظروا كيف تجدونه في الأمى والنبي) (؟7). 
موقت الصوفية من الكامات: 
إن بعض المنحرفين عن الصوفية يدعي أن مقصد الصوفية من سيرهم هو الوصول إلى الكرامات () وهم في هذا إِما يترجمون عما في 
نفوسهم من أمراض خبيثة وعال دفينة؛ مع أنعا نرى الصوفية يبتمون بتزكية النفس وتخليصها من صفاتها المدمومة كالرياء والنفاق» 
وتحليتها بالصفات العالية» أن يكون سيره معهم بعيدا عن العلل والغايات» وألا يبتغي إلا 
0 1 ص 1 

؟) «اللمع» للطوسبى ص ٠‏ 
1 *) من ييتهم عبد الرحمن 58 الذي دفعه الحقد الدفين والحلق الذمي إلى التبجم على السادة الصوفية وتزييف كلامهم والدس 
علهمء لمع الأشياء التي دست على الصوفية وجعلها في كاب له. 
وجه الله تعالى ورضاه. ا نراهم إستترون من الكرامة بعدا عن شبهة الرياء. 
قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: (من لم يكن كارها لظهور الآبات وخوارق العادات منه كراهية اخلق لظهور المعاصي 
فهو في حقه حجاب» وسترها عليه رحمة» فإِنْ من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور ثىء من الآيات وخوارق العادات له» بل تكون 
نفسه عنده أقل وأحقر من ذلك» فإذا فنى عن إراداته جملة فكان له تحقق في رفقةا مويه بعرم قار :1 1 أت عات إن أ هليه ودة 
الألطاف» والتحقق مراتب الصديقين) .)1١(‏ 
وقال علي الحواص 000 تعالى: (الكّل يخافون من وقوع الكرامات على أيدييم ذو ادو با وضلة وكوف كمال أكون 
استدراجا) (9). 
ثم إن الصوفية يمنعون إظهار الكرامة إلا لغرض صحيح؛ كنصرة شريعة الله أمام الكافرين والمعائدين () وكابطال حر الكافرين 
والضالين 
)١(‏ نور التحقيق لحامد صقر ص .١1/‏ 
(؟) اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني ج ؟' ص .١١‏ 
(9) ما حدث مع الشيخ محي الدين بن عرب في قصته مع الفيلسوف» وهويرويها لنا بقوله: (حضر عندنا سنة ست ومانين وخمسمائة 
فيلسوف يتكر النبوة على الحد الذي يُبتها المسلمون» وينكر ما جاءت به الأنبياء من خرق العوائد وأن الحقائق لا نتبدل» وكان زمن 
البرد والشتاء وبين أيدينا منقل عظيٍ يشتعل ناراء فقال انكر المكذب: إن العامة تقول: إن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تحرقه» 
والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحتراق» وإنما كانت النار المذكورة في القران في قصة إبراهيم عبارة عن غضب رود وحنقه» 
فهي نار الغضب. فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين [أي الشيخ حي الدين نفسه]: فإن أريتك أنا - 
أو الفسقة المشعوذين الذين يريدون أن يضلوا الناس عن دينهم ويشككوهم في عمَائّدهم وإبمانهم .)١(‏ أما إظهارها بدون سبب مشروع 
فهو مذمومء لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب. 
قال الشيخ بي الدين رحمه الله تعالى: (ولا يخفى أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفسء إلا إن كانت لنصر 
دين أو جلب مصلحة» لأن الله تعالى هو الفاعل عندهمء لا هم» هذا مشبدهم» وليس وجه اللخصوصية إلا وقوع ذلك الفعل اللخارق 
على يدهم دون غيرهم؛ فإذا أحيا كبشا مثلا أو دجاجة فإما ذلك بقدرة لله لا بقدرتهم» وإذا رجع الأعس إلى القدرة فلا تعجب) 
0 
- صدق الله في ظاهر ما قاله في النار أنها لم تحرق إبراهيم» وأن الله جعلها عليه - يا قال - بردا وسلاماء وأنا أقوم لك في هذا القام 
مقام إبراهم في الذب عنه؟ فقال المكر: صا اا أليست هذه النار المحرقة قة؟ قال: نعم. فقال: تراها في نفسكء ثم ألقى 
النار التي في المنقل في خر المنكرء وبقيت على ثيابه مدة يقلبها قَلبها الممكر بيدهء فلما رآها لم تحرقه تعجب» ثم ردها إلى المنقل» ثم قال له: 


512111612. ١ا/و‎ 


١‏ الباب الرابع: من غُرات التصوف 


قرب يدك أيضا منباء فقرب يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان الأمرء وهي مأمورة» تحرق بالأمى وتثرك الإحراق كذلكء والله تعالى 
الفاعل لما يشاء. فأسلم ذلك المنكر واعترف). الباب اللحامس والعانون ومائة من الفتوحات المكية ج *. ص ١/ا".‏ 
)١(‏ ومن ذلك ما ذكره العلامة ابن حر الميثمي في الفتاوى الحد يئية من أن صوفيا ناظر برهمياء والبراهمة قوم تظهر لحم خوارق لمزيد 
الرياضات» فطار البرهمي في الجو» فارتفعت إليه نعل الشيخ ولم تزل تضرب رأسه وتصفعه حتى وقع على الأرض منكوسا على رأسه 
بين يدي الشيخ والناس” ينظرون. انظر الفتاوى الحدبثية لابن خخر ص 9؟. 
(؟) الباب اللحامس والقانون والمائة من الفتوحات المكية. كذا في اليواقيت والجواهر للشعراني ج . ص ١١١1‏ 

ثم إن الصوفية يعتبرون أن أعظم الكوامات هي الاستقامة على شرع الله تعالى. 
0 أبو القاسم القشيري وح الله تعالى في رسالته: (واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات» والحفظ 
من المعاصي والمخالفات) .)١(‏ 
وذكر عند سبل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى الكرامات فقّال: (وما الآيات وما الكرامات؟! أشياء تنقضى لوقتباء ولكن أكبر 
الكرامات أن تبدّل خلقا مذموما من أخلاق تفسك يخلق ممود) (9). ْ 
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: (الكرامة الحقيقية إنما هي حصول الاستقامة» والوصول إلى كالحا. ومرجعها أمران: 
صحة الإيمان بالله ع وجل. واتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا؛ فالواجب على العبد أن لا حرص إلا 
علهما ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما. وأما الكرامة بمعنى خرق العادة فلا عبرة بها عند الحققينء إذ قد يرزق بها من لم تكتمل 
استقامته» وقد يرزق بها المستدرجون) وقال: (إنما هي كرامتان جامعتان محيطتان؛ عيرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشبود العيان» وكرامة 
العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوي والخادعة» فن أعطبهما ثم جعل إشتاق إلى غيرهما فهو عبد مفتر كذاب» ليس ذا حظ 
في العلم والعمل بالصواب؛ كن أوم بشبود الملك على نعت الرضا عل إشتاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا) 
)00 «الرسالة القشير ية»ه ص ١٠5اء.‏ 
(؟) «كاب اللمع» للطوسي ص . 
(*) نور التحقيق ص ١ ١17/8‏ | 
وقال الشيخ بحي الدين بن عربىي رحمه الله تعالى: (واعم ان الكرامة على قسمين: حسية ومعنوية» ولا تعرف العامة إلا الحسية؛ 
مثل الكلام على اللخاطر» والإخبار بالمغيبات الماضية والكائنة والآتية» والأخذ من الكونء والمثي على الماء» واختراق المواء» وطي 
الأرضء والاحتجاب عن الأبصارء وإجابة الدعاء في الحال» ونحو ذلك. فالعامة لا تعرف الكرامات إلا مثل هذاء وأما الكرامة 
المعنوية فلا يعرفها إلا االخواص من عباد الله تعالى» والعامة لا تعرف ذلك وهي أن يحفظ على العبد آداب الشريعة» وأن يوفق لفعل 
مكارم الأخلاق واجتناب سفاسفهاء والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في أوقاتها والمسارعة إلى اللحيرات» وإزالة الغل والحقد من 
صدره للناس والحسد وسوء الظن» وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس» ومراعاة حقوق الله تعالى في 
نفسه وفي الأشياء» وتفقد آثار ربه في قلبه» ومراعاة أنفاسه في دخوها وخحروجهاء فيتلقاها بالأدب إذا وردت عليه ويخرجها وعليه 
حلة الحضور مع الله تعالى» فهذه كلها عندنا كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج) ٠ .)١(‏ 
ثم إن السادة الصوفية لا يعتبرون ظهور الكرامات على يد الولي الصاح دليلا على أفضليته على غيره. قال الإمام اليافعي رحمه الله تعالى: 
(لا يلزم أن يكون كل من له كرامة من الأولياء أفضل من كل من ليس له كرامة منهم» بل قد يكون بعض من ليس له كرامة منهم 
أفضل مق يعطن نمق[ كامةة 'لأن الكاقة قد تكون لتقوية بقن سباحياء ودايلد 
(1) الباب الرابع والقانون ومائة من الفتوحات المكية ج .١‏ ص 5+ م. 
على صدقه وعلى فضله لا على أفضليته» وإنما الأفضلية تكون بقوة اليقين» وكال المعرفة بالله تعالى) (1). 
كا أن الصوفية يعتبرون أن عدم ظهور الكرامة على يد الولي الصالح ليس دليلا على عدم ولايته. 


511216120 ١ا/ك‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: (أولم يكن للولي كرامة ظاهرة عليه في الدنياء لم يقدح عدمما في كونه وليا) وقال شيخ 
الإسلام ركريا الآنصاري في شرحه لرسالة القشيري عند هذا الكلام: (بل قد يكون أفضل ممن ظهر له كرامات» لآن الأفضلية إِنما 
هي بزيادة اليقين لا بظهور الكرامة) (5). 


دونه 


)لق تر ا اسن الغالية لعبد الله اليافيي ص .١١9‏ 
(؟) الرسالة القشيرية ص .١59‏ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الافكار عن التصوف 
الباب اللحامس 

١‏ - بين الحقيقة والشريعة 

؟ - الدس على العلوم الإسلامية 


د - التصوف 

« - تأويل كلام السادة الصوفية 

+ - وحدة الوجود والحلول والاتحاد 
هديك الضوفية وادعراء التضوف 
5 - أعداء التصوف 

0 - شبادات 


٠٠١‏ بين الحقيقة والشريعة 

0١‏ تمهيد وتعريف 

3 2 وركن الإحسان 

بين الحقيقة والشريعة 

تمهيد وتعريف: : 
لقد ورد في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه تقسيم الدين إلى ثلاثة أركان» بدليل قول الرسول صلى 
الله عليه وس لعمر: «فإنه جبريل أتا م يعلكم ديفظ» (1). 

1 فركن الإسلام: 

هو الجانب العملى؛ من عبادات ومعاملات وأمور تعبدية» وحله الأعضاء الظاهرة الجسمانية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة» 
واختص بدراسته السادة الفقهاء. 

كت وركن الإيمان: 

وهو الجانب الاعتقادي القلبي؛ من إيان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقضاء والقدر .. وقد اختص بدراسته 
النتادة طباء اللوحين» 7 7 

- وركن الإحسان: 


5112111612. ١ا/ا/‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وهو الجانب الروحي القلبي؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية» 
ومقامات عرفانية» وعلوم وهبية» وقد اصطلح العلماء عل اسميته بالحقيقة» واختص بحثه السادة الصوفية. 
ولتوضيح الصلة بين الشريعة والحقيقة نضرب لذلك مثلا الصلاة» 


(1) أخرجه مس في صحيحه في كاب الإيمان. والإمام أحمد في مسنده في باب الإيمان والإسلام والإحسان ج .١‏ ص 14. 
فالإتيان بحركاتها وأعمالحا الظاهرة» والتزام أركائبا وشروطهاء وغير ذلك مما ذكره علماء الفقه» يمثل جانب الشريعة» وهو جسد الصلاة. 
وحضور القلب مع الله تعالى في الصلاة يمثل جانب الحقيقة» وهو روح الصلاة. 

فأعمال الصلاة البدنية 0 جسدهاء» واتخشوع روحهاء وما فائدة الحسد بالا اروح؟! و أن - تحتاج إلى جسد تقوم فيه» فَكذلك 
الحسد يحتاج إلى دف يقوم مها» ولهذا قال الله تعا لى: | وأقيموا الصَلاةّ واوا الزكاة| |[البقرة: .]1١١‏ ولا تكون الإقامة إلا جسد 
وروح» وإذا لم .يقل: عدوا الصلاة. 

ومن هذا ندرك التلازم الوثيق بين الشريعة والحقيقة كلازم الروح والجسد. والمؤمن الكامل هو الذي مع بين الشريعة والحقيقة» 
وهذا هو توجيه الصوفية للناس» مقتفين بذلك أثر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. 

وللوصول إلى هذا المقام الرفيع » والإيمان الكامل» لا بد من سلوك الطريقة» وهي مجاهدة 000 وتصعيد صفاتها الناقصة إلى صفات 
كاملة» والترقي في مقامات الكال بصحبة المرشدين» فهي الجسر الموصل من الشريعة إلى الحقيقة. 

قال السيد رحمه الله تعالى في تعريفاته: (الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى» من قطع المنازل والترقي في المقامات) 
1" 

فالشريعة هي الأساسن» والطريقة هي الوسيلة» والحقيقة هي الغرة 

)١(‏ تعريفات السيد ص 4و. 

وهذه الأشياء الثلاثة متكاملة منسجمة» فن تمسك بالأولى منها سلك الثانية فوصل إلى الثالثة» وليس بينها تعارض ولا تناقض. ولذلك 
يقول الصوفية في قواعدهم المشبورة: ( كل حقيقة خالفت الشريعة فهي زندقة). وكيف تخالف الحقيقة الشريعة وه إنما نتجت من 
1 ب ١‏ ءِ ١‏ ع ١‏ 

يقول إمام الصوفية أحمد زروق رحمه الله تعالى: (لا تصوف إلا بفقه» إذ لا تعرف أحكام الله الظاهرة إلا منه. ولا فقه إلا ببصوف» 
إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه لله تعالى. ولا هما [التصوف والفقه] إلا بإيمان» إذ لا يصح واحد منهما دونه. فلزم ابيع لتلازمها في 
الحم لازم الأجسام للأرواح» ولا وجود لها إلا فيهاء م لا حياة لها إلا بهاء فافهم) .)١(‏ 

تحفق ) له ع ع ع ع 

تزندق الاول لانه نظر إلى الحقيقة مجردة عن الشريعة» فقال بالجبر وآن الإنسان لا خيار له في ام من الآمور» فهو يمثل قول القائل: 
ألقاه في البم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فعطل بذلك أحكام الشريعة والعمل بباء وأبطل حكمتبا والنظر إليها. 

وتفسق الثاني لانه لم يدخل قلبه نور التقوى» وسر الإخلاص وواعظ 

(0) «شرح عين العلم وزين الحلى» للإمام ملا عل القاري ج .١‏ ص ". 


مناقشة المتحاملين على الصوفية 


المراقبة» وطريقة المحاسبة» حتى يحجب عن المعصية» ويقسك بأهداب السنة. 
وتحقق الثالث لأنه جمع كل أركان الدين: الإيمان» والإسلام» والإحسانء التي اجتمعت في حديث جبريل عليه السلام. 
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وكا حفظ علماء الظاهر حدود الشريعة» كذلك حفظ علماء التصوف آدابها وروحهاء وكا أبيح لعلماء الظاهر الاجتباد في استنباط 

الأدلة واستخراج الحدود والفروع» والحكم بالتحليل والتحريم على ما لم يرد فيه نصء» فكذلك للعارفين أن إستنبطوا آدابا ومناثح لتربية 

المريدين وتهذيب السالكين. 

زلف تحقّق السلف الصاح والصوفية الصادقون بالعبودية الحقة والإسلام الصحيح» إذ جمعوا بين الشريعة والطريقة والحقيقة» فكانوا 

متشر عي متحققين» يبدون الناس إلى الصراط المستقيم. 

فاليق إن خلذ من يخقيفته محفت أصولهة وقوتك أخصائه فقت ركه 

مناقشة المتحاملين على الصوفية: 

أما هؤلاء المعترضون على السادة الصوفية: 

- إن كانوا يتكرون هذا التقسيم إلى [شريعة» وطريقة» وحقيقة] على النحو الذي بيناه آنفاء فهم لا شك يريدون بذلك أن يفصلوا روح 

الإسلام عن جسده؛ء وأن يبدموا رما هاما من أركان الدين الثلاثة الموضحة في حديث جبريل عليه السلام» ويخالفوا علماء الإسلام 

وكار فمّهائه. : ظ 

يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته المشهورة (برد 

امحتار): (الطريقة: هي السيرة المختصة بالسالكين من قطع المنازل» والترتي في المقامات). ويقول في الصفحة التي تليها: 

(فالحقيقة: هي مشاهدة الربوبية بالقاب» ويقال: هي سر معنوي لا حد له ولا جهة. وهي والطريقة والشريعة متلازمة» لأن الطريق 

إلى الله تعالى لا ظاهر وباطن» فظاهرها الشريعة والطريقة» وباطنها الحقيقة. فبطون الحقيقة في الشريعة والطريقة» كبطون الزبد في 

لبنه» لا يظفر من اللبن بزبده بدون مخضه» والمراد من الثلاثة | الشريعة» والطريقة» والحقيقة] إقامة العبودية على الوجه المراد من العبد) 
.)١‏ 

0 الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله تعالى: (إِن الحقيقة هي مشاهدة وار الونواية ولها طريقة هي عنام الشريعة» فن سلك 

الطريقة وصل إلى الحقيقة. فالحقيقة نباية عزائم الشريعة. ونباية الشيء غير مخالفة له» فالحقيقة غير مخالفة لعزا ا ا 

وقال صاحب كشف الظنون 2 حديثه عن عم التصوف: (ويقال: عم التصوف عم الحقيقة أنقناء وهو علم الطريقة» أي تزكية 

النفس عن الأخلاق الردية» وتصفية القلب عن الأغراض الدنية. وعلم الشريعة بلا عل الحقيقة عاطل» وعل الحقيقة بلا علم الشريعة 

ا 

عم الشريمة وما يتعاق بإصلاح الظاهر بمنزلة العلم بلوازم الحج. 

وعم الطريقة وما يتعلق بإصلاح الباطن بمنزلة العلم بالمنازل» وعقبات الطريق. فا أن مجرد عم اللوازم» ومجرد عل المنازل لا يكفيان 

في الحج الصوري بدون إعداد اللوازم وسلوك المنازل» كذلك مجرد العلم 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ج #. ص م."م. 

(؟) نشر المحاسن الغاية ج ا._د ص 4وا. 

بأحكام الشريعة وآداب الطريقة لا يكفيان في الحج المعنوي» بدون العمل بموجبهما) .)1١(‏ 

- وإن كان المعترضون يقرون فكرة التقسيٍ السالفة الذكر» ولكنهم يتكرون هذه التسمية: [الشريعة» والطريقة» والحقيقة]. 

نقول لهم: هذا تعبير درج عليه العلماء» وجرى عليه الفقهاء م بينا وهو اصطلاح» ولا مشاحة ف الاصطلاحات. 

- وإن كانوا يقرون التقسيم والتسمية» ولكنهم ينكرون على الصوفية أحوالهم القلبية» وأذواقهم الوجدانية» وعلومهم الوهبية. 

تقول لهم: إن هذه أمور يكرم الله تعالى بها عباده المخلصين» وأحبابه الصادقين» ولا حجر على القدرة الإلهية. 

نما هي أذواق ومفاهير» وكشوفات وفتوحات» منحهم الله إياهاء فقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلَّم أنه قال: «العلم علمان: 

عم 2 القلب» وف رواية: عم ثابت 2 القاب» فذلك العم النافع . وعلم على اللسان» فذلك خة الله على خلقه» (١؟).‏ 

ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» فقد أخرج أبو نعي في الحلية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن معاذ بن جبل 

دعل :عل وسول: الضل :انه عليه وس فقال: «كيف أصبحت يا معاذ؟». قال: أصبحت مؤمنا باللّه تعالى. قال: «إن لكل قول 
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مصداقاء ولكل حق حقيقة» 

(1) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ج .١‏ ص *41. 

(؟) رواه الحافظ أبو بكر اللخطيب في تاريخه بإسناد حسنء ورواه ابن عبد البر الفري في اب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح 
كا في الترغيب والترهيب ج .١‏ ص 510. 

فا مصداق ما تقول؟». قال: يا نبي الله! ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسبي؛ وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا 
أصبح» ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى» وكأني أنظر إلى كل أمة جائية تدعى إلى كابهاء معها نبها وأوثاتها التي 
كام ديعن دوق الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار» وثواب أهل الجنة. قال: «عرفت فالزم» .)١(‏ 

فلم يصل الصا حون إلى هذه الكشوفات والمعارف إلا بتقسكهم بالكّاب والسنة» واقتفائهم انا ليس الأعظم وأصحابه الكرام؛ 
ومجاهد - هم لأتفسيم» من صيام وقيام» وزهدهم في هذه الدنيا الفانية» كا أكرم الله معاذا رضي لله عنه بهذا الكشف الذي أقره عليه 
شرل اللصضل التعليه وس بقوله: «عرفت فالزم». 

وهذا الإمام الشعراني رحمه الله تعاللى يتحدث عن كام الله تعالى للصوفية الذين ساروا على نبج رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه 
من أمثال معاذ رضي الله عنه فيقول: 

(اعلم يا أخي أن علم التصوف عبارة عن علم القدح في قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل بالكّاب والسنة» فكل من عمل بهما 
انقدح له من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق» تعجز الألسنة عتباء نظير ما انقدح لعلماء الشريعة من أحكام» حين عماوا بما علموه 
من أحكامما) (5). ١‏ 

وقد كان علماء السلف الصالح رضي الله عنهم يعملون بكل 

(1) أخرجه أبو نعي في الحلية ج .١‏ ص 47 5. 

(؟) «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد البافي سرور ص .٠١‏ 

ما يعلمون على وجه الإخلاص لله تعالى» فاستنارت قلوبهم» وخلصت من العال القادحة أعمالحم» فلما ذهبوا وخلف من بعدهم أقوام 
لا يعتنون بالإخلاص في علمهم ولا في عملهم أظلمت قلوبهم» وحجبت عن أحوال القوم فأتكروها. 

وهناك مغرضون يتحاملون على الصوفية مستشهدين بكلام ابن تيمية وغيره» ويتبمونهم زورا وببتاناء بأُنهم يبتمون بالحقيقة فقط» ويبملون 
جانب الشريعة» وأنهم يعتمدون على كشفهم ومفاهيمهم ولو خالفت الشريعة» فهذا كله افتراء باطل» يشهد على بطلانه كلام ابن تمية 
نفسه. فقد تحدث ابن تهية رحمه الله تعالى عن تمسك السادة الصوفية بالكّاب والسنة في قسم علم السلوك من فتاواه فقال: (والشيخ 
عبد القادر [الجيلاني رمه الله تعالى] ونحوه من أعظم مشات زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأعى والنبي وتقديمه على الذوق والقدرء 
ومن أعظم المشات أمرا بترك الحوى والإرادة النفسية» فإن الخطأ في ا من حيث هي إرادة إِنما تقع من هذه الجهة» فهو يأ 
لقان كران اده عر حيو عر سان لو يوك مايه الرب عن وجل؛ إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك» وإلا جرى مع 
الإرادة القدرية» فهو إما مع أ الرب واما مع خلقه ٠‏ وهو سبحانه له اتلحلق الأ وهذه طريقة شرعية تبيحة) (1). 

وقال أيضا: (فأما د من السالكين كمهور مشات السلف مثل الفضيل بن عياضء وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني؛ 
ومعروف الكرخي» والسري السمّطي» والجنيد بن خمد» وغيرهم من 

.4/88 - 488 ص‎ .٠١ جموع فتاوى أحمد بن تهية ج‎ )١١( 

المتقدمينء ومثل الشيخ عبد القادر [الجيلاني]» والشيخ حماد» والشيخ أب البيان» 'وغيرهم من المتأخرين» فهم لا يسوغون للسالك واو 
طار في المواء» أو مثثى على الماء» أن يخرج عن الأعى والنبي الشرعيين» بل عليه أن يفعل المأمور» ويدع المحظور إلى أن يموت. 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الكّاب والسنة واجماع السلف وهذا كثير في كلامبم) .)١(‏ 


ديل 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وهذه نبذة يسيرة من أقوال أثمَة السادة الصوفية وتوجيهاتهم تشبد على: 

تمسكهم بالكّاب والسنة: 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى: ) 5 طر إلى الحق عن وجل بجناحي الكّاب 
والسنة» ادخل عليه ويدك في يد الرسول صل الله عليه وسلم) (؟ 

وقال منكرا على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك 0 حال من الأحوال: (ترك العبادات المفروضة زندقة. وارتكاب 
الحظورات معصية» لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال) (؟). 

ويقول سمل التستري_رخنه الله تعالى: (أصوانا سبعة أشياءة» السك رخاب الله :تعالى) والآقتداء بستة رسوله صل الله غلية وسلّ» 1 
الحلال» وكف الأذىء واجتناب الأثام» والتوبة» وأداء الحقوق) ("). 

وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى يقول: (إذا عارض 


ا له يمية» ج .٠١‏ ص 5١ه‏ - /ا١ه.‏ 
؟) «الفتح الرباني» للشبخ عبد القادري الجيلالي ص 9؟. 
0 «طبقات الصوفية» للسلمى ص .7٠١‏ 
كشفك الصحيح الاب والسئة فاعمل الاب والسنة ودع الكشف»ء وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن لي العصمة في الاب والسنة» 
وم يضمها لي في جانب الكشف والإلهام) .)1١(‏ 
وقال أبو سعيد اللحراز رحمه الله تعالى: (كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل) (9). ٠‏ 
كاك" ابو اتلسية الوراق رحمه الله تعالى: (لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» وبموافقة حبيبه صل الله عليه وسلّ في شرائعه» ومن جعل 
الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث يظن أنه مبتد) (8). 
وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: (إن طريق القوم محررة على الاب والسنة كتحرير الذهب والجوهر» فيحتاج 
سالكها إلى ميزان شرعي في كل حركة وسكون) (4). 1 
وقال أيضا: (إن حقيقة طريق القوم علم وعمل» سداها ولجتها شريعة» وحقيقة» لا أحدهما فقط) (5). 
وقال الشعراني أيضا: (فن فن دقق النظر عل أنه لا يخرج شيء من علوم أهل الله تعالى عن الشريعة. وكيف يخرج والشريعة صلتهم إلى 
له عن وجل في كل لحظة) (5). 
وسثل أبو يزيد البسطاتي رحمه الله تعالى عن الصوفي فقال: (هو 
)١(‏ «إيقاظ الحمم» ج ”. ص 7.م - م.م, 
«الرسالة القشيرية» ص /ا7. 
«طبقات الصوفية» للسلمى ص ١٠٠.١‏ 
«لطائف المئن والأخلاق» للشعراني ج ا.دصضص "ء. 
«لطائف المنن والاخلاق» للشعراني ج ١‏ ص 5"5. 
(5) «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» لطه عبد البافي سرور ص ١لا.‏ 
أذ بأخلة غاب ابه بعينه ومينة 0” وينظر بإحدى عينيه إلى الجنة» 2 وأو اننا ويرتدي بالآخرة» 
ويلبي من بينهما للمولى: لبيك اللهم لبيك) ( 
ومن جملة توجيه أبي يزيد رحمه الله تعالى: 0 أشياء فريضة على البدن: أداء الفرائض» واجتناب المحارم» والتواضع لله وكف 
الأدى عن الأكؤاة»::واتصيكة لبر والقا در ,وطليه مرفاة الله في جميع أموره» وطلب المغفرة» وترك الغضبء والكبر والبغي 
وامجادلة من ظهور الجفاء وأن يكون وصي نفسه يتبياً لللوت) (7). 
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ومع كل هذا نجد الحاقدين على التصوف إذا سمعوا بشبيء من أخلاق القوم قالوا: [هذا منزع صوفي» لا شرعي] فيتوهم السامع أن 
التصوف أمى خارج عن أصل الشريعة» والحال أنه لب الشريعة كا رأيت. وإن من يطالع كتب القوم السليمة من الدسء مثل: كاب 
الحلية لأبي نعيم » والرسالة القشيرية» وكاب التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذيء واللمع للطوسبي» والإحياء للغزالي» وطبقات 
الصوفية للسلمي» والرعاية حقوق الله للمحاسبي» والوصايا للشيخ مي الدين بن عربيء وغير ذلك من كتب الصوفية؛ لا يكاد يجد خلقا 
ما فيها يخالف الشريعة أبداء لكثرة محاسبة الصوفية لأنفسهم وأخذهم بالعزائم» فإن حقيقة طريق القوم علم وعمل» سداها وحختها شريعة 


تعره افد ربعن روسن 
6 «شطحات الصوفية» ص مآ 


التحذير من الفصل بين الحقيقة والشريعة 

اعد من الفضل نيه اللقيقة والشريعة 

هناك أناس ادعوا التصوف كبا ونفاقاء انحرفوا عن الإسلامء وقالوا: إن المقصود من الدين هو الحقيقة فقط» وعطلوا أحكام الشريعة» 
فأسقطوا عن أنفسبم التكاليف» وأباحوا الخالفات» وقالوا: إن المعول عليه صلاح القلب» ويقولون: [نحن أهل الباطن» وهم أهل 
الظاهر]. فهؤلاء ضالون منحرفون زنادقة» لا يجوز أن نأخذ أعمالهم وأحوالحم حجة على السادة الصوفية الصادقين الخلصين. 

وان السادة أتمة الصوفية قد نببوا إلى خطرهم» وحذروا من صحبتهم ومجالستهم» وتبرؤوا من سيرهم وانحرافهم. قال ابو يزيد البسطاي 
رحمه الله تعالى لبعض أححابه: (قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شبر نفسه بالولاية» وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد» 
فضينا إليه» فلما خرج من بيته ودخل المسجد رمى بيصاقه تجاه القبلت» فانصرف أبو يزيد و سل عليه» وقال: هذا غير مأمون على 
أدك هق داق بوضول الاضل' الله عليه وسلم فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه) .)١(‏ وقال أيضا: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من 
الكرامات حت يرتقي في المواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأ والنبي وحفظ الحدود وأداء الشريعة) (). 
وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: (وكل شيخ 


.١5 «الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 

(؟) «الرسالة القشيرية» ص .١5‏ 

لم يظهر بالسنة فلا يصح اتباعه لعدم تحقق حاله» وان م في نفسه وظهر عليه ألف ألف عرامة من أمره) .)١(‏ 

وقال سبل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: (احذر صعبة ثلاث من أصناف الناس: الجبابرة الغافلين» والقراء المداهنين» والمتصوفة 
الجاهلين) (7). 

وقال السيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى: (لا تقولوا يا يقول بعض المتصوفة: [نحن أهل الباطن؛ وهم أهل الظاه]. هذا الدين 
الجامع باطنه لب ظاهره» وظاهره ظرف باطنه» لو لا الظاهر لما بطن» لو لا الظاهر لما كان الباطن وما حم. القاب لا يقوم بلا جسد» 
بل لولا الجسد لفسدء والقلب نور الجسد. هذا الع الذي سماه بعضهم بعلم الباطن» هو إصلاح القلب» فالأول عمل بالأركان وتصديق 
بالجنان. إذا انفرد قلبك بحسن نيته وطهارة طويته» وقتلت وسرقت وزنيت» وأكلت الرباء وشربت اممر» وكذبت وتكبرت وأغلظت 
القول» فها الفائدة من نيتك وطهارة قلبك؟ وإذا عبدت الله وتعففت» وصمت وتصدقت وتواضعتء وأبطن قلبك الرياء والفساد» فا 
الفائدة من عملك؟) (م). 

يتكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعاللى على من يعتقد أن التكاليف الشرعية تسقط عن السالك في حال من الأحوال» م 
م بك 


)١(‏ «قواعد التصوف» للشيخ أحمد رزوق ص ”لا. 
6 «شرح الحك.» لابن عيب ج ١..دص‏ "لاه 


5112111612. ١م‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


(") «البرهان المؤيد» للسيد أحمد الرفاعي رحمه الله تعالى. توفي سنة /لاه ه بأم عبيدة بالعراق ص 5/8. 

قوله: (ترك العبادات المفروضة زندقة» وارتكاب اللحظورات معصية. لا تسقط الفرائض عن أحد في حال من الأحوال) .)١(‏ 
وقال شيخ الصوفية الإمام الجنيد رحمه الله تعالى: (مذهبنا هذا مقيد بأصول الاب والسنة) (7). 

وقال أيضا: (الطرق كلها مسدودة على اللحلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام» واتبع سنته ولزم طريقته» فإِنْ طرق 
حيرات كلها مفتوحة عليه) ("). 

و55 جل عنده المعرقةفقال: أهل المغرفة باشايضلوق إلى ترك الاركات: [الأغمال ]هن :باب الب والتقرت إلى الله عن وجل فقال 
الجنيد رحمه الله تعالى: (إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال [الصالحة التكليفية] وهو عندي عظيمة» والذي يسرق ويزني أحسن 
حالا من الذي يقول هذاء فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى» وإليه رجعوا فيهاء واو بقيت ألف عام لم أنقص من 
أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها) (). وقال أيضا: (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع [الصوم] وترك الدنيا 
وقطع المالوفات والمستحسنات) (ه). 

وقال إبراهيم بن مد النصر أباذي رحمه الله تعالى: (أصل التصوف ملازمة الاب والسنة» وترك الأهواء والبدع» وتعظيم 

.79 «الفتح الرباني» للشيخ عبد القادر الجيلاني ص‎ )١( 

* - (”") «طبقات الصوفية» للسلي ص 9و١١.‏ 

- (ه) «الرسالة القشيرية» ص ؟؟. 


حرمات المشاي» ورؤية أعذار اللخلق» وحسن صحبة الرفقاء» والقيام بخدمتبم» واستعمال الأخلاق اجميلة» والمداومة على الأوراد وترك 
ارتكاب الرخص والتأويلات» وما ضل أحد في هذا الطريق إلا بفساد الابتداء» فإن فساد الابعداء يؤثر في الانتباء) .)١(‏ 

لقد كان علماء الشريعة الإسلامية من الفقهاء وا محدثين» امسيروك على 0 ثر الرسول الأعظم صّ الله عليه وسل» فيجمعون بين الشريعة 
والطريقة والحقيقة» ويوّدون العبادات العملية متحفقين بسر الإخلااص فيها» متذوقين حلاوتها» مدركين أسرارهاء وقد كان هم 
مجاهدات لتهذيب نفوسهم وإصلاح قاوبهم. ٠‏ ولما تحلُوا به من صلاح وتقوى عزف نالوا هذه المراتب العلمية» ومنحهم الله تعالى هذا 
الفهم لابه والتعمق في شرعه» ونفع الله الأمة بعلومهم على مّ السنين والأيام» فكا نهم أحياء بآثارهم اخالدة وجهودهم العلمية المباركة. 
نقل الفقيه الحنفي الحصكفي فلاحت الدرة أن اا علي الدقاق رحمه الله تعالى قال: (أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصر 
أباذي» وقال أبو القاسم: أنا كنا من الشبلي» وهو من السري السقطي» وهو من معروف الكرخي» وهو من داود الطائي» 509 
العم والطريقة من أبِي حنيفة رضي الله عنه» وكل منهم أثنى عليه وأقر بفضله .. ) ثم قال صاحب الدر معلقا: (فيا عجبا لك يا أخي! 
ألم يكن لك أسوة حسنة في هؤلاء السادات الككار؟ أكانوا متهمين في هذا الإقرار 


٠.488 طبقّات الصوفية للسلمى ص‎ )١( 

والافتخار» وهم أثة هذه الطريقة وأرباب الشريعة والحقيقة؟ ومن بعدهم في هذا الأمى فلهم تبع؛ وكل ما خالف ما اعتمدوه مردود 
متخ ره 

ولعلك تستغرب عند ما تسمع أن الإمام الكبيوه ارا ادق اللعماك اوكمة الله تعالى» يعطي الطريقة لأمثال هؤلاء الأكبر من الأولياء 
ا 

الكبير» معدن التقوى در ا حنيفة رحمه الله 0 


511216120 ١م”‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته متحدثا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» تعليقا على كلام صاحب الدر الآنف الذكر: (هو 
فارس هذا الميدان» فإن مبنى عل الحقيقة على العم والعمل وتصفية: النفش» وقد وضفه ذلك اعامة السلف» فقال أحند بن حتبل 
[رحمه الله تعالى] في حقّه: إنه كان من العلم والورع والزهد وايغار الآخرة يحل لا يدركه أحدء ولقد ضرب بالسياط يلي القضاءء فلم 
يفعل + .وقالم عد الله بن المبارك رجه الله تماق ١]‏ ليس" أحد أحق من أن يقتدى يسم أن عضيفةة لأنه كان إهاما ميا تنقيا ورا 
عالما فقهاء كشف العم 

)١(‏ الدر امختارج .١‏ ص 4. وعليه حاشية ابن عابدين وهو مد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي فقيه الديار الشامية 
أورده الحلبي على الدر امختار» والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية جزءان» ونسمات الأسحار شرح المنار» ومجموعة الرسائل ... 
موإده ووفاته في دمشق سنة ١١9/7‏ - لاو" لاه 

كشفا ل يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتقى. وقال الثوري لمن قال له: كك “من .عند أن سيف لقد جكت من عند أعبد أهل 
فإن قال قائل: لو أن طريق التصوف أمى مشروع؛ اوضع فيه الأتة امجتبدون كتباء ولا نرى لهم قط كّابا في ذلك؟ 

يجيب الشعراني رحمه الله تعالى على هذا فيقول: (إنما لم يضع المجتبدون في ذلك كّابا لقلة الأمراض في أهل عصرهم» وكثرة سلامتهم 
من الرياء والنفاق. ثم بتقدير عدم سلامة أهل عصرهم من ذلك» فكان ذلك في بعض أناس قليلين» لا يكاد يظهر لهم عيب. 
وكان معظم همة المجتبدين إذ ذاك إغا هو في جمع الأدلة المنتشرة 2 المدائن والثغور مع أَعْة التابعين وتأبعيهم» التى هي مادة كل عم 
وبها يعرف موازين جميع الأحكام» فكان ذلك أهم من الاشتغال بمناقشة بعض أناس في أعمالهم القلبية التي لا يظهر بها شعار الدين» 
وقد لا يقعون بها في حكم الأصل. 

ولا يقول عاقل قط: إن مثل الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافي أو أحمد رضي الله عنهم» يعلم أحدهم مق تفص رواء راغا ا 
كبرا أو حسدا أو نفاقا ثم لا يجاهد نفسه ولا يناقشها أبدا. ولو لا أنهم يعلمون سلامتهم من تلك الافات والأمراض لقدموا الاشتغال 
بعلاجها على كل علِم) (؟)٠‏ 

دون 

.29 «حاشية ابن عابدين» ج ١.ء ص‎ )١( 

(؟) «لطائف المئن والأخلاق» للشعراني ج اص ه” -5ل. 


الدس على العلوم الإسلامية 


(٠.١‏ أما التفسير 

الدس على العلوم الإسلامية 

التفسير - الحديث - التاريخ - التصوف لقد تعرض الإسلام منذ انبثاق خره إلى خصوم أشداءء وأعداء ألداء حاولوا تقويض بنيانه» 
وتحطيم أركانه» عن طريق آشويه معالمه» ودس الأباطيل واللخرافات في علومه» ا نرى ذلك في التفسير والحديث وفي التاريخ والتصوف 
- وغيرهاء 

فكثيرا ما نقرأ فى كتبه بعض الإسرائيليات التى ليست إلا أساطير كاذبة» وعمّائد غير إسلامية» نقلها إلى الدين الإسلامي اليهود الذين 


اعتنقوا الإسلام غير مخلصين» أو مخلصين ولكن علقت بأذهائهم هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية» فنقلوها عن كنب أنبائيم 


511216120 1/64 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


التى دخلها التحريف والتغيير» وتقبلها بعض المسلمين على أنها صعيحة. 

رسوق اسان عا دين لج قيعي سلاء الاين تياك وني انين إل رركاو رع وفيا با عار الشف لوعي 
بأن أيوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسدهء وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء» فقد زعموا أن داود عليه السلام عشق 
امرأة بعض جنوده؛ ثم أرسل زوجها لبعض المواقع الحربية لقتله» فقتل وتزوجها. كا زعموا أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز 
هم خش وسوء» ولفْقوا في ذلك قصصا وحكايات لا تليق بمقام الرسل 


| وام الحديث 


عام ١١‏ وام التاريخ 

الكرام؛ الذين عصمهم الله من كل سوء وفاحشة. 

فالواجب على كل مسلٍ نبذ هذه الإسرائيليات» والاعتماد على المصادر الإسلامية الصحيحة الشبيرة. 

وما الحديث: 

فلقد حاول الدساسون المغرضون تشويه معالم الإسلام عن طريق وضع أحاديث مكذوبة مفتراة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
يقصدون بذلك تحطيم العقيدة» ودس الأفكار الحدامة؛ كالتجسيم والتشبيه والفوقية والجهة» وغير ذلك من العقائّد الفاسدة. 

كا وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا قيل لهم: لم تكذبون على رسول الله صل الله عليه وسلّ» 
وهو يقول: «من كدب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» (١)؟‏ قالوا: نحن نكذب له لا عليه. م كان بعضهم يضع الحديث تقربا 
إلى الحكام» وتزلفا إلى الملوك» رغبة 2 مطمع د نيوي ومكسب مادي. 

ولق الله نتعالى فيضن البينة “سواه ايل اش علية وسل فنا كلقني زر راخدا ملك الاننافيظ دا لمعه بن الفسيفة 
وا موضوعة من الحستة) والمشبورة من الغريبة» كالمزي والزين العرافي والذهي وابن جرب وعيرهم (9). 

وأما التاري: 


أعرجه المقاري في صحيحه ني تاب العلم عن أب هريرة رضي الله عنه» ومسل في كاب الإيمان» والترمذي في كاب العلم» وابن 
فاجد ى أبؤانت: اردق 

(؟) وقد جمع بعض العلماء الغيورين على الأحاديث النبوية كتبا ينوا فيها الأحاديث الموضوعة منها: اللآلي المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة للسيوطي» وكشف الحفاء للعجاوني» وأسنى المطالب للحوت البيروتي. 


64 وأما التصوف 

بذلك تشويه سيرة الخلفاء وملوك الإسلام» كا نسبوا إلى هارون الرشيد أمورا غر يبة منكرة» نجدها في أكاذيب ألف ليلة وليلة. 

ولا يخفى ما أحدثه المضللون الصليبيون والمستشرقون ومن لف لفهم في تاريخ الإسلام من افتراءات وترهات وأضاليل واضحة البطلان 
لم يقصدوا بها إلا التهديم والتشكيك. 

ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي» والطبري» وابن كثير» وابن الأثير» وابن هشام وغيرهم» قد دونوا التاريخ الإسلامي» وهذبوه 
ونفوا عنه الدخائل» وأخرجوه نقيا سليما. فعلى طالب الحقيقة أن يعود إلى هذه المراجع الصحيحة» كي بميز االحبيث من الطيب» والغث 
من السمين. 

واما التصوف: 

فكغيره من العلوم الدينية؛ ل يسم من الدس والتحريف من هؤلاء الدخلاء والمفترين. 


هما 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


فنهم من أدخل في كتب الصوفية أفكارا منحرفة؛ وعبارات سيئة ما أنزل الله بها من سلطان» كقوهم: 

وما الكلب واللحنزير إلا إِلهنا ... وما الرب إلا راهب في كنيسة 

| كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِنْ يقَولونَ إلا كذبا] [الكهف: 0]. 

ومنهم فق اراك نفس ديق المعادية حا قياء م عبن عقائدهم؛ فنسب إلى بعض رجال الصوفية أقوالا تخالف عقيدة أهل السنة؛ 
ومنهم من حاول لشويه تاريخ رجال الصوفية» ونزع ثفة الناس م6 فدس قٍ كتبيم حوادث وقصصا من أسج خياله» فيها ارتكاب 
للمذكوات 

واقتراف للآثام والكائ كا نجد ذلك كثيرا في الطبقات الكبرى للإمام الشعراني رحمه الله تعالى» وهو منها بريء كا سيأتي. 

ومنيم المشزون: والمستقرفون»: وأبواق:الاتشعمار الذي درسو كفن السادة الصوقية وكدواام عنهم المؤلفات لأجل الخريت اناوه 
والدس» بقصدون بذلك أن يطعنوا لكام قٍ صحعيمه » وَأن إسلخوا روح الدين عن جحسده» 0 خدع : بهم أقوام أرادوا أن يفهموا 
التصوف من كتب هؤلاء المستشرقين» كأمثال [تكلسون الإنكليزي» وجولد زيبر البودي» وماسينيون افري وغيرهم]» فوقعوا 42 
أحاييلهم» وميا من أفكارهم» وانجرفوا 2 تيار محاربة الصوفية. ولا أدري كيف يق مسلم صادق بأنزاك عدوه الخادع الما ؟ 
0 السذج الذين يصدقون هؤلاء وهؤلاء» فيعتقدون مبذه اموق المدسوسة و.بشبتونبا 2 كتبيم. وكل هذا بعيك عن الصوفية 
فإن قال قائل: إما سب إلى توفي من أتوال 0 5 من كلا لوده ا ليه 000 
سك لسار لاد ا ده 

ولو ثبت بطريق صحييح عن بعض الصوفية كلام مخالف لحدود الشريعة فنقول: ليست كلمة فرد واحد حجة على جماعة» شعارها ومذهيها 
اسك بالكّاب والسنة. حتى إنهم ليقولون: إن أول شرط الصوفي أن يكون واقفا عند حدود الشريعة» وألا يحرف عنها قيد 

0 فإذا هو تخطى هذا الشرط» ووصف نفسه بأنه صوفي» فقد اختاق لنفسه صفة ليست فيه وزعم ما ليس له. 

وإن من إضاعة الوقت القْين الانشغال بمثل هذه الترهات والأباطيل المفتراة على هؤلاء القوم في هذه الأوقات الت يوجد ما هو أهم 
وعلينا أن نعردف أن التصوف ليس علما نتلقاه بقراءة الكتب ومطالعة الكرارس» ولكنه أخلاق وايمان» وأذواق ومعارف» له ينال 
إلا بصحبة الرجال» الذين اهتدوا ببدي الرسول صل الله عليه وسلء وورثوا عنه العلم والعمل والأخلاق والمعارف. وهو علم ينتقل 
وهناك أقوام مغرضون» درسوا كتب السادة الصوفية ولد تبعوا ما فهها من دس وتشويه وتحريف واعتبروها حقائق ثابتة» وارتكزوا علبها في 
حملاتهم العنيفة و جماتهم الشديدة على السادة الصوفية الوا واو أتهم تراوانقا كله عاك التصوف في جميع كتبيم من اسقساكهم 
بالشريعة واعتصامهم يكاب الله وسنة رسوله 0 الله عليه وس وتقيد هم بالمذاهب الإسلامية المعتبرة» دا عقيدة أهل السنة 
والجماعة» أ بيناه آنفا في بحث بين الحقيقة والشريعة» لأدركوا تماما أن ما ورد في كتبهم مما يناقض هذا ليوا الواضم والمنيج السوي» 
إثما هو مؤول أو مد سوس ٠‏ 

واليك بعص امثلة الدس المفتراة على الصوفية والعلماء 2 كتبهم: 

د ابن الفراء 2 طبقاته نملا عن ا بكر المروزي ومسدد وحرب إنهم قل رووا الكثير من المسائل» وأسبوها للومام أحمد بن حنبل 
وبعد أن يفيض في ذك هذه المسائل يقول: 

(رجلان صاحان بليا بأصحاب سوء: جر مادق وأحمد بن حنبل» مأ جعفر الصادق فقد نسبت ! إليه أقوال كثيرة» دونت في فقه 
الشيعة الإمامية على أنها لهء وهو بريء منها. وأما الإمام أحمدء فقد نسب إليه بعض المنابلة آراء في العقائد لم يقل بها) .)1١(‏ 


5112111612. ١/85 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وسئل الإمام الفقيه ابن جر الميثمي رحمه الله تعالى ونفعنا به: في عقائد الحنابلة ما لا يخفى على شريف علمك» فهل عقيدة الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم؟ 
فأجاب بقوله: (عقيدة إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه» وأفاض علينا وعليه 
من سوابغ امتنانه» نراة الفردوس الأعلى من جنانه» موافقة لعقيدة أهل السنة واجماعة من البالغة التامة في تنزيه الله تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؛ من الجهة والجسمية وغيرها من سائر سمات النقص» بل وعن كل وصف ليس فيه كال مطلق» وما 
اشتبر بين جهاة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم الجتبد من أنه قال بشيء من الجهة أو وها فكذب وببتان وافتراء عليه. فلعن من 
نسب إليه» أو رماه بشبيء من هذه المثالب التي برأه الله منهاء وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن الجوزي من أَعة مذهبه 
المبرئين من هذه الوصة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وببتان» وأن نصوصه صريحة في بطلان 
ذلك وتنزيه الله تعالى عنه» فاعلم ذلك» فإنه مهم) (7). 
)١(‏ التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباق سرور ص 88. 
١ )‏ القتاوئ الخديلية لاق غير المي صو 1 
وأما الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد دس عليه تاب نوج البلاغة أو أكثره» فقد كر الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة عل 
بن الحسين الشريف المرتضى أنه: (هو المتهم بوضع كاب نيج البلاغة» 7 طالعه جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنبماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من 
له معرفة بنفس القرشيين الصحابة» وبنفس غيرهم ثمن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الاب أكثره باطل) .)١(‏ 
ومن دس عليهم الإمام الشعراني رحمه الله تعالى» وأكثر ما دس عليه في الطبقات الكبرى» ولقد أوضم ذلك في كابه لطائف المنن 
والأخلاق فقال: (ومما من الله تبارك وتعالى به عللّ» صبري على الحسدة والأعداء» لما دسوا في كتى كلاما يخالف ظاهر الشريعة» 
وصاروا إستفتون ع زورا وببتاناء ومكاتبتهم كُ 5 السلطان» ونحو ذلك. إعلم يا أخي أن أول ابتللاء وقع لي في مصر من نحو هذا 
النوع» أنني ما حججت سنة سبع روك واتسائة زود عل جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأثمة الأربعة» وهو أنني أفتيت بعض 
الناس بتقديم الصلاة عن وقتبا إذا كان وراء العبد حاجة» قالوا: وشاع ذلك في الحج» وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى 
مصر من الجبل» فلها وصلت إلى مصر» حصل في مصر رج عظيم» حتى وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكبر الدولة 
بمصر» فصل لأحابي غاية الضرر» فا رجعت إلى مصر إلا وأجد غالب الناس ينظر إلي 
)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي ج ا ص 4 .1١‏ 
شذراء فقلت: ما بال الناس؟ فأخبروني بالمكاتبات التي جاءتهم من مكة» فلا يعلم عدد من اغتابني» ولاث بعرضي إلا الله عن وجل. 
ثم إني لما صنفت كاب البحر المورود في المواثيق والعهودء وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصرء وتسارع الناس لكّابته» فكتبوا 
منه نحو أربعين أسخة» غار من ذلك الحسدة» فاحتالوا على بعض المغفلين من أحابي» واستعاروا منه فسخته» وكتبوا لهم منها بعض 
رةه ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة 0 المسلمين» وحكايات وتخريات عن ججحاء وابن الراوندي» وسبكوا ذلك قِ 
غضون الكّاب في مواضع كثيرة» حت كأ: نهم المؤلف» ثم أخذوا تلك الكراريس» وأرساوها إلى سوق الكتبيين في يوم السوق» وهو 
جمع طلبة العلم» فنظروا في تلك الكراريس» رن اسمعي عليهاء فاشتراها من لا يخشى الله تعالى» ثم دار بها على علماء جامع الأزهر» من 
كان كتب على الاب ومن لم يكتبء فأوقع ذلك فتنة كبيرة» ومكث الناس يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو 
وان لد أشون وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني» وشيخ الإسلام الحنبلي» والشيخ شهاب الدين بن الجلبي» كل ذلك وأنا لا 
أشعر» فأرسل لي شخص من الحبين بالجامع الأزهر» وأخبرني الحبر فأرسلت ذسختي التي عليها خطوط العلماء» فنظروا فيهاء فلم يجدوا 
فيبا شيئًا ثما دسه هؤلاء الحسدة» فسبوا من فعل ذلك» وهو معروف. 


511216120 ١ما/‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وأعرف بعض جماعة من المتهورين» يعتقدون في السوء إلى وقتي هذاء وهذا بناء على ما ممعوه أولا من أولئك الحسدة» ثم إن بعض 
الحسدة» جمع تلك المسائل التي دست في تلك الكراريس وجعلها عنده» وصار كما سمع أحدا يكرهني» يقول له: إن عندي بعض 
مسائل نتعلق بفلان» فإن احتجت إلى شيء منها اطلعتك عليه» ثم صار يعطى بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقتي هذاء ويستفتون 
علي وأنا لا أشعر» فلما شعرت» أرسلت بميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود ببذه الأسئلة» وه مفتراة علي» فامتنع العلماء من الكابة 
علها) ١ ١)١(‏ : 

وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد المي بن العماد الحنبل رحمه الله تعالى في كّابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ترجمة الشيخ عبد 
الوهاب الشعراني ردقن لال هد الاق 7 وذ مؤلفاته الكثيرة» وأننى عليها أيضا قال فيه: (وحسده طوائف فدسوا عليه 
كامات يخالف ظاهرها الشرع» وعقائد زائغة» ومسائل تخالف الإجماع» وأقاموا عليه القيامة» وشنعوا وسبواء ورموه بكل عظيمة» 
نفذلهم اللهء وأظهره الله عليهم وكان مواظبا على السنة» ومبالغا في الورع؛ مؤثرا ذوي الفاقة على نفسه حت بملبوسه» متحملا للأذى» 
موزعا أوقاته على العبادة؛ ما بين تصنيف وتسليك وإفادة .. وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونباراء وكان يحبي ليلة ابلمعة 
بالصلاة على المصطفى صل الله عليه وسلّ» ولميزل مقيما على ذلك» معظما في صدور الصدورء إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته) 
0 ش َ 

وقال الشعراني رحمه الله تعالى في كابه اليواقيت والجواهر: (وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته» 
)١١‏ كاب «لطائف المنن والأخلاق» للشعراني ج . ص ١90‏ - 191. 

(؟) «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» للمؤرخ الفقيه الأديب عبد الي الحنبلي المتوفى سنة 1١89‏ ه. ج 8. ص 4/ام. 
زائغة» ولو لا أن أححابه يعلمون منه صحة الاعتقاد» لا فتثنوا بما وجوده تحت وسادته) .)١(‏ 

وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروز أبادي صاحب القاموس في اللغة: أن بعض الملاحدة صنف كابا في تتقيص الإمام الأعظم أن 
حنيفة رضي الله تعالى عنه وأضافه إليه» ثم أوصله إلى الشيخ جمال الدين بن الحياط المنى» فشنع على الشيخ أشد التشنيع» فأرسل 
إليه الشيخ مجد الدين يقول له: (إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية الاعتقاد»ء وصنفت في مناقبه كابا حافلا وبالغت في تعظيمه إلى 
الغاية» فأحرق هذا الاب الذي عندك» أو اغسله» فإنه كذب وافتراء على) (7). 

وقال الفقيه الكبير أحمد بن حر الميثمى المكى رحمه الله تعالى: ْ 

(وإياك أن تغترٌ بما وقع في كاب الغنية لإمام العارفين» وقطب الإسلام والمسلمين» الشيخ عبد القادر الجيلاني. فإنه دسه عليه فيها 
من سينتقم الله منه» وإلا فهو بريء من ذلك. وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الاب والسنة وفقه الشافعية 
والحنابلة» حتى كان يفت على المذهبين. هذا مع ما انضم إذلك عن أن الند عن عليه دن الما رقت بواكقواررق اللاخزة اباط دروها آنا 
عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله .. إلى أن قال: فكيف يتصور أو يتوهم أنه قائل بتلك القبائٌ التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود 
وأمثالهم من استحكم فيهم الجهل بالله 

(1) اليواقيت والجوااهن يان :عقافد الأ كار للفيث عبد الرهابة الشعراقت 1 عن 1 

(؟) لطائف المنن والاخلاق للشعراني ج .١‏ ص /ا17١.‏ 

وصفاته وما يجب له وما يجوز وما إستحيل. سبحانك هذا ببتان عظيم) .)1١(‏ 

وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كاب الإحياء» وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمى بإحراقها (؟). 
قال الشعراني رحمه الله تعالى: (وثما دسوا على الغزالي» وأشاعه بعضهم عنهء قولهم عنه إنه قال: [إن لله عبادا لو سألوه أن لا يقي 
الساعة ل يقمهاء وإن لله عبادا لو سألوه أن يقي الساعة الآن لأقامبا]. 


ليلا 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رضي لله تعاللى عنه وأرضاه» يجب على كل عاقل تنزيه الإمام عنهء لأنه يرد 
النصوص القاطعة الواردة في مقدمات الساعة» فيؤدي ذلك إلى تكديب الشارع صل الله عليه وس فيما أخبر» وان وجد ذلك في 
بعض مؤّلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض الملاحدة» وقد رأيت كابا كاملا مشحونا بالعقائد الخالفة لأهل السنة واجماعة» 
صنفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام الغزالي» فاطلع عليه الشيخ بدر الدين ابن جماعة؛ فكتب عليه: كذب والله وافترى من أضاف 
هذا اكاب إلى جة الإسلام) ("). 

وقال أيضا: (وكذلك دسوا على أنا في كَابِي المسمى بالبحر المورود جملة من العقائّد الزائغة» وأشاعوا تلك العقائّد في مصر ومكة نحو 
تلاك سين وأنا رز ءامنا كا ينث اق خطبة الكاب لا عيزةباء ,وكا العلماء: كتيوا عليه وأجازوة» "فا سكنت الفينة حى 

.١:9 «الفتاوى الحديئية» لان خراص‎ )١( 

(؟) «اليواقيت والجواهر» ج ادص .١‏ 

() «لطائف المئن والاخلاق» للشعراني ج ادص /0؟١ء.‏ 

أرسلت إلهم النسخة التي عليها خطوطهم) .)١(‏ 

هذا وقد ملأ خصومه الدنيا حوله حمّدا وحسداء وافتراء وكذبا وتضليلاء لا سما في كتبه المعروفة» وأشبرها الطبقات الكبرى. 

فلو قارن المنصف بين كلام الشعراني رحمه الله تعالى الذي يعلن فيه تمسك الصوفية بالشريعة» وقد مى بك في بحث بين الحقيقة 
والشريعة (؟) وبين كلامه في الطبقات الكبرى لرأى تباينا ظاهراء ولظهر له كذب ما في الطبقات. 

وكذلك دسوا على الشيخ حي الدين بن على رحمه الله تعالى» قال الشعراني: (كان رضي الله غنه متقيذا :اكات والسسةة ورثرك: 
كل من رمى ميزان الشريعة من يده لحظة هلك .. إلى أن قال: وهذا اعتقاد ابماعة إلى قيام الساعة» وجميع ما لم يفهمه الناس من 
كلامه إِنما هو لعلو مراقيه» وجميع ما عارض من كلامه ظاهر الشريعة وما عليه اجمهور فهو مدسوس عليه» م أخبرني بذلك سيدي 
أبو طاهر المغربي نزيل مك المشرفة» ثم أخرج لي نسخة الفتوحات الت قابلها على ذسخة الشيخ التي بخطه في مدينة قونيه» فلم أر فهها 
شيئا ئما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت الفتوحات .. ثم قال الشعراني رحمه الله تعالى: 

إذا عامت ذلك» فيحتمل أن الحسدة دسوا على الشيخ في كتبه» كا دسوا في كتبي أناء فإنه أمى قد شاهدته عن أهل عصري في حقي» 
فالله يخفر لنا وهم آمين) ("). 


.8 «اليواقيت والجواهر» ج ادص‎ )١( 

(؟) انظر بحث بين الحقيقة والشريعة ص 78١‏ من هذا الكّاب. 

(") «اليواقيت والجواهر» للشعراني ج ١‏ اص 4. 

ذى الفقيه ال حنفي صاحب الدر الختار أن: (من قال عن فصوص الحم للشيخ مي الدين بن عن بي» إنه خارج عن الشريعة» وقد صنفه 
للاضلال» ومن طالعه ملحدء ماذا يلزمه؟ أجاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» وتكلف بعض المتصلفين لإرجاعها إلى الشرع» 
لكن الذي تيقنته أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدس الله سره» فيجب الاحتياط بترك مطالعة تلك الكلمات. قال العلامة ابن 
عابدين رحمه الله تعاللى في حاشيته على الدر الختار عند قوله: [لكن الذي تيقنته]: وذلك بدليل ثبت عنده» أو لسبب عدم اطلاعه على 
مراد الشيخ فيهاء وأنه لا بمكن تأويلهاء فتعين عنده أنها مفتراة عليه» كا وقع للشيخ الشعراني أنه افترى عليه بعض الحساد في بعض 
كتبه أشياء مكفرة» وأشاعها عنه» حتى اجتمع بعلماء عصرهء فأخرج لهم مسودة كابه التي عليبا خطوط العلماء فإذا هي خالية عما 
افتري عليه. وقال ابن عابدين أيضا عند قوله: [فيجب الاحتياط]: لأنه إن ثبت افتراوها فالأص ظاهر» وإلا فلا يفهم كن اعد ع اذه 
فيباء فيخشى على الناظر فيها من الإنكار عليه» أو فهم خلاف المراد) .)١(‏ 

ومن المدسوس على الشيخ مي الدين رحمه الله تعالى أيضا: القول بأن أهل النار يتلذذون بدخوهم الناره وأنهم لو أخرجوا منهاء تعذبوا 
بذلك اللخروج. 
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قال الشعراني رحمه الله تعالى: (وإن وجد نحو ذلك في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه» فإني مررت على كاب الفتوحات المكية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ج #. ص .م وصاحب الدر امختار الشيخ مد علاء الدين الحصكفي المتوفى سنة ٠١8‏ ه 

فرأيته مشحونا بالكلام على عذاب أهل النار) .)١(‏ 

وقال أيضا: ( كذب من دس في كاب الفصوص والفتوحات» أن الشيخ حي الدين بن عر بي قال بأن أهل النار يتلذذون بالنا وأنهم 
لو أخرجوا منها لاستغاثواء وطلبوا الرجوع إليهاء كا رأيت ذلك في هذين الكابين. وقد حذفت ذلك من الفتوحات حال اختصاري لاء 
حتى ورد عن الشيخ شمس الدين الشريف» بأنمم دسوا على الشيخ في كتبه كثيرا من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير الشيخ» فإن 
الشيخ من كل العارفين بإجماع أهل الطريق؛ وكان جليس رسول الله صل الله عليه وس على الدوام» فكيف يتكلم بما يبدم شيئا من 
أركان شريعته» ويساوي بين دينه وبين جميع الأديان الباطلة» ويجعل أهل الدارين سواء؟! هذا لا يعتقده في الشيخ إلا من عزل عنه 
عقله. فإياك يا أخي أن تصدق» من يضيف شيا من العقائد الزائغة إلى الشيخ» واحم سمعك وبصرك وقلبك» وقد نصحتك والسلام. 
وقذ:رأيت في عقَائد الشيخ مي الدين الواسطي ما نصه: وتعتقد أن أهل الجنة والنار مخلدون في داريهماء لا يخرج أحد مهم من داره 
أبد الآبدين ودهر الداهرين .. قال: وعرادنا بأهلن النار الذين هم أهلها من الكفار والمشركين والمنافقين والمعطلين» لا عصاة الموحدين 
فإنهم يخرجون من النار بالنتصوص) (9). 

فوانها دكنابان هذا القول مدسوس على الشيخ حي الدين ما ذكره الشيخ نفسه في الباب الحادي والسبعين وثلثمائة من الفتوحات» 
)١(‏ «الكبريت الأجمر» ص 5/ا؟ طبعة /االل. كنذا في جلة العشيرة المحمدية عدد محرم ١78١‏ ص ."١‏ 

(؟) «اليواقيت والجواهر» للشعراني ج 7؟. ص ه8١5.‏ 

عل ما تغلق أبواب التارء كيف يصير أهلها كقطع اللحم حينما تغلي بهم النار ويصير أعلاها أسفلها. وكذلك ما ذكره الإمام الباجوري 
الشافعي في شرحه على جوهرة التوحيد: (وما يقال بقرن أهل النار بالعذاب» حتى او ألقوا في الجنة لتألموا مدسوس على القوم [الصوفية] 
كيف وقد قال تعالى: إهَذُوقُوا فَنْ تزِيدَ كز إلا طَابًا ])١(‏ [النباً: ٠م].‏ 

فكيف يعتقد مس هذه العقيدة الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؟ وقد نص على ذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي» 
بعك أن" 55 فزق اللي وأنهم مخلدون فيها ومنعمون» ذكر فريق أهل النار فقال: (وفريق السعير خالدون فيه أبداء لا ينقطع عنهم ألم 
العذاب» وقال بعضهم: | ينتقطع عنهم» وينقاب في حقّهم استلذاذاء بحيث لو عيضت لا الجنة لوم لما هم فيه من الاستلذاذ]. 
ومعتقد هذا كافر بلا شك ولا ريب» لتكذيبه الله تعالى في خيره: ذا الذينَ كمروا وماتوا وهم ار أولتكَ يم لعن الله والملاتكة 
وألنّاسٍ أبمعين تام اين فيا لا يحقْف عَنهم الْعذاب ولا هم ينظرود| [البقرة: 15 - 0 وق خبره أيضاة إإذ! نين 
0 يآياتها سوفٌ نصليهم نارًا ما نضجت جلودهم بدلناهم ا را ليذوقوا الْعَذْابَ إَ الله كان ري حكيما] [النساء: 
06]. له من الآبات الدالة على أسقرار عذابهم) (0). 

وبما نسب إلى الشيخ حي الدين رحمه الله تعالى أيضا افتراء عليه القول: بسقوط التكليف. 

يقول العلامة الشعراني رحمه الله تعالى: (وقد ذكر الشيخ حي 

.٠١/8 حاشية العلامة شيخ الإسلام إبراهم الباجوري ص‎ )١( 

(؟) المسائل الكافية للشيخ مد بن يوسف الكافي التونسسي ص .١9‏ 

الدين أنه لا يجوز لولي قط المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طريق كشفه على تقديرها عليه» يا لا يجوز لمن كشف له أن يمرض في 
اليوم الفلاني من رمضانء أن يبادر للفطر في ذلك اليوم» بل يجب عليه الصبر حتى يتلبس بالمرضء لأن الله تعالى ما شرع الفطر إلا 
مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار» قال: وهذا مذهبنا ومذهب المحققين من أهل الله عن وجل) .)١(‏ 
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وبما دس على العارف الكبير الشيخ إبراهيم الدسوق رحمه الله تعالى قوله: (أذن لي ربي أن أتكر وأقول أنا الله فال لي: قل: أنا الله 
ولا تبال) وفي هذا من الشناعة والاجتراء» ما يغنى عن الإطالة (؟). 

وها وس هل إؤاعة القدوية رهها [لعبال: قولما عن الكعبة: [هذا الصنم المعبود في الأرض] (). وهذا ابن تهية نفسه يكذب 
نسبة هذا القول إليها ويبين أنه مدسوس ومكذوب عليهاء فقد قال حين سئل عن ذلك: (وأما ما ذكر عن رابعة من قولها عن البيت: 
إنه الصنم المعبود في الأرض» فهو كذب على رابعة المؤمنة التقية» ولو قال هذا من قال لكان كافرا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وهو 
كذب. فإن البيت لا يعبده المسلمون؛ ولكنهم يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة إليه) (4). 

.5١ ص‎ 18١ مجلة العشيرة المحمدية عدد محرم‎ )١( 

(؟) مجلة العشيرة المحمدية عدد محرم 1/١‏ ص 77. 

() وقد عمد بعض المغرضين الدساسين إلى تتقصي جميع النصوص المدسوسة والمكذوبة على الصوفية ليتخذها ذريعة في حملته المغرضة» 
وتبجمه الشنيع على الصوفية بأسلوب مقذع وعبارات منحطة بعيدة عن اخلاق الإسلام وصفات المؤمنين لا يدفعه إلى ذلك إلا حقد 
دفين وهوى نفسي ومآرب شخصية. 

)غ0 «ججموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية ج اص (0١8م .8١-‏ 

واو ذهبنا أستقصي ألوان التزييف في التاريخ الإسلامي والتصوف لما وسعتنا هذه الرسالة» إذ التصوف كان نصيبه من الدس والافتراء 
أعظم من غيره» لأن المزيفين أدركوا أن التصوف هو روح الإسلام» وأن الصوفية هم قوته النافذة الضخمة وشعلته الوضاءة المشرقة» 
فأرادوا أن يطفيوا هذا النور. قال تعالى: إيرِيدونَ ليطفوًا نور الله أَفواههِم والله ا ولو كه الكافروتَ! [الصف: 8]. 

واثنا لا شبى أن الذي ساعد على الدس والتضليل والافتراء عدم الطباعة الفنية والمراقبة الشديدة في الماضي» ا هي عليه اليوم في 
عصرنا الحاضر من الطبع المنظم» ومن العقوبات القانونية لمن يتجرأ على طبع شيء من الكتب بغير إذن مؤلفهاء بخلاف عصر النسخ 
للكتب اللحطية» فقّد كان الدساسون والكدابون يروجون كتبا فيها ما فيها من الدجل والكذب ما الله به علي » ويدخلون على كتب 
العلماء وخصوصا الصوفية الدسائس والأباطيل. 

ولكن الله تعالى - وله المد - قيض ذا الدين رجالا سبروا على تنقية الكتب الإسلامية» ويينوا المدسوس فيها من الصحيح. 

ونحن ببذا الاب المتواضع اساهم في تنقية التصوف الإسلامي هما عاق يجن دسائس وأمور احا عي لنعيد له صفاءه وبريقه 
ولينتفع الناس من طاقاته الروحية ونفحته الإيمانية في هذا العصر الذي خيمت عليه ظلمات المادية وآثام الإباحية وتيارات الإلحاد 
بارع 


١١.‏ تويك كلام السادة الصوفية 
تأويل كلام السادة الصوفية 
إن ما نراه في كتب الصوفية من الأمور التي يخالف ظاهرها نصوص الشريعة وأحكامبا» هي 
اما أن تكون مدسوسة عليهم من قبل الزنادقة والحسدة وأعداء ابام ا 
- واما أن يكون كلاما قابلا للتأويل» رشي اجا قار اراك راان 2 ري قا رسن كاد العربيء ونجده 
بارزا في كاب الله تعالى في مواطن عديدة» ا في قوله تعالى: 5 العجل | [البقرة: 97]. أي حب العجل. 
وقوله تعالى: وسئلٍ القرية | [يوسف: 0 أي أهل القرية. 
وقوله عن وجل: ومن كان مين أَحميناد| [الأنعام: ؟١].‏ أي كان ميت القاب» فأحياة الله تعالى. 
وقوله تعالى: التخرج الناس من الظمات ِل الثور) [إبراهيم : .]١‏ أي من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 
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كا نلاحظ في بعض الآيات القرانية الكريمة تعارضا في الظاهر» وكا لو تعمقنا في فهمهاء ودققنا في مدلولما ومتعلقهاء لوجدناها قابلة 
للتأويل» وبذلك لا نستطيع أن نقول: إن في القرآن تعارضا أو تناد ها: ْ ْ 

فثلاء يقول الله تعالى: نك لا تبي من أَحبَيتَ| [القصص: 55]. 

ويقول في موطن آخر: إوانك لدي إلى صراط مستقع | [الشورى: 07]. 

فقّد يرى من ليس عنده عط في التفسير أن بين ا ارماك لذن الاوك يني عن الرسول صلٍّ الله عليه وسل المداية» والثاني 
ثبت له الحدابةه ولكنه لو سأل أهل الذكر لأخبروه أن المداية في الآبة الأولى بمعنى خلق الحداية» وأن معناها في الآية الثانية الدلالة 
والإرشاد. فلا تعارض بين النصين عند أهل الفهم. 

وكذلك نجد أن بعض الأحاديث النبوية الشريفة لا يصح حملها على ظاهرهاء بل لا بد من تأويلها على معان تلائم باق نصوص الشرع» 
وتطابق صريح القرآن الكريم» وفي هذا المعنى يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: (وقد أجمع أهل ال حق على وجوب تأويل أحاديث 
الصقاف: كدوك ونزل رما مارك وهال 0 1 إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من إستغفرني فأغفر له؟» ( ). وقد بلغ بحل الضالين أن يقول» وكان على منبر» فنزل درجة منه وقال للناس: 
ل يي جهل) (5). 

ومن جملة التأويل في الحديث» تأويل حديث «إن الله خاق آدم على صورته» (3). قال العلامة ابن جر ال ميثمي رحمه الله تعالى مؤولا 


(1) أخرجه البخاري في صعيحه في كاب أبواب التبجد عن أب هريرة رضي الله عنه» ومسل في كاب الذكر والدعاء. 

(2) «التصوف الإسلامي والإمام الشعراني» لطه عبد الباقي سرور ص ه١٠.‏ 

(9) رواه مس في صحيحه في كاب البر والصلة عن أب هريرة رضي الله عنه وأول الحديث: «إذا قاتل أحدك أخاه فليجتنب الوجه 
ل (ويصح أن يكون الضمير لله تعالى يا هو ظاهر السياق» وحينئذ يتعين أن المراد بالصورة الصفة» أي أن الله تعاللى خلق آدم على 
أفضاقة: من العلم والقدرة وغيرهماء ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن عائّشة رضي الله عنها: «كان صل الله عليه وس خلقه القران» 
0 

ختقرا بأخلاق لل مالي ري ل 50000 ْ 
فالمطلوب من الكامل أن يطهر اخلاقه» وأوصافه من كل نقصء ليحصل له نوع تاس باخلاق ربه» أي صفاته» وإلا فشتان ما بين 
أوسياف القديم والحادث. وببذا التقرير يعلم أن هذا الحديث غاية المدح لآدم عليه السلام» حيث أوجد الله فيه صفات كصفاته 
تعالى بالمعنى الذي قررته .. إلى أن قال: والحاصل أن الحديث إن أعيد الضمير فيه لله تعالى» وجب تأويله على ما هو المعروف من 
مذهب الخلف الذي هرأ وأعلل» ؛ خلافا لفرقة ضلوا عن الحق» وارتكبوا عظائم من الجهة والتجسي اللذين هما كفر عند كثير من 
العلماء» أعاذنا الله من ذلك به وكرمه) (9). 

قال العلامة المناوي في شرحه على الجامع الصغير» عند قوله صل الله عليه وسل: 

«إن الله يقَول يوم القيامة» يا ابن ادم رضت فل تعدني. قال: 

يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علبت أَنْ عبدي 


1 هذا الحدية قر من حدية طول ولفظله: «قال سعد بن هشام: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صل الله عليه وسل 
قالت: أ لست تقرأ القرآن؟ قلت: بىء قالت: فإن خلق نبي الله صلّ الله عليه وس كان القرآن». رواه مس في صعيحه في اب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. 

(؟) الفتاوى الحديثية لابن حر ال ميثمى ص 14 ١؟.‏ 

فلانا مرض فل تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده»؟ (1) .. 
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إن الحديث: (سثئل بعض العارفين عن تنزلات الحق في إضافة الجوع والظمأ لنفسه؛ هل الأولى إبقاؤها على ما وردتء أو تأويلها كا 
أونها الحق لعبده حين قال: كيف أطعمك .. إِنل؟ فقال: الواجب تأويلها للعوام لثلا يقعوا في جانب الحق بارتكاب محظور وانتباك 
حرمة» وأما العارف فعليه الإيمان بها على حد ما يعلمه الله لا على حد نسبتها للخلق لاستحالته» وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق» 
فلا يجتمع قط مع خلقه في جذس ولا نوع ولا شخصء ولا تلحقه صفة تشبيه؛ لأنها لا تكون إلا لمن يجتمع مع خلقه في حال من 
الأحوال. ولذا أبقاها السلف على ظاهرها لثلا يفوتهم كال الإيمان» لأنه ما كلفهم إلا بالإيمان به لا بما اولوه» فد لا يكون مرادا 
لحق» فالأدب إضافتنا إليه كل ما أضافه لنفسه تعالى .. إغ) (9). 

فإذا كان كلام سيد المرسلين صل الله عليه وسلٍ وقد أوتٍ الفصاحة والبلاغة ووضوح اللفظ وإشراق التعبير وجوامع الكار؛ قد احتاج 
في بعض الأحيان إلى التأويل؛ مل معانيه على غير ما يفيده ظاهر لفظه» فإن كلام غيره من أمته ممن لم يبلغ شأوه في البيان والفصاحة 
ومن ناحية أخرى» فإن لكل فن من الفنون أو علم من العلوم كالفقه والحديث والمنطق والنحو والحندسة والجبر والفلسفة اصطلاحات 
عاصنتنه لذ لها د ارنات ذلك العلم» فهل يفهم الطبيب اصطلاح 


)١(‏ أخرجه مسل في صميحه في كاب البر والصلة عن أب هريرة رضى الله عنه. 
(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للعلامة المناوي ج ٠‏ ص 1 ". 


0٠١‏ وتوضيحا للموضوع نقول 

المهندس» أو يفهم المهندس اصطلاح الطبيب حين يعبر كل منهما عن آلاته ومسميات فنه؟ 

ومن قرأ كتب عل من العلوم دون أن يعرف اصطلاحاته» أو يطلع على رموزه واشاراته» فإنه يؤول الكلام تأويلات شتى مغايرة لما 
بقضده العلباءء:ومناقضة خا ريده الكاتبون فيتيه ويضل: 

وللصوفية اصطلاحاتهم التي قامت بعض الشيء مقام العبارة 2 تصوير مد ركاتهم ومواجيدهم» حين غزت اللغة عن ذلك. فلا بد 
من يريد الفهم عنهم من صحبتهم حت نضح له عباراتهم» ويتعرف على إشاراتهم ومصطلحاتهم؛ فيستبين له أنهم لم يخرجوا عن اكاب 
والسنة» ولم بنحرفوا عن الشريعة الغراء» وأنهم هم الفاهمون لروحهاء الواقفون على حقيقتها» الحارسون لتراثها. 

قال بعض العارفين: (نحن قوم يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقنا) (1). لأن الغلية من تدوين هذه العلوم إيصاها 
لأهلهاء فإذا اطلع عليها من ليس من أهلها جهلهاء ثم عاداهاء لأن الإنسان عدو لما جهل. وإذلك قال السيد علي بن وفا رحمه الله 
تعالى: (إِنَ من دون المعارف والأسرار لم يدونها لجمهور» بل او رأى من يطالع فيها من ليس هو بأهلها لنهاه عنها) (؟). 

وتوضيحا للموضوع نقول: 

إن كلام السادة الصوفية في تحذير من لا يفهم كلامم ولا يعرف اصطلاحاتهم من قراءة هذه الكتب ليس من قبيل كتم العلم» 
ولكن خوفا 

.7* ص‎ .١ «اليواقيت والجواهر» للشعراني ج‎ )1١( 

(؟) نفس المصدر السابق. 

من أن يفهم الناس من كتبهم قورية | تعن ونه وضدية أن يؤواوا كلامم على غير حقيقته» فيقعوا في الإنكار والاعتراض» شأن 
من يجهل علما من العلوم. لأن المطلوب من المؤمن أن يخاطب الناس بما يناسيهم من الكلام وما يتفق مع مستواهم في العم والفهم 
والاستعداد» ولذا أفرد البخاري في صعيحه بابا في ذلك فقال: «باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء وقال علي 
رض الله عنه: (حدثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟» .)١(‏ قال العلامة العينى رحمه الله تعاللى في شرحه لهذا 
الحديث: (ترك بعض الناس من التخصيص بالعلم لقصور فهمهمء والمراد كاموهم على قدر عقولهم» وفي كاب العلم لآدم بن إياس 


511216120 ١517 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: «ودعوا ما ينكرون». أي ما يشتبه عليهم فهمهء وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن 
يذكر عند العامة. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه» ذكره مس في مقدمة كابه بسند صصيح قال: «ما أنت بحدث قوما حدينا لا 
تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة». لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه» وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلاء فلا يصدق 
وجودهء فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذييهما) (7). 

وقال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعده: (في كل عل ما يبخص وما يعم» فليس التصوف بأوبلى من غيره في مومه 
وخصوصه؛ بل يلزم بذل أحكام الله المتعلقة بالمعاملات من كل 

| «صعيح البخاري» كاب‎ )١( 

0١‏ عد لقاري عرع عسي لازي اذاه ليد جح ”.ا ص 5366 د وال. 

عموماء وما وراء ذلك على حسب قابله لا قدر قائله» ا 


«حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكدّب الله ورسوله؟» .)١(‏ 

وقيل للجنيد رحمه الله تعالى: إسألك الرجلان عن المسألة الواحدة فتجيب هذا بخلاف ما تجيب هذا؟ فقال: الجواب على قدر السائل. 
قال عليه السلام: «أعرتا أن نكم الناس على قدر عقولهم» (؟) ("). 

ولهذا ذكر الشيخ حي الدين بن عربى رحمه الله تعالى في الباب الرابع والنمسين من الفتوحات ما نصه: (اعلم أن أهل الله لم يضعوا 
الإشارات التي اصطلحوا عليها فيما بيهم لأنفسيم» فإنهم يعلمون الحق الصريح في ذلك» وإئما وضعوها منعا للدخيل بينهم» حتى لا يعرذ 
ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فيتكره على أهل الله» فيعاقب بحرمانه» فلا يناله بعد ذلك أبداء قال: ومن أعجب 
الأشياء في هذه الطريق» بل لا يوجد إلا فيهاء أنه ما من طائفة تمل علما من المنطقيين والنحاة وأهل الحندسة والحساب والمتكابين 
والفلاسفة؛ إلا وهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهمء لا بد من ذلك. 

إلا أهل هذه الطريمّة خاصة» فإن المريد الصادق إذا دخل طريقهم» وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه» وجلس معهم» ومع منهم ما 
يتكامون به من الإشارات» فهم جميع ما تكلنوا زه صو كانه الواضع إذلك الاصطلاح» ويشاركهم في االموض في ذلك العل. 

ولا ستغرب هو ذلك من نفسه» بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر عل 


)١ ١‏ رداه البخاري تعليقا في كاب العلم باب من خص قوما دون آخرين عن علي رضي الله عند. 

1 ؟) رواه الديلبي بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنبما. 

(*) قواعد التصوف للشيخ زروق ص /ا. 

دفعه» فكأنه ما زال يعلمه» ولا يدري كيف حصل له ذلك. هذا شأن المريد الصادقء وأما الكاذب فلا يعرف ما يسمعء ولا يدري 
ما يقرأء ول يزل علماء الظاهر في كل عصر يتوقون في فهم كلام القوم. وناهيك بالإمام أحمد بن سريج» حضر يوما مجلس الجنيد» 
فقيل له: 

8 من كلامه؟ فقال: لا أدري ما يقول» ولكن أجد لكلامه صولة في القاب ظاهرة. تدل على عمل في الباطن واخلاص في 
الضمير» وليس كلامه كلام مبطل. ثم إن القوم لا يتكامون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم» أو في تأليفهم لا غير .. ثم قال: 
لاعن أن أصل الآكال.فج الأعدا المبطلن ها" نكا عن اللسده ولو أن أولقك الممكرين تركوا الحسد» وسلكوا طريق 1 لله 
لم يظهر منهم إنكار ولا حسدء وازدادوا علما إلى علمهم. ولك كذ كآن الأمر ولا حول بولا قوة إلا بالله العلي العظيم) ( 

وقال العلامة ابن عابدين رحمه لله تعالى في حاشيته شارحا لل ل م ا 7 
بن عربي: (يجب الاحتياط؛ لأنه إن ثبت افتراؤها فالأمى ظاهرء وإلا فلا يفهم كل واحد مراده فيهاء فيخشى على الناظر فيها من 
الإنكار عليه» أو فهم خلاف المراد. ولحافظ السيوطي رسالة سماها: [تنبيه الغي بعبرئة ابن عر بي]» ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه 
فرقتين: الفرقة المصيبة تعتقد ولايته» والأخرق خلافهاء ثم قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقتان؛ وهي اعتقاد 


51012 ١5غ‎ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


ولايته وتحريم النظر في كتبه» وقد نقل عنه أنه قال: [نحن قوم يحرم النظر في كتبنا]» وذلك 
)١(‏ اليواقيت والجواهر للشعراني ص .١9‏ 
أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ» اصطلحوا عليهاء وأرادوا بها معاني غير المعاني المتعارفة منها بين الفقهاء» فن حملها على معانيها المتعارفة 
كفر» نص على ذلك الغزالي في بعض كتبه وقال: إنه شبيه بالمتشابه في القران والسنة» كالوجه واليد والعين والاستواء. وإذا ثبت 
أصل الكمّاب عنه [عن الشيخ مي الدين] فلا بد من ثبوت كل كلبة لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه» من قبل عدو أو ملحد أو 
زنديق» وثبوت أنه قصد ببذه الكلمة المعنى المتعارف» وهذا لا سبيل إليه» ومن ادعاه كفر لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا 
الله تعالى. وقد سأل بعض أكابر العلماء بعض الصوفية: ما حملكم على أتكر اصطلحمم على هذه الألفاظ التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: 
غيرة على طريقنا هذا أن يدعيه من لا يحسنه ويدخل فيه من ليس اهله) .)١(‏ 
وسثل العلامة ابن جر الميثمي رحنة الله تعالى: ما حك مطالعة كتب ابن عربي وابن الفارض؟ فأجاب بقوله: (حكمها أنبا جائزة 
مطالعة كتبهماء بل مستحبة» فك اشمّلت تلك الكتب على فائدة لا توجد في غيرهاء وعائدة لا تتشطع هواطل خيرها» ومجيبة من مجائب 
الأسرار الإلحية الببي لا توي مدد خيرهاء» و ترجمت عن مقام ممز عن الترجحمة عنه من سواهاء ورمزت برموز لا يفهمها إلا العارفون» 
ولا يحوم حول حومة حماها إلا الربائيون» الذين هم بين مواطن الشريعة الغراء وأحكام ظواهرها على أكل ما ينبغي جامعون» ولذلك 
كانوا بفضل مؤلفها معترفين .. إلى أن قال: هذا وإنه قد طالع هذه الكتب أقوام عوام جهلة طغامء فأدمنوا مطالعتباء مع دقة معانها 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ج # ص م."م. 
ورقة إشاراتها وغموض مبانيهاء وبنائها على اصطلاح القوم السالمين عن امحذور واللوم» وتوقف فهمها بكالمها على إتقان العلوم الظاهرة» 
والتحملي بحقائق الأحوال والأخلاق الباهرة» فإذلك ضعفت أفهامبم» وزلّت أقدامهم» وفهموا منبا خلاف المراد» واعتقدوه صوابا 
فباؤوا بخسار يوم التناد» وألحدوا في الاعتقاد» وهوت بهم أفهاممم القاصرة إلى هفوة الحلول والاتحاد» حت لد سمعت شيئًا من هذه 
المفاسد القبيحة» والمكفرات الصريحة» من بعض من أدمن مطالعة تلك الكتب» مع جهله بأساليبها وعظم ما لما من اللحطب. وهذا 
هو الذي أوجب لكثير من الأثمة الحط عليهاء والمبادرة بالإنكار إلهاء ولهم في ذلك نوع عذرء لأن قصدهم فطم أولئك الجهلة عن 
تلك السموم القاتلة لهم؛ لا الإنكار على مؤلفيها من حيث ذاتهم وحالهم) 
وقال الشعراني رحمه الله تعالى: (وباجملة فلا تحلّ قراءة كتب التوحيد اللخاص» وكتب العارفين إلا لعالى كامل» أو من سلك طريق 
القوم. وأما من ل يكن واحدا من هذين الرجلين» فلا ينبغي له مطالعة ثبيء من ذلك» خوفا عليه من إدخال الشبه التي لا يكاد الفطن 
أن يخرج منباء فضلا عن غير الفطن» ولكن من شأن النفس كثرة الفضول» ومحبة اللحوض فيما لا يعنيها) (؟). 
وقال ا عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعاللى في تابه الإنسان الكامل: (ثم ألتقس من الناظر في هذا الكاب» بعد أن أعلمه أني ما 
50 ضعت شيئا في هذا اتاب إلا وهو مؤيد باب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلّ» وأنه إذا لاح له شيء من كلامه بخلاف 
اكاب والسنة» 


.؟١5 الفتاوى الحد د ثية لابن حبر الهيثمي المي ص‎ )١( 
50000 ٠ (؟) التصوف الإسلامي والإمام الشعراني لطه عبد الباق سرور ص ؛‎ 


هوا 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه» لا من حيث مرادي الذي وضعت الكلام لأجله؛ فليتوقف عن العمل به مع التسليم» إلى أن يفتح 
الله عليه بمعرفته» ويحصل له شاهد ذلك من كاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وسلّ .. إلى أن قال: واعلم أن كل عل لا يؤيده الاب 
والسنة فهو ضلالة» له حل ما له تجد أنت له ما يؤيده» فقّد يكون العم 2 نفسه يدا بالكّاب والسنة» ولكن قلذ استعدادك منعك 
من فهمه» ذم تستطع أن 'تناوله بيدك من مكلهء فتظن أنه غير مؤيد بالككّاب والسنة» والطريق في هذا التسلم) .)١(‏ 

يتبين لنا من هذه النصوص الت نقلناها عن الفقهاء الأعلام والسادة الصوفية أمور أهمها: 

أ - أنه لا يصح لغير السالك في طريق الصوفية» أن يطالع كتبهم» خشية أن يفهمها على غير حقيقتها» وخلاف ما يريده مؤلفوها؛ لأنه 
بعيد عن فهم اصطلاحاتهم» ومعرفة إشاراتهم. 

غير أن كتب الصوفية إجمالا تتقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - القسم الآول: ببحث عن تصحجوح العبادات» وحسن إقامتها بصورتها وروحهاء من اللخشوع والحضور فيا مع الله تعالى» مع مراعاة 
آدابها الظاهرة كذلك. 

9 - القسم الثالني: ببحث 2 مجاهدة النفس وتزكيتها» والقاب 

)١(‏ الإسان الكامل لعبد الكريم الجيل ص «. وليحذر القارئ من مطالعة هذا اللثّاب لأن فيه كلمات مخالفة لعقيدة أهل السنة» 
ولا تقبل التأويل بحال مع أنه قد ألف كابه مؤيدا اكاب والسنة» كا نص عليه مؤلفه في مقدمة كابه. ونحن متأ كدون أن الكثير 
ثما فيه مد سوس عليه ٠‏ انظر بحث الدس من هذا الكّاب ص /9ة"؟. 


وأحوالد» من تخليته عن صفاته الناقصة كالشكوك والوساوس والرياء والحمّد والغل والسمعة والجاه والحسد وغيرها من الصفات 
مومة. 

وتحليته بالصفات الكاملة كالتوبة والتوكل والرضا والتسليم وامحبة والإخلاصء والصدق واللخشوع والمراقبة وغيرها من الصفات الحسنة. 

وهذان القسمان مذكوران 2 كاب الإحياء للومام الغزالي» وقوت القلوب لأبي طالب المي وما مها وتسمى هذه العلوم علوم 

المعاملة. 

# - القسم الغالث: ببحث عن المعاردف الربانية والعلوم الوهبية ولا ذواقة الوجدانية والحقائق الكشفية. ومعظم كتنن الشيخ حى الدين 

ابن عير ف ارتحنة ألله تعالى من هذا القسم؛ كالفتوحات المكية والفصوص. وكذلك كاب الإنسان الكامل للشيخ عبد الكريم الجيلي 

رحمه الله تعالى. وعلى أمثال هذه الكتب ينصبٌ التحذير من قراءتها لغير السالكين العارفين من الصوفية. وتسمى هذه العلوم علوم 

المكاشفة. 

ب - أن التصوف لا ينال بقراءة الكتب» ولا بمعرفة الاصطلاحات بل لا بد من السلوك مع رجاله ومجالسة أهله. قال الشيخ 

الشعراني رحمه الله تعالى: (سمعت سيدي عليا اللمواص رضى الله عنه يقول: 

إياك أن تعتقد يا أخي إذا طالعت كتب القوم» وعرفت مصطلحهم في ألفاظهم أنك صرت صوفياء نما التصوف التخاق بأخلاقهم» 

ومعرفة طرق استنباطهم ميع الآداب والأخلاق الت تحلّوا بها من الاب والسنة) .)1١(‏ 


.١49 لطائف المنن والأخلاق للشعراني ج ؟ ص‎ )١( 


5112111612. ١45 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


ج - أن السادة الصوفية إنما وضعوا هذه الرموز والإشارات كي لا يأخذ علمهم إلا من سار في طريقهم. وقد بينا أن التصوف لا ينال 
شراءة الأوواق» بل مصحبة أهل الأذراق: 
د - أن النصوص الت فيها الكفر والزيغ والمروق من الدين مدسوسة على القوم حتماء لما رأيت من تمسكهم الاب والسنة مما مم 
معك نمق اقول 

ه - أن ما ثبت عنهم بالتأكيد» ويمكن تأويله وحمله على وجه صحيح من عقيدة أهل الحق؛ أهل السنة واجماعة» وجب تأويله عليهاء 
لأنها هي عقيد” ب سيا وص رحوة باتو شتوع ا ماري امتدهاك كديع © قو ملم د أواظن إن نت شئّت مقدمة الرسالة 
القشيرية» والفتوحات المكية» والتعرف لمذهب أهل التصوف»ء وإحياء علوم الدين وغيرها من الكتب. 
و- أن ما نسب إليهم مما لا يمكن تأويله على وجه صعيح إن صم عنبم فهو مردود على صاحبه؛ لا نسلمه له ولا نعتقده» بل نقول بكفر 
معتقده» ولكنا لا نكفر تخصا معيناء لأنا لا ندري خاتهته» ولأننا مسؤولون أولا وآخخرا عن عقيدة أهل الحق» أهل السنة والجماعة» لا 
عن عقيدة أي إنسان آخر. 
وإليك أيها القارئ الكريم بعض الأمثلة عن أمور وعبارات أنكرها الجاهلون» فتحاملوا على الصوفية ووصوهم بالخروج عن الشريعة» 
ولكنك حين تفهم مرادهم» وتطلع على قصدهم» يتبين لك أن إنكار المنكرين كان إما عن جهل وتسرع» أو عن حسد وتحامل. 
١‏ - يقول الإمام الشعراني رحمه الله تعالى: (مما نقل عن القوم قولهم: [دخلنا حضرة الله» وخرجنا عن حضرة الله]. ليس مرادهم 
خفرة أله عن وعل نكانا تعيناة فإن ذلك ربما يفهم منه التحيز للمق» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وانما مرادهم بالحضرة حيث 
أطلقوا شبود أحدهم أنه بين يدي ربه عن وجلء فا دام يشبد أنه بين يدي ربه عن وجل فهو في حضرته» فإذا حجب خرج عن 
عضر )الا ١‏ 
؟ - وقال الشيخ الأ كبر بي الدين بن عربي رحمه الله تعالى: (كنت ذات يوم مع بعض إخوانيٍ فأنشدت قائلا: 
يا من يراني ولا أراه ٠...‏ ك ذا أراه ولا يراني 
فقال ذلك الأخ الذي كان معي لما سمع هذا البيت: كيف تقول إنه لا يراك» وأنت تعل أنه يراك؟ قال: فقلت مرتجلا: 
اشير ان مذ ها مو ولا أرله اذا 
5 ذا أراه عتما + ولايراني لالد (ب) 
م - وقال الشعراني رحمه الله تعالى: (وبما نقل عن الغزالي أنه قال: [ليس في الإمكان أبدع مما كان]. ولعل مراده رضي الله 3 
عنه أن جميع الممكئات وها الله عل ضورة ما كانت فى عليه تعالى القديم» وعلمه القديم لا يقبل الزيادة» وفي القرآن العظيم: أ 
كل فَيءِ حَلقه نم هّدى| [طه: ]. و ل ال 
الله عن ذلك علوا كبيراء وهذا هو معنى قول الشيخ شي الدين بن عربي رحمه لله تعالى في تأويل ذلك: إن كلام ججة الإسلام في 
غاية التحمّيق» لانه 
)١١(‏ لطائف المئن والأخلاق للشعراني ج .١‏ ص ا1. 
(؟) كاب النصرة النبوية للشيخ مصطنى المدني على هامش الرائية ص 817. 
ما ثم إلا رتبتان: قدم وحدوث؛ فالحق تعلى له رتبة القدم» والحادث له رتبة الحدوث» فلو خلق الله تعالى ما خلق إلى ما لا يتناهى 
عقلاء فلا يرق عن رتبة الحدوث إلى رتبة القدم أبدا) .)١(‏ 
4 - وقال مد أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعاللى مؤولا كلام أبي يزيد رحمه الله تعالى: [خضنا بحرا وقفت الأنبياء إساحله]. (قلنا 
خاض العارفون بحر التوحيد اولا بالدليل؛ وبعد ذلك وصلوا إلى مرتبة الشبود والعيان» والانبياء عليهم السلام وقفوا باول وهلة على 
ساحل العيان» ثم وصلوا إلى ما لا يعبر عنه بالعرفان. فكانت بدايتهم عليهم السلام نباية العارفين) (7). 
ه - ومما نقل عن أي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى قوله: [يصل الولي إلى رتبة يزول عنه فيها كلفة التكليف]. فأجاب أبو المواهب 
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بقوله: (قلنا: يكون الولي أولا يجد كلفة التعب» فإذا وصل» وجد بالتكليف الراحة والطرب» من باب قوله صل الله عليه وسل: 
«أرحنا بها يا بلال» ("). ذلك مقصد الرجال) (4). 
” - ومن الكلمات التي لها تأويل شرعي صحيح كلمة [مدد] التي يرددها بعض الصوفية» فينادي بها أحدهم رسول الله صل الله عليه 
)١(‏ «لطائف المئن والأخلاق» للشعراني ج ادص 356 .١‏ 
(؟) قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية في جميع الآفاق» قانون الولاية الخاصة ص /ه. 
() يا بلال أرحنا بالصلاة. رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه أبو داود في كاب الأدب: باب في صلاة العتمة يا بلال أقم 
الصلاة أرحنا بها عن سالم بن أبي الجعد. 
)غ0 «قوانين حكم الإشراق» ص 9. 
وحجة المعترض عليهم أن هذه الكلمة هي سؤال لغير الله واستعانة بسواه ولا يجوز السؤال إلا له ولا الاستعانة إلا به حيث قال الرسول 
صلٌّ الله عليه وسل: «إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله» »)١(‏ ثم إن الله تعالمى بين في كابه العزيز أنه هو مصدر 
الإمداد حين قال: | كلا عد هؤّلاء وهؤلاء مِنْ عَطاء ريك [الإسراء: .]"٠‏ 
وقد جهل هؤلاء المعترضون أن السادة الصوفية هم أهل التوحيد اللخالص» الذين دون بيد هل يدي بهم ليذيقوهم حلاوة الإيمان» 
وصفاء اليقين؛ وخلصوهم من شوائب الشرك قِ بيع صوره وأنواعه. 
ولتوضيح المراد من كلمة [مدد] نقول: لا بد للمؤمن في جميع أحواله أن تكون له نظرتان: 

- نظرية توحيدية لَه تعالى » بأنه وحده مسبب الأسياتة» والفاعل المطلق 2 هذا الكون» المنفرد بالإيجاد والإمداد» ولا يجوز للعبد 
أن يشرك معه أحدا من خلقه؛ مهما علا قدره أو سمت رتبته من نبي أو ولي. 
“ويظرة اينات الى أفتيا اله عاق سكس سيف حمل الكل فى ستياه 
فالمؤمن بتخذ الأسباب ولكنه لا يعتمد عليها ولا يعتقد بتأثيرها الاستقلالي» فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثيره المستقل عن الله 
تعالى فقد أشرك» لأنه جعل الإله الواحد آلمة متعددين. واذا نظر للمسبب وأهمل اتخاذ الأسباب» فقّد خالف سنة الله الذي جعل 
)١(‏ أخرجه الترمذي في تاب صفة القيامة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال: حديث حسن صميح. 
والكال هو النظر بالعينين معاء فنشهد المسبب ولا نهمل السبب. 
ولتوضيح هذه الفكرة فسوق بعض الامثلة عليها: 
- إن الله تعالى وحده هو خالق البشر؛ ومع ذلك فقد جعل نخلقهم سببا عادياء وهو التقاء الزوجين» وتكون الجنين في رحم الأم؛ 
وخروجه منه في أحسن تقويم. 
- وكذلك فإن الله تعاللى هو وحده المميت؛ ولكته جعل للاماتة سببا هو ملك الموت» فإذا لا حظنا المسبب قلنا: الله إيتوق الأنفس] 
[الزم: "18 
واذا قلنا: إن فلانا قد توفاه ملك الموت» لا نكون قد أشرك مع الله إلها آخرء لأننا لا حظنا السبب» ا بينه الله تعالى في قوله: * قل 
وا فر ملك الموت الذي وكل يك | [السجدة: .]١١‏ 
- وكذلك: فإن الله تعالى هو الرؤاق» ولكثه: جغل للرزق أسبابا عادية كالتمارة والزراعة ..-فإذا لا بحا المسبب فى معرظن التونينة 
أدركا قوله تعالى: [إِنَّ الله هو الرزاق ذو الْقَوة المي [الذاريات: 8و]. وإذا لا حظنا السبب وقلنا: إن فلانا يرزق من كسبهء لا 
تكون بذلك قد أشركاء فرسول الله صل الله عليه وس يقول: «ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده» .)١(‏ وقد 
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جمع الإسول سل الله عليه وس بين النظرتين توضيحا للأمى وبيانا الال في قوله: «وإنما أنا قادم والله يعطى» (؟). 

0 أخرجه البخاري في صعيحه في كاب العلم» باب من يرد الله به خيراء عن معاوية رضى لله عنه. 

- وكذلك الأعى بالنسبة للإنعام» فنفي معرض التوحيد قوله تعالى: إوما بكر من نعمة قن الله [النحل: ه]. لأنه المنعم الحقية 
وحده. 1 ١‏ 1 
وفي معرض البمع بين ملاحظة المسبب والسبب قوله تعالى: إوإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ... | [الأحزاب: /1"]. 
فليس الرسول صل الله عليه وس شريكا لله في عطائه» وإنما سيقت النعم لزيد بن حارثة رضي الله عنه إسببه صلّ الله عليه وسلّ» فقد 
أسلم على يديه» وأعتق بفضله» وتزوج باختياره .. 

- وكذلك بالنسبة للاستعانة» إذا نظرنا للمسبب قلنا: «إذا استعنت فاستعن بالله». واذا نظرنا للسبب قلنا: |وتعاونوا عل الْير والتقوى) 
[المائدة: 7]. «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» .)١(‏ فإذا قال المؤمن لأخيه: أعنى على حمل هذا المتاع؛ لا يكون 
مشركا مع الله تعاللى أحدا أو مستعينا بغير اللهء لأن المؤمن ينظر بعينيه» فيرى لمعي سيت وكل من يتبمه بالشرك فهو ضال 
من ١ 03 ١ ١‏ 03 007 
- وهكذا الأعى بالنسبة للهداية؛ إذا نظرنا للمسبب» رأينا أن الحادي هو الله وحدهء لهذا قال الله تعالى ارسوله صل الله عليه وسل: | |إنك 


مه همه مس 


لاون اح [القصص: 55]. واذا لا حظنا السبب» رعقول الله يال السو هل ال يدول .| إوانك لدي ي إلى 
صراط مستقي | [الشورى: ”ه]. أي تكون سببا في هداية من أراد الله هدابته. 


والعلماء العارفون المرشدون هم ورثة الرسول 8 الله عليه وس ف هداية الحلق ودلا لتهم عل الله تعالى. فإذا استرشد ع يك اشيخه » 
فقن اكك شيا م أشناب المدارة الى أن أشدهاء وجل ذا عه يذلوة عليه" ريحملا 


0 تامع و كات الذكوة ا القران» عن أن هريرة رضي الله عنه. 

منهم أَعةَ مبدونَ يأمرنا نا صيروا وكانوا يآياتما يوقنونَ] [السجدة: 4"]. 

وصلة المريد هي صلة روحية» لا تفصلها المسافات ولا الحواجز المادية» وإذا كانت الجدر والمسافات لا تفصل أصوات الأثير 

تفصل بين الأرواح المطلقة؟! لذا قالوا: (شيخك هو الذي ينفعك بعده كا يتفعك قربه) وبا أن الشيخ هو سبب هداية المريد؛ فإن 
المريد إذا تعلق بشيخه» وطلب منه المددء لا يكون قد أشرك بالله تعالى» لأنه يلاحظ هنا السبب» كا أوضناه سابقاء مع اعتقاده أن 
المادي والممد هو الله تعالى» وأن الشيخ ليس إلا سبباء أقامه الله لحداية خلقه» وإمدادهم بالنفحات القلبية» والتوجيبات الشرعية. 
ورسول الله صلى الله عليه وس هو البحر الزاخر الذي إستمد منه هؤلاء الشيوخ وعنه يصدرون. 

فإذا سلمنا بقيام الصلة الروحية بين المريد وشيخهء سلمنا بقيام المدد المترتب عليهاء لأن الله يرزق البعض بالبعض في أم الدين والدنيا. 
ولعل القارئ الكريم بعد هذاء قد اكتفى ببذه الأمثلة من كلام القوم» وبتلك النقول الصريحة من عباراتهم» حت إذا ما رأى كلاما 
مشتبها يحتمل ويحتمل» أحسن الظن بهم» واس سبلا لتأويل كلامهم بعد أن تبين له أن التأويل جائر في كلام الله تعالى وسنة 
وَمْولة صل الله عليه وس وكلام الفقهاء وامحدثين والأصوليين والنحويين وغيرهم. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (يحرم 

على كل عاقل أن يسبيء الظن بأحد من أولياء الله عن وجل» ويحب عليه أن يؤول أقوالهم وأفعالهم مادام لم يلحق بدرجتهم» ولا يعجز 
عن ذلك إلا قليل التوفيق) .)١(‏ 


.ه١١ «اليواقيت والجواهر» ج ادص‎ )١( 
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١١٠‏ وحدة الوجود والحلول والاتحاد 

٠1‏ اللول والاتحاد 

وحدة الوجود كيه والاتحاد 

الحاول والاتحاد 

إن 3 أهم ما بتحامل به المغرضون على السادة الصوفية اتهامهم جهلا ور نهم يقولون بالحلول والاتحاد» مع أن الله سبحانه وتعالى 
قل حل في بيع أجزاء الكون»؛ 2 البحار والجبال 0م والحيوان 35 إن أو كح أن الخلوق عين اتلخالق» فكل 
الموجودات المحسوسة والمشاهدة في هذا الكون هي ذات الله تعاللى وعينه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ولا شك أن هذا القول كفر صريح يخالف عقائد الأمة. وما كان للصوفية وهم المتحمقون بالإسلام والإيمان والإحسان أن ينزلقوا 
إل هذا الذرك عن الخلال والكفر» وها يلقن لوم : متضت أن يرمههم ذا الكفر جوافا دون قيض أر شت ومن غير أن يفهم 
مرادهم» ويطلع على عقائدهم الحقة التي ذكروها صريحة واضحة في أمبات كتبهم» كالفتوحات المكية» واحياء علوم الدين» والرسالة 
القشيرية وغيرها 030 

ولعل بعض المغرضين المتحاملين على الصوفية يقولون: إن هذا القول يتبرئة السادة الصوفية من فكرة الحلول والاتحاد» نما هو برب من 


الواقع أو دفاع مغرض عن الصوفية بدافع التعصب والهوى نهلا تأتون بدليل من كلامم يبرئ ساحتهم من هذه التبم؟!. 

فلبيان الحقيقة الناصعة نورد نبذا من كلام السادة الصوفية ثثبت 

براءتهم مما اتتهموا به من القول بالحلول والاتحاد» وتحذيرهم الناس من الوقوع في هذه العقيدة الزائغة» وتظهر بوضوح أن ما فسب إليهم 
من أقوال تفيد الحلول أو الاتحاد إما مدسوسة عليهم» أو مؤولة )١(‏ بم يلائم هذه النصوص الصريحة التالية الموافقة لعقيدة أهل السنة 
واجماعة. 

يقول الشعراني رحمه الله تعالى: (ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرؤوا على أن يجعلوا الهتهم فق الله بل قالوا: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» فكيف يظن بأولياء الله تعاللى أنهم يدّعون الاتحاد بالحق على حدٌ ما نتعقله العقول الضعيفة؟! هذا حال في 
حقهم رضي الله تعالى عنهم» إذ ما من ولي إلا وهو يعم أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق» وانبا خارجة عن جميع معلومات 
الحلائق» لأن الله بكل شيء محيط) (5). 

والحلول والاتحاد لا يكون إلا بالأجناس»ء والله تعالى ليس بجنس حتى يحل بالأجناس» وكيف يحل القديم في الحادث» والحالق في 
امخلوق!؟ إن كان حلول عرض في جوهر فالله تعالى ليس عرضاء وإن كان حلول جوهر في جوهر فليس الله تعالى جوهراء وبما أن 
الحلول والاتحاد بين المخلوقات محال؛ إذ لا يمكن أن يصير رجلان رجلا واحدا لتبايتهما في الذات؛ فالتباين بين اللحالق والمخلوق» وبين 
الصانع والصنعة» وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين الحقيقتين. 

وما زال العلماء» ومحققو الصوفية .يبينون بطلان القول بالحلول 


)١(‏ انظر موضوعي الدرس ص 89/8 والتأويل ص 4١١‏ في هذا الّاب. 

(؟) اليواقيت والجواهر ج اص "/م. 

والاتحاد» وينببون على فساده» ويحذرون من ضلاله. قال الشيخ بحى الدين بن عربي رحمه الله تعالى قٍ عقيدته الصغرى: (تعالى 
الحق أن تحله الحوادث أو يحلها) .)١(‏ 

وقال في عقيدته الوسطى: (اعلم أن الله تعالى واحد بالإجماع؛ ومقام الواحد يتعاللى أن يحل فيه شيء» أو يحل هو في شىء؛ أو بتحد في 
شيء) (9). 

وقال في باب الأسرار: (لا يجوز لعارف أن يقول: أنا اله ولو بلغ أقضى رجات القرب6 وتهانها الغارك من هذا القول بعاشام؛ 
إنها يقول: أنا العبد الذليل في المسير والمقيل) (). 

وقال في الباب التاسع والستين ومائة: (القديم لا يكون قط حلا للحوادث؛ ولا يكون حالا في الحدث) (4). 
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وقال في باب الأسرار: (من قال بالحلول فهو معلول» فإن القول بالحلول مرض لا يزول» وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد» م أن 
القائل بالحلول من أهل الجهل والفضول) (0). 

وقال 42 باب الأشرار ايضا: (الحادث لا يخلو عن الحوادث» ولو حل بالحادث القديم لصح قول اهل التجسيم» فالقديم لا يحل ولا 
يكون حلا) (5). 

وقال 2 الباب التاسع واتمسين وخمسمائة بعل كلام طويل: (وهذا يدلك على أ العام ما هو عين عين الحق» ولا حل فيه الحق» إذ لو 


(5-15) الفتوحات المكية للشيخ الأكبر حي الدبن بن عربي» ا في اليواقيت والجواهر ج .١‏ ص .8١ - 8١‏ 

كان عين الحق» أو حل فيه لما كان تعالى قديما ولا بديعا) (1). 

وقال 2 الياب الرابع عشر وثلامائة: (لو حت أن برق الإأسان عن إنسانيته» والملك عن ملكيته» ويتحد بخالقه تعالى» لصح انقللاب 

الحقائق » وخرج الإله عن كونه إلهاء» وصار الحق خلقاء واتحلق حماء وما وثق أحد بعلم» وصار الخال واجبا» فلا سبيل إلى قلب 

الحقائق أبدا) (؟). 

وكذلك جاء في شعره ما ينفى الحلول والاتحاد كقوله: 

ودع مقالة قوم قال عالمهم ... بأنه بالإله الواحد اتحدا 

وعن حقيقته وعن شريعته ... فاعبد إهك لا تشرك به أحدا 

وقال أيضا في الباب الثاني والتسعين وماتتين: (من أعظم دليل على نفى ال حلول والاتحاد الذي يتوهمه بعضهم» 3 تعل عملا أن القمر 

ليس فيه من نور الشمس ثبيء» وأن الشمس ما انتقلت إليه بذاتهاء وإنما كان القمر محلا لماء فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء 

ولا حل فيه) (9). 

قال صاحب كاب نبج الرشاد في الرد على اهل الوحدة والحاول والاتحاد: (حدثني الشيخ كال الدين المراغي قال: اجتمعت» بالشيخ 

أبي العباس المرسي - تلميذ الشيخ الكبير أبي الحسن الشاذلي - وفاوضته 

سات اه دي قرس يدع كان اراتكه راشي و ا 

2 هؤلاء الاتحادية» فوجدته شديد الإنكار علهم» والمى عن طريقهم» وقال: أتكون الصنعة هي عين الصانع؟!) (1). 

وآما ما ورد من كلام السادة الصوفية قِ ع نما يفيد ظاهره الخحلول والاتحاد» فهو إما مدسوس علهم» بدليل ما سبق من صريح 
كلاءبم في نفي هذه العقيدة الضالة. وإما أنهم لم يقصدوا به القول ببذه الفكرة الحبيثة والنحلة الدخيلة» ولكن المغرضين حملوا المتشابه 

من كلامم على هذا الفهم الخاطئ» ورموهم بالزندقة والكفر. 

آم الراتفون في العلم والمدققون المنصفون من العلماء فقد فهموا كلامهم على معناه الصحيح الموافق لعقيدة أهل السنة وابماعة» وأدركوا 
تأويله بما يناسب ما عرف عن الصوفية من يمان وتقوى. 

قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كابه الحاوي للفتاوي: (واعلم أنه وقع في عبارة بعض الْحمّقين لفظ الاتحاد» 

إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد» فإن الاتحاد عند هم هو المبالغة 2 التوحيد. والتوحيد معرفة الواحد والكعلة فاشتبه ذلك على من 

لا يفهم إشاراتهم» خملوه على غير مله؛ فغلطوا وهلكوا بذلك .. إلى أن قال: فإذن أصل الاتحاد باطل محال» مردود شرعا وعمّلا 

وعرفا بإجماع الانبياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء والمسلمين» وليس هذا مذهب الصوفية» واغما قاله طائفة غلاة لله علمهم وسوء 

حظهم من الله تعالى» فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: اتح ناسوته بلاهوته. وأما من حفظه الله تعالى 

بالعناية» فإنهم لم يعتقدوا 

.184 الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير للعلامة جلال الدين السيوطى ج 7. ص‎ )١( 

اتحادا ولا حلولاء وإن وقع منهم لفظ الاتحاد فَإئما يريدون به محو أنفسهم » واثبات الحق سبحانه. 
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قال: وقد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات» وبقاء الموافقات» وفناء حظوظ النفس من الدنياء وبقاء الرغبة في الآخرة» وفناء الأأوصاف 
الدسمة ويفاء الأرضاف اطي درفاء الشلك جويقاء القيقه وهاء الحفلة ويقاء للك 

قال: وأما قول أب يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: [سبحاني» ما أعظم شأني] فهو في معرض الحكاية عن الله» وكذلك قول من قال: 
[أنا الحى] مول على احكاية» ولا يظن ببؤلاء العارفين الحلول والاتحاد» لأن ذلك غير مظنون بعاقل» فضلا عن المتميزين ببخصوص 
المكاشفات واليقين والمشاهدات. ولا يظنٌ بالعقلاء المتميزين على أهل زمانهم بلعل الراجج والعمل الصاح والمجاهدة وحفظ حدود 
الشرع الغلط بالحلول والاتحاد» كا غلط النصارى في ظنهم ذلك في حق عيسى عليه السلام. وإنما حدث ذلك في الإسلام من واقعات 
جهاة المتصوفة» وأما العلماء العارفون امحمَمون فاشاهم من ذلك .. إلى أن قال: 

والحاصل أن لفظ الاتحاد مشترك» فيطلق على المعنى المذموم الذي هو أخو الحلول» وهو كفر. ويطلق على مقام الفناء اصطلاحا 
اصطلح عليه الصوفية» ولا مشاحة في الاصطلاح» إذ لا يمنع أحد من استعمال لفظ في معنى صحيح, لا محذور فيه شرعاء ولو كان 
ذلك ممنوعا لم يجز لأحد أن يتفوه بلفظ الاتحادء وأنت تقول: بيني وبين صاحبي زيد اتحاد. 

وك استعمل المحدثو ن والفقهاء والنحاة وغيرهم لفظ الاتحاد في معان حديثية وفقهية ونحوية. 

كقول امحدثين: اتحد مخرج الحديث. 

وقول الفقهاء: اتحد نوع الماشية. 

وقول النحاة: اتحد العامل لفظا أو معنى. 

وحيث وقع لفظ الاتحاد من محققي الصوفية» فإنها يريدون به معنى الفناء الذي هو محو النفس» واثبات الأعى كله لله سبحانه» لا ذلك 
المعنى المذموم الذي يقشعر له الجلد. وقد أشار إلى ذلك سيدي علي بن وفاء فال من قصيدة له: 

يظنوا بي حاولا واتحادا ... وقلبي من سوى التوحيد خالي 

فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول» وقال في أبيات أخر: 

وعلنك. أن كل الأ أمررى'.ه هو المع الممسعن: باتحاد 

فلك أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوه» هو سل الأ كله لله وترك الإرادة معه والاختيار» والجري على مواقع أققا ره 
من غير اعتراض» وترك أاسبة ثبيء ما إلى غيره) .)١(‏ 

ونقل الشعراني عن سيدي علي بن وفا رحمهما الله تعالى قوله: 

(المراد بالا تحاد حيث جاء 2 كلام الوم فناء العبد 2 مراد الحق تعالى» ا يقال: بين فلان وفلان اتحاد» إذا عمل كل منهما بمراد 
صاحبه؛ ثم الشد: 

وعلدك أن كل اللأعس أعنق ٠‏ هو المعنى المسمى باتحاد (؟) 

(1) الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون للعلامة جلال الدين السيوطي 
ضاحي التاليق الكثيرة المتوى سنة 91١‏ ه. ج ”؟. ص 14. 

(؟) اليواقيت والجواهر للشعراني ج ادص "م. 

وقال العلامة ابن قي الجوزية رحمه الله تعالى في تابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين: الدرجة الثالثة من درجات الفناء: فناء 
خواضن: اله باء اكه المقربين» وهو الفناء عن إرادة السوى» شائًا برق الفناء عن إرادة ما سواه» سالكا سبيل المع على ما يحبه 
وبرضاه» فانيا بعراد محبوبه منه» عن مراده هو من محبوبه» فضلا عن إرادة غيره» قد اتحد مراده بمراد محبوبه» اعنى المراد الديى 
الأمريء لا المراد الكوني القدري» فصار المرادان واحدا .. ثم قال: وليس في العمل اتحاد صحيح إلا هذاء والاتحاد 0 العلم ل 
فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدا مع تبإين الإرادتين والعلمين واللخبرين» فغاية المحبة اتحاد مراد امحب بمراد المحبوب» وفناء 
إرادة الحب 2 مراد المحبوب. فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص الحبين وفناؤّهم؛ قل فنوا بعبادة حب و بهم ) عن عبادة ما سواه» 
وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب منه عن حب ما سواه. ومن تحمق ببذا الفناء لا يحب إلا في الله» ولا 
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يبغض إلا فيه» ولا يوالي إلا فيه» ولا يعادي إلا فيه» ولا يعطي إلا للهء ولا يمنع إلا لله» ولا يرجو إلا إياه» ولا إستعين إلا به» فيكون 
فيه كله ظاهرا توياظنا لله وركون. الله :رموه أنحى اليه ما سواغناء .قله يواد من ضاد ألله:ووسزاه ولق كان اقرع القلوع اليده يل : 
بعادي الذي عادى من الناس كلهم .. ٠‏ ججميعا ولو كان الحبيب المصافيا 

وحقيقة ذلك فناوؤه عن هوى نفسه» وحظوظها بمراضي ربه تعالى وحقوقه» والجامع لهذا كله تحقيق شبادة أ لا إله إلا الله علما 
ومعرفة وعملا وحالا وقصداء وحقيمّة هذا الننفي والإثيات الذي تضمنته هذه 

الشبادة هو الفناء والبقاء» فيفى عن تأله ما سواه علما وإقرارا وتعبدا» ويبقى يتألحه وحدهء فهذا الفناء وهذا البقاء هو حمَيقّة التوحيد» 
الذي اتفقت عليه المرسلون صلوات الله علهم» 00 به الكتب» وخلقت لأجله الخليقة» وشرعت له الشرائع » وقامت عليه سوق 
لفق وأسين عليه اذلق الاين إلى أن قال: وهذا الموضع ما غلط فيه كثير من أصحاب الإرادة. والمعصوم من عصمه الله 
وبالله المستعان والتوفيق والعصمة) .)١(‏ 

وقال 2 موضع اخر: (وان كان مشمرا للفناء العالي» وهو الفناء عن إرادة السوى» " 16 2 قلبه مراد» يزاحم أده الديي الشرعي 
النبوي القرآني» بل بتحد المرادان؛ فيصير عين مراد الرب تعالى هو عين مراد العبد» وهذا حقيقة الحبة اللخالصة» وفيا يكون الاتحاد 
الصحيح» وهو الا تحاد 2 المراد» لا 2 المريد ولا 2 الإرادة) (؟). 

ورغم أن ابن تهمية مخاصم للسادة الصوفية» وشديد العداوة لهمء فإنه يبرئ ساحتهم من تهمة القول بالاتحاد» ويؤول كلامهم تأويلا 
صحيحا سليما. أما تبرئه لساحتهم» فقد قال في فتاويه: (ليس أحد من أهل المعرفة بالله» يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من 
الخلوقات» ولا اتحاده به» وإن سمع شيء من ذلك منقول عن بعض أكبر الشيوخ فكثير منه مكاذوب» اختلقه الأفاكون من الاتحادية 
المباحية» الذين أضلهم الشيطان وأحقهم بالطائفة النصرانية) (9). 

١(‏ -؟) مدارج السالكين شرح منازل السائرين ج .١‏ ص 4١‏ و 9١‏ للعلامة الشهير ابن قي الجوزية المتوفى ١ه‏ هه 

(9) ججموع فتاوى بن تيمية قسم التصوف ج .١١‏ ص 4ل - ه/اء 

وفالداها: (كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأتعان أن اتقالق سعاف مياق الاخلوقات: 
وليس في مخاوقاته شيء من ذاته» ولا 2 ذاته شيء من مخلوقاته» وانه يجب إفراد القديم عن الحادث» وتمييز اتلخالق عن الخلوق» وهذا 
في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا) .)1١(‏ 

وآها تأ وياد لكلاءهم فقّد قال في جموعة رسائله: (وأما قول الشاعى في شعره: 

أنا من أهوى ومن أهرى 000 1 7 1 0 

فهذا إِنما أراد به الشاعى الاتحاد المعنوي» كاتحاد أحد المحبين بالآخرء الذي يحب أحدهما ما يحب الآخرء ويبغض ما يبغضه» ويقول 
مثل ما يقول» ويفعل مثل ما يفعل؛ وهذا تشابه وتمائل» لا اتحاد العين بالعين» إذا كان قد استغرق فى محبوبه» حتّ فنى به عن رؤية 
نفسه » كقول الأعو: ْ ش 

غبت بك عني ... فظئنت أنك أَني 

فهذه الموافقة هي الاتحاد الساتغ) ( 2 

من هذه النصوص المتعددة تببن لنا أن كل ما ورد 2 كلام السادة الصوفية من كلمة [اتحاد] إغا يراد بها هذا الفهم السليم الذي 
يوافق عقيدة أهل السنة وابماعة» ولا يصح أن مل كلامهم على معان تخالف ما صرحوا به من تبنهم لعقيدة أهل السنة والماعة. 
وما على 

.8 08 ص‎ .٠١ موع قتآوى ابن تهية قسم عل السلوك ج‎ )١( 

/ :)تفرع ررسائل أبن تعية ص 01 
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التصت إلا أن سين الظن بالمؤمنين» ويؤول كلامم على معنى شرعي مستقيم .)١(‏ 

وحدة الوجود: 

اختلف علماء النظر في موقفهم من العارفين المحققين القائلين بوحدة الوجود» فنهم من تسرع باتهاهم بالكفر والضلال» وفهم كلامم 
على غير المراد. ومنهم من لم يتورط بالتبجم عليهم» فتثبت في الامى ورجع إلبهم ليعرف مرادهم. لان هؤلاء العارفين مع توسعهم في 
هذه المسألة لم ييحثوا فيها بحثا يزيل إشكال علماء النظرء لأ:هم تكاموا في ذلك ودونوا لأنفسهم وتلاميذهم لا لمن لم يشهد تلك الوحدة 
من غيرهم» إذلك احتاج الأ الإيضاح لتطمئن به قوب أهل التسليم من علماء النظر. 

ومن العلماء الذين حمَّقَوا في هذه المسألت» وفهموا المراد منها السيد مصطفى كال الشريف. حيث قال: (الوجود واحدء لأنه صفة 
ذاتية لق سبحانه وتعالى» وهو واجب فلا يصح تعدده» والموجود هو الممكن» وهو العام تمع تعدده باعتبار حقائقه. وقيامه إنما 
هو بذلك الوجود الوااجب إذاته» فإذا زال بقي الوجود 3 هو فال موجود غير الوجود» فلا يصح أن يقال الوجود اثان: وجود قد.م 
ووجود حادثء إلا أن يراد بالوجود الثاني الموجود من إطلاق المصدر على المفعول» فعلى هذا لا يترتب شىء من المحاذير التى ذكرها 
أهل النظر على وحدة الوجود القائل بها أهل التحقيق .. إلى أن قال: الحس لا يرى إلا الحياكل أي الموجود» والروح لا تشبد إلا 
الوجود» واذا شبدت الموجود فلا 


.غ١8 انظر بحث تأويل كلام السادة الصوفية ص‎ )١( 

اين إلذ نانجاء قل جد ون “قان؟ عناارا كيف الأبورا بك الله فلن واراة بيده الزقيةالقيوة له برو البسك لآ الركية عون 
ماضن الشينه والقدرد عن عنمن الضورة اذلف وردة افيد أن كا امزال امد وليرد أرى؛ بل ولا يصح أن يقال: أرى) 
(0: 

وهكذا شأن العلماء المنصفين» يغارون عل الشريعة الغراء» و.بتثبتوا بتثبتون قٍ الأأمور» دوك أن بنُسرعوا مكنيز اذ من المؤمنين» ويرجعون 
في فهم كل حقيقة إلى أهل الاختصاص بها. 

ونظرا لأن مسألة وحدة الوجود أخذت حظا كبيرا من اهتمام بعض العلماء» وشغلت أذهان الكثير منهم» أردنا أن نزيد الموضوع 
إيضاحا وتسيطا خدمة للشريعة وتنويرا للأفهام فنقول: 

إن الوجود نوعان: وجود قديم أَزْلي؛ وهو واجبء وهو الحق سبحانه وتعالى» قال تعالى: إذلك لك بان الله هو الحق | [الحج: 6]. أي 
الثابت الوجودء المحقق. 

ووجود جائرز عرضي فك وهو وجود من عداه من الحدثات. 

وان القول بوحدة الوجود» وأن الوجود واحد هو الحق تعالى يحتمل معنيين: أحدهما حق» والثاني كفر» ولهذا فالقائلون بوحدة الوجود 
فريقان: 

1 > الفريق الأول أزادواتيه اتاد اللق. بالق .وأنه لأ فىء :هذا الوجود سو الحق» وأن الكل هوه وأنه هو الكل .وأنة عيخ 
الأشياف وفي كل شيء له آية تدل على أنه عينه .. فقوله هذا كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليهود والنصارى وعيدة الأوثان. 
)١(‏ رسالة وحدة الوجود للعلامة مصطفى كال الشريف ص /ا” - /7. 

وقد شدد الصوفية النكير على قائله» وأفتوا بكفره» وحذّروا الناس من مجالسته. قال العارف بالله أبو بكر محمد بناني رحمه الله تعالى: 
(فاحذريا أخي كل الحذر من الجاوس مع من يقول: مانم إلا الله وإسترسل مع الموى» فإن ذلك هو الزندقة المحضة» إذ العارف 
المحمق إذا 3 قدمه قٍ الشريعة» ورخ 2 الحقيقة» وتفوه بقوله: ما ثم إلا اللّم لم يكن قصده من هذه العبارة إسقاط الشرائع واهمال 
التكاليف» حاش لله أن يكون هذا قصده) .)١(‏ 

" - الفريق الثاني: قالوا ببطلان وكفر ما ذكر؛ من أن الحالق عين المخلوق» وائما أرادوا بوحدة الوجود وحدة الوجود القديم الأزلي» 
وهو الحق سبحانه» فهو لا شك واحد منزه عن التعدد. وم بقصدوا كلامم الوجود العرضي المتعدد. وهو الكون الحادث» نظرا 
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لأن وجوده مجازي» وفي أصله عدمي لا يضر ولا ينفع. فالكون معدوم في نفسه» هالك فان في كل لحظة. قال تعالى: | كل شىءٍ 
هالك إلا وجهد) [القصص: 88]. وان يظهره الإيجادء ويثبته الإمداد. الكائمات ثابتة بإثباته» وجمحوة بأحدية ذاته» وانما يمسكه سر 


القيومية فيه: 
وهؤلاء قسمان: 


١‏ - قسم د هذا الفهم بالاعتقاد والبرهان» ثم بالذوق والعيان» وغلب عليه الشبود» فاستغرق في لجج بحار التوحيد» ففني عن نفسه 
فضلا عن شهود غيره» مع استقامته على شرع الله تعالى وهذا قوله حق. 

١‏ - وقسم ظن أن ذلك عل لفظي» فتوغل في تلاوة عباراته» وتمسك بظواهر إشاراته» وغاب في شبودها عن شهود الحق» فربما 

)١(‏ مدارج السلوك إلى ملك الملوك للعارف الكبير مد بناني المتوفى ١7/14‏ ه. 

هانت الشريعة في عينيه» لما يلتذ به من حلاوة تلك الألفاظ» فيقع على أم رأسهء ويتكلم بما ظاهره أن الشريعة في جهة يختص بها أهل 
الغفلته والحقيقة في جهة أخرى يختص بها أهل العرفان» ولعمري إن هذا لو عين الزور والببتان» وما ثم إلا شريعة ومقام إحسان. 
وعى كل فالأولى بالصوفي في هذا الزمان أن يبتعد عن الألفاظ والتعابير التي فيها إيبام أو غموض أو اشتباه (1) اثلا يوقع الناس 
بسوء الظنٍ به» أو تأويل كلامه على غير ما يقصدهء ولأن كثيرا من الزنادقة والدخلاء على الصوفية قد تكاموا بمثل هذه العبارات 
الموهمة والألفاظ المتشاءبة» ليظهروا ها ليكنوتنة 2 قلوبهم من عقائد فاسدة» وليصلوا بذلك إلى إباحة الحرمات» ونعرها ما يقعون فيه 

من المنكرات والفواحش» فاختلط الحق بالباطل» وأخل المؤمن الصادق بجريرة الفاسق المنحرف. 

لهذا سيج الصوفية بواطنهم وظواهرهم بالشريعة الغراء» وأوصوا تلامذتهم بالقسك بها قولا وعملا وحالاء فهي عندهم باب الدخول 
وس الوصول» ومن حاد عنها كان من الحالكين» وقد مس بك كلام الصوفية في السك بالشريعة فارجع إليه في هذا الكّاب (؟). 
وختاما نقول: إن تلك النقول عن العلماء الأعلام؛ وعن الصوفية 

, | انظر بحث بين الحقيقة والشريعة ص #881 من هذا الكاب.‎ )١( 

)١(‏ أما ما ثبت من كلام أعلام الصوفية مما فيه غموض أو اشتباه فرده أحد سببين: 

كفنا لأنهم التزموا اصطلاحات ورموزا وإشارات لا يفهمها غيرهم كا أشرنا إلى ذلك في بحث التأويل. 

ب - وإما لأنبم تكلموا بها في حاللات الغلبة والشطح. واذلك لا يجوز لمن لم يذق مذاقهم ولم يبلغ مراتههم أن يقادهم في هذه العبارات 
ويتشدق بها أمام الناس. 

أنفسبم» تكشف للقارئ الكريم أن الصوفية مبرؤون مما نسب إلههم من القول بالحلول والاتحاد» ووحدة الوجود» وأن كلامم مؤول 
على وجه شرعي» وموافق لما عليه أهل السنة وابماعة» من العقيدة الصحيحة السليمة» وأنهم ما نالوا هذه المواهب العرفانية إلا باسك 
بالكّاب والسنة» وأمهم حقيقة رجال السلف الصالح - رضي الله عنبع - الذين تمسكوا ببدي رسول الله صلّ الله عليه وسلّ» 500 
وتحََقوا بالاتباع الكامل له عليه الصلاة والسلام» فنالوا الرضى من الله تعالى» وفازوا بسعادة الدارين. 

ومن يطع الله والرسول فَأُولئكَ مم الْذينَ نعم الله علوم من الينَ والصَديقينَ والشبدا والْصَاححِينَ وحَسَنَ أولئك رَفِيًا] [النساء: 
3 


دونه 


لقد شوه التصوف رجال مغرضون تزيوا بزيه» وانتسبوا له» فاساؤوا إليه باقوالهم وافعالهم وسيرتهم » والتصوف منهم براءه 
فن أجل خدمة الحق واظهاره علينا أن تفرق بين أدعياء التصوف المتحرفين» وبين السادة الصوفية الصادقين العارفين» وخصوضا 
الأثمة منهم الذين كانت لحم درجات عليا في الإيمان والتقوى والورع» وآثار كبرى في نشر الأخلاق والدين والدعوة إلى الله تعالى 
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في سائر العصور والبلدان» وعلينا أن نقف وقفة رجل متمسك بشرعه ودينه ونقول: هناك فرق كبير بين التصوف والصوفي» وليس 
المتصوف بانحرافه وشذوذه ممثلا للتصوف» 5 أن المسلم بأفعاله المنكرة ليس ممثلا لإسلامه ودينه. 

ومق كان في شريعة الحق والدين أن يؤَاخذ الجار بظم الخار؟ وأن حمل الإسلام في جوهره النتقي اخطاء المسلين | للمدرفن كيان 
تنسب إلى هذه الفئة الطيبة النقية أخطاء المتصوفة الشاذين؟. ٍ 
وانكار بعض العلماء على افعال شاذة منسوبة إلى الصوفية إنما يستبدف هؤلاء الغلاة المنحرفين من أدعياء التصوشف. ولطالما حذر 
مرشدو الصوفية الناس منهم. قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في ابه قواعد التصوف: (فغلاة المتصوفة كأهل الأهواء من 
الأمواييفة وكالمطعون علهم من المتفقهين» برذ قولهم» ويبجتف 

فعلهم» ولا يترك المذهب الحق الثابت بنسبتهم له وظهورهم فيه) إن ١(‏ 

إن اللخير والشر موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة» فليس كل الصوفية سواء» كا أنه ليس كل العلماء والفقهاء والمدرسين 
والقضاة والتجار والأمراء سواء؛ إذ فيهم الصالح وفيهم الأصلح» وفيهم الفاسد وفيهم الأفسد» هذا أمى ظاهر لا شبهة فيه عند اجمهور 
اعرف الحق تعرف أهله» ويعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال. 

ونحن نتكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة المنحرفين» الشاذين عن دين الله تعالى» وأما المتمسكون بالكّاب والسنةء 
المبعيدون غل شرع الله تعالى فهم الذين نعنههم» ونقتفي أثرهم» وسنعرض لك في الفصل التالي شهادة علماء الأمة الإسلامية من 
سلفها إلى خلفها ببم. 


.١3 قواعد التصوف للشيخ أحمد زروق قاعدة ه*» ص‎ )١( 


أعداء التصوف 

اكد :1 - أما الضنت الأول 

أعداء التصوف 5000 : 
إن الذين طعنوا في التصوف الإسلامي» وتبجموا عليه» واتبموه بشتى أنواع الأكاذيب والافتراءات» ورموه بالا نحراف والزيغ؛ إما أن 
كن .باعثهم على ذلك الحقد والعداوة المتأصلة للإسلام» وإما أن يكون سبب وقوعهم في هذا الإثم جهلهم المطبق بحقيقة التصوف. 
١‏ - أما الصنف الأول: فهم أعداء الإسلام من الزنادقة المستشرقين وأذنابهم وعملائهم الذين صنعتهم الصلبيية خا 55 وال امعان 
البغيض» لطعن الإسلام ودك حصونه» واشويه معالمه» وبث سمعوم الفرقة واللحصام بين صفوف أبنائه . 

وقد كشفهم السيد حمد أسدء في كابه: الإسلام على مفترق الطرق في بحث: شبح الحروب الصليبية .)١(‏ 

وقد عكف هؤلاء المغرضون على دراسة الإسلام دراسة دقيقة مستفيضة كي يعرفوا سر قوته» وليعلموا من أي باب يلجون» وفي أي 
طريق إسيرون للوصول إلى أهدافهم الما كرة وما ربهم الشبيفة: :وم أشبر 

)١(‏ انظر كاب الإسلام على مفترق الطرق ص 09. أما المؤلف فنمساوي الأصل وكان امه ليوبولدفايس» فاعتنق الإسلام وتسمى 
باهم «محمد أسد» وينصرف في الوقت الحاضر إلى ترجمة معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري إلى اللغة الإنكليزية. 


3 - وأما الصنف الثاني 


: ببم: تكلسون الإنكليزي» وجولد زيبر اليودي» وماسينيون الفرشبي وغيرهم. 
0 0 السم 2 لدعم ويمد حون الإسلام 2 بعص كتبهم ىَّ ينالوا ثقة ثقة القارئ» فإذا اطمأنٌ إلهم» وركن إلى أقوالهم شككوه 
ف طتالامة وندهرا فيه بأباطيل المترها بالإسلام زورا وبكانا: 
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وتارة ينتحلون صفة الباحث العلمى المتجرد» أو يلبسون ثوب الغيور على الدين» المتباكي على ترائه» فيشنون حملة شعواء على التصوف» 
وقد عرفوا أنه روح الإسلام وقلبه النابض» فيدعون أنه مقتبس من البهودية أو النصرانية أو البوذية» ويتهمون رجاله بعقائد مكفرة 
كان منحرفة ضالةت كالقول بالحلول والاتحاد» ووحدة الوجود» ووحدة الأديان» وغير ذلك. 

وماربهم الحبيثة. ولكننا نعتب على جماعة يدعون الإسلام 9 يتبئون اراء هؤلاء الخصوم الالداء وخصوصا 2 طعن الإسلام 2 روحه 
وجوفرهة ألا وهو التصوف. فهل يصح لهسم عاقل أن بتخذ أقوال الأعداء المتحاملين المغرضين الكافرين ححجة لطعن إخوته المؤمنين؟! 
سبحانك هذا ببتان عظي. 

ولو كان هؤلاء المستشرقون صادقين 2 دفاعهم عن الإسلام مخلصين 2 زحمهم بتنقيته من الشوائب وغيرتهم عليه وحبهم لهء» فلماذا 
لم يعتنقوه؟! ول ل بتخذوه منبجا لهم في حياتبم؟! 

4 وام الصنف الثاني: فهم الذين جهلوا حقيقة التصوف الإسلامي ولم يأخذوه عن رجاله الصادقين وعلمائه المخلصين؛ بل نظروا إليه 
نظرة سطحية بعيدة عن التمحيص والتبين» وهؤلاء أقسام: 

التصوف الحقيقى الناصع» وبين بعض الوقائع المشوهة التي تصدر عن الدخلاء على الصوفية والتى لا تمت إلى الإسلام بصلة .)١(‏ 
ب - وقسم خدعوا بما وجدوه فى كتب السادة الصوفية من أمور مدسوسة أو مسائل دخيلة؛ فأخذوها على أنها حقائق ثابتة» دون 
عنيق رانك 0 أوإنهم اذا الكلام الثابت في كتب الصوفية ففهموه على غير مراده؛ حسب فهمهم السطحي وعليهم الحدود» 
وأهوائهم انناضة» ذون أن يرجعوا إلى كلام الصوفية الواضم الذي لا يحيد عن لب الشريعة» والذي يعطي الضوء الناصع والنور 
الكاشف لتأويل هذا الكلام المتشابه (9). 

مثلهم في ذلك كثل الذي في قلبه زيغ ومرضء فأخذ الآيات القرانية المتشاببة في القرآن الكريم فأولها حسب هواه وانحرافه» دون 
أن يلتفت إلى سائر الآيات القرانية المحككة التى تلقى النور على معاني هذه الآيات المتشابهة وتوضم معانيهاء وتيين أغراضها. قال الله 


ها ده2 لس يي م 


1 5 2-7 مشاه عله م2 نري دهعب 54 عملم 2 يرت 2 م عع ور م ا عر وو 
تعالى في حقهم: إهو الذي انزل عليك الاب منه ايات محكمات هن أم الاب وآخر متشاببات فأما الذين في قلوييم زيغ فيتبعون 
7 عضية. ا ب ه هم 3 أ 
ما شاي منه إبعغاء الْمََة وإجغاء تأويله! 


ال عمران: /ا]. 


)١(‏ انظر بحث بين الصوفية وأدعياء التصوف ص 45 ؛ في هذا الّاب. 

(؟) انظر بحث الدس على العلوم الإسلامية ص 88" في هذا الكّاب. 

() انظر بحث التأويل ص 4١5‏ في هذا الّاب. 

لهذا ولئلا يلتبس الأعى على جاهل أحمق أو مغرض متحامل» وضع علماء الصوفية عقائدهم صريحة واضحة لا تحيد عن مذهب أهل 
السنة والماعة» ومنهم الشيخ عي النيك ونقة الله تعالى» فقد ذكر عقيدته واضعة مفصلة في مطلع كابه الفتوحات المكية» وكذلك 
عاسب الرشالة الفشيزية وغرقيا ++ 

ج - وقسم هم المغشوشون الخدوعون الذين أخذوا ثقافتهم وعلومبم عن المستشرقين كا بينا سابقاء وتبنوا مزاعمهم وأباطيلهم كأنها 
بدهيات لا تقبل الليدل» أو تنذيل من حكيم حميد. ولم تسعفهم الفطانة والذكاء إلى إدراك حقيقة هؤلاء المستشرقين الذين نصبوا 
أنفسهم وجندوا ثقافتهم لدم الإسلام» بتشويه معالمه» وطعنه في جوهره وروحه. 

إلا أن هذه الأمة الإسلامية لا تزال فيها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت يأتي أمى الله 4)١(‏ ولو 
اجتمع الثقلان على حربهم قبيلاء يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويضزون' عور الله اهن الغبلاك الف ؛ 
اهتدوا ببدي الني الكريم صلوات الله وسلامه عليه» واستضاءوا بنوره على مى الأزمان والدهور .. 
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2# 
)01( أخرج البخاري 2 ككيحه 2 كاب الاعتصام أن رسول الله ف الله عليه وس قال: «لا تزال طائفة من أمق ظاهرين حق 
يأتهم أم الله وهم ظاهرون» وم الحديث وعزوه ص 7 4. 


٠/‏ شبادات علماء الأمة الإسلامية من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله 


أءلا.١١ا‏ 1 - الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 


شبادات 
علماء الأمة الإسلامية 
من سلفها إلى خلفها للتصوف ورجاله 


ختاما لحذه الرسالة أنقل لك طرفا يسيرا من الأقوال والشبادات عن التصوف لبعض أكابر علماء الأمة» ورجال الفكر والدعوة منذ 
العند رن الأول إلى بوتا هذاء 

ولا أراك محتاجا إلى هذه الشبادات» بعد أن عرفت جوهر التصوف وتبين لك أنه روح الإسلام» وأحد أركان الدين الثلاثة: الإسلام 
والإيمان والإحسان. 

ولكن هناك بعض النفوس قد عميت عن رؤية النور» وتجاهلت حقائق الإسلام» وحكمت على الصوفية من خلال أعمال بعض 
المنحرفين والمبتدعين من أدعياء التصوف دون تبين ولا تحيص» فإلى هؤلاء وإلى كل جاهل بحقيقة التصوف أسوق هذه الأقوال؛ 
كي يدركوا أثر التصوف وضرورته لإحياء القاوب» وتهذيب النفوسء» وكي يطلعوا على ترات التصوف ونتائحه في انتشار الإسلام في 
تلت الذيار وشى الأمضان: 

١‏ - الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

وقد مس بك في بحث بين الشريعة والحقيقة الكلام المفصل عن الإمام الأكبر أبي حنيفة التعمان رحمه الله تعالى» وكيف أنه كان 
يعطي الشريعة 


3 - الإمام مالك رحمه الله تعالى 
1١.1.‏ 3 - الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 


والطريقة» وأنه كان فارس هذا الميدان» كا ذكر العلامة ابن عابدين في حاشيته المشبورة .)١(‏ 

" - الإمام مالك رحمه الله تعالى: 

يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: (من تفقّه وم يتصوف فقد تفسق» ومن تصوف ول يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بياهما فقد تحقّق) 
0 

- الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

قولهم: الوقت سيف إن م تقطعه قطعك. 

وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 


)١(‏ أبو حنيفة أحد الأئة الأربعة» أشبر من أن يعرف» توفي في بغداد سنة ١5٠‏ ه. انظر (هوم - و" (5) من هذا الاب. 


ين .5112111612 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


(؟) حاشية العلامة علي العدوي على شرح الإمام الزرقاني على متن العزية في الفقه المالكي ج 9. ص .١98‏ وشرح عين العلم وزين 
الحم للإمام ملا علي القاري المتوفى ٠١١4‏ ه. ج .١‏ ص م#م. والإمام مالك رحمه الله تعالمى أحد الأثمة الأربعة المشهورين توفي 
سنة ١/9‏ ه في المدينة المنورة. 

() الإمام الشافعي زحمه الله تعالى أحد الأئمه الأربعة المكتبورين توق في فصر نلنة 004 نهىء 

(4؛) تأييد الحقيقة العلية للإمام جلال الدين السيوطي ص .١١‏ 


١1‏ 4 - الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
ه.لا.1١1‏ 5- الإمام ا محاسبى رحمه الله تعالى 


وقال أيضا: (حبب إلي من دنيا؟ ثلاث: ترك التكلف» وعشرة اللحاق بالتلطفء والاقتداء بطريق أهل التصوف) .)١(‏ 

- الإمام أحمد رحمه الله تعالى: 

كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى (؟) قبل مصاحبته للصوفية يقول لولده عبد الله رحمه الله تعالى: (يا ولدي عليك بالحديث» وإياك 
ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية» فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. فلما حصب أبا حمزة البغدادي الصوفي» وعرف 
أحوال القوم» أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك يجالسة هؤلاء القوم» فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة) 
١ 03 3 ١ ١ ١ 9‏ 

ونقّل العلامة مد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن عبد الله القلاننبي رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
قال عن الصوفية: (لا أعلم أقواما أفضل منهم. قيل: إنهم يستمعون ويتواجدونء قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة ... ) (4). 
ه- الإمام ا محاسبي رحمه الله تعالى: 

ويقول الإمام ا محاسبي رحمه الله تعالى» متحدثا عن جهاده المرير للوصول إلى الحق حتى اهتدى إلى التصوف ورجاله» وهو من أروع 


)١(‏ «كشف الحفاء ومزيل الإلباس ما اشتهر من الأحاديث على ألستة الناس» للإمام العجاوني المتوق سنة 1158 ه. ج .١‏ ص 
() الإماء أحمد رحمه الله تعالى أحد الأَعْة الأريفة المشهورين توفي سنة 7141١‏ ه. 

(*) «تنوير القاوب» ص ه١٠‏ ؛ للعلامة الشيخ أمين الكردي المتوفى سنة 1١8‏ هه 

(4) «غذاء الالباب شرح منظومة الآداب» ج .١‏ ص .17١‏ 

ما كتب في وصف الحياة الصوفية واخلقية والإيانية: (أما بعدء فقد انترى البيان إلى أن هذه الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة» 
مر أ تفرفة تاعية والله أعلم بسائرها؛ فلم أزل برهة من عمريء أنظر اختلاف الأمة» وأتمس المباج الواضح والسبيل القاصد» وأطلب 
من العلم والعمل» وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء» وعقلت كثيرا من كلام الله عن وجل بتأويل الفقهاء» وتدبرت أحوال 
الأمة» ونظرت في مذاهبها وأقاويلها» فعّلت من ذلك ما قدر لي» ورأيت اختلافهم بحرا عميقاء غرق فيه ناس كثير» وس منه عصابة 
قليلت» ورأيت كل صنف منهمء يزعم أن النجاة لمن تبعهم» وأن المهالك لمن خالفهمء ثم رأيت الناس أصنافا: 

فنهم العام 7 الآخرة» لقاؤه عسير» ووجوده عزيز. 

ومنهم الجاهل» فالبعد عنه غنيمة. 

ومنهم المتشبه بالعلماء» مشغوف بدنياه» مؤثر لما. 

ومنبم حامل عل» منسوب إلى الدين» ملتمس بعلمه التعظيم والعلو» ينال بالدين من عرض الدنيا. 

ومنهم حامل علرء لا يعلم تأويل ما حمل. 

ومنهم متشبه بالنساك» متحر للخير» لا غناء عندهء ولا نفاذ لعلمه [إلى قلوب السامعين]» ولا معتمد على رأيه. 


و.م 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء» مفقود الورع والتقى. 

ومنهم متوادونء على الحوى وافقونء وللدنيا يذلون» ورياستها يطلبون. 

ومنهم شياطين الإنس» عن الأخرة يصدونء وعلى الدنيا 

يتكالبون» وإلى جمعها يبرعون» وفي الاستكار منها يرغبون» فهم في الدنيا أحياء» وفي العرف موقى» بل العرف عندهم منكر» والاستواء 
[بين الحي والميت] معروف. 

فتفقدت ني الأصناف نفسي ») وضقت بذلك ذرعاء فقصدت إلى هدى المهتدين» بطلب السداد والهدى» واسترشدت العلم» واعمات 
الفكرء وأطلت النظر» فتبين لي من كاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمةء أن اتباع الموى يعمي عن الرشد» ويضل عن الحق» 
فتظيل المكنا فى الحيوة 

فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي» ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادا لطلب الفرقة الناجية» حذرا من الأهواء المردية والفرقة المالكة, 
متحرزا من الاقتحام قبل البيان» وهس سبيل النجاة لمهجة نفسي. 

ثم وجدت باجتماع الأمة في كاب الله المنزل أن سبيل النجاة في القسك بتقوى الله وأداء فرائضه» والورع في حلاله وحرامه وجميع 
عدوةة والأحلاصن لله تعالى بطاعته والتأمي برسوله صل الله عليه وسلّ. فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء في الآثار, 
فرأيت اجتماعا واختلافاء ووجدت جميعهم مجتمعين على أن عل الفرائغن والستة تلد العلناء بالله.وأمره © النقهاء عع الله الغاملية 
وقتوانة لووط عرد مهدا زمه لحاس برعو ل أل غلية وس والمؤتقيق الاأتيرة غلن:الذعاك اواك اللتمسكون بأ الله ولاق ار ليق 
فالقست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم والموصوفين بآثارهمء واقتبست من علمهمء فرأيتهم أقل من القليل» ورأيت علمهم 
مندرسا يا قال رسول الله صل الله عليه وسل: «بداً الإسلام غى يباء وسيعود غر يبا 

كا بدأ فوب للغرباء» (1)؛ وهم المتفردون بدينبم» فعظمت مصيبت لفقد الأولياء الأتقياء» وخشيت بغتة الموت أن يفاجئني على 
اضطراب مق برق لاختلاف الأمة ا في طلب طِ 1 جد 5 من معرفته بداء وم أقصر في الاحتياط ولا في النصح. 
فقيض لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإيثار الآخرة على الدنياء ووجدت إرشادهم ووصاياهم 
موافقة لأفاعيل أَعة الحدى» [و وجدتهم] مجتمعين على نصح الأمة» لا يرجون أبدا في معصيته» ولا يقنطون أبدا من رحمته» يرضون أبدا 
بالصبر على البأساء والضراء والرضا بالقضاء والشكر على النعماء» يحببون الله تعالى إلى العباد بذكرهم أياديه وإحسانه» ويحثون العباد على 
الإنابة إلى الله تعالى» علماء بعظمة الله تعالى» علماء بعظيم قدرته» وعلماء بكتابه وسنته» فقهاء في دينه» علماء بما يحب ويكره» ورعين عن 
البدع والأهواء» تاركين التعمق والإغلاء» مبغضين لجدال والمراء» متورعين عن الاغتياب والظل مخالفين لأهوائهم» 0 لأنفسهم» 
مالكين لجوارحهم» ورعين في مطاعمهم وملابسهم وجميع أحوالهم؛ مجانبين للشببات» تاركين للشبوات» مجتزئين بالبلغة من الأقوات» 
متقللين من المباح» زاهدين في الحلال» مشفقين من الحساب» وجلين من المعاد» مشغولين يينهم» مزرين على أنفسهم من دون غيرهم» 
لكل امرئ منهم شأن يغنيه» علماء بأمى الآخرة وأقاويل القيامة وجزيل الثواب وأليم العقات: 

ذلك أورثهم الحزن الدائم والهم المقبم» فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها. ولد وصفوا من آداب الدين صفات» وحدّوا للورع حدودا 


2 أخرجه مس في صحيحه في كاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله‎ )١( 


٠٠.‏ 6 - عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى 


ضاق لا صدري» وعلدت أن آاداب اللين وصدق الورع بحر لا بنجو من الغرق فيه شمي »2 ولا إيقوم بحدوده مثل» فتبين لي فضلهم » 
دج لي نصحهم ) 2 . نهم العاملون بطريق الآخرة والمتأسون با مرسلين» والمصابيح لمن استضاء ع مم0 والحادون لمن استرشد. 
ا ا 2 محبا لطاعتهم» لا أعدل بهم شيئاء ولا أوثر عليهم أحداء ففتتح الله لي علما 


51121120 5٠ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


اتضح لي برهانه» وأنار لي فضله» ورجوت النجاة لمن أقر به أو التحله» وأيقنت بالغوث لمن عمل به» ورأيت الاعوجاج فيمن خالفه» 
ترايت الرنئ متراما على قلب من جهله وحده» وراب اجة العظمى من فهمه» ورابنة اتحاله والعمل بحدوده واجبا علي) فاعتقدته في 
سريرتي» وانطويت عليه بضميري؛ وجعلته أساس ديتي» وبنيت عليه أعمالي» وتقلبت فيه بأحوالي. وسألت الله عن وجل أن يوزعني 
شكر ما أنعم به علي» وأن يقوينيٍ عل القيام بحدود ما عرّفني به» مع معرفتي بتقصيري في ذلك» وأني لا أدرك شكره أبدا) .)1١(‏ 
١‏ - عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى: 

قال الإمام الكبير جة المتكامين عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى في كابه الفرق بين الفرق: (الفصل الأول من فصول هذا الباب 
في بيان أصناف أهل السنة واجماعة. اعلموا أسعدء الله أن أهل السنة واجماعة ثمانية أصناف من الناس: 

(1) كاب الوصايا ص /” - «". للإمام أبي عبد الله الحارث المحاسبي المتوفى 74 ه. وهو من أمبات الكتب الصوفية المعتمدة. 
١‏ - صنف منبم أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة وأحكام الوعد والوعيد والثواب والعاب وشروط الاجتباد والإمامة والزعامة .. 
؟ - والصنف الثاني منهم: أئة الفقه من فريقي الرأي والحديث من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته 
الأزلية وتبروًا من القدر والاعتزال» وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي» وأحسنوا الثناء على السلف الصاح من الأمة» ورأوا وجوب ابمعة خلف الأثمة الذين تبروا من أهل الأهواء الضالة» 
ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة» ويدخل في هذه الماعة أصاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. 

" - والصئف الثالث منهم: هم الذين أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وميزوا بين الصحيح 
والسقيم منباء وعرفوا أسباب الجرح والتعديل» ولم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع أهل الأهواء الضالة. 

4 - والصنف الرابع منهم: قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريفء وجروا على سمت أتمة اللغة كالخليل وأبي عمرو 
بن العلاء وسيبويه. ا 8 0 2006 ء 

ه - والصنف الخامس منهم: هم الذين أحاطوا علما بوجوه قراءات القرآن وبوجوه تفسير آيات القرآن وتأويلها على وفق مذاهب أهل 
السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة. 

5 - والصنف السادس منهم: الزهاف الضوافية الذيك: أبضدروا فا فصوا .وا عورا :فاضيرو]» ورهوا بالمقداوو توقتهوا بالمنشون وعلبوا أن 


٠00‏ 7 - الإمام القشيري رحمه الله تعالى 


السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن احير والشر» ومحاسب عل مثاقيل الذرء فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد» وجرى كلامم 
في طربقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديثء لا يعملون الحير رياء» ولا يتركونه حياء» دينهم 
التوحيد ونفي التشبيه» ومذهييم التفويض إلى الله تعالى» والتوكل عليه والتسليم لأمرهء والقناعة بما رزقواء والإعراض عن الاعتراض 
عليه. إذلك فضل الله يؤّتيه من بساءٌ والله ذو الْفضل العظم] [اجمعة: 4]. 

- والصنف السابع منهم: قوم مرابطون في ثغور المسلمين ف وجوه الكفزة شاهدوق أعذاء المسلين ونون ع المسايين: 

6 - والصنف الثامن منهم: عامة البلدان التي غلب فيها شعائر أهل السنة» دون عامة البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الاهواء الضالة ٠.‏ 
له ْ 

- الإمام القشيري رحمه الله تعالى: 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته المشبورة متحدثا عن الصوفية: (جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه» 
وفضلهم قل الكافة مق غيادة يكذ وسلة وأسائه خلزاك الله وسلامه علييم» وجعل قاوبهم معادن أسراره؛ واختصهم من بين الأمة 


51012 "1١١ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


بطوالع انوازية فهم الغياث لخلق» والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق. صفاهم فرع كذوراظ البشرية ورقاهم ل 
المشاهدات 


.189 الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة 9غ ه. ص‎ )١( 


4 8 8 - الإمام الغزاللي رحمه الله تعالى 


بما تجلى لهم من حقائق الأحدية» ووفقهم للقيام بآداب العبودية؛ وأشبدهم مجاري أحكام الربوبية» فقَاموا بأداء ما علهم من واجبات 
التكليف» وتحققوا بما مه سبحانه لحم من التقليب والتصريفء ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكساره ولم 
تكلوا على ما حصل منهم من الأعمال أو صفا لهم من الأحوال» علا منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد» ويختار من يشاء من العبيد» 
لا يحم عليه خلق» ولا يتوجه عليه مخلوق حقء ثوابه ابتداء فضل» وعذابه حكم بعدل» وأمره قضاء فصل) .)١(‏ 

8 - الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: 

وها هو ذا حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزاللي رحمه الله تعاللى يتحدث في ابه المنقذ من الضلال عن الصوفية وعن سلوكهم وطريقتهم 
الحقة الموصلة إلى الله تعالى فيقول: 

(ولقد علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة وأن سيرتهم أحسن السيرة» وطريقتهم أصوب الطرقء وأخلاقهم 
أزى الأخلاق. ثم يقول ردا على من أككر على الصوفية وتبيجم عليهم: 

وباجملة فها ذا يقول القائلون في طريقة طهارتها - وهي أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجاري منها 
مجرى التحريم من الصلاة استغراق القلب بالكلية بذكر الله وآخحرها الفناء بالكلية في الله) (9). 


." الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم القشيري المتوفى سنة 5غ ه. ص‎ )١( 
.١"١ المنقذ من الضلال خة الإسلام الغزاللي المتوق سنة ه0٠ه ه. ص‎ 6 


5 9- الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى 


9 - الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى: 

قال العلامة الكبير والمفسر الشبير الإمام نفر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: (الباب الثامن 
في أحوال الصوفية: اعلم أن أكثر من حصر فرق الأمة» لم يذكر الصوفية وذلك خطأء لأن حاصل قول الصوفية أن الطريق إلى معرفة 
الله تعالى هو التصفية واللتجرد من العلائق البدنية» وهذا طريق حسن .. وقال أيضا: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن 
العلائق الجسمانية» ويجتهدون ألا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم؛ منطبعون على كال الأدب مع الله 
عن وجل» وهؤلاء هم خير فرق الادميين) (1). 

)1١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للإمام نفر الدين الرازني ص ١‏ - 7 توفي سنة 705 ه بمديئة هراة. يمول محرر كاب 
اعتقادات فرق المسلمين علي سامي النشار: (وفي أواخر أيامه [نفر الدين الرازي] وقد بلغ أوج كاله العامي حدث له ما حدث لأبي 
حامد الغزالي من قبل» فقَلَت ثقته بالعقل الإساني» وأحس عزهء وأدرك ماما أنه لا يستطيع الإحاطة بالوجود في ذاته» فأدركته 
حالة صوفية كانت تنتابه منها في بعض مجالس وعظه نوبات فيصرخ مستغيثا. 

وعظ يوما بحضرة السلطان شباب الدين الغوري» وحصلت له حال فاستغاث: (يا سلطان العام لا سلطانك يبقى» ولا تلبييس الرازي 
0 

نظم أشعارا تغلب عليها النزعة الصوفية كقوله: 

نباية إقدام العقول عمال ... وأكثر سعي العالمين ضلال 
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وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكان للإمام نفر الدين الرازي صلة قوية بالشيخ الأكبر مي الدين بن عربي - 


٠‏ 10 - العزين عبد السلام رحمه الله تعالى 
١‏ 11 -الإمام النووي رحمه الله تعالى 


٠‏ - العزين عبد السّلام رحمه الله تعالى: 

قال سلطان العلماء عن الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى ( 0 

( قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأرى وقعد غيرهم على الرسوم» وما يدلك على ذلك» ما يقع على يد 
القوم من الكرامات وخوارق العادات» فإنه فرع عن قربات الحق هم ورضاه عنم » ولو كان العلم من غير عمل » يرضي الحق تعالى 
كل لضفالا رع الكراماكا فل لدي عابي وان 1 غبار بعلو هيا كيهي اك لو 

١١‏ - الإمام النووي رحمه الله تعاللى: 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في رسالته المقاصد: اصول طريق التصوف خمسة: 


- على أثر إرسال رسالة جاءته من الشيخ حي الدين بن عر بي» بين له فيها قيمة العلوم الفرقانية النهية وقوقة لا هذه الرسالة مطوفة 
بالمطبعة السلفية بمصر وتسمى «رسالة شيخ الطريقة مي الدين بن عرربي إلى الإمام ابن اللحطيب الري المعروف بفخر الرازي» أسخها 
وأبرزها وحصحها عبد العزيز الميمني الراجموتي الأثري المقرئ بالجامعة الإسلامية في عليكرة بالحند عام 14 في مجموعة ثلاث رسائل. 
)١(‏ عن الدين بن عبد السلام يلقب بشيخ العلماء وبسلطان العلماء ولد سنة /الاه ه» وتوف سنة 55٠0‏ ه. انتبت إليه الإمامة» وبلغ 
منزلة الاجتباد مع الزهد والورع. ولد بالشام» ووفد مصر فأقام بها أكثر من عشرين عاماء ناشرا للعلم آمرا بالمعروف ناهيا عن المكر. 
وألّف كتبا كثيرة» وأخذ التصوف عن شهاب الدين السبروردي» وسلك على يد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى» وكان 
يقول إذا حضر مجلسه وسمع كلامه: هذا كلام قريب العهد بالله. 

6 نور التحقيق للشيخ حامد صمّر ص 45 


١.1‏ 12 - ابن تمية رحمه الله تعالى 

١‏ - تقوى الله في السر والعلانية. 

؟ - اتباع السنة في الأقوال والأفعال. 

* - الإعراض عن الحلق قِ الإقبال والإدبار. 

؛ - الرضى عن الله في القليل والكثير. 

٠٠١‏ - ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

تحدث أحمد بن تههية رحمه الله تعالى عن تمسك الصوفية بالكّاب والسنة في الجزء العاشر من جموع فتاويه فقال: (فأما المستقيمون 
من السالكين كمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياض» وإبراهم بن أدهم) وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي. والسري 
السقطي» والجنيد بن خمد» وغيرهم من المتقدمين» ومثل مثل الشيخ عبد القادر [الجيلاني] والشيخ حماد» والشيخ أبي البيان» وغيرهم من 
المتأخرين» فهم له لسوغون للسالك ولو طار ف فى اطواء» او على الماع أن يخرج عن امن الي الشرعيين» بل عليه أن يعمل 
الملأمور ويدع المحظور إلى أن يموت. وهذا 5 الذي دل عليه الكّاب والسنة واجماع السلف» وهذا كثير في كلامم) (؟). 
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6 مقاصد الإمام التووي 2 التوحيد والعبادة واصوك التصوف ص -. توفي الإمام التووي سنة 5/ا> ه في قرية من قرى الشام 


لسمى: نوى٠ ١‏ 
6 ججموع فتاوى احمد بن تيمية ج .٠‏ ص ذه -لااه. 


٠.0‏ 13 - الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى 


١‏ - الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: 

ذكوت «المسلم مجلة العشيرة الحمدية» تحت عنوان: الإمام الشاطبي )١(‏ صوني سلفي للسيد أَبي التقى أحمد خليل: ( كاب الاعتصام 
مق الكفت الع بيشيرها المتساقة رمعا اناميا لبعض آرائهم» ويرون في الشيخ أبي إحاق الشاطبي إماما لهم وقد عمد الإمام الشاطبي 
في كابه هذا فصولا كريمة عن التصوف الإسلامي» وأثبت أنه ع الدين» وليس هو مبتدعاء وو المقام هناك بما تخرس له 
الألسن» وتسلم له العقول والقلوب» فاسع إلى الإمام الشاطبي يقول: 

إن كثيرا من الجهال» يعتقدون في الصوفية أنهم متساهلون في الاتباع والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه» مما يقولون به ويعماون 
عليه» وحاشاهم هق :ذلك أن يشقد وه او رقولوا يه بفاول شيء بنوا عليه طريقهم اتباع السنة واجتناب ما خالفهاء حتى زعم مذكرهم 
وحافظ مأخذهمء وعمود نحلتهم أبو القامم القشيري: إنهم إما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. فذكر أن المسلمين بعد 
رسول الله صل الله عليه وس لم ,تسم أفاضلهم في عصرهم باسم عل سوى الصحبة» إذ لا فضيلة فوقهاء ثم سمي من يلييم التابعون» ثم 
اختلف الناس» وتباينت المراتب» فقيل لحواص الناس من لهم شدة عناية في الدين: الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع وادعى 
فرق ان نم زهادا وعباداء فاتفرد خواص اهل السنة» المراعون انفسهم مع الله» والحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف» 
فتأمل تغنم» والله أعلم) (9). 


(1) الشاطبي هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوق سنة 1/9٠‏ ه. 
6 المسم يجاة العشيرة الحمدية» عدد ذي القعدة سنة 11/8 هه 


١.14‏ 14 -ان خلدون رحمه الله تعالى 

٠.6‏ 15 - تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى 

4 ان بقاروة رسمة العا 

وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى في كلامه عن عل التصوف: (هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» وأصله أن طريقة هؤلاء 
القوم لم تتزل عند سلف الأمة وكارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية» وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع 
إلى الله تعالى» والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه اخمهور من إذة ومال وجاه» والانفراد عن الحلق في 
الخلوة للعبادة. وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف» فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة 
الدنياء اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية) .)١(‏ 

وقال الشيخ تاج الدين السبكي رمه الله تعللى في كابه معيد النعم ومبيد النقم» تحت عنوان الصوفية: (حياهم الله وبياهم وجمعنا في 
الجنة نحن وإياهم. وقد تشعبت الأقوال فيهم تشعبا ناشئا عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المتلبسين بهاء بحيث قال الشيخ أبو مد الجويتي: 
لا يصح الوقف عليهم لأنه لا حد لهم. والصحيح صحعته» وأنهم المعرضون عن الدنيا المشتغلون في أغلب الأوقات بالعبادة .. ثم تحدث 
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عن تعاريف التصوف إلى أن قال: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين 


/٠١/8 مقدمة ابن خلدون ص /؟". وهو عبد الرحمن بن الشيخ أب بكر مد بن خلدون الحضرمي ولد عام 7 ه وتوفي سلة‎ )١( 


هه 


5 16 - جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى 

باكات اف '17داى قاين رع اس شان 

ترتجى الرحمة بذكرهم» ويستنزل الغيث بدعائهم» فرضي الله عنهم وعنا 66 (1). 

5 - جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى: 

وقال العلامة المشبور جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى في كابه تأبيد الحقيقة العلية: (إن التصوف في نفسه علم شريف» وإن 
مداره على اتباع السنة وترك البدع» والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتهاء والتسلم لله والرضى 
به وبقضائه» وطلب محبته» واحتقار ما سواه .. وعلمت أيضا أنه قد كثر فيه الدخيل من قوم تشبهوا بأهله وليسوا منهم» فأدخلوا فيه 
ما ليس منهء فأدى ذلك إلى إساءة الظن باجميع» فوجه أهل العلم للتمييز بين الصنفين ليعلم أهل الحق من أهل الباطل» وقد تأمات 
الأمور التي أكرها أئّة الشرع على الصوفية فلم أر صوفيا مما يقول بشيء منهاء وإنما يقول بها أهل البدع والغلاة الذين ادعوا نهم 
صوفية وليسوا منهم) (5). 

- ابن عابدين رحمه الله تعالى: 

وتحدث خاتمة الحققين العلامة الكبير والفقيه الشبير الشيخ مد أمين المشهور بابن عابدين رحمه الله تعالى في كابه المسمى جموعة رسائل 
ابن عابدين الرسالة السابعة [شفاء العليل وبل الغايل في حك 

)١(‏ كاب معيد النعم ومبيد النقم ص ١١9‏ للإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكى المتوفى سنة 1/1/١‏ ه. 

(؟) تأبيد الحقيقة العلية ص 17ه. للعلامة جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 9411١‏ ه. 

الوصية باللحتمات والتهاليل] عن البدع الدخيلة على الدين ما يحري في المآتم والحتمات» من قبل أتخاص تزيوا بزي العلم» وانتحلوا اسم 
الصوفية» ثم استدرك الكلام عن الصوفية الصادقين حتى لا يظن أنه يتكلم عنهم عامة فقال: (ولا كلام لنا مع الصدق من ساداتنا 
الصوفية المبرئين عن كل خصلة ردية» فقد سثل إمام الطائفتين سيدنا الجنيد: إن أقواما يتواجدون ويقايلون؟ فقال: دعوهم مع الله 
تعالى يفرحون» فإنهم قوم قطعت الطريق اكادهم» ومزّق التصب فؤادهم» وضاقوا ذرعا فلا حرج علهم إذا تتفسوا مداواة لحاطهم» 
واو ذقت مذاقهم عذرتهم في صياحهم .. وبمثل ما ذكره الإمام الجنيد» أجاب العلامة التحرير ابن كال باشا لما استفتي عن ذلك 
حيث قال: ١‏ 

تنيت تسن عل :وجل :رعق أن جم ذعاء مولاة أن تس عل الراسن 

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع عند الذكر والسماع للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال» السالكين المالكين لضبط أنفسهم 
عن قبائح الأبدوال: فهم له استمعون إلا من الإلهء ولا إشتاقون إل له إن ذكوه ناحواء» وان شكروه باحواء» وان وجدوه صاحواء» 
وإن شهدوه استراحواء وإن سرحوا في حضرات قربه ساحوا. إذا غلب عليهم الوجد بغلباته» وشربوا من موارد إراداته» فنهم من 
طرقته طوارق الهيبة عفر وذاب» ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب» ومنبم من طلع عليهم الحب من مطلع القرب فسكر 
وقات هذانا عن لق اتقراك» بوالله أعلم بالعبواتة: 
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4 143 - الشيخ مد عبده رحمه الله تعالى 


ويفا فإن سماعهم ينتج المعارف الإلحية» والحقائق الربانية» ولا يكون إلا بوصف الذات العلية والمواعظ الحكمية» والمدايج النبوية. 

ولا كلام لنا أيضا مع من اقتدى ببهم» وذاق من مشرببم» ووجد من نفسه الشوق والهيام في ذات الملك العلام» بل كلامنا مع 
هؤلاء العوام» الفسقة اللثام .. إغم) .)١(‏ 

8 - الشيخ مد عبده رحمه الله تعالى: 

تكرت مجلة المسلم مقالة تحت عنوان رأي الشيخ حمد عبده في التصوفء نقلها عنه المرحوم الشيخ علي محفوظ في رسالة الإبداع فقال: 
(قال الشيخ مد عبده رحمه الله تعالى: قد اشتبه على بعض الباحثين في تاريخ الإسلام وما حدث فيه من البدع والعادات التي شوهت 
جماله» السبب في سقوط المسلمين في الجهل» فظنوا أن التصوف من أقوى الأسباب لوقوع المسلمين في الجهل بدينهم وبعدهم عن 
التوحيد اللخالص الذي هو أس النجاة» ومدار صحة الأعمال» وليس الأعى كا ظنواء فنذكر لك الغرض منه على وجه الإجمال» وما آل 
إليه امره بعد ذلك. 

ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام؛ فكان له شأن عظم » وكان المقصود منه في أول الأمى تقويم الأخلاق وتبذيب النفوس» 

)١(‏ الرسالة السابعة» شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية باللختمات والتهاليل ص ١7 - ١7١‏ للفقيه الكبير ابن عابدين ولد 
سنة ١١9‏ وتوفي ١557‏ ه وقد ذكرنا سابقا شيئا من ترجمته. 


89 19 -الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى 

وترويضها بأعمال الدين وجذبها إليه» وجعله وجدانا لحاء وتعريفها بحكمه وأسراره بالتدريج. وكان الفقهاء الذين وقفوا عند ظواهر 

الأحكام المتعلقة بأعمال الجوارح والمعاملات كرون علييم معزقة ابر ان لسن ويرمونهم بالزيغ والإلحاد» وكانت السلطة للفقهاء لحاجة 

الا والسلاطين إلهم» فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم» ووضع الرموز والاصطلاحات الخاصة ببم» وعدم قبول أحد معهم إلا 

بشروط واختبار طويل» فقالوا: لابد فيمن يحب أن يكون معنا أن يكون أولا طالبا فريدا فسالكاء وبعد السلوك إما أن يصل وإما 

أن ينتقطعء فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمنا طويلاء ليعلموا أنه حيح الإرادة صادق العزيمة» لا يقصد مجرد الوقوف على 

اسرارهم» وبعد الثقّة ياخذونه بالتدريج شيئا فشيئا) .)١(‏ 

9 - الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعاللى: 

جاء في كاب حاضر العالم الإسلامي للأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى تحت عنوان: نبضة الإسلام في أفريقيا وأسبابها: 

(وفٍ القرن الثامن عشر والتاسع عشر حصلت نبضة جديدة عند اتباع الطريقتين: القادرية والشاذلية» ووجدت طريقتان» هما: 

التيجانية والسئوسية. 

فالقادرية هم حمس مبشري الدين الإسلامي في غربي أفريقيا من السنيغال إلى بنين التي بقرب مصب النيجر. وهم ينشرون الإسلام 

)١(‏ مجلة المسل - العدد السادس - غرة الحرم ١0/8‏ ه. ص 54. ولد الشيخ محمد عبده ١755‏ ه. وتوف 188 ه في مصر. 
يقة سلمية بالتجارة والتعليم» وتجد التجار الذين من السونيتكة والماندجولة المنتشرين على مدن النيجر وفي بلاد كارتا وماسينة» كلهم 

من هريدي الطريقة القادرية. ومن مريديبم من يخدمون في مبنة الككابة والتعلم» ويفتحون اتيب ليس في زوايا الطريقة فقط» بل 

في كل القرى» فيلمّنون صغار الزنم الدين الإسلامي أثناء التعلي» ويرسلون النجباء من تلاميذهم على نفقة الزوايا إلى مدارس طرابلس 

والقيروان وجامع القرويين بفاس والجامع الأزهر بمصر. فيخرجون من هناك طلبة مجازين» أي أساتذة» ويعودون إلى تلك البلاد 

لأجل مقاومة التبشير المسيحى في السودان) .)١(‏ 

وتحدث عن شيخ الطريقة القادرية فقال: (وكان عبد القادر الجيلاني الموجود في جيلان من فارس متصوفا عظيما كي النشأة» واه 

أتباع لا يحصى عددهمء ووصلت طريقته إلى أسبانياء فلما زالت دولة العرب من غرناطة انتقل مركد الطريقة القادرية إلى فاس» 
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١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وبواسطة أنوار هذه الطريقة زالت البدع من بين البربر» وتمسكوا بالسنة والماعة» ا أن هذه الطريقة هي التي في القرن الخامس عشرء 
اهتدى على يدها زنوج غ بي أفريقيا. 

وتحدث عن السنوسية فقّال: فالسنوسية نشروا طريقتهم في وادي والبافيربي وبوركوء وتبعوا نهر بينوى إلى أن بلغوا النيجر الأدنى حيث 
نجدهم يبدون تلك القبائل إلى الإسلام. وبواسطة السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد هي مرك الإسلام العام في أواسط أفريقياء 
ويقوم عدد مريدي الطريقة السنوسية بأربعة ملايين» وطريقة هؤلاء الجماعة في 

)١(‏ «حاضر العالم الإسلامي» ج ,. ص 5وم. 

التبشير هي أن إشتروا الأرقاء صغارا من السودان» ويتربوهم في جغبوب وغذامس وغيرهاء ثم متى بلغوا أشدهم وأكلوا تحصيل تحصيل العلم 
أعتقوهم» وسرحوهم إلى أطراف السودان» بدو أبناء جلدتهم الباقين على الفتيشية. 

وهكذا برحل كل سنة مئات من مبشري السنوسية لبث دعاية الإسلام في جميع أفريقيا الداخلية»؛ من سواحل الصومال شرقاء إلى 
سواحل السينغامبية غرباء ولقد حذا سيدي حمد المهدي وأخوه سيدي مد الشريف حذو والدهما في السعي إلى الغرض الذي توخاه» 
ألا وهو تخليص الإسلام من النفوذ الأجنبي» وإعادة الإمامة العامة ما كانت في عصر الخلفاء. وبالإجمال: فإن مريدي هذه الطرق 
هم الذين سعوا في نشر الإسلام» ووفقوا إليه في أفريقيا) .)1١(‏ 

وتحدث عن السنوسية أيضا بقوله: (وأي دليل أقطع من المبشرين السنوسين امس الغير الذين خرجتهم زوايا الصحراءء وهم يعدون 
بالألوف المولة» وما انفكوا يجوبون كل بلاد وثنية مبشرين بالوحدانية داعين إلى الإسلام. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون 
المسلمون في غربي اقزيقيا واوسطها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم لعجيبة ة من العجائب الكبرى» وقد اعترف عدد كبير من 
الغربيبن بهذا الأمى» فقّد قال أحد الإنكليز في هذا الصدد منذ عشرين سنة: إن الإسلام ليفوز في أواسط أفريقيا فوزا عظيماء حيث 
الوثنية تتفي من أمامه اختفاء الظلام من فاق الصباح» وحيث الدعوة النصرانية كأنها خرافة من اللحرافات .. ) (8). 

.5٠٠ «حاضر العالم الإسلامي» ج ؟. ص‎ )١( 

6 «حاضر العالم الإسلاني» ج ين 


٠0‏ 20 -الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى 


وتحدث عن الطريقة الشاذلية فقال: (وأما الشاذلية فنسبتها إلى أبي الحسن الشاذلي» أخذ عن عبد السلام بن مشيش» الذي أخذ 
عن أ مدين وكانت ولادة أبي مدين في إشبيلية سنة ١١11/‏ ميلادية» وقراً في فاس» 2 البيت الحرام» ثم استقر يعر التصوف 
في بجاية» وتبعه خلق كثير .. وهي من أوليات الطرق الت أدخلت التصوف في المغرب» ومركدها بوبريت في مراكش. وكان من 
أشياخها سيدي العربي الدرقاوي المتوفى سنة 187 م الذي أوجد عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت إلى المغرب الأوسطء 
وكان للدرقاوية دور فعال في مقاومة الفتح الفرنبي) .)١(‏ 
وختم الأمير شكيب أرسلان موضوعه عن :بضة الإسلام في أفريقيا فقال: (وأكثر أسباب هذه الابضة الأخيرة راجعة إلى التصوف 
والاعتقاد بالأولياء) (؟). 

؟ - الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: 
قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى: (لقد انفرد الصوفية بركن عظيم من أركان الدين» لا يطاولهم فيه مطاول» وهو التبذيب علما 
وتلا وتحققاء ثم لما دونت العلوم في الماته كتب شيوخ هذه الطائفة في الأخلاق ومحاسبة النفس .. ) (*). 
١(‏ - ؟) «حاضر العالم الإسلامي» ج ؟. ص 5 وم مأو م, 
(9) مجلة المنار السنة الآولى ص 5؟/اء 
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١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


0١‏ 313 - الشيخ مد راغب الطباخ رحمه الله تعالى 


"١‏ - الشيخ مد راغب الطباخ رحمه الله تعالى: 

قال الأستاذ والمؤرخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعاللى في كابه الثقافة الإسلامية: (فإذا كان التصوف عبارة عن تزكية النفوس 
وتصفية الأخلاق» فنعم المذهب ونعم المقصد» وذلك هو الغاية من بعثة الأنبياء علييم الصلاة والسلام» ففي الحديث عنه عليه الصلاة 
والسلام: 

«إعما بعة.- بعنت لأتمم مكارم الأخلاق» .)١(‏ وقد تأملنا سيرة الصوفية في القرون الأولى من الإسلام» فوجدناها سيرة حسنة جميلة مبنية 
على مكارم الأخلاق والزهد والورع والعبادة» منطبقة على الاب والمنة 

وقد صرح بذلك سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى كا في ترحمته في تاريخ ابن خلكان حيث قال: مذهبنا هذا مقيد 
بأضوك الككاني والبئية: 

وف شرح الإحياء للعلامة الزبيدي ج ١‏ ص 174: وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على اللخلق» إلا على من اقتفى أثر الرسول 
صل الله عليه وسلّ. 

وهي في ترجمته في الرسالة [القشيرية] ص .١5‏ وفيها: قال الجنيد: من لم يحفظ القرآان» ولم يكتب الحديثء لا يقتدى به في هذا 
الأمء لأن علمنا مقيد بالكّاب والسنة. ثم قال بعد السند عن الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بأصول الاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا 
هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسم. 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد في باب حسن الاق عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الإمام أحمد والببيتقي والحاكم في 
الترحمة النبوية وقال: صحيح على شرط مسلم. 

وقال سري السقطي: التصوف ام لثلاثة معان: وهو الذي لا يطفيء نور معرفته نور ورعه» ولا يتكلم بياطن عم بنقضه عليه ظاهر 
الكاب» ولا تمله الكرامات على هتك محارم الله تعالى. 

وفي شذرات الذهب ج ه. ص 779 في ترجمة أبي الحسن الشاذلي» ومن كلامه: كل عل تسبق إليك فيه الخواطر» وتميل النفس 
وتلتذ به فارم به» وخد بالكّاب والسنة. 

ولغيرهم في هذا الباب عبارات كثيرة» تجدها منثورة في كاب التعرف لمذهب أهل التصوف الإمام الكلاباذي» وفي الرسالة القشيرية 
574 فوق ما اتصفوا به من تبذيب النفس والورع والزهد والعبادة» قد قاموا في عصورهم بالواجب علبهم؛ من إرشاد اتحاق إلى 


الحق» والدعوة إليه» وصدهم الناس عن التكالب على الدنيا وجمع حطاها من أي وجه كانء والاسترسال في الشبوات والماذات هما 
يؤدي إلى الانبماك في المحرمات والغفلة عن الواجبات وما خلق الإنسان له» وتكون نتيجة ذلك انتشار الفوضى» وظهور الفساد» 
وكثرة البغي والهرج. 

فكان هؤلاء بوعظهم وإرشادهمء والحك والحقائق التي تفجرت من ينابيع قاوبهم» هم حراس الأخلاق» والآخذين بيد الأمة إلى مناخ 
الحق وسبل الرشاد» والدعاة إلى السعادة الحقَيقية» وهي قيام الإنسان جميع 7 به مع عدم أسيانه نصيبه من الدنياء فكانوا في جملة 
السامعين في هذه الأمة والمجيبين لقوله تعالى: | تكن 9 أ يدون 1 احير يمون بالمعروف فون عَنِ لمك وأوائكَ هم 
المفلحون| [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

فسلف الصوفية هم أعلام الملة وسادة الأمة وسراجها الوهاج ونورها الوضاح» وبهم وبأمثالهم من المحدثين والفقهاء اهتدت الأمة إلى 
الصراط المستقيم» وسلكت المتباج القويم» وانتظمت أحوال معاشهم» وصلحت أمور معادهم» وفازوا فوزا عظيما. 

وإذا لتبعنا آثار الصوفية وتراجمهم» نجد أن الكثير منهم قد كان للواحد منهم أتباع يعدون بالألوف» كلما انتتسب إليه شخص آخى بينه 
ووك اما شي سكنت ين أنافه والمكننوة ليه واي الالنة وروابط امحبة» وتواسوا فيما بينهم» وتواصوا بالحق» وعطف غنههم على 
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فقيرهم» ورحم كبيرهم صغيرهم» وأضريترا بيه الله إخواناء وصاروا كالجسد الواحد» وكانوا في منتبى الطاعة والانقياد لشيخهمء 
يقومون لقيامه» ويقعدون لقعوده» ويمتثلون اوامه» و.يتبادرون لادنى إشاراته. 

ومن جليل أعمال الصوفية وآثارهم الحسنة في الأمة الإسلامية أن الملوك والأمراء مق قصدوا الجهاد» كان الكثير من هؤلاء بإيعاز 
وبغير إيعاز يحرضون أتباعهم على الحروج إلى الجهاد. ولعظيم اعتقادهم فيهم» وانقيادهم لهم كانوا يبتدرون إلى الانتظام في سلك 
اجاهدين» فيجتمع بذلك عدد عظيم من أطراف ممالكهم» وكثيرا ما كان أولئك يرافقون الجيوش بأنفسهم» ويدافعون ويحرضون؛ 
فيكون ذلك سببا للظفر والنصر. : 1 ظ 

واذا تبعت بطون التاريخ وجدت من ذلك شيئا كثيراء على أننا لا ننبى أن مثل هذا العمل قد كان في كثير من المحدثين والعلماء 
00 ش 

ومن آثار الصوفية أنه إذا حصل اختلاف بين الناس في أمور دنياهم 


ونان - وقد اعرف الكرياضق 


وخصوصا بين إخوانهم المنسوبين إلهم» فإنهم يرجعون إلى شيخهم» فيفصل بينم بما أنزل الله» ويعودون وهم راضون» ويستغنون عن 
الترافع إلى الحكام لفصل ما بينهم من االحصومات. 

وهذا ما شاهدناه بأعينناء وسمعناه بآذاننا في أوائل هذا القرن من بعض بقاياهم؛ بل كان بعض الناس ينذر أخاه بالشكوى إلى الشيخ 
إن لم ينصفهء فيعود هذا إلى حظيرة الحق خشية أن يبلغ الشيخ عنه شيئاء وهو حرص أن تبقى ممعته إديه طيبة وسيرته حسنة) .)١(‏ 
9” - احمد الشرياصى: 

قال الأستاذ الشيخ أحمد الشرياصي الكاتب الإسلامي المعروف والمدرّس في الأزهر الشريف في مجلة الإصلاح الاجتماعي تحت 
عنوان: الأخلاق عند الصوفية» بعد أن تحدث عن التصوف وتعريفه واشتقاقه: (وأنا أعتقد أن حقيقة التصوف الكاملت» هي مرتبة 
الإحسان الذي حدده رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حين قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (؟). ومن هذا تفهم أن كثيرا من أدعياء التصوف لا ينطبق عليهم ذلك القانون الدقيق العميق» فهم 
عن حقيقته خارجون. 

وأساس التصوف في الواقع هو تربية الذوق. والخلق الكريم ليس إلا ذوقا سليماء نتغلب به شخصية الإنسان على شخصية الحيوان في 
تهاء التاق 


)١(‏ الثقافة الإسلامية للمؤرخ الكبير الأستاذ تمد راغب الطباخ ص 07" - "١+‏ ولد 1١597‏ ه وتوفي 11٠١‏ ه في حلب. 
(؟) رواه مس في صحيحه في كاب الإيمان عن عمر رضي الله عنه. 

وقد اهتم الصوفية أكبر الاهتمام بالأخلاقء بل لد جعلوا الأخلاق في منامجهم هٍ العماد والسناد» وهي عمود أمرهم كله» بحيث لو 
رفعت كلمة التصوف» ووضعت بدلا كلمة الأخلاق لما فارقت الحقيقة» ولما جانبت الواقع في قليل أو كثير» لأن العمدة في التصوف 
على مجاهدة النفس وتطهيرهاء وتحليتها بكل جمال وكال» وهذا جماع مكارم الأخلاق. 

ولقد كان من مظاهر اهتمام الصوفية بالجوانب الأخلاقية أنهم تبنوا حركة الفتوة ومبادئ الفروسية» ومزجوا بين مبادمهم ومبادئ 
الفتيان» حتى تكون من ذلك في تاريخ الفتوة فصل مستقل» اتخذ عنوان فتوة الصوفية. ومن هذا أخذ الصوفية مبدأ الإيغار» وتقديم 
الغير على النفس» حتى قال القشيري: أصل الفتوة أن يكون العبد أبدا في أمى غيره. وقال ابن أبي بكر الأهوازي: أصل الفتوة ألا ترى 
نفك فلا أبدار. , . ْ 

واخذوا بمبادئّ كف الاذى» وبذل الندى» وكف الشكوى» وستر البلوى» والعفو عن العداء والسمو إلى العلا. 

وهم انول بالمبداً الأخلاقي الحمدي: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» (1). ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري» 
وهو من جمع بين عمق التفكير وروعة التعبير: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من آشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. 
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ومن منباج الصوفية الأخلاقي عملهم تختلف الوسائل والأسباب على إماتة المطامع» لتقوى الشخصية الروحية في نفس الإنسان. وإذا 
قال أبو بكر الوراق وهو من أعلام القوم: لو قيل للطمع من أبوك؟ 


)١(‏ رواه الديئى في الفردوس عن أنس رضى الله عنه. 

لأجاب: الشك في المقدور. فلو قيل له: فا هي حرفتك؟ لأجاب: اكتساب الذلء فلو قيل له: فها هي غايتك؟ لأجاب: الحرمان. 
وفي هذا المجال يقول ابن عطاء الله السكتدري: ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. 

وقد قدم الإمام عل بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة» فدخل جامعهاء فوجد القصاص يقصون على الناس» فأقامهم» حتى إذا جاء 
إلى الحسن البصري» وهو سيد الفتيان عند الصوفية» فقال له علي: 

يا فتى! إني سائلك عن أمر؛ فإن أجبتني أبقيتك» وإلا أقتك كا أقت أحصحابك - وكان قد رأى عليه سمتا وهديا - فقال الحسن: سل 
ما شئت. فقال علي: ما ملاك الدين؟ فقال الحسن: الورع. قال: 

فا فساد الدين؟ قال: الطمع. قال: اجلس» فثلك من يتكلم على الناس. 

وهم اقطاء الله السكندري يوما بشيء من الطمع؛ فسمع هاتفا يقول له: السلامة في الدين بترك الطمع في الخلوقين. 

وفاخه الطمع لا يشبع أبداء الخرف أن حروفه كلها مجوفة» الطاء والميم والعين؟!. ولا علم الصوفية أتباعهم القناعة والاستغناء فتحوا 
أماميم الباني إلى الأنفة والعروة ومن هنا نراهم بتحدئون كثيرا عن استخفافهم بالبغي والبغاة» وعدم اكتراثهم بالطلعات أن الطلعاةه 
وعدم اغترارهم بالجاه أو أصحاب الجاه. 

ومن منباج الصوفية الأخلاقٍ الدعوة إلى التضحية والجهاد» والتحريض على استجابة داعي الكفاح والاستشهاد. 

ومن منباجهم الأخلاقي تعليم الصبر والمبالغة فيه» وكدت أقول والإسراف فيه» فلقد دخل ذو النون على أخ له صوفي مريض» واشتد 
الداء به فأ أنة» فقال له ذو النون: ليس بصادق في حبه من لم يصبر على ضربه. فقال المريض كالمستدرك: بل ليس بصادق في 
حبه من لم يتلذذ بضربه .. 

7 منباجهم الأخلاتي التنشئة على المراقبة لله حتى يرث العبد من وراء هذه المراقبة صلة بالله وقربا منه. ومن لطائفهم في التربية 
الأخلاقية» أ: نهم يطالبون إخوانهم باليسر والسبولة والمطاوعة في الصداقة» حتى لا تكون هناك كلفة» وما دام الصوفي قد وثق بأخيه 
دينا وخلما 00 فلا محل 0 عليه 2 شي ء. ويتصل ببذا تتفيرهم من الاغترار بالطاعة» وإبعادهم عن اليأس من المغفرة. 
ومن منباجهم الأخلاتي تعليم الثبات والرزانة وعدم الاستجابة لدواعي الاستخفاف) .)١(‏ 

وقال الأستاذ أحمد الشرباصى أيضا في تقدمته لكاب نور التحقيق: 

هتدابعو ااقضوفه الخليل اميل 1 أضائه أهل)'ويقاق عليه أعداوه الشرهاتة وقوه بعال أذهياق الفقاءه وتطاول ليه الدمق» هر. 
مجهول منكورء أو مذموم محذور» على الرغم من جماله وعظم رجاله الماضين وأبطاله» واتساع اختصاصه ومجاله» وخطورة أقواله وأعماله» 
فغدا كالدرة القينة حجبتها اللفائف السود فظها الجاهلون سوداء بسواد لفائفهاء وهم لو وصلوا إليهاء وجاوا عنها ما حاق بها أو حاطها 
من أستار لانبيرت أعينهم من ساطع الضياء وفريد البهاء. 

لمنى على التصوف الحق الناطق بنقائه وصفائه» أن الذين يطلعون الحيارى من أبناء الكون على ما فيه من أخبار وأسرار؟! أين الذين 
)١(‏ مجلة الإصلاح الاجتماعي ص 6. 

ررد بين المقطعان الضاه من البشر» ليقولوا لها: إن التصوف جزء من الإسلام وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وأن التصوف مظلوم» فقد أضيف إليه كثير ما ليس منه عن اصع انيه أو سو قصد» وقد كتم أدعياؤه كثيرا من أموره» وقد تطاول 
عليه بالتحريف لوم كل عد ب إلى الله وقد سرع الفح سين عير بأبه» ى يذوقوا شرابه» و يطالعوا كابه .. ولم يبجد 
التصوف الكريم الذي أضاعه الناس مع هذه العوامل الحدامة كلها من يأخذ بناصره» أو يجلو الغياهب عن مآثره» أو يعرض على 
الشائئين أو اللخاطئين سلاسل مفاخره. وقد علمتنا الدراسات والتجارب أن الحق إذا لم يجد أهلاء ولم يفز بمؤيد أو مستجيب انطوى 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وتوارى» حق يهيء الله له بعد قليل أو طويل من يذكر به أو يدعو إليه» أو مل الناس رغبة أو رهبة عليه» فإذا هو بعد انطوائه السيد 
المطاع. 

ازرائتك إلى كنز وسيع عيب» فيه المال الغزير الذي لا يحصى» وفيه أدوية الجسم الشافية التي لا تخون» وفيه علاج النفس الذي 
يبدي» وفيه نور القلب الذي لا يخبو .. ماذا يكون من شأنك لو أن إنسانا أخبرك بوجود هذا الكنز في مكان ماء ورسم لك الطريق 
إليةغ وذ لك ما تحتاجه الرعلة توه من عنهود وتكاليق؟ .. آلا تحاول أن تبذل :جهدك وتستتففد طافتكء وتعمل وسعك حدق تضل 
إلى هذا الكنز الذي ستجد عنده جاه الدنيا وعن الآخرة؟ .. 

كذلك شأن التصوف يا صاحء إنه الدواء خفني والكنز المطوي والسر العلمي» إنه الدواء الذي اع السحكيياة ويك وكلتكة 
ولكنك لن تصل إليه ولن تنتفع به حتى تتجه بمشاعرك نحوه» وحتى تقبل ببصرك وبصيرتك عليه» وحتى تبذل من ذات يدك» وذات 
00 ما يربيء لك البلوغ إليه والوقوف عليه» فهل فعلت من ذلك شيئا وقد عرفت الطريق إلى النعي؟. 

إنه لا يعنيني أبدا أن تكون صوفيا أو لا تكون» ولا مبمني كثيرا أن تكون من أعداء الصوفية أو من أوليائهم» ولكن يبمني أولا وقبل 
كل شيء أن تكون على بصيرة من أمرك» وأن لا تجهل شيئا جليلا يطالبك دينك وعقّلك بأن تعرفه» ومن هنا يتحتم عليك أن تدرس 
التصوف لتتصوره وتفهمه وتفقهه» وبعد ذلك تحكم له أو عليه» وأزيدك بيانا فأقول لك: إنه قد يكون في التصوف وتاريخه وسير رجاله 
ما اضيف إليه او افتراه المفترون عليه» ومن هنا إستتر حق وراء باطل» ومن هنا ايضا يطالبك دينك بان تقوم لتبتك حجاب الباطل» 
وأستضىء بنور الحق .. 

فهلاً يكفى ذلك لتحريضك عل دراسة التصوف؟. 

و أود ف التباية أن تقوم حركة علمية واسعة بينناء تدور حول دراسة التصوف وشر أسفاره» وتحيص أموره وموضوعاته» بل وبسط 
ما يلحق به من شطحات نابية وخرافات منكرة ودسائس خبيثة» حتى نعرف الباطل ونتبين جذوره» ثم نكر عليه بالحية الدامغة» فإذا 
الباطل زاهق» وإذا الحق سيد مطاع. 

يا أبناء الإسلام! إِنَ التصوف يحتل من أخلاقك وتاريتك جانبا كبيراء وقد ضيعتموه أزمانا طوالاء سبك ما كان» وأقبلوا على 
التصوف ففيه غذاء ودواء» والله الحادي إلى سبيل السواء) .)١(‏ 


(1) تصدير كاب نور التحقيق للشيخ حامد إبراهيم مد صقر ص ١‏ - #. 


117 23> اب والفين اللدوئ 

عم - أبو ا حسن الندوي: 

يقول أبن اللفمنين علي ال حسني الندوي عضو اجمع العلمي العربي 3 مشق ومعتمد ندوة العلماء بال هند 2 بحث الصوفية في ا مند وتأثيرهم 
في الجتمع» من ابه المنلون في الهند: (إن هؤلاء الصوفية 00 يبايعون الناس على التوحيد ل واتباع السنة» والتوبة عن 

المعاصي وطاعة الله ورسوله» و من الفحشاء والمنك والأخلاق السيكة والظلم والفسوة ويرغبونهم 2 التحيلٍ بالأخلاق الحسنة» 

والتخلٍ عن الرذائل مثل الكير والحسد والبغضاء والظلم وحب الحاه» وتزكية النفس واصلاحهاء ويعلمونهم دك الله والنصح لعباده 

والقناعة وال يثار» وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمن : الصلة العميقة اداه بين الشري وم يديه إنهم كانوا بعظون الناس داعاء 

ويحاولون أن يلهبوا نم عاطفة الحب له سبحانه » والحنين إلى رضاه» ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغيير الخال 5 

نم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وترييتهم» ومجالسهم في جنيع رالقياة» ورت بيعي الامكله ال ناي الوه 

على هذا الواقع التاريخي فتحدث عن الشيخ أحمد الشبيد رحمه الله تعالى فقال: إن الناس أقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير» وإنه لم يمر 

ببلدة إلا وتاب عليه » وبابعه عدد كبير من الناس» وانه أقام 2 9 شبرين » فشن ان الذين كانوا يدخلون 2 البيعة لا يقل ددهم 


511216120 "١ 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


عن ألف نسمة يومياء وتستمر البيعة إلى نصف الليل» وكان من شدة الزحام لا يقكن من مبايعتهم ددا انا افكان عد شيعه أ 
ثمانية من العماتم» والناس 
يمسكونها ويتوبون ويعاهدون اللهء وكان هذا دأبه كل يوم سبع عشرة أو ثماني عشرة مرة .. 
وتحدّث عن شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعالى فقال: إن السنوات الأخيرة من عهده» تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات 
من الخمر والغرام» والفسق والفجورء والميسر والفحشاء جنيع أنواعهاء ولم تنطق الألسن ببذه الكامات إلا قليلاء وأصبحت الكيائر 
أشبه الكفر في ع الناس» ؤظل الناس إستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا» وندرت 2 السوق حوادث الكذب 
والتطفيف والغش .. ثم قال: إن تربية هؤلاء الصوفية والمشايح ومجالسهم كانت تنشئ في الإنسان رغبة في إفادة الناس وحرصا على 
خد متهم ومساعدتهم ٠.‏ 
ثم بين الأستاذ الندوي أن تأثير هذه المواعظ» ودخول الناس في الدين» وانقيادهم للشرع أدى إلى أن تعطلت تجارة امر في كلكا وهي 
كبرى مدن المند وم الإنجليز» وكسدت سوقهاء وأقفرت ال حانات» واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة» 000 يكساد 
السوق» وتعطل تجارة امر .. ثم قال: إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية والمشايخ وروحانيتهم» 
أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس» وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الموى. لم يكن بوسع حكومة أو 
مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الأخلاق والمبادئ الشريفة لزمن طويل .. 
وفي ختام البحث قال الأستاذ الندوي حفظه الله تعالى: لقّد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أثجار كثيرة وارفة الظلال في مئات 
0 في ظلها القوافل التائبة والمسافرون المتعبون» ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة) .)١(‏ 
وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كّابه رجال الفكر والدعوة في الإسلام عن الصوفية وأثرها في نشر الإسلام بصدد حديثه عن 
الصوفي الشهير والمرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه» فقال: (وكان يحضر مجلسه نحو من سبعين ألفاء وأسلم 
على يديه أكثر من مسة آلاف من البهود والنصارىء وتاب على يديه من العيارين والمسالحة (9) أكثر من ماثة ألف» وفتح باب 
البيعة والتوبة على مصراعيه» فدخل فيه خلق لا يحصيهم إلا الله» وصلحت أحوالهم» وحسن إسلامبم» وظل الشيخ يربيهم ويحاسييم» 
وبشرف عليهم وعلى تقدمهم. وأصبح هؤلاء التلاميذ الروحانيون إشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان» ثم يجيز الشيخ 
كثيرا منبم من يرى فيه النبوغ والاستقامة والمقدرة على التربية» فينتشرون في الآفاق يدعون الاق إلى الله» ويربون النفوس» ويحاربون 
الشرك والبدع والجاهلية والنفاق» فتنتشر الدعوة الدينية وتقوم ثكثات الإيمان ومدارس الإحسان» ومرابط الجهاد ومجامع الأخوة في 
أنحاء العالم الإسلامي. 
وقد كان نخلفائه وتلاميذه» ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتبذيب النفوس من أعلام الدعوة وأتئمة التربية في القرون التي تلته فضل كبير 
في امحافظة على روح الإسلام وشعلة الإيمان» وحماسة الدعوة والجهاد 


)١(‏ المسلمون في الحند ص ١55 - ١4٠‏ للعلامة الكبير أبي الحسن الندوي. 


4 24 - أبوالأعلى المودودي 

وقوة القرد على الشبوات والسلطات. واولاهم لا بتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة» وانطفأت 
شرارة الحياة والحب في صدور أفرادها. وقد كان لحؤلاء فضل كبير لنشر الإسلام في الأمصار البعيدة التي ل تغزها جيوش المسلمين» 
أولم تستطع إخضاعها لك الإسلامي وانشر بهم الإسلام في أفريقيا السوداء وني أندونيسيا وجزر امحيط الحندي وفي الصين وفي الحند) 


0 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


في الهند بواسطتهم» وبعد أن أثنى على الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي والسلطان مي الدين أورنك زيب رحمهم الله 
تعالى؛ قال: 

إني أقول دائًا: لو لا وجودهم وجهادهم لابتلعت المند وحضارتمها وفلسفتها الإسلام) (؟). 

+” - ابو الاعل المودودي: 

قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كّابه مبادئ الإسلام تحت عنوان التصوف: (إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل 
الإسان فقط» ولا ينظر إلا هل قت بما أمرت به على الوجه المطلوب» أم لا؟ فإن قت فلا تبمه حال قلبك وكيفيته. أما الشيء 
الذي يتعلق بالقاب ويبحث عن كيفيته فهو التصوفء إن الفقه لا ينظر في 

.80٠ - رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي ص غ7‎ )١( 

(؟) روائع إقبال للأستاذ أبي الحسن الندوي ص 7. 

صلاتك مثلا إلا هل قد أتمت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا؟ وهل صليت موليا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا؟ وهل أديت 
أركان الصلاة كلهاء أم لا؟ وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا؟ فإن قت بكل ذلك فقّد صحت صلاتك بحم 
1 الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة. هل أنبت فيها إلى ربك أم لا؟ وهل تجرد 
قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا؟ وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرا بصيراء وعاطفة» ابتغاء وجهه 
الأعلى وحده أم لا؟ وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحه؟ وإلى أي حد أصلحت أخلاقه؟ وإلى أي حد جعلته مؤمنا صادقا عاملا 
بمقتضيات إيمانه؟. فعلى قدر ما تحصل له هذه الأمور» وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية» في صلاته تكون صلاته كاملة في 
نظر التصوفء وعلى قدر ما ينقصها الكال من هذه الوجهة» تكون ناقصة في نظر التصوف. 

فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم اف أما اعرف فييدف 
عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه ببذه الأعمال. 

وبمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك: إنك إذا أتاك رجل» نظرت فيه من وجهتين: إحداهما: هل هو 
صصيح البدن كامل الأعضاء؟ أم في بدنه شبيء من العرج أو العمى؟ وهل هو جميل الوجه أو دميمه؟ وهل هو لابس زيا فاخرا أو ثيابا 
بالية؟ 

والرطوة الأعري؟ ربك نيد لفوت الاخه وداةاله رهما 

ومبلغه من العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه» والوجهة الثانية وجهة التصوف. 

وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك» فإنك نتأمل في شخصه من كلا الوجهتين» وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن 
ا لا تمل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. 

ومثل الذي طاعته صعيحة في الظاهر» ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن» كثل جسد جميل قد فارقه روحه. 

ومثل الذي في عمله الكماللات الباطنة كلهاء وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في الظاهر» كثل رجل صالح دمي الوجه 
مطموس العينين أعرج القدمين. وسبل عليك ببذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف. 

ثم تحدث الأستاذ المودودي عن الدخلاء الذين تشبهوا بالصوفية بلباسهم وكلامهم» وباينوهم بأفعالهم وأخلاقهم وقلوبهم» والتصوف 
منهم براء. وهكذا شأن كل منصف غيور على دينه. ثم حذر الأستاذ المودودي من هؤلاء المدعين فقال: (ولا يستحق من لا .يتبع 
ارول صل اله عليه وسل اتباعا صححيحاء ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق» أن يسمي نفسه صوفيا إسلامياء فإن مثل هذا 
التصوف ليس من الإسلام في شيء أبدا ٠.‏ ثم بين حقيقة الصوني الصادق وحالته المثالية التي تطابق تعاليم التصوف السامية فقال: 
نما التصوف عبارة - في حقيقة الأمى - عن حب الله ورسوله الصادق بل الولوع ببما والتفاني في سبيلهماء والذي يقّتضيه هذا الولوع 
والتفان 


١‏ الباب اللحامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 
ه0٠‏ 25 - صبري عابدين 


أل خرف المسم قيد شعرة عن اتباع أحكام الله ورسوله صل الله عليه وسلّ. 

فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة» وإثما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاصء وصفاء النية وطهارة 

.)١( القالب)‎ 

5؟ - صبري عابدين: 

قال الأستاذ صبري عابدين في حديثه في ندوة لواء الإسلام في موضوع الصوفية وعلاقتها بالدين: (شبدت بنفسي كيف حال الصوفية 
في السودان وأريتريا والحبشة والصومال. إن السلطة الصوفية للسيد الميرغني لما اعتبارهاء وبصورة خاصة ولاية القاضي في أريتريا لا 

توليبا ا حكومة» إنما هو يولي القاضي واتخطيب والمؤذن» وله حق الولاية الددينية بصفته رئيس الطريقة الصوفية. 

والواقع أن الصوفية ..نشرون الإسلام 2 العالم» وأذكر لكر أنه منذ حمسين عاما»ء كتب الشيخ البكوي كابا ذكر فيه نقلا عن المبشرين 

يقول: إن هؤلاء يقولون: ما ذهبنا إلى أقاصي المناطق البعيدة عن الحضارة والمدنية في أفريقيا وأقاصي آسيا إلا وجدنا الصوفي يسبقنا 

إليها» و.ينتصر عليناء 

ليت المسلمين يفهمون ما في الصوفية من قوة روحية ومادية» خؤُنودهم مجندون للإسلام. رأيت على حدود الحبشة والسودان وأريتريا 

بعثة سويدية للتبشير» ووجدت إلى جات نيهم أكواخا أقامها 


.١١ا-‎ 1١١14 مبادئ الإسلام ل الأعلى المودودي» موضوع التصوف. ص‎ )١( 

الصوفيون» وافسدوا على المبشرين السويديين إقامتهم اربعين سنة. 

ولذلك أرجو أن نتعاون لإخماد هذه الحركات الت تؤذيناء دينيا وسياسياء وإن الذين حملون على الصوفية ليسوا فوق مستوى الشيبات» 
بل هم غارقون في الشيبات .. إلى أن قال: أكبر المصائب التي أصابت المسلمين أنهم ل يأخذوا بالإسلام كلهء أما الصوفية فقد ألزموا 
أنفسهم أن يأخذوا بالإسلام كلهء بل زادوا عليه. إنهم ألزموا أنفسبم ألا يأخذوا بالرخص بل بالعزائم» مع أن الله يحب أن تؤق 
رخصه كا تؤق عزائّه. لماذا؟ لأن مذهبهم يقوم على الزهد بالمعنى الذي يفهمه العلم» وأزيد على ذلك أن أساس الزهد جاء عن الني 
صل الله عليه وسلّْ» فقد كان الرسول صل الله عليه وس زاهدا في هذه الحياة ولذائذها. عاش الرسول صل الله عليه وسلّم وانتقل 
إلى الرفيق الأعلى ولم يأكل رغيفا مرققاء ولا أكل على خوان. 

فرسول اشدضل الله عليه وسلم هو المثل الأعلى للخلفاء الراشدين ولمن تبعه وللمسلمين كافة. والصوفية قد ألزموا أنفسهم» كا نصوا على 
كدق كي على أن لا يكون بينم صوفيا إلا من اسمّسك بالكاب والسنة» ووضعوا لذلك أصولا في كتبهم: الرسالة القشيرية لأبي 
القاسم القشيري وإحياء علوم الدين للغزالي» وكاب حلية الأولياء لأبي نعي الأصفهاني» وكّاب قواعد التصوف لأحمد زروق. 

وإنا نقول: إن الذين بحثون في بعض العلوم وينتقدونهاء وينكرونها وهم لم يطلعوا عليهاء مثلهم مثل رجل لا يفهم في الطب شيئًا فينكر 
الطب» وكالإسكافي الذي يتكر الهندسة. 

وف مصر هناء في الوقث الذي جاءت جيوش الصليبية إلى دمياطء كان للضوفية أمثال أبي الحسن الشادلي وعن الذين بن عيد السلا 
وابي 


٠0‏ 26 - تمد أبو زهرة 

الفتح ابن دقيق العيد» واخرين من العلماء خدمة جليلة في مقاومة الصليبيين) .)١(‏ 

5 - محمد أبوزهرة 

قال الأستاذ العلامة مد أبو زهرة في حدينه عن التصوف في ندوة أواء الإسلام: (إن التصوف في ظاهره يتضمن ثلاث حقائق: 
الحقيقة الأول "خازية الموئ .والششبوة :والسيطرة عل النقس» 


511216120 5 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


وكان المتصوفة يأخذون بقول أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه إذ يقول: أيها الناس اقدعوا (9) هذه النفوس عن شهواتهاء 
فإنها مريئة وبيئة. أي إن الإنسان يستمرؤهاء ولكن عاقبتها ولعي 

والحقيقة الثانية التى نتضمنها ظاهرة التصوف هي: الاتصال الروحي ومخاطبة الوجدان والنفس. 

والتقيقة الثالئة أن التضوف يقتضى فى وقائفة. الى 'ثزاها قازعا ومتيوعاة' فيا ومر يداء يقعطى بمويجها وشخصا رجه يقتط السترواء 
نفسيا وتوجيها نفسيا. ا 0 ْ 00 
وهذه الظواهر» بصرف النظر عن ان الإسلام قررها نظاماء» اوم يقررها. هذه الوقائع الثابتة» هل يمكن أن تتخذ سبيلا للوصلاح» او 


أنها ضرر محض؟ 
)١(‏ مجلة لواء الإسلام - العدد العاشر - السنة التاسعة ١10/0‏ ه - ١405‏ م ندوة لواء الإسلام: الصوفية وعلاقتها بالرين ص 480+ 
3 /ا5”. 


(؟) اقدعوا: من قدع بمعنى: منع وكف»ء وقدع سه كبحل كذ في القاموس. 

أما أنبا ضرر محضء فا أظن أحدا يوافق على ذلكء لأن التصوف حقيقَة واقعة ككل الأشياء» يقبل أن يكون ضارا ويقبل أن يكون 
ناققاء تقبل أن 'لكون مدوحاء وقيل أن ركون مدموماء وها أن اقول إن الصلدة ذانيا مدت :وقمت#فقال الله تعاى: فول 
لمْصلَينَ (4) الْدينَ هم عَنْ صَلاتيم ساهونَ| [الماعون: 4 - 0]. وقال سبحانه في وصف المؤمنين: [الْذِينَ يمون الصلاة ويِوْتُونَ 
ألَكاة وهم بالآخرة هم يوقنونَ| [لقمان: 6]. وكذلك التصوف التصوف - كا قال الأستاذ فودة - في عصورنا المتأخخرة كان له منزاياء 
وكانت له آثار واضحة» فالمسلمون في غرب أفريقيا وفي وسطها وفي جنوبها كان إبمانهم ثمرة من ثمرات التصوف. 

والإمام السنوسي الكبير عند ما أراد أن يصلح بين المسلمين؛ اتجه أول ما اتجه إلى أن نبج منهاجا صوفياء وكان منباجه في ذاته 
عيبا غر يباء فإنه اتخذ المريدين» ثم أراد أن يجعل من هؤلاء المريدين رجال أعمال كأحسن ما يكون رجال الأعمال» ولذلك أنشأ 
الزوايا. وأول زاوية أنشأها في جبل حول مكة» ثم انتقل بزواياه في الصحراءء» وهذه الزوايا كانت واحات عامرة في وسط الصحراءء 
وبعمل رجالهم وقواتهم وتوجيبهم» استنبط الماء وجعل فيها زرعا وغراسا وثماراء ووجههم وعلبهم الحرب والرماية حتى أقضوا مضاجع 
الإيطاليين أكثر من عشرين سنةء عند ما عزت الدولة العثمانية عن أن تعين أهل ليبيا. واسمّرت المقاومة السنوسية بهذه الزواياء إلى 
أن أذلَ الله الدولة الإيطالية» واذا السنوسية تحيا من جديد» وكا نود أن تحيا يا ابتدأت طريقة صوفية عاملة قوية. 

لا أود أن أتعرض لنشأة لك في الإسلام وقبل الإسلام» ولكني 

لا أستطيع أن أقول إن عمر بن اللحطاب لم يكن متصوفاء وهو الذي قال فيه مد بن عبد الله صل الله عليه وسلّ: «لو كان في هذه 
الأمة محدّئون لكان عمر بن الحطاب» .)١(‏ والذي كان يعتقد فيه رسول الله صلّ الله عليه وس أنه كان من أقرب أحصابه إلى الله 
حتى إنه عند ما كان ذهب إلى العمرة وجه إليه القَول» وقال له: «لا تنسنا من دعائك يا أخي» (7). 

ولا أستطيع أن أقول: إن أبا بكر الصديق الذي كان يركب الصعب من الأمور ضابطا نفسه» والذي أثر عنه أنه قال كلاما نسب 
إلى النني صل الله عليه وس واختلفت الرواية في قائله: «رجعنا من الجهاد الأصغر [و هو القتال] إلى الجهاد الأكبر [و هو مجاهدة 
النفس] (")». وأبو بكر الذي يقول: فر من الشرف يتبعك الشرف. 

وقد كان وما زال هناك موجهون وشيوخ لحم مر يدون وهم أتباع وهؤلاء هم الذين نزيجو أن بعود التضوف عل أيديهم كا ابتداً. 
هل نحن الآن في حاجة إلى التصوف المصلح المثمر؟ 

أقول: إذا كان الماضون لم يكونوا في حاجة إليه» بل كان المتصوف يعمل لله ولنفسه ولمريديه» فنحن في عصرنا هذا أشد الناس 


)01 «إن من أمق حدئين ومكامين وان عمر منهم» أخرجه البخاري في صعيحه في كاب المناقب عن أبي هريرة رضى الله عنه» وأخرج 
في صحيحه: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر» من حديث عائّشة رضي الله عنها في كاب 
فضائل الصحابة. 


يض 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


(؟) رواه أ داود 2 باب الدعاء عن عمر رضى الله عنه» والترمذدي 2 كاب الدرعوات وقال: حديث حسن صعيح» ولفظه: «اي 
أخي أشركا في دعائك ولا تنسنا». 

ص 5:55. 

أشد المغريات وأشد الوسائل جلبا لماء والمجلات الفارغة» والإذاعة اللاهية اللاعبة» أصبح كل هذا يستهويه» واذا سيطرت الأهواء 
والشبوات على جيل من الأحياك احا خطب الخطباء له نجدي» وكابة الاب له تجدي» ومواعظط الوعاظ له نجدي» وحم 
العلماء لا تجدي» وأصبحت كل وسائل الداية لا تجدي شيئا. وحسبك أن ترى المجلات الدينية توزع بأقل من نصف العشر أو ربع 
العشر هما توزعه الحلات اللاهية العابغة. 

إذن لا بد لنا من طريق آخخر للإصلاح» هذا الطريق أن نتجه إلى الاستيلاء على نفوس الشباب» وهذا الاستيلاء يكون بطريق الشيخ 
وما عت كر في كل قرية» وفي كل حي من أحياء المدن» وفي كل بيئة علمية أو اجتماعية أو سياسية» رجال يقفون موقف 
إن 9 بين المريد ا وبين عاتب هذا المريد هي التي كن أن تبذب وأن توجه٠‏ يقول الشاطبي قٍ كابه الموافقات: إِنْ 
بين المعلم والمتعلم روحانية تجعله ينطبع بفكه» وينطبع بكل ما يلقنه من معلومات. نحن 2 حاجة إلى هؤلاء الذين استبووك الشباب 
ليصرفوهم عن هذا الهوى الماجن» وليوجهوهم. 

كان هنا منذ بضع وكين او لمر سين رجل اتجه إلى الشباب» وحاول أن بتخذ معهم في إصلاحهم ما بتخذه الصوفي مع المريدين» وقد 
نجح إلى حد كبير» ولو لا اشتغاله بالسياسة ما فسد أمره قط. 

ولذلك أوجب أن نتجه إلى الصوفية كعلاج أخير لوقاية الشباب من الفساد» ولا أعتقد أن هناك علاجا أجدى منبها). 

وخلاصة الحديث عن التصوف 2 ندوة لواء الإسلام: أن التصوف ا واقع» كان فيه خير» وخالطه بعص الشر» واذا خلص من 
شره» واتجه إلى المعاني الروحية» كان سبيل إصلاح للمجتمع الإسلامي. 

وإن الشباب المسل وقع تحت استبواءات مختلفة تؤدي إلى الا نحراف» ولا سبيل إلى رده إلى الاستقامة الإسلامية إلا باستبواء يكون 
كاستهواء الشيخ الصوفي لمريديه» وحينئذ تعمل الصوفية أفضل الأعمال لإصلاح الشباب .)١(‏ 

2# 

٠ه/ م ندوة لواء الإسلام» التصوف في الإسلام. ص‎ ١97٠ ه الموافق‎ ١1/9 مجلة لواء الإسلامء العدد الثاني عشرء شعبان‎ )١( 
وكدلاء‎ 


4 شيخنا مد الحاشمى رحمه اللّه تعالى 

١٠١‏ ولادته 

شيخنا محمد الحاشمى 

رحمه الله تعالى ْ ٠‏ 1 

هذا ويسعدني في نباية هذا البحث أن أنوه بفضل شيخنا المربي الكبير» والعارف بالله» المرشد سيدي مد الماشمى رحمه الله تعالى في 
نقله هذه المعاني الروحية» والحقائق الربانية التي تكامنا عنها إلى هذا البلد الكريم» وتجسيدها في صورة واقعية» هرثا عنها أرواح ع يديه 
وتلامذته» وتشبدنا إياها حياتهم الذاعرة بذ الله وحق عبادته» كا شبد له بذلك معاصروه من أكابر السادة العلماء. إذا أختم كابي 


بطمه 0153 ودرا تيل عل حيانة الطريةة 
ولادته: 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


ولد سماحة الأستاذ لمعك الكيرسيدي عبن بن الحاشى قدامن' الله روسه من أبوين ضاكحين: كلاهما من آل بيت النبوة» يرجع أسبهما 
إلى الحسن بن على رضى اله عنهماء يوم السبت 5١‏ شوال 9/8؟١‏ ه في مدينة سبدة التابعة لمدينة تلمسان» وهي من اعت ادن 
الجزائرية. وكان والده من علمائها وقاضيا فيهاء فلما توفي ترك أولادا صغاراء والشيخ أكبر هم سناء 


بتي الشيخ مدة من الزمن ملازما للعلماءء قد انعظم في سلكهم جادا في الازدياد من العللء ثم هاجر مع شيخه مد بن يس إلى يلاد 
الشا 
َ 


أخلاقه وسيرته 

فارا من ظلٍ الاستعمار الإفرنبي» الذي منع الشعب الجزائري من حضور حلقات العلماء وتوجبههم. وكانت مجرتهما في ٠١‏ رمضان 
سنة ١89‏ ه عن طريق طنجة ومرسيلياء متوجهين إلى بلاد الشام. فنا في دمشق أياما قلائل» وعملت الحكومة التركية آنذاك على 
تفريق جميع المغاربة الجزائريين» وكان نصيبه رحمه الله تعاللى أن ذهب إلى تريا وأقام في أضنة» وبقي شيخه ابن يلس في دمشق. وعاد 
بعد سنتين إلى دمشق؛ فالتقى بشيخه ابن يلس وصعبه ولازمه. 

وفي بلاد الشام تابع أحذ العلم عن أكبر علمائبا. ومن أشبرهم المحدث الكبير بدر الدين الحسني» والشيخ أمين سويد» والشيخ جعفر 
الكاني» والشيخ نجيب كيوان» والشيخ توفيق الأيوبي» والشيخ مود العطار وأخذ عنه عل أصول الفقه» والشيخ محمد بن يوسف 
المعروف بالكافي وأخذ عنه الفقه المالكي» وقد أجازه أشياخه بالعلوم العقلية والنقلية. 

أما من ناحية التصوف فقد أذن له شيخه مد بن يلّس بالورد العام لما رأى من تفوقه على تلامذته» من حيث العل والمعرفة والنصح 
لم وجدهتهم» ولا قدم المرشد الكبير أحمد بن مصطفى العلوي من الجزائر لأداء فريضة الح نزل في دمشق بعد وفاة سيدي محمد 
بن يلس سنة +18 .هت -وأذن .له بالورذ: اتخاض. [ثلقين الا سم الأعظم] ] والإرشاد العام. 

اماه ور ١‏ 9 :5 لك 

كان رحمه الله تعالى متخلقًا بأخلاق النبي صل الله عليه وسلّء متابعا له في جميع أقواله وأحواله وأخلاقه وأفعاله» فقد نال الوراثة 
الكاملة عن الرسول صل الله عليه وسل. 

وكان متواضعا حتى اشتبر بذلك ول يسبقه أخن من رجال عصره في تواضعه. 

وكان يعامل الناس ا يحب أن يعاملوه. دخل عليه رجل فقبل يد الشيخ رحمه الله تعالى؛ وأراد الشيخ أن يقبل يده» فامتنع الرجل 
عن ذلك وقال: أستغفر الله يا سيدي أنا لست أهلا لذلك» أنا أقبل رجلك. 

فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قبلت رجلنا فنحن نقبل رجلك. 

وكان يحب أن يخدم إخوانه بنفسهء فيأتي الزائر» ويأتي التلميذ فيبيت عنده فيقدم له الطعام» وحمل له الفراش مع ضعف جسمه. و5 
جثناه في منتصف الليل» وطرقنا بابه» فيفتح الباب وهو بثيابه التي يقابل بها الناس» كأنه جندي مستعد. فا رأيناه في ثوب نوم أبدا. 
وكان حليما لا يغضب إلا لله. حدث أن جاءه رجل من دمشق إلى بيته وأخذ يتبجم عليه» ويتبكم به» ويتكلم بكامات يقشعر لها 
جلد المسل؛ ولكن الشيخ رضي لله عنه لم يزد على قوله له: الله يجزيك اللحير» إنك تيين عيويناء وسوف نترك ذلك وتنتلى بالأخلاق 
الفاضلة. وما أن طال المقام بالرجل إلا وأقبل على الشيخ» يقبل قدميه ويديه» ويطلب منه المعذرة. 

وكان عربما لا يرد سائلا. ويم رأينا أشخاصا يأتون إليه فيعطيهم ويكرمهم» ولا سعا في مواسم الخير» حيث َأ الناس لبيته» وترى موائد 
الطعام يأتيبا الناس أفواجا أفواجا يأكلون منباء ولا تزال ابتسامته في وجههء وقد بلغ من كرمه أنه بنى داره التي في حي المهاجرين 
بدمشق قسمين: قسم لاهلهء وقسم لتلاميذه وم يديه. 

وكان من صفاته رضي الله عنه واسع الصدر وتمل المشقة والتوجيهء وشدة الصبر مع إشاشة الوجه؛ حت إن استغربت مرة صبره 
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فقال لي: يا سيدي! مشربنا هذا جمالي. وكان يأتي إليه الرجل العاصي فلا يرى إلا البشاشة من وجهه وسعة الصدرء وم تاب على 
يديه عصاة منحرفون» فانقلبوا بفضل صعبته مؤمنين عارفين بالل تعالى. 

حدث أنه كان سائرا في الطريق بعد انتهاء الدرس» فر به سكران؛ فا كان من الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن أَزال الغبار عن وجههء 
ودعا له ونصحه» وي اليوم الثاني كان ذلك السكران أول رجل يحضر درس الشيخ» وتاب بعد ذلك وحسنت توبته. 

وكان رحمه الله تعالى مهتم بأحوال المسلمين ويتألم لما يصييهم» وكان يحضر جمعية العلماء التي تقام في الجامع الأمويء بيحث في أمور 
المسلدين ويحذر من تفرقتهم» وقد طبع رسالة تين سبب التفرقة وضررهاء وفائدة الاجتماع على الله والاعتصام بحبل الله سماها: القول 
الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكمم. 

رةه الله تعالى يكره الاستعمار بكل أساليبه» وييحث في توجيبه عن مدى صلة الحوادث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من ذلك. 
ولا ندبت الحكومة الشعب إلى التدرب على الرماية» ونظمت المقاومة الشعبية» سارع الشيخ لتسجيل اسمه بالمقاومة الشعبية» فكان 
يتدرب على أنواع الأسلحة مع ضعف جسمه ونحوله وكبر سنه. وببذا ضرب للشعب المثل الأعلى لقوة الإيمان والعقيدة والجهاد في 
سبيل الله وذَلونا من قبله من المرشدين الكمّل الذين جاهدوا الاستعمار وحاربوه؛ أمثال عمر الختار والسنوسى وعبد القادر الجزائري. 
وما الجاهدون الذين قاموا في المغربء لإخراج الاستعمار وأذنابهم إلا الصوفية. ْ 

وكان رحمه الله تعالى حسن السيرة والمعاملة» ثما جعل الناس» 


٠8٠6#‏ ششاطه ني الدعوة والإرشاد 


يقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي» حتى قيل: ل إشتبر الحاثعي بعلمه مع كونه عالماء ولم يشتهر بكراماته مع أن له كرامات 
كثيرة» ولكنه اشن بأخلؤقة) وتواضعه» ومعرفته بالله تعالى. 

وكان رحمه الله تعالى إذا حضرت مجلسه» شعرت كأنك في روضة من رياض الجنة؛ لأن مجلسه ليس فيه ما يشوبه من المكدرات 
والممكرات. فكان رحمه الله تعالى يتحاى أن يذى في حضرته رجل عن المسلمين وينتقص. ولا يحب أن يذكر في مجلسه الفساق وغيرهم» 
ويقول: عند ذم الصالحين تنزل الرحمة. 

وبقي ر حمه الله تعالى دائيا 2 جهاده مستقيما في توجيبه للمسلمين واخراجهم مما وقعوا فيه من الضلال والزيغ. فقّد كانت حلقاته 
العلمية متوالية من الصباح حت المساءء ولا سيها علم التوحيد الذي. هو من أصول الدين» فيبين العقائد الفاسدة والإلحادية» مع بيان 
عقيدة أهل السنة والماعة» والرجوع إلى الله تعالم؛ والتعاق به دون سواه. 

نشاطه في الدعوة والإرشاد: 

كان بيته قبلة للعلماء والمتعلمين والزوار» لا يضجر من مقابلتهم» ويقم - مع ضعف جسمه - حلقات منظمة دورية للعلم والذكر في 
المساجد والبيوت» ويطوف في مساجد دمشق» مع الناس على العلم وذك الله والصلاة عل رسول” الله ضل :الله عليه وسل. ول يزل 
مثابرا على همته ونشاطه ودعوته حت أيامه الأخيرة. 

تليذ عليه نخبة طيبة صالحة من العلماء وطلاب العلم» ومن مختلف طبقات الأمة يبتدون بإرشاداته» ويغترفون من علومه» ويقتبسون 


من إبمانه ومعارفه الذوقية» ويرجعون إليه في أمورهم. 


١6‏ هؤّلفاته 


وقد أذ للمستفيدين منهم بالدعوة والإرشاد» وبذا انثشرت هذه الطاقة الروحية الكبرى 2 دمشق وحلب» وفي معتلن المدن السورية 
والبلدان الإسلامية. 

مؤلفاته: 

١‏ - مفتاح الجنة شرح عقيدة أهل السنة. 
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* - الرسالة الموسومة بعقيدة أهل السنة مع نظمها. 

م - البحث الجامع والبرق اللامع والغيث الهامع فيما يتعاق بالصنعة والصانع. 

- الرسالة الموسومة بسبيل السعادة في معنى كت الشبادة مع نظمها. 

فيك لبر الي 

- الحل السديد لما استشكله المريد من جواز الأخذ عن مرشدين. 

٠‏ - القول الفصل القوبم في بيان المراد من وصية الحكمم. 

١‏ - شرح شطر العارفين للشيخ حي الدين بن عر بي. 

0-4 حوية اشر ة. 

٠‏ - شرح نظم عقيدة أهل السنة. 

وقد اخل التصوف عن سيدي الماشعى رحمه الله تعالى كثير من العلماء وغيرهم لا يعلم عددهم إلا الله. 

وهكذا قضى الشيخ الحاشمي حياته في جهاد وتعليم » يبي 

النفوس» ويرك القلوب الراغبة في التعرف على مولاهاء لا يعتريه ملل ولا كسل. واستقامته على شريعة رسول الله صل الله عليه 
وس قولا وعملا وحالاء ووصيته في آخر حياته: عليك بالكّاب والسنة» تشبد له بكمال وراثته. 

وهكذا رحل الشيخ الكبير إلى رضوان الله تعالى وقربه يوم الثلاثاء ١7‏ من رجب ١8١‏ ه الموافق ١9‏ كانون الأول 1951 م؛ 
وصلي عليه بالجامع الأموي» ثم شيعته دمشق تمله على الأكف إلى مقبرة الدحداح» حيث ووري مثواه» وهو معروف ومزار. ولئن 
وارى القبر جسده الطاهر الكريم؛ فا وارى علمه وفضله ومعارفه وما أسدى للناس من معروف وإحسانء فلمثل هذا فليعمل العاملون. 
وهذا من بعض سيرته الكريمة» وما قدمناه غيض من فيض ونقطة من بحر» وإلا فسيرة العارفين. منطوية في تلامذتهم» ومن أين 
للإنسان أن حيط بها تكنه صدورهم وأسرارهم؟ 

وفي مثله قال القائل: 

إن تسل أبن قبور العظما ... فعلى الأفواه أو في الأنفس 

وبمثل هذه الشخصيات الحية نقتدي وعثلهم نتشبه. 

فتشبهوا إن ل تكونوا مثلهم ... إن التشبه بالكرام فلاح 

وفك قيل: 

وقد أذن لنا رحمه الله تعالى» قبل رحيله عن دار الدنياء بالورد العام واللخاصء والتربية والإرشاد» كا هو مبين في نص الإجازة التي 
نقدما لك على الصفحات التالية. ١‏ 
2# 


٠69‏ الإجازة 

الاجادة 

0 بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» امد لله المنعم المجيدء المنزه عن التقيد بالإطلاق والتقييد» الذي نور بصائر 
العارفين بنور معرفته» وقذف في قلومهم اتواذا وصلوا بها إلى ميادين مكاشفته» وجعل الاقتداء بهم سببا لنيل الآمال» والرضا منه عنهم 
سلما موصلا إلى الإخلاص في الأعمال» والصلاة والسّلام على سيدنا مد رسول الله المنزل عليه: إ[إِنَ الذينَ يبايعوتك إِنما يبايعون 
الله ] [الفتح: »]٠١‏ وعلى آله وأصحابه الذين أذن لهم ببثّ العم ونشره في الأمة المحمدية» حت صار الإذن سنة نبوية» تداولها أهل 
الحمم العلية» وعلى التابعين لهم بإحسانء الداعين إلى الله بإذنهء الذين لا تزال شمسهم على الآفاق طالعة» وأنوارهم في السرائر والقاوب 
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لامعةء الذين يحافظون على أمانة اله حت يلغا إلى نظرائهم في التقوى والعلم بالله. | 
أما بعد: فإني لهذه المناسبة أذنت وأجزت أفرادا من إخواننا في طريقتنا الشاذلية الدرقاوية العلية لما تفرسته في أخلاقهم» واعتمدته من 
أحوالحم» إذنا عاما مطلتًا في سائر الأوراد والأحزاب الشاذلية؛ وفي الورد اللخاص» الذي هو ذكر الاسم المفرد [الله] الذي هو الاسم 
الأعظم عند أهل للم إشروطه المعروفة عندهم» فيتأ كد على كل واحد منهم أن يربي كل من اتخذه شيخا له في طريق لوا ره 
الله أن ينفعهم وينفع 

بهم ومن جملتيم: أخونا في الله الأبر الأودء الفقيه العارف بالله» التقي الأمجد ولي الله الصادق في الحبة والعهد» سيدي الشيخ عيذ 
تار داعي ري البي» كا أذن لي أستاذي سيدي أحمد بن مصطفى العلوي المستغائمي رضي الله عنه» وأمغواله 
أن أكرة باذ ونا رد الل عا بودي: رس ديشي للد عليه وسلّ» وأرجو له مثل ذلك» ثم أقول: 
فاعرف يا أخي فضل الإذن وسرهء ولا تجهله» إذ المأذون مأمون» إذ هو في ضان الله تعالى» ثم في ضان رسول الله صل الله عليه 
وس ثم في ضمان شيوخ الطريقة رضي الله عنهم. 
فاعرف هذاء واعتقده ولا تجهله» واعلم أن الإذن الحقيقي والإجازة الحقيقية هي ما حصل ِ من الإذن الشفهي الباطني والإجازة 
لقلبية الحقيقية» فهي التي يعمل بباء وههي التي تنفعل ا القلوب» وتتقاد لما النفوس» ولو لا الضرورة لما اعتاد عليه الناس من الإجازة 
بالكابة» لما كتب أهل الله إجازة لمأذون من الله ومن الرسول ثم منهم إجازة شفوية قلبية حقيقية. وكن ذا حزم وعزم في تربية كل 
من اتخذك شيخا له من عباد الله ولا تستح من أحد في حق الله وأوصيك بالنصيحة للإخوان بقدر الإمكان» وبا محافظة على حدود 
له في السر والإعلان» وكن بالمؤمنين رؤوفا رحيماء محبة في الله واقتداء برسول الله صل الله عليه وسلّ» وأرجو الله لمجميع التوفيق» 
وأن يقينا وإياهم من سوء الطوارق» ويسلك بنا وبهم أحسن الطرائق» ويمينا وإياهم من كل عائق» ونسأل الله بكل من رام الانتظام 
في سلك أهل الله نفحة خير من نفحات الله نسلك بها سبيل النجاة» ونصل بها إلى حقيقة تقوى الله جاه صاحب الجاه» سيدنا مد 
صلى الله عليه وسلم» يوم بتجلى الحق تعالى لعباده 
برضاه» والظن في الله جميل» وهو حسبنا ونعم الوكل» واحمد لله رب العالمين. 
قاله وكتبه العبد الفقير إلى الله تعالى: مد بن أحمد بن الماشمى بن عبد الرحمن التمساني أصلاء الدمشقى سكاء الشاذلي الدرقاوي 
ا | ْ 
حررت هذه الإجازة المباركة في 1١‏ ربيع الأول لالا"لء 
خادم الطريقة القادرية الشاذلية الدرقاوية العلوية 
عبد الله مد بن الحاشعي التلمساني 


م.م 


د مسق 

0٠١‏ صورة الإجازة 

صورة الإجازة 

07 صورة الإجازة 

صورة الإجازة 

١٠‏ سل الطريقة الشاذلية 


سند الطريقة الشاذلية 
للا كان الإسناد من الدين» ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء. 
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ولا كان مشرب القوم رضوان الله عليهم أجمعين أبلغ المشارب في التحقيق» وأسن المعارج في التدقيق» تعين على كل منتسب إليهم 
أن يحقق مستنده على الوجه الأحقء» لأن الحقائق لا تؤخذ من كل ذي دعوىء إلا بعد تحقق صحة دعواه على الوجه الأكل. 

وما كان سند طريق القوم مسلسلا إلى رسول الله صل الله عليه وسل» فقد أثبتنا هذا السند على الصفحات التالية متسلسلا شيخا عن 
شيخ إلى سيدنا الحسن البصريء ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ. 
إلا أن بعض العلماء أنكر سماع الحسن البصري من الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجههء ولكن الحافظ المحدث الفقيه 
جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى» أثبت سماع الحسن البصري من على بن أبي طالب رضي الله عنهماء وتبعه في ذلك الفقيه الحدث 
الخجة أحمد بن حر الميثمى المكى رحمه الله تعالى. ١‏ 

وإليك تحقيق كل منهما في هذا الموضوع: 

أولا - قال الحافظ المحدث جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كابه الحاوي للفتاوي: (أكر جماعة من الحفاظ سماع الحسن 
البصري من على بن أبى طالب رضى الله عنه» وتمسك بهذا بعض المتأخرين؛ 

نفدش به طريق لبس اللرقة. وأثبته جماعة» وهو الراجح عندي لوجوهء وقد رجح أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة. 
وتبعه على ذلك ال حافظ ابن حبر [العسقلاني] في أطراف امختارة .)١(‏ 

الوجه الأول: إن العلماء ذكروا في الأصول في وجوه الترجيح أن المثبت مقدّم على النافيء لأن معه زيادة عل. 

الوجه الثاني: إن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر باتفاق. 

وكانك هه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنباء فكانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه» وأخرجته إلى عمر» فدعا له: اللهم 
فقهه في الدين وحببه إلى الناس. ذكره الحافظ جمال الدين المزي في التبذيب» وأخرجه العسكري في كاب المواعظ بسنده. وذكر المزي 
أنه [الحسن البصري] حضر يوم الدار» وله أربع عشرة سنة. ومن المعلوم أنه من حين بلغ سبع سنين أمى بالصلاة» فكان يحضر اجماعة 
ويصلي خلف عثمان إلى أن قتل عثمان» وعلى إذ ذاك بالمدينة» فإنه لم يخرج منها إلى الكوفة إلا بعد قتل عثمان. فكيف يستبكر 
سماعه منه وهو كل يوم يجتمع به في المسجد مس مرات من حين ميز إلى أن بلغ أربع عشرة سنة؟ 

وزيادة على ذلك: إن عليا كان يزور أمبات المؤمنين» ومنبن أم سلة» والحسن في بيتها هو وأمه. 

الوجه الثالث: إنه ورد عن الحسن ما يدل على مماعه منه. أورد 


)١(‏ وكذلك أثبت الحافظ ابن جر العسقلاني سماع الحسن البصري من على كرم الله وجهه في كابه تهذيب التهذيب ج 7. ص 
الى و اتيب بطري أن ضقان حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن ركريا حدثنا أبو حنيفة مد بن 
صفية الواسطى حدثنا مد بن موسبى الجرشى حدثنا ثمامة بن عبيدة حدثنا عطية بن محارب عن يونس بن عبيد قال: سالت الحسن 
لكوي ا سسا ال تله قال رسول الله صل الله عليه وسلّ» وإنك لم تدركه؟ قال: يا ابن أخي! لقد سألتني عن شيء ما سألني 
عنه أحد قبلك» ولو لا منزلتك مني ما أخبرتك. إني في زمان كا ترى - وكان في عمل اجاج - كل شيء سمعتني أقول: قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالبء غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر عليا. 

ثم ساق الحافظ السيوطي عدة أحاديث رواها الحسن عن علي رضي الله عنهما. منها: قال أحمد في مسنده: حدثنا هشيم أخبرنا يوس 
عن الحسن عن علي قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلّ يقول: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى 
شتيقظ» وعن المضاب. حى, ركفت عنه»» أنرييه الترمذي وحسنه »)١(‏ والنسائي» والحا م وصححه. والضياء المقدسبي في المختارة. 
قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي عند الكلام على هذا الحديث: قال علي بن المديني: لد رأى عليا بالمدينة :وهو 
غلام. وقال أبو زرعة: كان الحسن البصري يوم بويع لعلي ابن أربع عشرة سنة» ورأى عليا بالمدينة ثم خرج [علي رضي الله عنه] إلى 


ضيض 511216120 


١‏ الباب الخامس: تصحيح الأفكار عن التصوف 


الكوفة والبصرة ول يلقه الحسن بعد ذلك. وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع علياء اه. 

:)+ راجع تحنة الأحوذي شرح جام الزعذي عند شرخه لهذا الفديك (ج +/ض‎ )١( 

قلت: وفي هذا القدر كفاية» وحمل قول النافي على ما بعد خروج علي من المدينة) .)١(‏ 

ثانيا - وسئل الحافظ ابن جر الميثمي - نفع الله بعلومه - هل سمع الحسن البصري من كلام علي كرم الله وجههء حتى يتم للسادة 
الصوفية سند خرقتهم وتلقينهم الذكر المروي عنه عن علي كرم لله وجهه؟ 

فأجاب بقوله: (اختلف الناس فيه فأتكره الأكثرون» وأثبته جماعة. قال ال حافظ السيوطي: وهو الراخ عندي كالحافظ ضياء الدبن 
المقدسي في المختارة» والحافظ شيخ الإسلام ابن جر [العسقلاني] في أطراف امختارة لوجوه: 

الأول: إن المثبت مقدم على الناني. 

الثاني: إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وميز لسبع وأ بالصياةة؛ فكان يحضر اجماعة ويصلي حلت عماة إلى أن قتل» وعلي إذ 
ذاك بالمدينة يحضر اجماعة كل فرضء ول يخرج منها إلا بعد قتل عثمان» وسن الحسن إذ ذاك أربع عشرة سنة. فكيف ينكر سماعه 
منه مع ذلك» وهو يجتمع معه كل يوم بالمسجد مس مرات مدة سبع سنين؟! ومن ثم قال علي بن المديني: رأى الحسن عليا بالمدينة 
لخوكامم: 3 3 3 3 
وزيادة على ذلك: إن عليا كان يزور امبات المؤمنين» ومنبن أم سلمة والحسن في بيتباء هو وأمه خيرة إذ هي مولاة لحا. وكانت آم 
سلمة رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه. وأخرجته إلى عمر رضي الله عنه فدعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه وحببه إلى 
الناسن؛ 

.٠١ - ٠١ الحاوي للفتاوي لحافظ المحدث الفقيه جلال الدين السيوطي. ج 7. ص‎ )١( 

ذكره المزي» وأسنده العسكري» وقد أورد المزي في التبذيب من طريق أب نعيم: أنه سل عن قوله: قال رسول لله صل الله عليه وسل 
و يدركه؟ فقال: 

كل شيء قلته فيه فهو عن علي؛ غير أني في زمان لا أستطيع أن أذكر علياء أي زمان الاج. ثم ذكر الحافظ أحاديث كثيرة» وقعت 
له من رواية امسن عن على كرم الله وجهه. وفي بعضها ورجاله ثقات قول الحسن: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّ: «مثل أمتي كل لطر مك ات 11 

وبعد أن ثبت سماع الحسن البصري من علي رضي اله عنبماء وحم سند السادة الصوفية إلى رسول لله صلّ الله عليه وس من غير 
ريبة ولا شكء» ولا ادنى شببة اقول: 000 

قد أخذ العبد الفقير الطريق عن سيدي ومولاي الشيخ مد الحاشمي صاحب الأخلاق المحمدية طيب الله ثراه» وجزاه عنا خير الجزاء. 
وقد لقننا وأذن لنا بالورد العام والورد الخاص وهو تلقين الاسم المفرد: اللّه. 

وشيخنا مد الماشمي أخذ عن شيخه السيد حمد بن يلس وعن شيخه أحمد بن مصطفى العلوي (5)» وهما عن الشيخ مد بن الحبيب 
)١(‏ الفتاوى الحديئية لحاتمة الفقهاء ولمحدثين الشيخ أحمد بن جر الحيثمي المكي. ص .1١5‏ 

وتمام الحديث: « .. لا يدرى أوله خير أم آخره» رواه الترمذي في كاب الأمثال وقال: حسن غريب. 

(؟) حين ترى في السند أن أحد المرشدين قد أخذ الطريق عن شيخين فالمراد أنه ابتدأ سيره عند أحدهماء وبعد وفاة الشيخ الآول 
التقى بالشيخ الثاني فلقنه الطريق وأذن له بالإرشاد. - 

البوزيدي الشريف المستغائمي .. إلى آخخر السند كا هو مذكور في ثجرة السند التي أثبتناها على الصفحة التالية. 

وقد رمعنا هذه الشجرة عن الكتب التالية: 

١‏ -إرشاد الراغبين للشيخ حسن بن عبد العزيز أحد مر يدي الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي المستغائمي رحمه الله تعالى. 


سراهفلا_1٠٠١‎ 


؟ - الأنوار القدسية للشيخ مد ظافر المدني. 
- اوراد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية. ش 
53 ع الآوراد المسمى: الدرة الببية في اوراد الطائفة العلوية للعارف بالله سيدي عدة بن توس المستغانمي. 
والح لله الذي شرفنا بالانضمام في سلك هذه السلساة الذهبية للطريقة ة الشاذلية الدرقاوية» وسأله تعالى أن يكرمنا بما أكرم به رجالاء 
وأن يحشرنا في زمتهم تك راسم لمن بن اليه وسلء وأن يجعلنا معهم ومنهم» إنه سميع مجيب. آم 


دونه 


الختام 


الليتا 

7 فلعلك أيها القارئ - وقد عرفت التصوف الحق» واطلعت على كلام الأثمة الأعلام» وما ذكروه عنه» وعرفت صحة أسبته 
ولتلفه إل بوسرك الله كل ال عله وس - أن تتخذ التصوف لك منبجاء وتحق في أجوائه الصافية» ونتعبد في محاريبه» وآسبح في 
أنواره وتعرج في معارجه» فتكون صورة مثالية عن هؤّلاء الصوفية» الذين ورثوا الوراثة الكاملة من رسول الله صل الله عليه وسل. 
إذ هم العلماء بالله تعالى» الداعون إلى الله على هدي رسول الله ف الله عليه وسأمء فهو إمامهم 2 جميع ين والعلم بالله تعالى 
صفتهم» والعبادة حليتبم» والتقوى شعارهم» وحقائق الحقيقة أسرارهم. لحم من الساعات من إمداد فضل الله مزيد» وليب شوقهم 
يتأ ويقول: هل من مزيد؟! ٌ 

لقد تفانى الصوفية في حب مولاهم» وعاشوا في ذكره ومناجاته» فعلبهم وطهرهم» كام وأدميية ركام واجتباهم» وأحييم 
ورضي عنهم» ففتح لقاوبهم ملكوت السمواتء وأراهم عجائب كونه وبدائع قدرته وأسرار خليقته» وأفاض عليهم هداياه 0 
علوما وأذواقا. 

فا أجدر الباحين والمفكين ورواد الحقيقة بالبحث عن ذلك التراث الإسلاي العظم الذي تركه لهم أسلافهم من قبل وديعة في 
أيديهم » وأمانة 2 أعناقهم» اوه عن أهله» ويقّدروه 58 قدره» 9 بعل 

ذلك يخلصوه من كل شائبة تعكر صفوه» أو تببط به إلى المكان الذي لا يليق به. 

فهل فك المنصفون من أولي الرأي والفكر والقلمء أن يشحذوا هممهم فيسيروا في قافلة أهله» حتى ينهلوا من منهله العذب» فينفوا عن 
التصوف ترهاته ودخيله» م نفى أهل الحديث عن الحديث كاذ يبه» وأهل التفسير عن التفسير إسرائيلياته» حى بتسنى لناشد الحقيقة 
أن تعدها سلينة: صيحة»: وعيزها عنا اسواها؟ 

هذا ما وفقنا الله لإثباته في هذا الكّاب» وهو الموفق للهداية والمرشد إلى الصواب. جعله الله خالصا لوجهه الكريم» ونفع به من قرأه 
وهداه إلى الصراط المستقيم. واعر دغوانا أن اعد ددرت العالك: 


دونه 


الفهارس 

١‏ - فهرس الاحاديث. 
؟ 31 مصادر الّاب. 

ع 57 فهرس الكْاب. 


١٠‏ الفهارس 


8.١‏ فهرس الأحاديث 

(00٠0‏ حرف الألف 

فهرس الأحاديث 

عرف الالف 

آنه المنافق ثلاث: إذا حدث 5-7 66 

- أبايعك على أن لا تشرى بالله شيئا بالا 

- أبابعك على أن تعبد الله وحده ٠+‏ 

ا الصتم 
اتق ا محارم تكن أعبد الناس و8 

: اتقوا فراسة المؤمن فإنه فارز هون الله 8 دعم 
- أجب عني» اللهم أيده بروح القدس ١14‏ 

- أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه ه”م 

- أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما لخاهد 7ه 

- أخبرك بما هو أسر عليك من هذا؟ ١865‏ 

د أخذ الرآية يد قأصيب 41م 

- إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال بام 

- إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين مه 

- إذا تقرب إلي العبد شبرا ٠١17‏ 

- إذا جمع الله الأولن والاعرن مو 

- إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله ."ع 
- إذا سبقت للعبد من الله تعالى منزلة لم يتلها بعمله 17م 
- إذا قاتل أحد؟ أخاه فليجتنب الوجه 415 

- إذا قذف النور في قلب عبد ٠١9‏ 

- إذا مات ود العبد قال الله تعالى لملائكته سم 

- إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ١"5 - ١8"8 - 1١19‏ 
- أ رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر 4 ه١‏ 

- ارحنا مبايا بللال 459 

- ارفعوا أيديكم فقولوا: لا إله إلا الله غ/ - ١١5‏ 

- ارفع يدك أبايعك على ما بايعيت عليك صاحبك (موقوف على أنس) 0 
- ازهد في الدنيا يحبك اللّه 8/1 

- أشبيت خلقي وخلتي ١١١‏ 

- أصدق كلمة قالها الشاعى كلمة لبيد ./؟؟ 

- اعقلها وتوكل 08م 

- اغد عالما أو متعلما 57و 

- أفضل الذكر لا إله إلا الله ١89‏ 

- أفلا أكون عبدا شكورا؟ ١١م‏ - عابم 


فيض .5112111612 


١٠‏ الفهارس 


- أقيموا صفوفك وتراصوا 84٠‏ 

- ألا أنبقكم بخير أعمالكم وأزكاها ٠٠١‏ 

د ألا ترضى أن تكون مق متزاة هارو من :نوين :+ 4م 
+ الآوان اق لفك مضع ]13 علدت 04 

- اللهم اغفر لقوميٍ فإنهم لا يعلمون 879 

- الهم اهد قوعي فإنهم لا يعلمون ٠٠١‏ 

- أمرنا أن تكلم الناس على قدر عقوهم 417١‏ 

1 لل كو سول ا 

- إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر هه؟ 

- إن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما أمور */1؟ 

- إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلقك فيها 781 

- إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى هه 

- أن رسول الله صِلّ الله عليه وسلَّ مبى عن الك ,هم 
- إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم وهنم 

- إن الصدق يبدي إلى البر وان البر مهدي إلى الجنة ./ ١‏ 
- إن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك المد 11م 

- إن لكل قوم فراسة وإئما يعرفها الأشراف 1هم 

- إن لله تعالى سيارة من الملاقكة يطلبون حلق الذكد ١+‏ 
- إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة وفضلاء ١5‏ 

+ ف لحف ذا يدر ون الناس بالتوسم .4م 

- إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ١1/‏ 

- إن من أَمتٍ محدثين ومكامين» وإن عمر منهم 495 

- إن من الشعر حككة ١54 - ١١7‏ 

- إن من عباد الله لاناسا ما هم بيانبياء ولا شبداء مغ 

- إن الله خلق آدم على صورته 415 

- إن الله عنى وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكوني ١١٠‏ 
- إن الله لا ينظر إلى أجسادك ولا إلى صورك 79 - غم 
- إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكوني ١٠٠‏ 

- إن الله يقول لاهل الجنة: يا اهل الجنة 1.م 

- إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن ادم مرضت فم تعدني /ااع 
إن سيقي حسان بروح القدس ١١4‏ 

- أن النبي صل الله عليه وسلٍ كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة ١44‏ 
- إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق /الاغ 

- إنما مثل الجليس الصاح وجليس السوء /4 


- أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكني 1١٠٠١‏ - 16م 
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١3 


- أنا مع عبدي ما ذكوني وتحركت بي شفتاه 0 

- انا عند ظن عبدي بي 47 ”7 

- أنت أي عم 

- أنت مع من أحبيت فيضن 

- انت يا ابا ذر مع من احببت 49 

- انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حت أووا المبيت إلى غار 4م 
- أهل ذكري أهل مجالستي 816-18٠ - 1١4‏ 

- أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة "١4‏ 

- أول ما يدعى إلى الجنة الذين يمدون الله 18م 

- أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلّ من الوحي الرؤيا من 
3 الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة 46م 


.م( حرف الباء 
م8 .م( حرف التاء 
غ6٠0"‏ حرف الثاء 


.عم حرف اجيم 


- أي أخي أشركا في دعائك ولا تنسنا 455 

لفان أن تيك الله كأتلفة راف اناده ار 

- الإ يمان بضع وسبعون شعبة ٠١‏ 

عرق الا 

- بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة (موقوف على جرير) ٠5‏ 
- بايعوني على أن لا تشركوا باللّه شيئا ٠‏ 

- بدأ الإسلام غريبا وسيعود غر يبا ا بدأ وهغ 

- بينما رجل راكب بقرة قد حمل عليها 6م 

- البر حسن الخلق والثم ما حاك ١174‏ 

حرف التاء 

- تاخذ ماله فتحابي به غيره /ا/ا 

- تخلقوا بأخلاق الله 117 

تقد أن" لا إله إلا الله وده لا خريك لآ وما 

- التحدث بنعمة الله شكر ١1م‏ 

حرف الثاء 

- ثلاث من كن فيه استوجب الثواب واستكهل الإيمان /ا؟ 
- ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 09م 

حرف اليم 

- جاهدوا أهواء 5 3 تجاهدون أعداء م 5 


الفهارس 


- جاورت بحراء شبرا فلما قضيت جواري /ا ١‏ 
- جددوا إيماتكم. قيل: يا رسول الله وكيف تجدد إيماننا؟ ١85‏ 


.”م حرف الحاء 
.”ل حرف اللحاء 
206 حرف الدال 
69 حرف الذال 
”.٠.٠‏ حرف الراء 
كنا حرف الزاي 


7 حرف السين 

حرفت الاء 

- حسبنا الله ونعم الوكل قالها إبراهيم 0٠م‏ 

عدو الناسن ها تعزفرة اتريدؤن رع اسع 
حرف اللاء 

- خير القرون قرني 7 

حرف الدال 

- دع مايريبك إلى ما لا يرييك 9غ6؟ - ١/4‏ 

حرف الذال 

- ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا :” -5وء 
- الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله ١80‏ 

حرف الراء 

- رجعنا من الجهاد الأصغر “495 

- رفع القَلم عن ثلاثة» عن الصغير 4 ١ه‏ 

- رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير ١517‏ 

- الرجل على دين خليله /4 

- زنا العينين النظر ٠‏ هم 

- الزهادة 2 الدئيا ليست ريم الحلال همل ؟ 

حرف السين 

- سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه 18 - 514 


1..”م( حرف الشين 

.”م حرف الطاء 

- سيد القوم خادمهم 9/ 

- سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء ١١9‏ 
حرف الشين 

- الشعر بمنزلة الكلام لخسنه كسن الكلام ١5‏ 
حرف الطاء 

- طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ١/1/‏ 


قيضا 
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- طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس 4/١‏ 
- الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر 15" 
حرف العين 

ل ل ان 

- عرض على ربي ليجعل بطحاء مكة ذهبا 81١١‏ 
- عليك بمداومة ذَك الله سرا ه/ا 

+" العلباء ورئة لديا 3م 

- العم علمان: علم في القاب فذلك العلم النافم 5 
حرف الفاء 

- فإنه جبريل أتا م يعلمكم ديتكم ١م‏ 

- فضل العلم خير من فضل العبادة كلا" 

- فيما استطعتم ٠75‏ 


- فيما استطعتن وأطقّتن ٠/٠‏ 
- خُعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد ١41١‏ 


.”ل حرف القاف 

15 حرف الكاف 

10 حرف اللام 

حرف القاف 

- قم بنا إلى هذا النبي ١4١‏ 

- قوموا إلى سيد أو إلى خيرم ه4١‏ 

- قبلوا يد النبي صل الله عليه وسلم حين تاب الله علييم ١4١‏ 
حرف الكاف 

- كان صل الله عليه وسلم خلقه القرآن 0غ 

- كان رسول الله صل الله عليه وسلَ يذكر الله ١410‏ 

- كان من دعاء داود عليه السلام: اللهم إني أسألك حبك غ88 
- ع ع أرم بها 5/ام 

- كل أمت معافاة إلا المجاهرين ه5١‏ 

- كل عين زائية هلم 

- كن في الدنيا كأنك غيب 887 

كنك يداه يا اهنا كرك 

- الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ه ١"‏ 

- كنت في المسجد فدخل رجل فصلى» فقراً ه؛ 

حرف اللام 

- اتغضن أبصارك ولتحفظن فروجكم ١‏ هم 

- لقد كان فيمن قبلك من الأمم ناس محدثون مع" - 5و 
- لقيت ليله أسري بي إبراهيم عليه السلام ١‏ 

- لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيببى 88م 


الفهارس 
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- ان يدخل أحدكى الجنة بعمله 871 

- اوتوكتم على الله حق توكله لرزقكم .م 

- لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة م/م 

- أو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر "49 

- لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بن آدم وهام 


١". ٠١‏ حرف اليم 


- لولا أن لا تدافنوا الدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر غم 
- اولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ا" 

- ليبعئن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور ١١5‏ 

- ليس بسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ١6“‏ 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ١1‏ 

- لا أحد اصبر على أذى ممعه من الله عن وجل 49م 

- لا لتبع النظرة النظرة كن 

- لا تزال طائفة من أمتٍ ظاهرين على الحق "اع - 559 -:هغع 
- لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله ١١1‏ 

- لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله ١51١‏ 

- لا تنسنا من دعائك يا أخي 5غ 

- لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 0؟ 

- لا ولكنه أواه ١‏ 

- لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 715 

- لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مم 

- لايزال طائفة من أمتي ظاهرين حق يأتي أ الله 49 - 59” - 4هغ 
- لا يال لسانك رطبا من ذكر الله ١410 - ١١6‏ 

- لا يشكر الله من لا يشكر الناس ٠‏ 

- لا يموتن أحدك إلا وهو يحسن الظن بالله ع 

- لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من أهله 74م 

- لا يؤمن أحد؟ حتى أكون أحب إليه من والده كن 

- لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١88‏ 

حرف الم 

- ما أجلسك؟ قالوا جلسنا نذكر الله ١178‏ 

- ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر ١5١ - ١44‏ 

- ما إعددت لها؟ 06م 1 

- ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر ./75 

- ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده 61 
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- ما تركت لأهلك؟ 789 0 , 

- ما جلس قوم مجلسا ل يذكروا الله فيه ١55‏ 

- ماذا يقولون؟ فقيل: إنهم يقولون: مد عبد صالح ١1‏ 
- ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ١/4‏ 

- ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله ١175‏ 

- ما كنتم تقولون؟ قلنا: نذكر الله ١1/4‏ 

- ما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب 8م" 

- ما متكم من أحد إلا سيكامه الله 8 

- ما من عبد يصلي صلاة الصبح ثم يجلس يذكر الله 185 
- ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم ١1/8 - 18١‏ 
- ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملاتكة ١5‏ - م1١‏ 
- ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون فيه الله هه١‏ 
- ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره ١ه"‏ 
- ما نفضنا التراب عن أيدينا من دفنه صل الله عليه وسلم (موقوف على أس) 8 
- ما يجلسك؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونمده ١+‏ 

- ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 755 

- مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه ١14‏ - وهم 
- مثل أمتي مثل المطر “1ه 

- مى أصحابك يرفعوا أصواتهم بالتكيير +18 

- من أحب أن يمثل له الرجال قياما هغ ١‏ 

- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه /اام 

- من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه 1< 

- من ذَكرك الله رؤيته وزاد في عملم منطقه /غ 

- من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ١15‏ 

- من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ١448‏ 

- من سعادة ابن ادم رضاه بما قضى الله له ١94‏ 

- من سلك طريقا يلتمس فيه علما ؟ه 

...م حرف النون 

.صم حرف الحاء 

- من شغله قراءة القرآن وذكري عن مسألتي ١/1‏ 

- من صام يرائي فقد أشرك غ+ه؟ 


- من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى ١8‏ 
- من صلى صلاة الغداة في جماعة ١85‏ 
- من صلل صلاة الفجر فمعد في مقعده ١/5‏ 
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- من صل عل واحدة صل الله عليه بها عشرا ١8/‏ 


- من صل عل واحدة صل الله عليه عشر صلوات ١88‏ 


- من قال إذا أصبح وأمسبى: رضينا بالله ربا 94م 


- من قال حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله .م 
عمو كال" ]مالا اسوسةه لا خرف دا عقن 


من قال سهان اللد وبمده ١1/8‏ 

- من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه ه١١‏ 

- من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار و .وم 
- من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما ١91‏ 
- من هذا السائق؟ قالوا: عامى بن الأكوع ١١‏ 

- المجاهد من جاهد نفسه في الله وه 

- المستشار مؤتمن ١94‏ ٍ 

- المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 59م 

- المؤمن مراة المؤمن “3غ 

خرف انون 


- نعم: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ٠١9‏ 


- النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 1ه" 


طرق اا 


- هذا جبريل عليه السلام أتا م يعلمكم ديتكم غم 


١0.٠800.”م(‏ حرف الواو 

9..م( حرف الياء 

- هذا من النعيم الذي آسألون عنه 7" 

- هل في غليب؟ 74 

- هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 557 
- هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر 89 
حرف الواو 

- وآمالمة الملك فإيعاد باتخير وتصديق بالحق 4 هم 


- والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكر 9 ؛ 


- والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله ك5 "41١‏ 
- والعاجز من أتبع نفسه هواها 5 
- والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم ١817‏ 


- واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 9غ 
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- وما تقرب عبدي بشىء أحب إل مما افترضته عليه هام 
وأن يعقدن بالأنامل» فإعين مسوولات ١84‏ 

اانا 

- يا أبا ذر لان تغدو فتعلم بابا من العلم 917 

- يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس ه/ا؟ 

- يا ابن عمر دينك دينك إغما هو مك ودمك 7١‏ 

- يا نجش رويدك لا تكسر القوارير ١517‏ 

- يا أيها الناس إيا م وشرك السرائر هه؟ 

- يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه ١4/‏ - ١م‏ 

- يا إشير لا صدقة ولا جهاد فبم إذا تدخل الجنة ٠5‏ 

- يا بلال أرحنا بالصلاة 9؟6 

- ييجىء ,بوم القيامة ناس من المسالمين بذنوب غ58 

- يدلى المؤمن يوم القيامة من ربه ا 

- شفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشبداء 0ه 
- يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك ١/5‏ 

- يقول الله تعالى: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ممم 
- يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ه١١‏ 

- يقول الله عل وجل يوم القيامة: سيعلم أهل المع ١٠٠١‏ 

- يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله قراءة القران ١71١‏ - #/ا١‏ 
دول اللدازل السهاة الدج 5 ١‏ 


دونه 


٠3٠6‏ فهرس الأعلام 
".سم حرف الألف 
فهرس الأعلام 

حرف الألف 

ان اهتعور اس وو امورو مييق 
ابن الادرع: ١١5‏ 

ابن أبي أوفى: ١:١‏ 

ابن !9 بكر الأهوازي: ١م‏ 
ابن أبي جمرة (عبد اللّه) : ؟ه 
ابن أبي الدنيا 5ه ١‏ - وهم 
ابن أبي شريف: ه4١‏ 

ابن إسحاق: ٠١4‏ 

ابن امير حاج: اها 


ابن بطال: ١55‏ -/ا١‏ -8م5١‏ 
ابن تعية: ١/5‏ - لم" -ولم" - "رع - “عع دمع دلادع 


الفهارس 
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ابن جريج: ١517‏ 

ابن جرير الطبري: /ا١٠‏ - 178 - 400-158 

ابن جزي - المفسر: 9ه 

ابن الجلاء: ١٠م؟‏ 

ابن الطوزي: 23-18 دوم اويل 27 0ع 

ابن حبان: ١١-11١6‏ -”_ها1- 5و١‏ 

ان خر العمشائل ١7:‏ لساك 1خ لمكن الس تتا نت سوو امام الس واد موس وت واه 
ابن خر المي الميتمى: ٠ه‏ -8لا- 6 -هلم-لل - 5"( دلن" د ولا" د "اع للء: - 5غ لازغ - "255-58 
- لازاه -د هزه -5آاه 

ابن خلدون: ه” -5” دوس" .عم - ووع 

ان خلكان: /الاع 

ابن دقيق العيد: 914 

ابن الراوندى: ه8٠‏ 

ابن زكوان: مم 

ابن سعد: 186 - «#ع” - دي د نادم درسم 

ابن سيرين: 58 - الا 

ابن شاهين: 7/7 

ابن شبرمة: "1٠١‏ 

ابن شرف: ١3‏ 

ابن عبد البر: ١1/‏ - مم 


ابن خر الطيثمى: /01+ -8١٠؛‏ 

ابن عسا؟: ه/ا - مهعم 

ابن عطاء الله السكندري: 55-51-5٠‏ - لاك - ١3"‏ - "1 - 95م 1 - 190١-1"‏ -1وز5-1 15-51-31 
ده؟ - "5١‏ - ولا" - 8و" -5إلم- امع -5مغ 

ابن علان الصديقى: ه” - /ا١‏ - 1١49‏ -184- 

هما - و14 - 5ئع؟ مه" - عو" د اا الم مام دوجوم 
ابن الفارض: ١١١‏ -ه١”‏ -لاه” ”5١(-‏ - ب##وع 

ابن الفراء: 4٠١1‏ 

ابن قيم الجوزية: ل ل ل ل برت 7 يف 7 لبرت 7 الل 1 7 انر 7 الى 7 راسى ‏ لطن 
د "لم د روجع ماوع 

ابن كثير: ١5١ - ١38‏ ده دالا" ملع 

إن وال باشا: ١59‏ - ١لا‏ 

ابن لميعة: ه غم 

ابن هشام: 00م 

ابن وهبان: غ8١‏ 

أبو أراكة /اه١‏ 

ابو الأعلى المودودي: 489 - 491 - ”49 

أبو أمامة: م١‏ - عه” - ١زم‏ روس 

ابو بكر الأشعري: ٠/ال‏ 

ابو بكر الباقلاني: ١٠/الم‏ 

أبو بكر بن الأنباري: ١54‏ 

ابو كان العرى: 5 اروم 

ابو بكر الشاذلي: 85 

أبو بكر الخطيب 5" 
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أبو بكر الصديق: ل اه ااه 0 د فج 7 1/1 - الل سج الاتس مع الملا لالس 17 و15 داع داع جوع 


أبو بكر بن فورك: .اسم 

أبو بكر الككاني: رسج - «ابوم 
أبو بكر المروزي: 2 

أبو بكر الوراق: م 

أبو بكرة: “و 

أبو البيان: وم" - /ا5غ 

أبو الحسن الدراج: ١91‏ 

أبن اس الزما ميوم 


أبو الحسن الشاذلى: ١8‏ - وه" - مج - مو - 5ه( - رم بوم جام لومم - ولع - لاع - كو - تلاك - ملاع - 


0 

أبو الحسن الندوي: 9ل - 485 - لال4؛ - 448؛ - 445 

أبو الخشي الرراق وام 

نو الفسين الور يا 

أبو حفص النيسابوري: 5٠‏ - 7ه 

أبو حكان الصوفي: ١١‏ 

أبو حمزة البغدادي: + - 11م - لاهع 

أبو حنيفة: ١01‏ - ووم - كوم - لاوم - لا.غ - ومع - 5ع 
أبو الدرداء: ام - 9و - (3١-19‏ مل عمجم ووم 
أبو ذر الغفاري: وغ - مو - عمم - وم 

ابو الزبيو© | 

أبو زرعة: :اه 

ابو السعود: 6٠٠١‏ 


أبو سعيد بن أبي فضالة: هه؟ 


أبو سعيد الخدري: 17٠١‏ - 171 - 5م( مع( سمال لسسع كوم درسم كنم رمم وعم ديم 


أبو سعيد اللحراز: الوا رع اه لاوا ار 
أبو سليمان الحطابي: ١44‏ - ه4١‏ - م8.” -و.م 
أبو سليمان الداراني: 74٠‏ - 5ه" - 4ن" - /51؛ 
أبو طاهر المغربي: /0؛ 

أبو طالب المكى: 7١4 - ٠‏ - 558 - 5*غ 

أبو العباس الصنباجي: ١‏ بام 

أبو العباس المرسي: 5م - ١6"‏ - 751 - /الاع 

أو عبد الله القارث اللحاسى :م 


أبو عبد الله القرشى: 4 /ال 


أبو عبد الرحمن السلى: 54 - ١و‏ - ١/١.‏ - مغ" - ولا" دكن - لازم دوعسم د .وم زوم هوس ووم 


أبو عبيدة بن الجراح: ١47‏ - 14 - ...لم 
أبو عثمان المغربي: ٠١4‏ - ه١٠‏ 
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أبو عثمان النيسابوري: ١٠7٠١‏ 

أبو علي الثقفي: 4+ 

أبو علي الدقاق: ه١٠‏ - 9ه" - /اوم - هوم 

أبو غتروين العلا 5غ أبوغوانة: 17 ١‏ 

أبو الفتح البستي: ٠٠‏ 

أبو القاسم (الجنيد): علد "هد علد هلد وه( د ءرد ”لالح كمد 1و( لالم درم اللسم د عجهم- 
لخ" -ون؟ - عل دااع" ديعم - كوم ورم - ووم - (مغ - 458 -لاتع - الاع 

ل والقائى الفقيري :وس 17-1 جارنا مقع اموه ادم اتاد عير اط ااا 
للا 

ابو القاسم التصراباذي: هوم 

أبو قتادة: 15 

أبو قلابة: ١17‏ 

أبو لبابة: ١4١‏ 

أبو مالك الا تجعي: ١4١‏ 

أبو يمد الجويتي: يام دباع 

ل ا 

أبو المعاللي: 47 ١‏ 

459 - 59٠ الشاذلي:‎ 2 

أبو موسى الأشعري: 48 - 11١8‏ - 759-747 د رم د .وم .وم 

أبو نعامة: ١١9‏ 

أبو نعيم (الأصفهاني): ولادمه١‏ - "*م١-‏ 7354 كوكم اموس - ووس درام روم دوع - وزه-وزره 
أبو هاشم الصوفي: م 

أبو هدية الخصى: ه 4" 


أبو هريرة: #9" - 6" - “ع دمغ - 54 د لاء لد هلل 9-1و( د١5‏ د ه79( هزد كم دممز-غه(ل- 
144 -”ه ١‏ - هه -5ه١‏ - 54( - "لاز د هنا( -ضل١‏ - هم[ لام - وم١- 5-1-١914‏ كد مدوم 
ل زعم لسعم دياع" ل.م”_ ل عنم د ا؟ هلا" د جا" د ووم د مو د وا د جرم ل ماج د وسوس ل سوع سل 
وما سوا ل الي مو جزم موي" لد بج بانع ايه الاق وان اس ]1 ع اس باد اماع سي د لارام لك ء 


أبو وائل: ١78‏ 

أبو يزيد البسطامي: #لاس - .وم - روم - ووس - ومع - ومع 
أبويعل: 48 - /الا - 1٠‏ - 5م - ووم 

آدم (عليه السلام): 18" - 415 -/411 

ادم بن إياس: رت 

اسية: مه" 

آصف بن برخيا: 17م 

إبراهي (علية السلام): ١1/8‏ - ق.م د عرس سم د زعم - ولاس - ولاس 
إبراهي بن أدهم: 78٠١ - 51١‏ - مث - لاع 

إبراهيم الباجوري: لك الت 

إبراهيم بن شيبان القرميسيني: 5 

إبراهيم بن عبد الله القلانبي: لادع 
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إبراهيم بن مد النصراباذي: وم 

إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي: 158 - 155 - 458 - 491 
إبراهيم بن المنتشر: /7 

إبراهيم اتخواص: 74/7 

إبراهيم الدسوقي: 41 


إبراهيم اللقاني: ١ه‏ 
أ بن كغب: مغ -ظسمرا 
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أجد بن حنبل: "58 - 50 - علو د لالد ولا- 4 لد هلد 8" لد هو" رد ورد زد لعزدع زد هؤوز-.ءوا 


له1- 69( - لاه - وماد ءلام نوم - لاوم - 9ص "اضغ - 5 -لاهع -55ع 


احمد بن سريحج: 0 - 7ع 


أهد بن غيبة: 11د 5.0 دعا ود موود لكد هكد ودود كود ع7 دهم زومر سمهو لامزر- .وا 
ل "وي در" لضع" ل جم” د زا د "ا" للا ا بوك زوك لام اجام امام ورم درسم د سوم 


أحمد بن محمد التجيه (ابن البنا): ه5-5ه 
أحمد بن مصطفى العاوي: 0ل -لممءهة-5اه -لااه 
أحمد خليل (أبو التقى): /65 


أجد الرفاعي: م7 - ...م - ع رس سرس سروم 


أجد زروق: /11 - ولد 54د مهدا ود ع9( لاو( عم د لسع وسور زعم ووم سرس د «وس د سروس ل 


بلاغ -[#اغ -49غ د م هع دطاوع 
أحمد زيني دحلان: 151-1١48‏ -«وم 
أحمد السرهندي: 4/5 

أحمد الشرياصى: 48١‏ - 4/17 

أحمد الشبيد: 485 

احمد علوش: 79 - غ١‏ 

أرسلان الدمشقى: 75٠١‏ - ١1م‏ 

أروى بنت أويس: 5107م 

أسماء بنت ألىي بكر: اعم 

إسماعيل بن إحاق: ١١9‏ 

إسعاعيل حقى: ؛ ٠١‏ 

00-0 حضير: كدم 

أفضل الدين: ١8#‏ 

الإسكافي: ع 

أم أبان بنت الوازع بن زارع: ١41‏ 
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.".م ١‏ حرف الباء 
م+.0.م( حرف التاء 
...مل حرف الثاء 
.0 حرف الجيم 
أم أيمن: م 

ام سلمة: هاه 

أم كلثوم بنت أبي بك عم 
امين سويد: ٠٠ه‏ 

0 الكردي: هه -/اهع 
أميمة بنت رقيقة: /ا/ا 
الحشة: 510 ا 


١3 


الفهارس 


أن بن مالك: اه - وك ولاه لزن لد ولوه ز«#لد مله كسرع .مود زموه كود لإكرد ماود حور 
ااا البو «مربدت ارا لاع يو اسلو ب مكنم ووم 06م عو لطاع مع #دذإع لاسو وامم و ماماو وماد كرام 


امع 0 

أيوب (عليه السلام): 89/7 
الأعرج: 4+ 

الأغى بن يسار المزني: ١4/8‏ 
الأوزاعي: ١8٠‏ 

ينا 

بدر الدين بن جماعة: 6٠/7‏ 

بدر الدين الحسينى: د٠6‏ 
بريدة: 0ه" : 

بشر الحافي: ا" دلمام 
بشير بن الحصاصية: ه٠7٠‏ 

ل ا ني ينك 
بلقيس: 58م 

البدر العينى: ١87‏ 

البركوي: 95 - ه١٠‏ - ١99‏ 
البزار: 4/ - هلا - و - 8م١١‏ 
الى يل +0 65 
البوصيري: غ8١7‏ - ه8١٠‏ 


البيق ةو العت شاد ل د انع بل اتسربها) ماه سرون الواعرة واد بده فأورم 


حرف التاء 
التبريزي: 9ه 
توفيق الايوبي: ٠.٠ه‏ 
حرف الثاء 

ثابت البناني: ١١9‏ 


جابر بن عبد الله: ١88‏ - ه9١‏ - #ع"” -/ا5” - دوع 


/اغ" 
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رن لل ل 

جا: ٠ع‏ 

الجرجاني (الشريف): 754 - #ام د سوم د «.م د ليس د اسع د سروس د بارس 
جريج العابد: عم 

جرير بن عبد الله البجلى: ٠7‏ 

جعفر بن أبي طالب: ١4‏ - 151 - 41م 

جعفر الصادق: 6٠7‏ 


25 حرف اللحاء 
.م( حرف اللحاء 
حرف الدال 
عه جعفر الكاني: .٠ه‏ 
0 9- 0-55« ل "م -هم١ا-مه”‏ - هع" -دره"” - وو" - وو" - 55 دل" -6:غ- 


كو - .لاغ -“_ااه -هاه 
مال الدين بن الخياط البمني: /ضا٠ة‏ 


الجنيد: انظر (أبو القاسم) 
جواد زيبر: :٠1١‏ ”هع 
حرف الحاء 


حاجى خليفة: 75-14 - همهم 

الحارث الحاسبى: 1١1٠١‏ - 99" - ١و"‏ - لامع - 51ع 
حافظ الدين النسفى: ١٠لا‏ 

الخاك: مره - ولا - ١89-١5 - ١١6‏ - ١كا‏ 
حامد صقر: ١4‏ - 4لا" - 55 - همع 

اجاج بن يوسف الثقفي: هغ” - 1ه - 1ه 

حذيفة بن المان: 5لا" - اهم 


الحسن البصري: «#م ‏ ن5( - م١‏ - "م - غ/ل” “مغ -#زه-“"“زه-:إاه-هاإاه-و5اه 
حسن بن عبد العزيز: /ااه 

حسين بن على: 8/ - 5غ" 

الحسين بن على الجعفى: 17 ١‏ 

حسين بن حمد: ١9‏ 

اخموي: ع١‏ 

حفصة بنت عمر بن اتخحطاب: ١/14‏ 
حماد: وم -/ادع 

حماد بن زيد: ١/8١‏ 

حمزة الاسلى: 7م 

الحنيل (شيخ الإسلام): 6٠8‏ 
حنظلة 49 

الحوت البيروق: ووم 

حرف أكلاء 

الحادى: ؟ه١‏ 

خالد بن الوليد: ”غ١‏ - 1ع -مدم 
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خبيب بن عدي: 55" - لاكم 

خديجة (أم المؤمنين): ٠٠١‏ 

خزيمة بن ثابت: 717 

خضر عليه السلام: لاغ - لاه - له - 58 - مو" - زيم 
الحطابي: انظر أبو سليمان 

اللخليل بن أحمد: 1غ 

خليل النحلاوي خليل بن عبد القادر الشيباني: ١4‏ 
خير النساج: 1غ" ١‏ 

خيرة مولاة أم سلمة: هاه 

حرف الدال 

داود عليه السلام: لس دعسم دروم 

داود الطاى: وموم 

١١١ - ٠١5 الداري:‎ 


الديلى: ١”غ‏ 


.”0 حرف الذال 

ف ااا حرف الراء 

؟ ١351‏ حرف السين 

وا حرف الشين 

حرف الذال 

الله 90 1 د ةدوم عاد ودع 

ذو التون المصري: 1١1/١‏ - 147 - #سم د ام" د سس د رارع 
تورف الراء 

رابعة العدوية: 79 - لاه” - كره” - اام د وعمس د سرع 
الراغب الأصفهاني: 98 - 5514 

رشيد رضا: 5/اغ 

حرف الزاي 

الزبيدي: /الاغ 

الزيير بن العوام: + ١ه‏ 

الزرقاني: غ؛” - 5 هع 

زكزيا عليه السلام: 8م 

كزيا الأنصاري: ١1/‏ - ه٠١٠‏ - ه86 - #و” - ملاع 
الزهري: 7٠1‏ - 5م؟ 

الزين العراق: #غ - ووم - ١ه‏ 

زيد بن أسل: هن 

زيد بن ثابت: ١41١‏ 

زيد بن حارثة: +غ+1- 61١‏ - #طاع 

حرف السين 

١١5 السائب:‎ 

سارية بن رن الحلجي: 4غ" - #4 - 56م 


اين 
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سالم بن أب الجعد: 179 

السري السقطى: "88-1١‏ - هو" - !5غ - 6لا 
سعد بن أبي وقاص: 48 ١88 - ١‏ - 784 - 5عس - ادم 
سعد بن معاذ: ه8١‏ 

سعيد بن زيد: لام 

سعيد بن المسيب: 154-58 -همد” - هدم 

سفيان بن عيينة: غ١‏ 

سفيان الثوري: 4/ا” - /1وام 

سلمان الفارسى: ١/54‏ - وم 

سامى بنت قيس: 75 

سلمة بن الاكوع: ١١-141١‏ 

سليمان عليه السلام: 8م 

سليمان اخمل: ه١٠‏ 

السنوسى: ه9ع -”.٠ه‏ 

55-٠ السبروردي:‎ 

مبل التستري: ١65‏ - وه« - 58م - ولام - ومع - سروم 
سبل بن سعد الساعدي: 58١‏ - 5/0 

حرف الشين 

458- ١55 - ١١58 الشاطبى:‎ 

الشافى: 304-55-٠‏ - .و" -لاع” دلاو" -#«اع-5هغع- 55ع 
شاه الكرماني: ١1/9‏ 


+3”*0.".1 حرف الصاد 
...”م حرف الضاد 
5 حرف الطاء 
...”ل حرف العين 

الشبل: غ/ا” - 6و5 - 8١م‏ 

شداد بن أوس: ٠/4‏ - 75( - وسم ‏ معم- عوم 
الشرنبلالي: ١47‏ 

الشعبى: ١5١‏ -؟١٠١‏ 
شكيب أرسلان: لاع - ااه 

مس الدين الشريف: 4١١‏ 

شباب الدين بن الجلبى: 6٠8‏ 

شباب الدين السبروردي: اداتدكة 
شباب الدين الغوري: 05 "64 

صا المري: ١١9‏ 

صبري عابدين: 6917 

صفوان بن أمية: ١١‏ 

صفوان بن عسال: ١4١‏ 


الفهارس 
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١/4 صفية‎ 

حرف الضاد 

ضياء الدين المقدبى: +:١ه‏ - هاه 

درف الطاف ا 0 

طارق بن شباب: ه84 

طاووس: 514 

الطبراني: هل - لاا - ملا - "و - ١١9‏ -5-141ه1- ه15 - 5م د نمدم 
الطحطاوي: «م - .م( - لا( - 1#( سيم 

طه عبد الباق سرور: 5ه - لامع - .وع طبع -5(غع-56ع 
الطوميى: 71/١‏ - لال - لياس د واس د لوس 

الطيبى: 4ه - اها 

١١7 الطحاوي:‎ 

400-158 -18- 1١17 الطبري:‎ 

حرف العين 

عامس بن الأكوع: ١8‏ 

عام بن شقيق: ١١9‏ 

عام بن قيس: /و؟, 

عائشة: ع١‏ - /اغ١‏ - 54د كمل دام دام مام وام سوم ررس موس سوس د بارع جوع 
عباد بن بشر: 55م 

عبادة بن الصامت: غ٠‏ 

العباس بن عبد المطلب: /اغ” - 5و؟ 

عبد الحى بن العماد الحنبل: 6٠5‏ 

عبد الرحمن البدوي: 1 وم 

عبد الرحمن بن رزين: ١4١‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسل: 0 

عبد الرحمن محمد الأنصاري المعروف (بابن الدياغ): «نس ‏ وسوس - سوم 
عبد السلام بن مشيش: 415 

عبد العزيز الميمى الراجفوق: +4 

عبد الغنى التابلسى: 9و - 1٠٠١‏ -8ه1-.5*- ١5م‏ ووم 
عبد القادر الجزائرى: لاه - وه -”_مثه 

عبد القادر الجيلالى: 5١‏ - ولا - جم - (١١‏ - كم - ون" دزىمم ويم - وم ووم د لامع دلاو - ولا د رمع 
عد القادر فى اموه تدم ممه أ زوه 

عبد القاهر البغدادي: 45١‏ - 6517 

عبد الريم الجيل: 54 - 478 - 455 

عبد الله بن أبي جمرة: 7.٠‏ - 1.م 

يك اله بن عدن سيل : هما -/اهغ 

عبد الله بن بسر: ١410-1410-1١١8‏ 

عبد الله بن جعفر: 78 

غيل الله تن ذاود: رت 

عبد الله بن رواحة: ١4م‏ 

عبد الله بن الزبير: 6 يا - كن 

عبد الله بن الشخير: ١/69‏ 
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عبد الله بن عباس: 4غ - 54 - لا - 11# - 11د #1 للد 41د لاود بل د وام ووم د ومع مع 
عبد الله بن عمر: "اه - ١/1‏ - دل - 1# - 14#- "45-١51‏ د لالا؟ - زم ونم ررم د ووم ويسم 

عبد الله بن عمرو: ١‏ 

عبد الله بن المبارك: ٠/١‏ - ولام - اسم - كوم 

عبد الله بن مسعود: #س ‏ #وم د مرو د و8( - 11/4 د وغ7 ونم د ررم .وم د ووم د برع 

عبد الله بن مد الأنصاري الحروي: 11م 

عبد الله بن مغفل: ١9‏ 

عبد الله القيمى: #موم 

عبد الله اليافغى: «_م - .لام - لالاس - وريم 

عبد الملك بن عمير: اياسم 

عبد الواحد بن زيد: ١59‏ 

عبد الواحد بن عاشر: اه 

عبد الوهاب تاج الدين السبكى: مع" - عم - هعم ويم - ووم لام - ودع - .لاغ 

عبد الوهاب الشعراني: 5م - 5# - مه د عه د هج د ود «زم زد عاسو اسورد وسيم - ولاس د ولاس د لام د موس 


كما كحت الح ف لمي امد أي اخ مو د لاسي ما وار امد امم[ دك ولا اف لج مد اال فقا د دي وده 
قاغ -/ا5غ -8 5 - 150-55 - 0غ 

عبيد الله بن موبى ١/60‏ 

عتبة الغلام: 159 - ١17١‏ 

عثمان بن عفان: هو - 9م" - غعلم” -.غ"” -5غع” -.م” د و5” - مكودع -“«ره-واه 
عثمان بن القاسم: 57م 

العجلوني: غ4" - وو" - لامع - 5وغع 

عدي بن حاتم: ١5لا‏ -بسم 

عدة بن تواس: /ااه 

عروة بن الزيير: 151 -5.0.” 8ع لاس 

العربي الدرقاوي: كلاع 

عل الدين بن عبد السلام: 58 - 55غ - #اوع 

عزة بنت خايل: /ا/ا 

العسكري: 1ه - ١١اه‏ 

عطاء: و - ١١/8‏ 

عطية بن عروة السعدي: +/ا؟ 

عطية بن محارب: 4١ه‏ 


عكمة بن أبي جهل: ١4‏ 


3.5.0 حرف الغين 
89 حرف الفاء 
الى | حرف القاف 


علقمة: .وس 

العلاء بن الحضرمي: /1ام 

علاء الدين (شيخ الإسلام): 4/4107 

على بن أبي طالب: ولا - للم - لع١‏ لاهلا دمه١‏ دهم دول" لومم دعسم للع لسعم كليم ل علع ل م جرع 
- اطع “هع -لاأمع-“#زه-:إزه-5اه 

على بن برهان الدين الحبى: هع١‏ 


هم .5112111612 


٠‏ الفهارس 


على بن الحسين الشريف المرتضى: +٠١4‏ 

على بن صالح الحاجب: 75 

على بن المديى: :١ه‏ - هاه 

على بن وفا: 44٠١٠ - ١9‏ -4/8ه 

على الخواص: 58 - 4/ا” - 55 

على سام النشار: 6*5 

على العدوي: 5ه 

على محفوظ: ”/اغ 

عماد الدين الواسطى: 5١١‏ 

عمران بن الحصين: الكو 

ععرين اتخحطاب: 8" - مغ - ولا-”غ ١‏ د”1 51-١‏ ١ح‏ ه5 لح كك لدبلا 5و 85 دلا "ل د مم 
مم5 - ه586 دلا" - "36١‏ دوه" - .ص" -”:"” - :5غ" - هخ" - هع" - لم55 - الى" - غءغ -١لمغ-غؤؤوغ-هداه‏ 
عمر بن عبد العزيز: ١٠/ا”‏ - لالاما -ملا” - 01م 

عمروبن عثمان المكى: 5/5 

عمر الختار: ٠ه‏ 

١/85 عمرة:‎ 

عيسى (عليه السللام): سي - كين - ايت 2 أخرك 

حرف الغين 

العزالى لزه مد جه دنر عاق صرق مر امدو 110 أ ابا1 اعت ضواية ]| حيار ا ني ديع 1ه 
ل ل ل 0 الل لح لس ع ل ال 224 د دحي د سقس د شد لكف لفت د كت 5 
5غ -8م"غ-55غ - همع5غع-"#وغع 

حرف الفاء 

الفابى: 8" - وم د م 

فر الدين الرازي: مهد اه 5606-١5"‏ دظاه"” دوه" -دلاه"” - 17و" علا" - لا" ل ملع -كقع 

فضالة بن عبيد: 99 

الفضيل بن عياض: ه” - ١#‏ - 8ع( - لاه” لم" داوع 

حرف القاف 

١٠١ القاضيخان:‎ 

القاضى عياض: "3604-1١89‏ -8/٠غ‏ 

قتادة: ١51/‏ - هم؟ 

القرطبى: ١55-99‏ -١.ه"#‏ -/اغ”# - مهم 

٠١7 القسطلاني:‎ 


١8.9.لم(‏ حرف الكاف 
لا ل حرف اليم 


قيس بن فروخ (سفينة): 55" 
حرف الكاف 

كامل بن حسين الغزي: عم 
الكرماني: 7١+‏ - اوم 
الكساتي: ؟اه١ا‏ 

٠١7 الكشميري:‎ 

كعب بن زهيرة 154 ١»:‏ 
كعب بن مالك: ١8١‏ 
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الكلاباذي: 891 - 8/اغ 

كال الدين المراغي: "اع 

الكندئ: +؟ 

كنعان بن يعقوب عليه السلام: 6 مم 

حرف اليم 

ماسينيون: ٠١1١‏ -”_اهغ 

الك 17د 10 د ماه ل 3610 تعس مور تسيا دوو مقع 
المامون: 55 

مجاهد: 54 -/ا١١‏ 

مجد الدين الفيروزابادي: 7١5‏ - 5.8 - .م 
محارب: /ا٠غ‏ 

المحب الطبري: 845 

محرز بن ابي هريرة: ١/85‏ 

محمد أبو بكر البناني: 45 4 

محمد أبو زهرة: 4914 

عمل أسد؛ اه 

عمد أمين بن عابدين: ١م‏ - #م( - لاسم- #غ(- 4غ - ”هد وه - 50د همد لاما -غعنمم ووم د لوم - 
00 أ لمكم د ل لوي 

خمد بن احمد ببيس: غ١٠‏ 

خمد بن حبيب البوزيدي: ١ه‏ -/ااه 

مد بن حامد الترمذي: ١٠/8 - 86١‏ 

محمد بن الحسن الشيباني: ١61‏ - 41م 

محمد بن خالد السلمى: /51؟ 

محمد بن صفية الواسطى: 4 ١ه‏ 

مد بن علي الترمذي (الحكم): -1١8 - 1١8‏ لام 
عد ان عل الحين: 7 

حمد أن المتكد: ودام 

خمد بن موسى الجرشي: +١ه‏ 

حمد بن يلس: ووغ -..ه-5١اه‏ 

خمد بن يوسف الكافى: “اه - 1ع -00..ه 

محمد راغب الطباخ: /ا/اغ - 4/٠‏ 

مد المشاريي استيل 2-1478 9-2149 الس ال ضير اسرياوات 16 دباو 
و الو يي 0 

مد الشريف: ولاع 

ممد صديق الغمارى: غ” - ه” - 55 

محمد طاهر المدنى: 1ه 

مد عبد الرؤوف المناوي - انظر المناوي 

محمد عبده: لالاع - راع 1 

ممد علاء الدين الحصكفى: 185 - هو” - 4٠١‏ 
محمد المهدي: ملاع 50 


عم.م.م حرف النون 
غمد الحاثعى: ه - 55 - لاد - .9( -/ا(" لازم - مام -ووع-"“مه-هومه-ومءه-5اه 
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مود بن لبيد: هه" 

مود الألوسى: ١#" - 1٠‏ (5[-.وم ووم ووم لاوم 
مود العطار: ٠٠ه‏ 

مود العيى: 35١8‏ - ١٠5غ‏ 


حي الدين أورنك زيب: حي 
حي الدين بن عر بي: وك مخ سي ةنم مج الوم عام دسرمم مع وماد وارام ابه دادقم ماوع نه زد 
الع -"«#لع-لرا«”ع- "ع - 5ع دل" - همع - "ع دوهع -هةغع-55غع-6مه 
كم: لاه" - غه”"” - وه" - 5517 وم 
مروان بن الحك: ال 
مزاحم: 1/8" 
المزي: #99 - ١ه‏ -5١اه‏ 
مسدد: ”# 5٠‏ 
المسعودي: 75 - ١١9‏ 
مسلم الأسواري: ]| 
العباداني: ١9‏ 


مصطفى إسماعيل المالي: ١١/‏ - 18 - #م - هلمم 

51١١ - 7٠١١ مصطفى السباعي:‎ 

مصطفى كال الشريف: 444 - 448 

معاةابن. الش :435 

معاق بن بحل :8 ١‏ عي 1 دنه اه ليا واه ع لسسع سوه ووم سور ع بام 
معاوية بن أبي سفيان: ١56 - 154 - ١6ه - ١5‏ - “الا(- لاع 

معروف الكرخي: 7:28 - 519" ممم - ووم - لادع 

المغيرة بن شعبة: © 


المقدسى: /اه ١‏ 
مكحول: 18١‏ -هه؟ 


ملا على القاري: ١١١‏ - 84" -5هغ 

المداوق تفرد الك الو تك اميه اط اوور فار 7 الاسواتر اود با ريه وام عي افاو ع اع رو 81 
لاا 

١7 المنجوري:‎ 

موبى عليه السلام: لاغ - لاه - كمه - "5 -/ا9١‏ -مو؟- 9ر” د لع دوي ولوس 
الميرغنى: 2937 

كرف الزن 

ناصر الدين البييضاوي: 0/06 

ناصر الدين اللقانى: +٠6‏ 

نافع (مولى ابن عمر): 7/14 

نجيب كيوان: ٠.٠ه‏ 

النعمان بن بشير: 59 - 4لا" - ١1م‏ 

النواس بن سمعان: 1/4" 

راقص د افيه ا مل 


النووي: ١١1/‏ - 16-11 - 14# -5-1560و5ل- 
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.08م( احرف الاء 
ه؟.8.”م ل حرف الواو 
08.55.م( حرف اياء 


مم١‏ - "و عو( خا" دلا" دلوا” د خم لصو" درو" ابام ل ومع د لاواع 
نور الدين شريبة: ١٠7٠١‏ 


نيكلسون: 01غ - لامع 
حرف الماء 

هارون الرشيد: 6٠٠‏ 
هشيم :أه 

حرف الواو 


وهب بن ملبه: 311 

حرف الياء 

يحبى بن اكثم: 5 

يحبى بن معاذ: هوا" 

بحبى بن وثاب: 5/8" 

ان سفيان: ١37‏ 

يعقوب عليه السلام: 795 - غ مام 
يعلى بن شداد: ع7 

يبوذا بن يعقوب عليه السلام: غم 
يوسف (عليه السلام): غ9" - /89 
يوسف النبهانى: مع" - عع - وس - روس - .لاس 
بوسف النساج: مه - ده 

يوس بن عبيد: + اه 

ة 


(".".١‏ التفسير 
؟.0.” الحديث 
مصادر الاب 


- القران الكريم بالرسم العثمان الشبير بمصحف مصطفى الحلبي 

- المعجم الفهرسن لقاعلا القرآن الكريم - لفؤاد عبد الباقي مطابع الشعب بالقاهرة 10/8 ه 
(التفسير) 

- البحر المديد في تفسير القرآن المجيد - لأحمد بن عيبة مطبعة قاصد خير بالقاهرة ١1/0‏ ه 
- تفسير ابن جزي مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة هه ١‏ ه 

- تفسير ابن كثير مطبعة مصطفى حمد بالقاهرة “5ه ١‏ ه 

- التفسير الكبير - لفخر الدين الرازي مطبعة استانبول ١١1/‏ ه 

- تفسير أبي السعود على هامش التفسير الكبير مطبعة استائبول ١01‏ ه 

- تفسير القرطبى دار الكاتب العربي بالقاهرة 1١/81/‏ ه 

- روح البيان - للشيخ إسماعيل حقي مطبعة 

- روح المعاني - للعلامة الألوسي إدارة الطباعة المنيرية 


0 
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(الحديث) 

- صحيح البخاري مطبعة بولاق بمصر ١1١4‏ ه 

- صعيح مس مطبعة دار الطباعة العامة ١59‏ ه 

- سنن ابن ماجة مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١1/8‏ ه 

- سنن الترمذي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 105 ه 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل مطبعة دار صادر بييروت 185 ه 

- كنز العمال - لعلاء الدين الهندي مطبعة البلاغة بحلب ١١9٠‏ ه 

- الترغيب والترهيب - للمنذري مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 147 ه 
- رياض الصا حين - للنووي مطبعة الاستقامة ل 

- مشكاة المصابيح - للتبريزي مطبعة المكتب الإسلامي بدمشق ٠ه‏ 


م ميم 1١‏ السيرة والتاريخ وتراجم الرجال 


- ممع الزوائد - لنور الدين الميثمي مكتبة القدمي بالقاهرة 

- هداية الباري إلى ترتيب أحاديث البخاري - لعبد الرحيٍ الطهطاوي مطبعة الاستقامة بمصر ١87‏ ه 
- الأذكار - للنووي مطبعة مصطفى البابي الحلبى بالقاهرة ١1/0‏ ه 

#الهاة فى غزوب اذيك + لاق الأثر المطيعة الخيرية بالقاهرة 1١1/‏ ه 

- كشف اللحفاء - للعجلوني مكتبة القدسي بالقاهرة ١01١‏ ه 

- إرشاد الساري لشرح صعيح البخاري - للقسطلاني مطبعة بولاق بمصر ١77‏ ها 

- فتح الباري شرح صعيح البخاري - لابن حجر العسقلاني المطبعة الببية بمصر /ه ١‏ ه 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - للعيني إدارة الطباعة المنيرية /4 ١١‏ ه 

- شرح البخاري - للكرماني المطبعة الببية بمصر ١10/‏ ه 

- فيض الباري على صحيح البخاري - للكشميري الديوبندي المطبعة الببية بمصر /14 ه 

- ببجة النفوس شرح مختصر البخاري - لابن أبي جمرة مطبعة الصدق الحيرية بمصر 174/6 ه 
- شرح النووي على صححيح مس المطبعة المصرية بالأزهر 145 ه 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - لابن العربي المالكى المطبعة المصرية بالأزهر ١65٠‏ ه 
- تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للمباركفوري مطبعة الاعتماد بالقاهرة /171 ه 

- معالم السنن شرح سنن أب داود - للخطابي المطبعة العلمية حلب ١01‏ ه 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك مطبعة مصطفى مد بالقاهرة هه ١‏ ه 

- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح - لملا علي القاري المطبعة الميمنية بمصر ١١9‏ ه 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - للمناوي مطبعة مصطفى حمد بالقاهرة 5ه ١‏ ه 

- دليل الفالشين للق العاخين - لابن علان الصديقى مطبعة جازي 

- الفتوحات الربانية على الأذكار النووية - لابن علان الصديقى مطبعة السعادة بمصر 141 ه 
- الرياض الوهبية بشرح الأربعين النووية - للشبرخيتي 

(السيرة والتاريخ وتراجم الرجال) 

- حياة الصحابة - محمد يوسف مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالمند 9/ا 1١‏ ه 

- مذكرات في فقّه السيرة - للدكتور السباعي 

- السيرة الحلبية المطبعة الببية بمصر ١*٠.‏ ه 
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وأسن م “الفقه والتوبعيد والأضول 

- السيرة النبوية - لزيني دحلان المطبعة الببية بمصر 1١٠0‏ هم 

- تاريخ اللحلفاء - للسيوطي مطبعة المدني بالقاهرة ١1‏ ه 

- الطبقات الكبرى - لابن سعد مطبعة دار صادر بييروت ١981‏ م 

- تاريخ عمر بن اللحطاب - لابن الجوزي مطبعة مد علي صبيح بالأزهر 

- طبقّات الشافعية - للسبكي 

- ميزان الاعتدال - للذهبي مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١/81‏ ه 

- تهذيب كيلدتب - لابن كر العسقلاني مطبعة دائرة المعارف النظامية بالحند /51 1١‏ ه 

- الفتوحات الأحمدية على همزية البوصيري - لسليمان اجمل المطبعة الحيرية بالقاهرة 108 ه 

- سيرة عمر بن عبد العزيز - لابن عبد الحكٌ 

- حلية الأولياء - لأبي نعم الأصفهاني مطبعة السعادة بمصر ١ه 1١‏ ه 

- طبقات الصوفية - للسلبى مطبعة دار الكّاب العربي بمصر 11/5 ه 

- البداية والتباية - لابن كثير مطبعة ؟دستان العلمية بمصر غ1 ه 

اكه اي هي - لعبد الي الحنبيل مطبعة القدببي بمصر ١8١‏ ه 
نبر الذهب في تاريخ حلب - للغزي المطبعة المارونية بحاب ه14 ه 

- الرياض النضرة في مناقب العشرة - للبحب الطبري مطبعة دار التأليف بالقاهرة 110/7 ه 

- الفرق بين الفرق - لعبد القاهر البغدادي مكتب أشر الثقافات الإسلامية بمصر /51 1١‏ ه 

- شرح شمائل الترمذي - حمد بن قاسم جسوس مطبعة مد عل صبيح بمصر 145 ه 

- لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح همزية البوصيري - لمحمد بنيس مطبعة خمد علي صبيح بمصر 145 ه 

- بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائري - ليحبى بوعزيز مطبعة دار الكتب الشرقية 1917 م 

- جامع كرامات الأولياء - ليوسف النبهاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 

(الفقه والتوحيد واللأصول) 

- حاشية ابن عابدين و ا 

- حاشية 0 1 6 "| ه 

- الحدية العلائية - لعلاء الدين عابدين مطا بع بع دار الفكر بدمشق ماه 

- الدرر المباحة في الحظر والإباحة - للنحلاوي مطبعة الاعتدال بدمشق ١55‏ ه 

حانية العدوي عل شر ارقا عل السررة فى النقه امالك الملحة الدرقية مص 04 أن 


ه.#.” التصوف 


ِ- الأشباه والنظائر - للسبيوطي مطبعة مصطنى البابي الحلبي 5" ه 

- النور المبين على المرشد المعين - لمحمد بن يوسف الكافي المطبعة العمومية بدمشق 1701 ه 
دن عا لخر يق 

- الميزان - للشعراني 

- مموعة رسائل ابن عابدين طبعة استانبول ه* ١‏ ه 

- حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد المطبعة الأزهرية بالقاهرة ١01‏ ه 

- الاعتصام - للشاطبي 

- الترخيص بالقيام إذوي الفضل والمزية - للنووي مطبعة المعاهد بمصر 

- الفتاوى الحد.بثية - لابن خر الهيثمى المطبعة الميمنية بمصر /ا ١٠١‏ ه 
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- الحاوي للفتاوي - للسيوطي المطبعة الميمنية بمصر ١57‏ ه 
- جموع فتاوى ابن < تمية مطابع الرياض ممه 
(اتصوف) 
- الرسالة القشيرية - للقشيري مطبعة مصطفى البابي الحلبي ه 
- إحياء علوم الدين - للغزالي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 145 ه 
- النصرة النبوية - لمصطفى المدني مطبعة العامرية بمصر 1815 ه 
- المواقف - للأمير عبد القادر الجزائري مطبعة الشباب 1١44‏ ه 
- فتوح الغيب - للشيخ عبد القادر الجيلاني مطبعة شركة الققدن الصناعية بمصر ١.‏ ه 
- لواةٍ الأنوار القدسية في بيان العهود الحمدية - للشعراني مطبعة العامرة العثمانية 1/1١‏ ه 
- الفتوحات المكية - لحي الدين بن عرب مطبعة الميمنية بمصر ١*5‏ ه 
- الفتح الرباني - للشيخ عبد القادر الجيلاني مطبعة بولاق بمصر ٠‏ اه 
- المنقذ من الضلال - للغزالي مطبعة صبيح وأولاده بمصر 11/١‏ ه 
- الأربعين في أصول الدين - للغزالى مطبعة الاستقامة ة بالقاهرة غ غ8١‏ ه 
- نشر المحاسن الغالية - لليافغى مطبعة دار الكتب العربية بمصر 179 ه 
- اليواقيت والجواهر - للشعراني مطبعة الأزهرية المصرية 1١.0‏ ه 
- مدارج السالكين شرح منازل السائرين - لابن قيم الجوزية مطبعة المنار 189 ه 
- الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية - لابن عيبة المطبعة اجمالية ١١‏ ه 
د تغزة لقان وي الأطان - لعبد الغنى النابلسى مطبعة التضامن الأخوي ١ه١‏ ه 
- التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي مطبعة عي البابي الحلبى 1١‏ ه 
الوهاة القن دللسية: الزقاعن رطف الغلبية علي 8:1" يور 
- الإنسان الكامل - لجيل مطبعة بولاق ١١98‏ ه 
- قوانين حك الإشراق لكافة الصوفية في جميع الآفاق - لأبي المواهب الشاذلي مطبعة مصر 
- تتوير القالوب 0 مين الكردي مطبعة السعادة بمصر /ه١‏ ه 
- التصوف الإسلامي. والإمام الشعراني - لطه عبد البافي سرور مطبعة نبضة مصر ١1/7‏ ه 
جد الفاح ريف ررح لق ياوا لد لد كروي يده وطاق قيلي 201711 
- شرح شطرخ العارفين - للشيخ مد الحاشعي مطبعة الترفي بدمشق لاه ه 
- إستان العارفين #للتووي مطيعة إدارة الطاعة الور 04/1 د 
- مشارق أنوا رالقاوب ومفاتح اران القزوات - لعبد الرحمن الأنصاري المعروف بالدباغ مطبعة دار صادر بيروت 11/9 ه 
- قواعد التصوف - لأحمد زروق الفابي مطبعة مصر ١1/8‏ ه 
- الرياضة وأدب النفس - لحكمم الترمذي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 155 ه 
- خلاصة التصانيف ني التصوف - للغزالي مطبعة السعادة بمصر /71 ١‏ ه 
- معراج التشوف إلى حقائق التصوف - لابن غيبة مطبعة الاعتدال هه ١‏ ه 
- تجريد شرح متن الأجرومية - لابن عيب المطبعة الحمودية بمصر ١1١9‏ ه 
- الحديقة الندية شرح الطريقة امحمدية للنابابي مطبعة الدار العامرة ١89٠‏ ه 
- لطائف المنن والأخلاق المعروف بالمئن الكبرى - للشعراني المطبعة الميمنية بمصر 1081١‏ ه 
.نور التحقيق - امد مقر مطبعة ذار التأليق بمصر 1ه 
- المع - لعبد الله السراج الطوسي مطبعة دار الكتب الحديثة بمصر 1١‏ ه 
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- إيقاظ ال همم في شرح الحك - لابن عيبة مطبعة اججمالية 1١80١‏ ه 

- الانتتصار لطريق الصوفية - لا حمد صديق الغماري مطبعة دار التاليف بمصر 

- روضة الناظرين - لأحمد الوتري مطبعة الخيرية بمصر ١.0"‏ ه 

- رسالة المقاصد - للنووي مطبعة ابن زيدون بدمشق ١49‏ ه 

- فرائد اللآلي من رسائل الغزاللي - عني بتصحيحها مد بخيت 144 ه 

- محات عن التصوف - لحامد الميرغني مطبعة شباب ممد صل الله عليه وسلٍ ه 
- شخصيات صوفية - لطه عبد البافي سرور مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١١5/7‏ هم 


5 كتب متنوعة ومجلاات 

- الوصايا - للحارث الحاسبي مطبعة مد علي صبيح بالقاهرة 1١/84‏ ه 

-:الطريق إلى الله.- لألى سغيلك انراز مطبحة السعادة عتصر 

- مدارج السلوك إلى ملك الملوك - لأبي بكر مناني الشاذلي مطبعة اجمالية بمصر ١#.‏ ه 

- إرشاد الراغبين - للشيخ حسن بن عبد العزيز مخطوط 

- الأنوار القدسية - للشيخ مد ظافر المدني مخطوط 

- أوراد السادة الشاذلية الدرقاوية التلمسانية مخطوط 

- الدرة الببية فى أوراذ. الطائفة العلوية - لعدة تن تون المستغاى مطبعة الترق بدامشق 16م 
(كتب متنوعة ومجلات) ١‏ ْ 

- القاموس المحيط - للفيروز أبادي المطبعة العصرية 1١/8٠‏ ه 

- رجال الفكر والدعوة في الإسلام - لأبي الحسن الندوي مطبعة جامعة دمشق 11/9 ه 

- المسلمون في الند - لأبي الحسن الندوي مكتبة دار الفتح بدمشق 181 ه 

- مبادئ الإسلام - للمودودي مطبعة مكتبة الشباب المسم بدمشق ١781١‏ ه 

- ديوان الأمير عبد القادر الجزائري مطبعة دار اليقظة العربية ١97٠‏ م 

- مجلة لواء الإسلام - صاحب الامتياز: أحمد حمزة 

-:منوعة رشائل أبن تهية< لابن ية مطبعة العاض 5 الشرقية عض 0808| يد 

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب - محمد السفاريتي الحنبلي مطبعة النجاح بمصر 174 ه 
داجة الله عل العائلين .+ ليوسف النباق مطبعة الأدبية -. يروت 1814 نه 

- شرح عين العلم وزين الخ - لملا علي القاري إدارة الطباعة المنيرية 181 ه 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لحاجي خليفة مطبعة المعارف التركية ١٠0‏ ه 
- الثقافة الإسلامية - محمد راغب الطباخ مطبعة مكتبة طباخ إخوان بحلب ١559‏ ه 

- مقالات الكوثري - محمد زاهد الكوثري مطبعة الأنوار بالقاهرة 110/7 ه 

- مقدمة ابن خلدون - لعبد الرحمن بن خلدون مطبعة الببية بمصر 

- مجلة المسل - محمد زكي إبراهيم مصر 

- مجلة الإصلاح الاجتماعي - محمد زهير خانكان حلب 

- معيد النعم ومبيد النقم - لعبد الوهاب السبكي مطبعة دار الاب العربي بمصر 151 ه 

- الوابل الصيب من الكل الطيب - لابن قي الجوزية مطبعة مد علي صبيح وأولاده بالقاهرة 10/8 ه 
- العبودية - لابن تيهية الحراني مطبعة منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 

- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين - لفخر الدين الرازي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر ١55‏ ه 
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- تتوير الحلك في رؤية النى والملك - لجلال الدين السيوطى مطبعة إدارة الطباعة المنيرية ه1١‏ ه 
- سفر السعادة - للفيروزأبادي مطبعة دار العصور والنشر ١7‏ ه 
- المسائل الكافية - لمحمد يوسف الكافي التونبى مطبعة حجازي بالقاهرة ١518‏ ه 
- تأبيد الحقيقة العلية - لجلال الدين السيوطى مطبعة الإسلامية بمصر ”ه١1‏ ه 
- شفاء السائل لتبذيب المسائل - لابن خلدون مطبعة بيروت 89م 
- حاضر العالم الإسلامي - الأمير شكيب أرسلان مطبعة عيسى البابي الحلبى وشركاه بمصر 10817 ه 
- طريق الحجرتين - لابن قي الجوزية إدارة الطباعة المنيرية /1ه ”18 ه 
- الإسلام على مفترق الطرق - محمد أسد - ترجمة الدكتور عمر فروخ مطبعة دار العم للملايين 00 
- المفردات في غى يب القران - للراغب الأصفهاني المطبعة الخيرية ١٠١5‏ ه 
- تعريفات السيد الجرجاني المطبعة الوهبية بمصر ١١/8‏ ه 
- شطحات الصوفية - لعيد الرحمن بدوي 
- وحدة الوجود - لمصطفى كال الشريف مطبعة العلم بدمشق ١99٠‏ ه 
دغل المناره شين «رضا السقة الاوك 
- روائع إقبال للندوي دار الفكر للطباعة والنشر بدمشق 111/8 ه 
- روض الرياحين لليافعي المطبعة الميمنية بمصر 18/1 ه 


دونه 


٠64‏ فهرس الاب 
فهرس الككٌاب 

الموضوع الصفحة 

الإهداء 0 

مقدمة الطبعة الحامسة ٠‏ 
مقدمة الطبعة 0 . 
مقدمة الكّاب ١١‏ 


الباب الأول التعريف بالتصوف 


نشأة عم التصوف ٠7‏ 

أهمية التصوف / ١”‏ 

الباب الثاني المنبج العملي في التصوف 

مقدمة بوم 

4١ الصحبة‎ 

أهيتها وفائدتها وآثارها 6١‏ 

الدليل على أهمية الصحبة من كاب الله تعالى /1غ 
الدليل على أهمية الصحبة من الأحاديث الشريفة /6 
أقوال الفقهاء وا لمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها ٠ه‏ 
ابن خر الميثمى ٠ه‏ 

الموضوع الصفحة 

الإمام نفر الدين الرازي كك 

الشيخ إبراهيم الباجوري ١ه‏ 


ابن أبي جمرة ”اه 


5112111612. "5١ 


ابن قم الحوزية اه 

عبد الواحد بن عاشر ه 

الطبى مباتحب عخاعية اكفاك اه 
أقوال الغارفن باشتمن وبال #التضرق ىق قائذة الضيحية وادابرا ونه 
ابو عقاف الغزاللى هه 

الأمير عبد القادر الجزائري /اه 
ابن عطاء الله | لسكندري 56 
الشيخ عبد القادر الجيلاني +١‏ 
الشيخ عبد الوهاب الشعراني +٠‏ 
أبو على الثقفى > 

الشيخ احمد زروق 514 

على اتلمواص > 

الشيخ ممد الحاشى - 

البحث عن الوارث المحمدي 7/8 
أخذ العهد 7 

بيعة الرجال 74 

التلقّين جماعة غ7٠‏ 

التلقين الإفرادي ٠7٠‏ 

بيعة النساء ك/ا 

بيعة من لم يحتلم ٠‏ 

بيعة الصحابة رضى الله عنهم /7 
الموضوع الصفحة 

تناقل الإذن /١‏ 

أدب المريد مع شيخه واخوانه “1م 
آداب المريد مع شيخه 8٠‏ 

آداب المريد مع إخوانه /8 

0١ العم‎ 


عمهيد /4 
تعريف المجاهدة /و 
دليلها من الاب والسنة 9ه 


حكمها وه 

قابلية صفات النفس للتغيير ٠٠١‏ 

طريقة المجاهدة ٠١١‏ 

أقوال العارفين والمربين المرشدين في المجاهدة ٠١4‏ 
رد الشببات حول المجاهدة م١٠١‏ 

الذكر م١١‏ 

١١ تمهيد‎ 

معاني كمة الذكر 4 ١١‏ 

دليله من الاب والسئنة ه١١‏ 


أقوال العلماء بالله في فضل الذكر ١١١‏ 
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عبد الله بن عباس ١١١‏ 

ابن عطاء الله السكتدري ١١١‏ 

الإمام أبو القاسم القشيري ١١‏ 

ابن قهم الجوزية ٠١‏ 

نفر الدين الرازي ١١‏ 

أحمد زروق ١١4‏ 

الموضوع الصفحة 

أحمد بن غيبة ١١‏ 

الخلاصة ه١١‏ 

أقسام الذو ه١١‏ 

ذكر السر وذكر الجهر ه١١‏ 

أفضلية ذكر الجهر ١1‏ 

ذَكر اللسان وذكر القلب ١“‏ 

الذكر المنفرد والذكر مع اجماعة ١6‏ 

آاداب الذى المنفرد ١7‏ 

آداب الذكر الجهري مع الجماعة ١9‏ 

حك تقبيل اليد ١4٠١‏ 

حكم القيام للعلماء والصاحين والوالدين ١”‏ 
الذك المقيد والذر المطلق 5غ ١‏ 

ألفاظ الذك وصيغه ١6٠١‏ 

حك الذكر بالامم المفرد [الله] ١6١‏ 
التحذير من ترك الذكر هه ١‏ 

الحركة فى الذكر /1ه ١‏ 

الإنشاد والسماع في المسجد ١‏ 

فوائد الذكر إجمالا ١“‏ 

دليل السبحة ١814‏ 

ورد الصوفية ودليله من الاب والسئنة ١/86‏ 
حك ذكر الله بعد صلاة الصبح ١85‏ 
المذاكرة و١‏ 

الفرق بين المذا؟ة وبين الاعتراف عند التنصارى ه٠١‏ 
الفرق بين المذا ة وبين المجاهرة بالمعصية ه9١‏ 
الحلوة ١917‏ 

الموضوع الصفحة 

١91/ تعريفها‎ 

١59/ طريقتها‎ 

١99 مشروعيتها‎ 

الدليل عليها من القران الكريم ٠١‏ 
الدليل عليها من السنة ٠٠١‏ 

٠٠١+ إشكال‎ 

أقوال العلماء في أهمية الخلوة وفوائدها ٠٠‏ 
الفيروز أبادي صاحب القاموس ١٠.5‏ 
الإمام الشافعي م 
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الإمام الغزاللي ٠٠١‏ 

الشيخ الأكبر ٠١5‏ 

خمل السفاريي لين 

الدكتور مصطفى السباعي ٠‏ 

عماد الدين الواسطي "١١‏ 

أبن غيبة 51١١‏ 

١ ؟1١/ الخلاصة‎ 

الباب الثالث طريق الوصول إلى الله 

طريق الوصول إلى الله 51١‏ 

51١ التوبة‎ 

المحاسبة هم م 

موف /؟ 

١+١ الرجاء‎ 

الصدق 4+ غ+؟ 

الموضوع الصفحة 

الإخلاص ”5؟ 

تعريفه 5037 

أهميته في الاب والسنة ه؟ 

و العلماء 42 أهمية الإخلاص هه؟ 
ب الأخلاص ده" 

9 الإخلااص فى أعمال السالك إلى الله وه ؟ 

١ الخلاصة‎ 

الصبر غ558 

تعريفه 5514 

أقسامه هدم 

اهميته وبعض ما ورد في فضله /751 

تحقّق الصالكحين بالصبر ودعوتهم إليه 4 

الخلاصة ١/ا؟‏ 

الورع 71/8 

تعريفه ومراتبه 71/1 

فضله ه/ا؟ 

8١/٠١ الزهد‎ 

تعريف الزهد ١/٠١‏ 

مشروعية الزهد 7/1١‏ 

تصحيح مفهو مفهوم الزهد م١‏ 

راق در للزهد 7/17 
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أقسامه ١٠رس‏ 
مراتب الشاكرين ام 
فضله "١4‏ 
تذبيه ٠7‏ 1نم 


الباب الرابع من ثمرات التصوف 

الحب الإلحي ١‏ لام 

دليل المحبة وفضلها #««ام 

الأسباب المورثة للمحبة “لم 

علامات الحبة /1 م 

مراتب المحبة 99م 

الكشف ممم 

تعريفه “ام 

الكشف عند رسول الله صل الله عليه وسل 66م 
الكشف عند الصحابة “غم 

الكشف عند أبي بكر الصديق غم 
الكشف عند عمر بن اتحطاب #ع م 
الكشن عند عثمان بن عفان غم 
الموضوع الصفحة 

الكت عند عل بن أن طالت 5" 

كشف العارفين اس 

الإلهام ىام 

الإلهام من قبل الله تعالى اهم 

الإلهام من قبل الملاتكة غ هنم 

امات الأولياء 1م 

إثيات الكرامات 1م 

الدليل عليها من كاب الله تعالى 7م 

الدليل عليها من السنة الصحيحة 8م 
الدليل عليها من آثار الصحابة هم 

الحكمة من إجراء الكرامات على يد الأولياء ١٠/ام‏ 
الفرق بين الكرامة والاستدراج ١/ا؟‏ 
موقف الصوفية من الكرامات /ام 

الباب اللخامس تصحيح الأفكار عن التصوف 
بين الحقيقة والشريعة */0١‏ 

هيد وتعريف ١/١‏ 

مناقشة المتحاملين على الصوفية 8/4 

تمسك الصوفية بالكّاب والسنة ويمم 

التحذير من الفصل بين الحقيقة والشريعة وم 
الفقهاء الصوفية هوم 

الرس على العلوم الإسلامية 89/7 


التفسير / 89 
الحديث 9و" 


الموضوع الصفحة 
التاريخ ووم 
التصوف 2 5 
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تأويل كلام السادة الصوفية 418 
وحدة الوجود والحلول والاتحاد غ 9غ 
الحلول والاتحاد غ “ع 
وحدة الوجود غ+ :1غ 
بين الصوفية وأدعياء التصوف 6449 
أعداء التصوف ١ه4‏ 
شبادات علا الأمة الإسلامية هو هع 
١‏ - الإمام أبو حنيفة هوهع 
١‏ - الإمام مالك 5ه4 
© - الإمام الشافعي 5غ 
- الإمام أحمد لاه 
5 - الإمام امحاسبي /اهدع 
5 - عبد القاهر البغدادي 5١‏ 
/ - الإمام القشيري رةه 
8 - الإمام الغزاللي 454 
4 - الإمام نفر الدين الرازي 450 
٠‏ - العزبن عبد السلام 455 
١١‏ - الإمام التووي كك 
١٠‏ - ابن تيمية /1ع 
٠٠‏ - الإمام الشاطبي 45/8 
14 -ابن خلدون 59 
١١‏ - تاج الدين السبكئي 659 
5 - جلال الدين السيوطي 38 
ا موضوع الصفحة 
١١‏ -ابن عابدين ١٠٠اغ‏ 
- الشيخ حمد عبده 6/٠‏ 
- الأمير شكيب أرشلان مغ 
٠‏ - الشيخ رشيد رضا 4/5 
"١‏ - الشيخ مد راغب الطباخ 61/1 
؟" - أحمد الشرباصي 4/٠١‏ 
18 - أبو الحشن الندوى 4/5 
4 - أبو الأعلى المودودي 4/5 
ه؟ - صبري عابدين 64917 
مات غك أوتهرة 44 
شيخنا مد الحاشمى رحمه الله تعالى 499 
ولادته ونشأته )2 
أخلاقه وسيرته ٠٠ه‏ 
نشاطه في الدعوة والإرشاد ١ه‏ 
مؤلفاته + ٠ه‏ 
الإجازة ٠ه‏ 
سند الطريقة بقة الشاذلية اه 
تجرة السند ١ه‏ 
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اللحتام وله 

الفهارس ١”*ه‏ 

فهرس الاحاديث 7ه 
فهرس الاعلام ومه 
مصادر الاب هه 
فهرس الاب /اهه 
وه 
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